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عليزمالطبع والنسص 
دارااط ةك رالصتتاق 


راالثمافة العرميك للطباعد 
4171/6 عايسيت 


تتصك در الطمعة الما نمة 


ظ إن الخد لله #مده » ونستعينه ونستغفره وأتوب إايه ‏ ونعوذ باللّه من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا . من مد الله فلا مضل له » ومن «ضال 
فلا هادى له . ظ ظ 

وأصلى ونسلم على سيدةا مد وعلى أله وصحمه أجعن : 

, 1845 أما بعد: فقد ابتدأنا فى كتاب ( مالك ) فى خريف سئة‎ - ١ 
وبعض أأشتاء » وما كذا نعل ونحن نكةيه ونقدمه للطببع تباعأ حتى ثم طبه‎ 
قَْ ل امع مله /ا)4ة؟  أن كتاباً كن فيه يشرح فقبه ) وبكشف عصره»‎ 
وبين حيانه('2 ولقدٍ كتينا ذلك الدكمتاب فى إبانه بعد أن كتبنا فىفقه إمامين‎ 
قبله, هما الشافعى وأبو حنيفة رضى الله عزيما : وما كانت كتابتئنا فى مالك‎ 
[لادراسة فقبية له ؛ لانه سلسسلة هن الدراسات اافقبية الأأمة المجتودين المقررة‎ 
. فى الدرأسات العليا فى كلية الحقوق #امعة القأهرة‎ 

وإذا كان ذللك هو الماعث عل كما به فلا بد أن كن درأسة فذيه 
ظ هى المقصد الأول ٠‏ وغيره له تأبع ٠‏ فلا بقصد [إيه إلا بالقصد الثاني : 
أو بالأحزى يقصد إليه , ليستعين الباحث على حليل ففبه بدراسة مقدماته, 
وليرد الأمور إلى أسماما ؛ والظواهر إلى نوأميسما . 1 

* - وإنه لا عكن أنيدرسرجل كاللك فشبرته بالفقه و بالحدرثك, 


)١(‏ ظبر بعد ذلك كنئاب بعنوان ترجمة مالك لاس تاذ أمين الخوى إلى » وسكان 
ظبوره فى صيف سنة وبا أى بعد ظمور كناب مالك أ كثر من أذ بيع سنييء 
والكتاب ترحة دقيقة غسممة  ,.‏ 23 7 


' من غير أن تعرفن ب ايه 550 لا تكن أن يدرس قائد ظ 
حربى منغير أن تعرف مناهجهف الة.ادة » وأساليسالقتال وكا لايمكنأن .0 
يدرس زعيم سبأسن*ن غير أن درس س اسه ؛ ومناهج : ند بير ه وك لايمكن 1 ٠‏ 
أن درس مصلح اجتماعى من غير أن عرف هم تأه إصلاخه الاجتماعن  ١‏ 
٠‏ والميئة الى دعا و يوأ إل ذلك الإصلاح' ؛ والمو أءهة لك دعر وم ظ 
ذلاف لازنا ل درس العالم 5 المصلح 5 يشترلك 1 4 ممع بعك أ ان من ْ ش 
إدراك دنهم وأكل وشرب » ومقام وهام »وغير ذلك هن شئون ببى ظ 


ظ الإنسان 3 وإنما درس إنساناً اما له مّومات ع1 أ فوق المقومات ألى ء! < ظ 


يشترك فيا مع كل إنسان» وإذا ك ا ندرس إنساناً خاصاًء فالاتجاء الأولإلى 0 
هذه الخاصة الى اختص مهأ فإناختص بالفقهكان الفقهمو ضع الدر اسة أو ل 0 
والحياة الانسانية الخاصة الى مبدت له هذه الخاصة العلية ب وضع الدراسة "2 
ثانيآً . وكذلك إذا درسنا تائدآ أو سياسيا أو مصلنا , تكون الدراسة ' 
. للنعنى الذى اختص به » ولا تنكون المعائى العامة النى بشترك فيها مع كل ١‏ 
إنسان ؛ولا ل تلك المعانى العامة إلا بالقدر الذى كو ن تلك الحبناة . 
الخاصة ص بدت الاختتصاص الذى اختص به. ْ 


وأىعالم من العلماء كانه أن بدرم س سكدر ه, أل من عبر أن دعر 057 5 اه 1 0 0 


الى تتبدى منها فلسفتهء أو يدرس أفلاطون من فير أن يدرس مثلهالعلءا 1١‏ 
أو .يدرس أرسطو من غير أن. يدرس اتأفدة العلءية والفلسفية . ا 

© - وإذاكنا لاندرس العام المختص بعلم من العلوم إذا اقتصرنا ظ ظ 
دراسة إنسانيته ؛ ؛ فكذلك لا يمكن أن تعد دراسةنا له كاملة أو على دجبها ظ 
الصحييح إذا درسناه عالماً مفسكر أ»وبينا شعب تفكيره » من غير تفرقة - 
بين ما اختص به وميزه » وما اشترك فبه مع غيره ؛ ول يكن لهفيه لون قاتم .. 
بذاته ظ ولا طابع اختص به . فلا تعد دراسقنا لآنى حنيفة مة ئلا كاملة » أو 5 
صحيحة إذا عرضنا لفقبه بالقدر الذى نعرض فه لارائه فى الخلافة وفى 


حس م ٠ه‏ 


عل الكلام » ومقدار عله بالقرآن والتفسير , فإن تلك النواحى كانت فى 
هامش حرائه العلمية ؛ دلم تكن فى صلبها » ومن * نم مسوى ؛ ينبا وبين الفقه 
قْ الدراسة فقد أهمل خاصته ؛ ولم يوضح جوهره . 

؟ا لا تعد دراستنا لأشافعى أافقيه صحيحة كاملة إذا درسئا فقهه 5 
الذى ندرس به عله باللغة واأشعر ومقامه منهما . 

' ع - إ[نما دراسة الفقيه دراسة لمهاجه اافقبى أولا بالذات ؛ ولحماته 
وبشده ثانياً وبالعرض 0 على وجه التبعية . 

ومن اقتصر ف درأسته على حياته وإنسائيته وصلته بالعلوم امتلفة, - 
فرو لم يبين شخصيته الخاصة » وقد تفيد من هذه الدراسة فائدتين : 

( إحداهما )ما تفيده كتابة سير العلداء والعظاء من التأسى والاقتداء 
مم فى الصبر والجاد وقوة الاحتهال والاخلاص إلى آخر ما هنالك من 

زايا تفيد الناشئة » وتضع بين أبديهم المثل الكاملة للرجولة الناضجة 
المامة المثمرة : وللانسانية العالية وطريق علوها . 7 2 

( والثانية ) أن يكون الكتابي تسجيلا لأخمار وحوادث ؛ وتقصياً ظ 
وتقبعاً ؛ ونحن نرى أن هذه الفائدة التاريخية لا تتحقق كاملة فى تاريخ 
رجال العم إلا إذا درس ما اخختص به اأرجال ء وإن الاقتصار عليهاء وإن 
أفاد قصصاً تأر مق خصو ص إذا كان دقيقأً قد تحرى فيه السكانب الصواب 
ريا تأمة ‏ لا بعد دراسة علية لأرجال الذين تدرس يام 7 وبكون ٠‏ 
لهم منباج فى الم أو الفن . 

ه - فن ذا الذى يقول [إنك. تنكون قد درست شاعراً من.غير أن 
تعرف مناهجه الشعرية ؛ وقوة قوافيه أو لينهاء أو موسيقاها بشسكل عام : 
ومن غير أن تعرف أخيلته ااشعرية » وصوره البيانية ؛ دإرن عرضت 
مجموع ما عرض له من شئون الخياة فلى تعرف الآصل والكرة والمقدمة 
و الننيجة و الا بتداء والانتهاء . ! : 


ظ سس 8 عمسم 

ولو أنك اء غرضت لأخياته اأشورية نقدار رضن لمر فته بالفقة. . 
أو بالئحوء أو الاشتقاقوااتصر يف أو لعلوم ااطبيعة والعقائد » لا نكون. . 
ول دز .4 شاعر 1 « وإن عر امت (أصدق والدثة , وك ل - خير إلى 
دصدره 1 وال ثات ١‏ عن أأروا. بأ ولأصما وما ”م وله 6 إن ذلك. بلاشك ظ 
عل مفيد و!- كن هرد الدرانة الملية إزسال الع لفن » الين كان لمم 
ار راضح فى علدبم وه تم ؛ والذين كان : ريك اختصوا بك . < ظ 
ا هن أجلهذا اهرر أم بن لامر, 4 9 فيهمأ عمل ل 7 والتحقة دَق ْ ظ 


ل : أن دراسة رجال العم الذين اختصوا بياب من أبوابه » وشادوا  ,‏ 


بلمأته » أو كان 1 م عمل فى إقامة دعا نمه هن من نوع علومهم ؛ ' فدراسة ظ 
مالك الفقريه درام متعرف لدارك النقية ؛ والآثر الذى ترك ف العلم * 
والمناهج |! فى سلسكها ».والغايات النىكان يرى إليبا ب هى هندراسة لفقه. 9 
لآنها .دراسة لا: تانج الفقبية الويوعيل إابيا «ترتساعتيا الآخلاف غرضاً , 


مالا عملو| عللى! [ عائه ٠‏ دتولته البيئات | #جافة باحو .لوأآأء وجنه : وذلاك 7 


5 العلم ومعناه » وفيه فوق ذلك دراسة لادوار العلم وحضانة العصو 5" 
المختلفة لنظرياته20 .1 ظ ا 
الأهر الثاق الذى نقر 52007 ده إل 000 57 بالدراسات 1 
الفقهية و تقسع أدو ا واه مقارنة بين الفقراء » ليعرف 7 
مكان كل واحداهن ضاحبه » وليستطع أن يبين ما اختص به ب كل واحد ظ 
منهمأ ؛ ومأ انفرد نه كأ يستطيع أن يشير إلى ما جتمع فه مع غيره 00 
وبذلك يتميز العمل العله ى الذى قام به ذلك الفقيه , وتلقته الأجيال عنه , 


0 وليسٍ المقصبود مز من ذلك أن اتعرف دأى الفقيه فى كل مشكلة. دق ظ 


1( وقد ونا 1 الدراسة لللأدوار العلسمة > ى تعترى ظريات 5 قَْ 
تمبيدنا لمكيتاب لداني الذي طبعناه الطبعة الآولى فى ريرمع سنة م١‏ . 


يب لاله 
كل مسألة ويتتبع الفروع فرعا فرعا » فا كان ذلك دراسةمجديةءوماحاوها . 
أحد . ما المقصود أن تدرس متاهجه , والقضايا الكلبة التى روصل [لمأ ؛ 
والنى كانت (اضابط للفروع أنى انفرعت عنبها . 

وإن ذلك بلا شك يقتضى أن نتءرف من بءض الفروع والةواعد الى 
لاحظها الإمام عند الى فى هذه الفروع والأافيسة!اضابطةلمتفوق الآ <كام 
لتق أثرت عنه ؛ فإن أوائك العلية من الأسمةكانت تؤثر عنهم فروع © وقد 
خاول انجتهدون ف المذهب أن بردرا هذه الفروع إلى الاقيسة التى قدرها 
الإمام ؛ركشف عنرا التتأسق سن كل طا'فة من الفرو 2 التختافة ما يدل على 
أن فكرة واحدة رابطة بين آحادهالم ينص عليها الإمام ولكن لا-ظبا , 

0 لذلاك تدرس الفر وع المأثو رة عن الامام بالقدر الذى كشف عن 
المناهح , ولقد أغنى الشافى الباحثين عن هذا انجرود فقد عنى بأن يين فين . 
كتاب قائْم بذاته مناهجه كلها كاملة غير منقوصة ٠‏ | 

/غ - على هذا النخو درسنا هالا وقدمناأه لأئاس » وجعلنا درأسته 
قسمين » القسم الآول هو ما سميناه القسم التاريخى ‏ وهو ينبع حاته ناشعاً 
يدرج فى مدارج الحياة » وشاباً يستوى للعسل » وكبلا قد تيدت موأهبه ؛ 
واستقامت مناهجه : وش.خاً بفيض بنور المعرفة على كل من حوله ؛ ربقصد 
إليه العلماء من أقصى الارض وأدناها . وترخر مجالسه بطلية العم الذين 
جاءوا إليه م نكل فب عميق » ثم كان فى هذا القسم بيان الينابيع العليية التى 
استق منها » والبيئات الت أظلته , والمناهج الفسكرية ة أت مأصمر” نه » والتوجيبات 
الفسكر ب الى وجبته . ظ 

أما القسم الثاتى فبو آراؤه فى المسائلالفسكرية الى ثارت فى عصره ء ثم 
درأسة ثقمه ومناهجه فى الفقه والحددث » وأانظر ق أرأيه فى غير الفقه 
. والحديث نظر عارض عابر لآن تلاك الآراءلم تسكن الع الذى اختص به 
7 1 تكن الخاصة التى امتاز بهاء وأفضنا ا لفىكل أصلمنأصولهالفةبية: 


سس إل بس 


ظ والأدوار التى ه را عا يها فى العصور الفتلفة من بعده :و يناف ذلك فر ٠‏ 
جبد نا ) ليه الغاية. ل ن الدراسة وااباعث ك علمها ؛رهو الدراسة العليمة ذلك 
| الفق.ه وأغْدودثك حا . ش 


+ وقد صعنا ف هذه الدراسة طلا وقع فيه ده الذين عر ون 
على كل ثىء من النواحى العلمية مرأ عابرأ » ولا بعنون فى مثل مالك بدراسة 
الفقيه وانحدث , وذلك الخطأ هو ما شاع على 7 وفى بءض الكتب من 
أن مالكا فقيه أثر لاذقيه رأى ؛ فينا أن جرأة أة مالك عل الرأى ا 2 
أل من جرأة أبى ه012 ٠‏ إن كأن مقدار الفياس فى فقَبه أقل ه ن«قدار 00 
الأقيسة فى فته أ حنيفة » وز نا فى ذلك كلا. م أبن قتيية فيالمعار ف عئدما ظ 
عد مالك فى ضمن ن فتنباء الرأى دم رضعه فى فقباء الحد مث 52 إن كان فى ع 5 
اليد بث 0 م اللامع ؛ ' بل هو عت أول من وطأه ؛ ومبته وهيده . 
ظ م - هذه إشارات إلى منماجما فى الدراسة وقد بينا ذلك المنباج فى" - 
صلب الدراسة » واتيعناه فى دراستنا لله" مة الأربعة وغير مم قار 
. الكريم 5 فى الك دراسة عملية موضحة أزابأ ذلك ك الإمام الجليل فى 


أأفعه والحدرث . ْ 
7 نكن فى دراستنا هذا الم وغيره من أا: مكلفين الأنالله سبحابه 
: و تعالى قال الرسوله. لكريم قل مأ أسأللكم عليه 4” ن أجر ومأ أنا من 


- 0 ولاننا لا 0 حيدك أنه ليقال مك واستقضى 1 وأسة:وعب 
وأحصى 7 وم شرك صغيرة ولا كبيرة إلا أعفاها 0 " نكتب مأ 23 
لنسد فراغا » واينتفع بما.نكتب ٠‏ أهل العلم . إن واتتنا القوة لسد الفر غ. 7 
وأسعفن توق من اله , وجعل من كلامنا ما يع لناس . : ' 
)١(‏ ووجه ج رأته أنه كان بروى ) الخد بثك أحماناً ْم رده الشعقة لطب 


عا مده للنناهج التى سنار علببا , ورأها الفقه القو.م. عي يعرف أنه 
روئ حديةأ » وضعف غخا افته لقياس صمح عنده . 1 


حاةات 


ولأنا رغبنا فى البعد عن التتكلف واأغرور وأازهو , قدار ما تياذه 
ألطا ف#البشرية النازعة إلى العلوء قد اتجهنا أولا إلى ما يسبل الصول عليه من 
المصادر ٠‏ فإن 0 إسدقمنا أأسول الميسر سغة:ا وحاجتا , الجبئا إلى طلمرا فق 
الصعب المسير ؛ دأذلك لم نتجه إلى الخطوط هن اللسكاتب إذاو جدنا حاجتنا 
فى مطبوع مو ثوق له تلقاه العلماء بالقبول ‏ ولا نتجه إلى الخطوط إلا عند ٠‏ 
الحاجة إليه . أو عند ما .يكون أوئق ء ولفد استعنا بطائفة من الخطوطات 
5-8 تيب المدار كَ للقاضى عياض والطيقات لابن رجب . وغيرهما . 

وكان اتجماهنا إلى اللب ء لا إلى اأشكل » وعنايقنا بالجوهر لا بالعرض ؛ 
وبالحقيقة لا بتزيينها؟ وم يكن همنا أن يشعر الناس بعظيم جبدناء إماكان. 
همنا أن ينال أهل الملمقائدة من علنا. 000 

8 - ولقد وجدنا علماء أفاضل هن قل ومن بعد بعنون شد العناية 
بأن بشعر |اقارىء عند قراءة ما 5-5 نْ بعظيم جبهدهم 2 فيد ل و١‏ للمسألة 
الواحدة , أو للخبر الواحد مصادر مختلفة ما بين مخطوط ومطبوع ٠‏ ايعلم 
القارىء مقدار جبدهم و أستيثاقهم؛ وألخير فى ذأنه هستفيض «شوور 4؛<حص» 
ومصدر واحد بِغى فيه كل الغناء » ولقد هجوا فى ذلك منواج كتاب الفر 02 
الذى عنوا بالدراسات الإسلاهية واعل الذى لبعثهم على ذلاتك هو غر بهم 
عن العلو م الاسلامية وعدم قدرتهم عل الاستشساط الصحيح فيبا»وإنو ضع 
بعض علءائنا استباطهم مو ضع التقدير , بل عدوا استداط غير هم أيس 

: بشىء : وإن أختص مذا العلم طول حياتله. - ظ 
دلقد تهج ذللك الممماج المتتكلف شيابنا الذين ككتيون ؛ فظنو! أنه كليا 
عنى أحدهم بال كثار هن المصادر كأن ذلك دليلا على أنه يههم نظام البحث 
الحديث .وأنه مجدد فها يكتب » وأن كتابته قد بلغت الذورةو بلغت الغابة. 
بل وصلت إلى النهاية ٠»‏ حتى لقد وجدنا بعضهم يحتهد فى أن يأتى للا مثال 
الفقبية #صادرها , فيأىق للدمثل الواحدة بعدة مصادر مخطوطةوغير مخطوطة ٠‏ 


د و د 


والمكل هذكوز فى لنت المتداولة يي انه هى أوثق أحما؟ من 
المخطوط » , إن التداول ذأته خصما ؛ ورعأ كإن المثل فُْ ذانه 5 
ذى جدآأء . ظ ظ 
ا ع 1 تكلف هد ألله ذلك الت-كلف » وان عندتأ ردكل مسأ 
إلى +صدرها وك فكرة إلى ينبوعبا » غير مقصر؛ ن فى بان المصدر هنكل 
الوجوه ؛ وخصوصاً إذا كنا تأخذٍ منه استناط لم تعلم أن أ<داً سيقنايه 1 
ولعنا لا تعدد المضادر إلا إذا كانت الفسكرة غرببة ١‏ فتؤةسبا فى ذهن 
القارىء بذكر الكثرة التى رددتا. الكيلا يظن القارىء أن مانيو عليه قولنا 
غريب شاذ ؛ وقد بض لله مسحدأ نه وتعالى إلينا الشاذهن الاقوال 1 بض 
إلى مالك رضى الله ءنه شواذ الفتما ء فلسنا نستطار بالغريب ولكنا ولعة 
مجان بع واب تطيع أن أسه ق عقول أأقارثبن ٠‏ 
وإنا لترجو أن بكون لناش قد وجدوا فيا كتبنا عن مالك الإمام الفقيه . ' 
: ألححدث ما فيد ريحدى , .فإن. وجدوا فوو 'وفيق هن الله وهو من فذله 5 
وعونه الذى لا نستطيع هن دونه يتا ؛ وإ لم بجدوا فووامن تقصيز نا 007 
قصورنا و تحمد الله .عل ىأننا قصدنا الخير ' وأردنا آل نفيع »وما قصدنا التطاول 2 
إلى مقام أدد » ولا إلى إلغض من 5 م عالم ؛ ؛ أو عمل مل 2 6 5 ْ 
فضله ' ولكل عمل مرته . ظ 00-7 " 
وذقنا الله ِل <سن القصد » وتصسالك 5 . إنه نه م الوك و م ١‏ ض 
نفس 5 


7 : 0 ! ب ,و 1 : 
برلواسة 0 :0 كرابو ذقرة ١‏ 


مشمإنتوالتبن] 0 
مقدمة الطبمة الأول - 


اد ينه 1 ب العالمين. ؛ والصلاة و ,ااسلام على س يدن 0 خاثم ||: نبيين ٠‏ 
أما بعد : فدّد كان موضوع دراسئنا اطلبة الثشربعة بة م الكتودا هذا 
العام © أمام دار الحجرة مالك رضى الله عنه . ظ ظ 
ظ وقد قصدت إلى دراسة حياته ٠‏ فدرست تششأته : وأسرته ' ومعيشتته 4 
و 0 ٠و‏ عه العلى والمثل السسامية ألى جحابا هدفه المةصوذ , وغرضه المنثو د 

فإن دراسة هذه النواحى هى دراسة لليناببع التى أمدت حياته الفسكرية, 
شيخصيته الملية بالمدد المندق الفزير ,وه الى تتكون أصل الاستعداد 
لتتلقىكل ما يلقى فى النفس هن بذور صالحة :وت أ كلبا » وتثمر الا"جيال 
ثمراتها, حتى إذا أنممت ببان شخصه اتحرت إلى بيان شو خه والبيئة العلمية 
فى المدينة » وكل ها أحاط بتلك النفس القوية فغذاها » وبذلك العقل 
المدرك فوجمه . ظ 
وفى سحل بان الديئة عنيت بذ كر حال العصر الذى عاش فك .فذكر ت 
الزوابع السياسية التى كانت تهز النفوس المؤمئة » والموجات الفسكرية النى . 
كانت نجرى ف الظاهر وف ااأماطن فتؤثر فى القلوب » وكيف تدرات سدض 
غير صالم منها نفوس لم يكن لهسا معاذ من إبمان قوى » ولقد عصم' الله من 
ذلك قلوب المؤمنين . ولا يسر الله لنا بيان ذلك ٠‏ اتنا إلىالثرة أو ى أثغمرها 

ذللك الغراس اليد . وه أرازه وفقه ٠‏ 

ولقد عنيت بان أرا؛ نه السياسية.ىوسط :لك المنازع المتناحرة و ١‏ لآهدواء 


(() عام دور ل 47و( الدراسى, 


: -1ت 
المتضاردة والآراء لاني كانت كسمو بواعثها » وغابائها 59 مك العمل 
لتحدقيقها تنوالد الفتن » وتكثر الحن » وتسود الإحن . 


ؤشل وتعندا! ذلك الإهام النقى ؛ ينه إلى الواقع العملى ع فيعمل على ْ ظ 
0 إصلاخه راضاً من عبر ترأك للمثل العالية ىُّ الحم 1 بل شررها قْ غير دعوة ظ 


إلى أنقلاب » خشسية هن ذرائع الشر ؛ ديدعو الحكام إل امع 0 


والإصلاح بالحسى والموعظة الحسئة . 


ثم بينت أقوالا له فى العقائد » وعنيت بذلك لآن آزاءه كان صورة 01 ظ 


صادقة لما يمتقد أهل التقى الذين لم مخوضوا غمرات الجدال مع الفرق 7 
٠‏ التلفة من جوية وفدرية » ومرجئة , وأسماء أخرى ؛ فإذا كان التارييخ قل 0 
دون أراء المعترلة بتحلوم ؛ والقدرية ؛ والجومية : وغير ثم ٠‏ فمن ححق ظ 
الأجال أن مرق صورة سادةة حية لما كان عليه الذين امتنعواعنالجدل. . 
0 فى العقائد » وعدوه بده لابقبع ؛ ونقصاً من الإبان لاسرتضى , ولاتجد هذه 0 < 
الصورة وأضحة جلية كنا يجدها فى مالك الذى كان يقول : كلما جاء رجل ' 
أجدل من رجل نقص ما نزل به جبريل » . ظ 


وأقد حق علينا بعد أن بينا مابينا نتجه إلى الغرض الأول من نارهو ,70 


أن نين فعَمه وقدكان أول ماغئينا به فى هذه الناحية السند لتاريخى لنقل ذلك 2 
ألفقه: و فمينا ذلك أسئد من رخال : روكت ؛ وقوانه وصحته ؛ 0 اتجبنا إلى ١‏ 
بيان الأصولء التى استنبط ها ..وكي ف كشف ققباء ذلك المذهب الغطاء - 
عن هذه الاصول* م بينا كثرة الأصول وختصبا » وكوة الحياة فيبأ ؛ : 


ومسابرتها لاز مان ؛حتى إذا بلغنا من ذلك توفيق فبق ألله هأ سب أنه الغارة 07 ' ظ 


أبجمنا إلى بيان 7 عو المذهب 4 وأسباب' موه دادع أفق الاجتباد والتخر يج ْ 
فيه م وعمل المتقدمين والتأخرين » ؛- بى كألت.' غرة 0 تلك الثروةالفقهية ُ 
القوية اطاء ظ 0 


وإنا وك ترد أمرين كل 259 ف فقه دالك رضى ألله عنه : 


004 


لقيت مالكا ف المدينة فقلت له : إنى أراك مسح العرق عن جبينك ! ! قال 


يها 


١‏ - جاء قى ردس المدارك للقاضى عياض 00 قأل اللمث بن سك 


عرفت ممع أنى حلية4 7 إنه أمقيه 6 بأمصرى ٠‏ 3 أعيث أن حدءئمة وقلت له 4 
مأ أحسن قول هذا الرجل منك فقال أبوحنيفة : مارت أمرع همه واب 
صادق ونقد تام » : 

هذه رأى إمام له رافق فُْ إمام دار اهجرة 0 وذاك رأى إمأم الحجاز ف 


شخ م الكوفة » وفقيه العراق ء كلاهما عل مكان صاحه من اافقه وال: 7 و 


ونصفهفى آرائه وفكره ؛ و تدضدك فى مكانه من العل ٠‏ | 
وبهذأ الاججام المستقيم , تحاول أ ن ندر سكل زمام هن الاعمة ٠‏ ارس 


ء! الإمام . غير ا ملل لْه, 0 متداملين عليه ولااتسلاك مسلك الذين خلفو | 


من بعد عصر الاجتباد » فلا تقبعوم فى 57 التعب اتى أثاروها » لآانا 
لا تسب أن فل الإهام مسق هن لقص عيره ١‏ وس4 دوه » إما فضله. 
ذاتى مشتق من مواهمه ودراساته وإخلاصه فى طلب الحق » واجتهاده فى 
الوصول 94 ؛ ولكل حظه من ذلك» وأنهم رضى لله عنهم ل رصمم على 
اين الحق ؛ واحتسامم الندة فى البحث عنه؛ كان برجع كل وأحد متهم 

عن رأءه إن وجد أن الوق فى غير ماقال: ولد كان مالك رضى الله عنه 
يقول : ٠‏ ينبغى للقاضى ألا يترك جالسة العلماء ' بكلا أزات هه نازلة ردها 


إل مريا وشاورهم » . 


ولقد أوصى والياً من ولاة المدينة ؤقال لَه : د إذا عر ض الك أمر فاتئد, 
وعاير على نظر ك بنظار غبر كك ؛ فأن الء يأر يذهب عع الرأى 3 نظور اأنار 


عيب الذهب » . : 


0 م سِ 
0 أدرضا :أن مالك رضى أله 50 فقيه رأى اضر فقيه :أثر. وأنه 
يكثر الرأى فى فقبه .كا بكثر الاير وأن المتقدمين كانو| يعتبرونه من فقهاء 0 
ظ الرأىء وأن لمأثور من به ومناهجه شاهد 00 ترد ياد يت ١‏ 
ظ الملمدوس بظن متدس 
٠‏ ' ثانيهما : أن |[ 5 عند مالك : تنوعت 21 ينتهى إلى أمل 
< وأحد, وهو جلاب ٠‏ المصاحة ورة فع الحرج ٠‏ وعلى ذلك إصام رد الفقه 
امالك إلى الى ات والاثار قا دقع احرج رلذلك العم هن 0 
أله أن قُْ يحثنا. - 5 ظ 00 
هذأ وإنا مد الله 5200 1 نا ماضعب ؛وقرب نا 0 
ظ 1 مأ بعد ' ونضرع أيه تعالت قدرته أن ٠‏ بجعل 3 فيه نعاأً للناس وأن م عاينا 
نعمة التيسير » وهؤ وحده ولى التوفيق 9 


5 | 5 1 ش‎ : ' ٠ : 7 7 3 5 1 1 


زسا 0« 


نا م١‏ مه 


وإقدكان 5 توسف يوافق أرا حليقة ق الاشاس ؛ وبءعض مسا 9 
يخالف فيها مالكا , فلا التق به وأطلعه عل الآثاز وما عليه أهل المدينة . 
اختار رأى مالك ؛ وقال : هلو رأى صاحى ( أى أبو حنيفة ) مارأيت 


ويه © ء. 


وإذا كنا قد اعتزمنا أن ندر س [مام دار الهجرة غير متعصدين 
0 قن الحق علينا أن نطرح أفوال المتعصبين جاناً إلا ماكان 
منهأ شف عن ناح ية هن وأخى الإمام الفسكر بهء فإثافى هذه الحال 
دنترك أو اهم بل : تفدص لمبأ ولأخذ مايستقيم مع الفسكرة ة ولسق له 
البحث » وثترك المالخة والإغراء» وبذلك نستخاص المق ما تأشب يه 
واختاظ »كا يستخاص الذهب ما اختلط بهفن مواد غرببة عنه ؛ وإن تم 
بيئة وبد: نما المرج والاتحاد,؛ وقهنا السييل ترد بعض الافوال ونقمل 19 
كا يفعل الصيرف . إذ .رد ال رومع النقرد » ويقبل النافقة الر ائجحة ' ولهس 
لنا بد من أن نقرأ عند دراسة سيرة الإمام أقوال المتعصبين ‏ ذلك أن نلك 
السيرةه نثير فى فى كتب لاقب و؟- تب المزاقب كتدت ت بعقلية متعصمة شديدة 
التعصب تنأ لغ فيمن ترفعه إلى درجة ة لاإيستسيغها العقل ؛ و ممدما ما عج الفم 
03 مالايتفق على الذوق السليى . وتبالغ فى الحط منشأن غيره ؛ وإذاكانت 
السيرة قد كتبت بتلك العقلية » ولابوجد سواها . فلابد للدارس من أن 
٠‏ وض فيبا خوضأً»وأن ذتار منهاأ مابكون مادة نقية خالصة برى فييا 
القارىء صورة واضحة الامام فى فكره وفقبه » وكيف تلقى معاصروه 
استنياطه » وكيف ماذج ين فآكره وعصيره ؛ وكيف أخ_ذ من معاضرنه ظ 
من وافق طريقته ومن خالفها » و بذلك برىالقارىء فى الفقيه أنه ثمرة من 
كرات عصره و ببدّته » وأنه و4 بيئةه وعصره 00 فوماأء فهو نذيجة ة لاله 


ور فيه ؛ أو مول مه ل هل وهو وأنلد أل لْ الذى سسرئكه . 


ا وإنا! إذا 2 عل كتب المناقفب ؤلوها فى الح' ا لإمء 


ظ -1ا 0 0 

على غيره ؛ وجبدنا فى تذليل الصعوبات التى تق فعاجرة بيننا وبين إذراك ‏ ' 
ظ الإمام كا هو ذأته » فإنه من الحق علينا » ون أدرس مام دأر المجرة» أن 0 
نعترف بأن الكلتب الى ألفت.فى مناقب الإمام مالك لم تكن في غلوها ١‏ 
كالكتب الى كتتبت فى مناقب أنى حندفة أو الشافى : رضى الله عتما : ظ 
ول تصل كما وضات ليه هذه التكتب ف الإغراق والتحامل على غيره ؛ 
فلن تيد فى كتاب ترتيب المذارلة للقاضى عياض » أو فى الديياج المذهمب 

.لابن فرخون أو فى مقدمة الردقاق اشر حالموطأ أو فى المنافبلازوادي ٠‏ 
[ إغر اف وسالغة كالذى تجدوفىمنافب أفى حنيفة الى أو فمنافبالشافعى 
[ لفخر الدبن الرازى . إن وجدت ممألغة أحماناً فى دأ" أرة ة محدودة:» ولغل 

أنا أسهأ أخبار و لت إليم غير صحرحة:؛ وبعض المنقو ليستسيغها, ويقملبا : 


ظ وللقارىء أن يسأل كانت كلتب النافب لانبى حفة ة وأأث أفمم ى مأو ءة 


5 ْ بالإغراق والء الذة  6 ؛ والطمن ف غير همأ َ اوقد ل خلت كب مالا مَل الطون‎ ٠ 


[ فى غيره تقرببا » وقلت المبالغة فى مدحه؟ وإن الجواب الذى حضرنا فى ظ / 
ذلك هو أن المعركة الجدلية الى جرت فى القرن الرابع وماوليه فى العراق . 


وراءه منبلاد المشرق جلما أوإن شئْت فقل كلماء كان بين الشمافعية والهنفية 
ول يكن للدالكية فى أغاب العصور فها شأن ؛ تلك الجادلة قد أرئت يران ٠‏ 
00 أهل المذهيين كان من نتيجتما تلك الكتابات المتعصية المادحة باغ راق . + 
والقادحة مثله ٠‏ أما المالكية .الذين اختصوا بالاندلس والمغرب وشمال" ‏ 
إفريقية» وصاقبوا المذهب الثدافم فى فى مصر » وكثير من البلدان فتد عكفا: . 


على درأسة نكيم هادئين ٠‏ » فلم يندفعواأ ف فى مدح كاذب ْ . و إن بالذوا 05 وم 5 


“بنسافوا فى تعصبهم إلى فدح شائن فسلدوا من الثاق ١‏ 2 شرفوا في الآول ظ 
كثيراً. 0 ظ 0 

0 اذلك 1 بجد ضعوية كبيرة قَْ محرص الاخبار الى اشتملات ليا ظ 
كتب المنافب| الكية وإما الصعوبة فى استخلاصصورة ة متناسقة» و اضحة ظ 


“)1 مه 


ينه » من بين أخبار غير متناسقة وغير متهاسكة , بلهى ثثير غير مضبوطء 
م إن كانت فى جاتها: أو فى الا كثر الغالب صحيحة غير ٠«ردودة‏ وفوقذلك 
لآ يحد فى المادة الو بين أبدينا هن الاخبار م لى بشكل بحن متنأسق هن 
غير أضطرأب» حياة الإمام الآولى وبيته . . < ظ 
لقد وجدنا عند .دواسة أنى حنيفة رضى الله عنه فى كنتب الآخبار . 
هأ يعطء:ا 0 ة عن 5 يه » وبيته » واستطعنا أن أستخاص من سير ته 
حيانه الآولى ؛ وكيف كان بعيش ء أما مالك رضى الله عنه فلم نجد صورة 
لمعيشة أهله جلية كاملة غير مضطربة الآخبار ٠‏ وكذلك حيانه الآولى , 
[ وما كانت عليه » ثم كيف وجه إلى التعليم ٠‏ وإن ذللك له أثره فى دراسة ‏ 
ذلك الإمام الجليل ٠‏ فإنه إذاكانت النواة هى أصل الشجرة الوارقة الظلال . 
نكذلك الحماة الأ ولىالساذجة هى أصل !تلك الحياة العلمية المنسعة الآفاق . 
ولكن إذا كنا جد ذلك الإمام مالك منصوصاً فى موضع مدين . فقد 
يجده أو يد ما يدل عليه » أو يشير إليه ممثوثاً فى بطون الاخبازءوما كان 
علبه أهل المدينة ؛ ولعل حياة أهل المدبنة ومدن الحجاز يكل عام فى 
العصر الآاموى وأأعصر العبامى قد كانت حياة ساذجة , لا تعقد قيباء ' 
ولا اختلاف بين أهليها فإن المدينة من يوم أن انتقلت الخلافة منبا إلى 
. غيرها, أخذت نتجه فى بعض أحواا إلى البداوة » حتى صارت أقرب 
ليها فى هذه الأحوال , ولولا أنها مزار المسلدين وبا أحد المساجد الثلاثة 
الى تششد الرحال إليها » كا ذكر الرسول صلوات اقه وسلامه عليه , 
لكان شأنما واليدو سواء ٠‏ ولكنها مباجر النى يق . فجعل الله لما تلك 
المتزلة الخالدة . ْ ْ 0 
1 وإن استطعنا أن رهم صورة عن حيأة مالاك » فإنا تجدها حيأة 
رئيبة لا تعقد فيها ولا مغايرة ؛ عاش فى المدينة أشطر غمره كابا ؛ ول يغادرها 
إلا خاجاً ا يعرف أنه انتجع غيرها من البلدان » أو قصى إلى المدائن ‏ 
! ْ (م؟ مالك ) 


المت ظ ظ 
' داريا متندءاً 2 7 يعرف مه للسفر والار حال كتليذه الشافى , 01 ظ ْ 
كقرينه اأنعان أنى حنيفة رضى الله عنهم , ابل كان 9 فيا و أر ار مدو ول 
صلوات الله وسلامه عليه . | 1 5 
وهو فى هذا المماجر اللكريم بأقى إليه الناس أنواجا فواجا ‏ فى مودم! ١‏ 
ء١‏ الج ؛ دغير «وسم احج ١‏ اك اد سول ؛ مين لسيم الوحى 3 
' مزل الوحى 1 وف 06 برط الشرع قَْ تلك المقعة اطي مأك ' ا مأركة مقتفين آثار 
الرمسول الكرم قَْ ذلك الوادى المقدس ٠.‏ ْ ' 
وق أغنداتك اناس الوافدين من كل فج عبيق » برى ى مالك 0 اف 


اناس وأحواهم واختلاف مشمار مم “عتمأ بن أ جذاس م؛وتضاربمنازغوم» 00 ظ 


< وجد فى ذلك مادة لأدراسة الفقبية بجىء [ أيه تسعى من غير عذاء » وهن غير‎ ٠ 
ظ أن بر 51 مت السفر والانتقال و لعاك ف هذا نيحد 5 لتك الخال‎ 
العرببة ». أو الى تبدو بأدى ارأى بغر ب » وهى أن مذهب مالك الذى. ارم ش‎ 
مهب خصب ينسع فى أصو له لختاف الميئات والآزمنة,‎ ٠ المديئة ة لابعدوها‎ 
أيه وإن 15 فى ظل المدنة ة وحدهأ كات تلك المد, نة الطيمة الماركة ظلا‎ 
ظليلا تجىء إليه الوفود من شتى البلاد ذائرين اوعازورى» قجد نالاك قا"‎ 
0 كك الحم المادة الى تغذى فقه الفقيه » و بده بالعلم الغرء براءو يعرف ا‎ 
ْ . هأ مح نامس 07 ها طب به لآدوائهم ,وما يستقيم مع معاملاتهم‎ 
م -.وإن مام مالك , رضى لله عنه بالمدينة لم فد مذهيه بتاك الفائدة‎ 
وأشر ته هن غير داعية.دعو إأيه ؛ ذلك‎ ٠ د حدهاء بل أفاده أخر ىز اده خصماً:‎ 
أنطلاب العلم كانوا دون فى ملازمة در سمالك جاررةللرسول صلوات‎ . 
أله وسلامه عليه 5 تأقلوا عليه أيما إقبال ولدهوه سم ملازمة ؛ م فارقوه‎ 
7 وكانوا 1 إلى تلك البلاد المائية‎ ١ إلى بلادثم فنشروا تأر به فط الله‎ 
يتصلون به فيا ا لء بالكتب ب يكلتبونما ؛ وبالمذاكرة‎ 
ظ إن جاءرا إليه فى موسم | لج ؛ فاننشر بذلك مذهيه قَّ حياته. 2 نكان ف‎ 


4[ سم 


مصر وبلاد المغرب » ومالك حى ء قد بارك الله له فى العمر » 


وقد استفاد المذهب من ذلك فائدتين #تفتين ثابتين :( إحداها ) أنه 


كأن حاول مع تلاميذه أن يوانم بين أعراف الناس وفقبه ؛ ( وثانيهها ) 
تشعب مسائلهء وكثرة فتاو به فإن اتساع البلاد النى انتشر فيهاء وأخذ أهليا 
بأصو لهء وتطبيقه على كل ٠١‏ حدث لدمم هن أحداث ؛ وسع ممسائل 
الاستنياط » وكثرت الفروع الى استنبطت ؛ و بذلك كانت لديه وأصحابه 
أشتاث من الأمور الواقعة اجتهد فى تعرف أحكاءيا فأغنتهم عن الفرزض 
والتقدبر 1 ووضع الاحكام لآمور فر ض وقوعمأ 5 وإن 1 تقع قمعلا . : 
واذا كان الفقه العراق قد اتسع وتما بالفرض والتقدير ٠‏ ففقه مالك 


أغنته الوقائع فى ال لاد اإترامية الأطراف» المختافة الأعراف عن 2 
الفرض وااتقدير » وتصور مالم يقع على أنه واقع , والفرق بينهما هو 
كالفرق بين الآمر الثابت الوافع ٠‏ والآمر المفروض المتوقع . فالأول . 
| إستفيد منه الاستنباط اتصالا بالحياة الواقعة . و ااثالى يستفيد منه الاستنياط. 
الضيط المنطق وحسن التصوير لماحى الاجتهاد ؛ واءل هذا أخص ها ببن. 


4 أى حنفة وذهّه مالك من اذتراق ظ ولذأ عدو فُْ 4ه الأول <مدن 


الضبط والانسجام بين هسائله » والاتساق فى استنباطه ؛ وييدر فى الثاتى ' ٠‏ 


اتصاله اتصالا وثيقاً بالحيأة الوافعة » ومصال الناس . 
ولأن تركنا حياة مالك » وما أحاط مما » وكيف أثر ذلك فوفقره 


وكان هو المقدمة النى أنتجت هذه النتائج المثمرة الفينانة الظلال , ثم اتجبنا . 


إل دراسة الفقه , لاجدن ثلاثة أمور تواجمنا : 
ظ َ) الآمر الأول ) كيف دون ذاك الفقه » ويدف جع وتناقاته الأجيال 


المتعأة فيه . 


و( ثانيهما ( + ذاك المذمب ل ركف أمه :خبطت ' وكيف كان ب 7 و 


0 أقسة مها . 


سي رمس اجمسسا 09 


ا اا ال مس - 


ا 78 


7 ثالثها ) يق قضية قل تنأو لدبا لأتلاء 1 وذكر نأها. فى ' بعض 
مأ كتبنا فى غير هذا المقام : ٠وهى‏ مقدار استّمساك مالك بالآثر إذا تعارض 


مع الآصول . ا بعمارة أدق أكان مألاك لا بعد فقيه رأى قط 1 م لله يمال ظ 
يقار سما أو ساعد أهل ألء رأق قَْ م#دار الاخذ بألر أى و .إن كان ار أ مختاناً 


قُْ طرائقه ومسأ| كك 


وانت ل هذه الأعور لثلاثة كلرة أبين مساعكنا عند ظ 


يا 5 1 ثن الأمر ا وهو كيف دون ذهب نالك 0 فإن هذا 
المذهب كنتابين يعذان .أصلين يرجع [ليبما ؛ وهما جامعان لفقبه جمعاً تامآ . 


فى اجملة » وهذان الك تابان هما الموطأ , والمدونة الكيرى , 


أما الموطأ فو كيتاب مالك جمع :فيه اللصحاح مده والآخبار 
والاثار وفتاوى الصحابة والتابعين ٠‏ وذكر الرأى الذىيرئئيه إذاكان لرأيه . 
وما إسو وهال واعد 3 ؛رهو 5 تأب صادق النسية إلىممالك روئ عنه: بعدة. 
طرائق اتمدت:فى مجموعبا : وإن اختلف رواتها ٠‏ وهو إن كآن كتاب 
جديث وآثار . هو فى ليه كتاب فقه ؛ يتضمن مع مأيسوقه مالك من. 
أحاديث فد نقدها ومحصن رو انها رأبه ففقبها ؛ ومنحاه فىالاستدلال وطرائق - 


الاستنياط دنا و نين ذلك كله قُْ اأسكلام فُْ 1ك المذهب الى . 


زأما المدونة فهى ونم كتما مالك رضى الله عنهكا كتب الموطأ 7 
ولكنها كتتبت من بعده , وكان أ ساس كتابتباكا فى أخمار رواتها ؛أن. 
يعض أصداب مالك رأى كتب مد صاحب أنى <نيفة 5 ودرسمها فاراد 00 


أن إسةخرج فتاوى مالك مثل “مسائلها : وذاكر أصداأيه فى ذلك ٠2‏ ها 
وسدوة ناوسا علداق اأروى ون هاللك ذكروه دما لم بجدوا له فتوى 

رواها أصحاب مالك غنهاجتهدوا فيها بالقياس علل ما أثر عنهاللك :و مجموع 
هذه الفتاوى دون ' ( نكن المدوية الكبرى 0 ددآها سحئون 2 وهس 


1 7 5 
بذلك قد جمعت آراء مالك بالنص ؛ وجمعت ما ,صبم أن يكون استنياطاً من 
فتأويه ».فبى بهذا الاعتيار صورة للمذهب الماا-كى كا رواه وكا قيمه 
أضحاب مالك الذين ساروا على منهاجه » وكان لهم فى آرائه فضل اجتها. ‏ 
وإذا كانت المدونة قد كتبت ببذه الطريةة وقد تلقاها بالقبول العلداء 
فى هذهب ماللك » فإن من حق الذين جاءوا من بعدمأن يتعرفوا سَيبِذلك 
الاطمئنان؛ وإن ذلك تاج إلى دراسةمتقصية ناقدة فاحصة كاشفة » و رجو 

أن يوفقنا اله جلت قدرته إلى هذه الدراسة : 

م - هذا من ناحية الآمر الآاول.ومنناحية الآهر الثانى :وه وأصول 
المذهب المالى النى قيد مالك رضى الله عنه نفسه بها عند استنذاطه نجه 
أن مالسكا لم ينص على أصوله نصا صرحا واضحاً متتصل الاجر اء :كنافعل 
من بعده تلميذه الششافعى ٠.إذ‏ درن أصول الاستنباط الى قيد نفسه بها , 
ولكن معذلك يستطيع القارىء المتقبع باستقراء الموطأ .أنيءر ف أصول 
مالكالبى كأن بجحتهدفى داثرتها وعلى الطرائق الى نسنها له لامذوها ء وكذلك 
دراسة المدونة دراسة فاحصة تكشف عن كثير »وإنه فى الرسائل التى 
٠‏ كان يكاتب مأ امجتبدين المغاصرين يعلن تللك الآصول »؟! تدل على ذاك 
رسالة الث بن سعد إليه ؛ فائها كانت مناقشة بين هذين الإمامين الجلياين 
فى أصول .الاستذياط » ولقد وفقنا الله للعثور على عض ات التى 
كانت رسالة اليك جواما . ٠‏ 

وميما يكن ما نكشف عنه هذه الممادره اميق ابرق مالك . فإنها تشير ' 
ولا تعير » وإن كانت الإشارة وأضحة جدامة ٠‏ وهى مجملة لا تنفصل ؛: وإن 
م إكن فيها إبهام » ولذلك لا نستطيع عند تعرف هذه الآصول الاقتصار 
عليبا » بل لابد من الاستعانة بأقوال العاماء الذين <اولوا تعرف هذه 
الأصول من بعدهء ولكرنا سترجع إلى هذه المصادر لاختبار هذه الأقوال»: 
ومعرفة او بشته ؛ وإن ذلك من غير شك بحتاج 


اا 0 
إلى مجهود نضرع إلى القه سبحاته وتعالى أن مدنا بالعون فيه . - 
ون هذا هو الأمر الثانى' أما الآمر الثالث, وهو مقام مالك رضىالله _ 
عنه من الر أى والاجتهاد وار ءقَافه دن عل الحديث والآثر » واستمسا كه 
بأثار الصحابة رضى الله عنهم فقد وجدنا أن كتاب تاريخ الفقه فعصرنا 
يعدون ماللكا رضن الله عنه فقيه أثر لا فقيه رأى » وسايرنام فى بعض ‏ 
ظ كتاباتا اأسابفة فى هذأ المقام وقا نأ إن طر شَة 4 فقباء المد.: م ف الاستنياط ظ 
اتقابل طر يقة فةهاء العراق ٠‏ وإن أهل المدينة يمتمدون على الآثر فى أغلب ‏ . 
اسقنباطاتهم » وإن العراقبين يغلب على فقبهم الرأى » ولكنا عند فراسة' ٠‏ 
ماك خاصة وجدناه فقمه رأىكا هو فق ا وأ م يقال عن فقه الم نه 0 
ففكتابات بعض المعاصرين لا ينطبق تمام الانطباق على فقه مالك الذئ : 
. طبع ' به أافقه المدنى فى عصره ء وإن كان ار أى الذى ارتضاه مالك لان 
مو ال رأىالذى اختاره أبزحتيفة وأصحابهوشائز الءراقبينم نكل و جوه 5 
فالفرق بينبها فرق ف طريقة الاستشاط باارأى الا فى مقداره . 
وتاك (ضمة قد 2 يأها فى ذرافة نأ اأسابقة »ر أصناها فى هذه الدراسة, 
فوجدنا أن ما أدركناه اسم النظر »هو مأ انتمينا إليه بعد ترديد البصر 06 
ويظهر أن ذلك كان فبع الاتقدءين لمالك رطى الله عله » فهم دقرر و 


مع ذكرم مقامهفى الحديك وفص الرواية أ فقبه 4 رأى وأنه قد درس 2 ش 


الحديث وحم بضعف روابته عندما يرنه بالأصول الفقبية المستخلصة من 
. الكتاب والسنة ٠‏ وما تطابق عليه عمل أهل المديئة من لدن وفاة رسول الله 

عل إلى وقت مالك رضى الله عنه » فلقد وجدنا الشافى رضى الله عنه 
ذالفه فى كتابه , اختلاف مالك , فى كثير من الآهور أخبذ ممأ مالك ظ 
“وخااف قناع ليئة يفطن المروراك من الاحاديق + روجدناه فى كتابه 
د إبطال الاستحسان» يشتد على المالكية وغيرثم فى اعتهادمم على اأرأى 
الذي لى يكن أساسه قياس قد حمل فيه علي النص » ووجدناه فى كتأبه .. 


ظ م 

وجاع العلء يمل عل المالكية فى أخذم بعمل أهل المديئة » وتركهم 
بعض المروى ؛ وهكذا ء وليس ذلك كله إلا على أساس أن مالكا رضى 
الله عنه مع أنه امحدث الراوى الفاحص الناقدكان فقيها أكثر ءن الرأى ». 

وجعل له اغتاراً ومكاناً , ظ 
ولقد وجدنا ابن قتيية فى كتابه الممارف » بعد مالكا من أصحاب 
الرأى2» فرضعه مع أبن أنى ليلى وأنى حنيفة وأفى يوس وتشهد بنالحسن 

نحت عنوان « أصحاب ال رأى » . 30 

ولعله نظار إلى إكثار مالك من الرأى رإن كان العام ف |الحديثك 
الذى عد فى الرعيل الأول من رجاله » وبذلك تنهار النظرية التى تقرر أن 
سنب الاكثار من الرأى هو قلة الع بالحديث , فا كان عل ماللك بالحديث 
قلبلا » بل كان كثيرا » ولسكن الحوادث الى وقءت ء والمسائل الى سل 
فيبا كانت أكثر بقدر كدير جدا 2 فكان لاس من الرأى ؛ ولابد من 
الاكثار منه ؛ ما دام يفتى ويستفتى ؛ وى إليه الناس من الشرق والغرب 
سائلين مستفتين ش 2 ظ 0 
و كن منحاه فى ال رأى منحى فقباء العراق » بل كأن منحاه أنيتءرف 

المصالح فى كل أمر لم برد ننه كتاب ولا سنة ولا أثر ‏ فالمصلحة عنده 
مقيأاس ضابط لكل ماهو شرعى ؛ وما هو غير شرعى ؛ ما دام لم يكن نص ظ 
ظ من كتاب أو سنة شاهدة بالتحريم / أو أثر مرجح له » وهو ممهذا يفوم 

الشرع الاسلائى فبمأ يجعله قربباً من مصال الناس ؛ أو يجمله واضحاأ فى 
هذه المصالء وأنه لم يحىء فقط إلى الزهاد ف صوامعبم » أو طلاب الثل العليا 
الخالية الذين يعيشون فى الهم النفسى وحدهء بل جاء إلى النأس كافه ؛ يحد 
. الناس فيه الل العليا السامية ؛ ويحدون فيه |<تراما للمصالح البررئة الواقمة , 


٠ 518 المعارف ص‎ )١( 


ووس 0 
3٠6‏ - وغل ضوء هذه الحقيقة فدرس مالمكا رضى اله عنةء وستجد - 
فبه » الفقيه الذدى اسع فقبه ؛ واستطاع أن إسابر العصور المستلفة ( 
والحضار ات المتباينة » حتى إنا لاجد آراء فى المذهمب المالى نتفق مع أعظم 
ها وصل إايه الذزب هن ن أراء فى الفقه . ذلك بأن ذلك المذهمب الجيراشتق ظ 
فق !| رأى فيه هن الخياة الإنسائية وقام عل أ م عاب اكيز قدر من ' 
المنافع : ودفع اك قدر من المضار 0" ., ظ 


هزه خطوط رسمناها 5 تكشف للقارىء. عن مهجنا ق دراسةنا ذلك 0 


الإمام الجليل 6 وإنا ضرع إل يله ميحأنه و تعالى 34 إعدنا الوك والتوفبق؛ < 
ظ الله الهادى إلى عواء السبيل , 


حياة مالك 2 475 حب وا 7 


ْ عو إدة ونسيه : أخبتاف العلماء فى السنة التى ولد فها مالك‎ ١١ 
: رضى الله عنه فقيل إنه ولد سنة .. » وقيل ممئة م » وقبل سئة + » وقيل‎ 
يل ليه ظ‎ 
سنة مو , بالدري اناد ل لة ثلاث ونسعين ع0)‎ 
إناختارذلك التار بخ لشمورته . ظ‎ 

واقد ذ كر كاب المذانفب والسير أن أمه حمات به ثلاث سنين ؛ اوقل 
إنها حمات سنتين . والمشوو ر عندم أها حملت به ثلاث » وويظور اللي 





() هو ذلك يسفق همع فلاسفة الاخلاق والقانرن الذن” #تررون أن < 
مقيأس الفضيلة هو : المنفمة ٠‏ والخير ما كيان. اقيه بيه نفع بأ كبر قدر ولأ كير عدو 
مكن . والشر عكة ؛ وستجل ذلك يعض البيان فى دداستنا إن شاء أله تعالى . 

60 راجع الا بنقاء لذبن تساك اللرء ؛ ود يدن امالك للسيوطى 4 ووفمات 
الأعيان لابن خلوان : والدساج المذهب لابن فرحون ' وترئيب المدارك 
باس عياض ©)) تزيين الماليك ص و 


عر 


ع نيا سس 


ونأ الخبر هو مأ روأه الواقدى شك وال ٠:‏ "عصرتك ماللك نأنى يفول : 
قل يكون الحمل ثللاثك مين ) وقد حل بعءعضص لذبن ثلااثك مسين 0 0 
لشسية » . 1 


كانت هذه مادة الذين بريدون أن يدر نوأ ححياة الإمام بالعيجائب 
والغرائت » امبان أنه صنف هن الناس بمتاز , افثرنت عبن أنه بم ولده ؛ إذأنه 
حل به ثلاث سنين على حين يحمل بكل «ولود نسعة أشهر » فليس كن 
يولدون كل بوم فكانت هذه منضة أقترنت عيلاده » كا كانت حياته هن 
بعد كلها مناقب . 


. وإذا كآن لمالك رأى فقبى » وهو جواز بقَاء الحمل فى بطن أمه ثلاثاً؛ 
وإن ذلك الرأى استعمده من أخبار بعض الأمبات أو ٠ن‏ أقوال نسيت إلى 
. لعضص نساء املف الصاح ؛ فلسنا لستطيع أن تأخن َه لآن الطي نر ر أن 
الحمل لا يمكن أن بمكث فى بطن أمه أ كثر ه. ن سنة» والاستقراء مع 
المر أقبة الدقيقة يجعلنا نؤمن بأن از لا كران 5 ث فى بط نأمه أ كثر عن 


أسيءة ة أشبر 


0 58 تلك الرواية التى اشتهرت واستفاضت قول مالك هذ( " 


فإن هن الحق علمنا أن نرفضمأ : 98 أتمرر أن أمه حلت به كساكر | له ميات 
وليس فى ذلك غض من مقامه » و لا نقص هن إمامته ٠‏ ولانقض لآمرهقرر 
تأبنت قُْ التارريخ لآن الذين ختلفون 2 وفت مملاده ذلك الاختلاف 


الكبير لا عكن أن , يلون قبوهم لتللك الرواية الشاذة فى حك العقل والطب . 


و جترى العادة أساسه أهر معدرر لأنت . 


- وقد ولد مالك بالمدبنة ؛ ورأى آثار الصحابة والتابعين كا رأى 


وعاين قبر النى ل ؛ والأشأهد العظام وتم عليه الور أليأة فو جلك 
اأتقديس للمدينة وما مها وكانت فول العم ؛ وهيءث ثِ أ نور » ومتهل العرفان» 


سهاء * 


الطب فى نفسه ت#ديسنبا ؛ 5 ذلك التقديس إلى أن قاف ركان ار * 
َك فكره وذقبه وحياته, ة كان لا لاطأ أد عا أ بداية قط ٠‏ وكان لما عليه أهل 
المدئة مكأن من الاعتيار ف اجتهاده ؛ بل كان عمل اح المدنة أصلا دن 
< أصول اء ستنباطه على مأ بين ذلك فى موضهه من اقول إن شاء الله تعالى.. 
+ ونسب مالك رطى الله عنه ينتهى إلى قبيلة 50010 ظ 3 
وهو مالك بن أنس بن مالك أنى عامر الأضينى الينى , وأمه اسمها العالية ١‏ 
ظ بأت شربك الازدية فأبوه وامة عربيان عنيان فلم بجر عليه رق قط : ظ 
ظ ولكن ن بشار هنأ أ ران بالنسية لأبويه : .2 تتركبيا حتى تجليه) ببعض اقول : ظ 
( أحدهما ) أن مناك رواية كثدت أن أمه كانت مولاة وأن [سمبا طليحة ' 1 
1 وكانت «ولاة لعنيد الله بن معمر , وقد ذكر هذه الروابة القاضئ عياض فى ض 


ظ | فى ثذب ٠‏ المدارك و يدحضها 4 وإن ذكر هأ (صردة ة تدل على أن المثموور غيرها. 


5 وهو الرواية الأو أى أنها عمنية أزدية ظ رهذاها ترجحه , فإنا لا ترك 

ظ الشنبو 5 إل غير المشوو 1 1 إلا إذا قأمت بوذات : تر جد ) اي ع دلا أل 
تشمد له . ظ 0 0 
(د ثانيهم) ) أن بعض ل كعا أأسير 5 أن مالسكا و سر له كاثوا من 
الموالى» وذكروا أن جده الأعلى أباعاء ر كان من موأك بنى تبمءوثم البطن 

الذى كان منه أبو بكر الصديق رضى أله عنه » فهو على هذا الادعاء ٠‏ فرثى 

بالولاء وقد جاء ذ كر أعمه وكنيته أبو سويل ى اليذخارئ عل أنه من 
ظ الموالى فقد جاء فى كعاب ألصوم : وعن بن شهاب قال حدثى بن أفىأنس 
وامبي سن هربرة رضى الله عنه يشول : قال 
رسول الله علا : « إذا دخل رءضان توه أروان البا لبن غلتتا براب 
اجمماء وساسدالت الشياطين » وقد قال أبن حجن فى نتح اأنارى إن ابن 
ألى أل هن أبو سبل نافع بن ألى أنس مالك بن أبى عامر(١)‏ , 





() داجع قن البارى والبخارى مأ مثيه 1 ص 1 [ 


فبذأ بدل على أن ابن شباب الزهرى شيخ مالك كان يعتبر مالكا من 
موالى بنى تب . إذ اعتير عمه كذلك ؛ ولقد أذكر مالك رضى الله عنه ذلك 
وبين أن نسبه عربى خااص ليس فيه ولاء : ويظهر أن الذى روح خبرهذا 
الولاء عمد بن [سدق صاحب السيرة » ولذلك لم يقيل روايته » وطعن فى 
صدقه ؛ لآن هن ممادئه المقررة أن ٠ن‏ كذب فى أحاديث الناس لا تقيل 
روايته » وإن كان لا بيكذب فى العل » وممما يكن مافى هذا الادعاءءن بطلانء 
فإن له أصلا وذلك أنه كان بين جد مالك وبين عبد الرحمن بن عَثُهان 
ارق عبد اق حلق لأولاء:: والكاف قذ كرن ين لتر الآعراز وارلا 
لا.بكون إلا بين عرنى ومولى » وخبر ذلك الحلف أنمالكا جدالإمام قال 
له عبد أآرحمن بن أخى طلحة بن عبيد الله التيمى هل لك إلى مادعانا إليه 
غيرك فأبيناه » أن يكون دمئنا دمك وهدنتنا هدنتك , فأجابه إلىذلك: فكان 
بينب) ذلك الحلف الذى يرى فى مغزاه إلى التعاون عل النصرةءدو3سواها. 

. واقد قال أبو سهمل عم مالك فى بيان نسهم ه نحن قوم من ذى أصيم 

قدم دنا المدد ينة فتزوج قاد تيميين : فكأن معوم ونسينا إابهم وهلأ 7 
على أن الحلف كان مع أنى عاء زلا. مع أبنه مالك . 

ومبما يكن فالكلام يستفاد منه أن الحلف الذى عقد كان نقيجة طبيعية 
العلافة الى ربطت الفريقين » فهبى علافة الصبر » ربطت .بينها ؛ ثم أمرت 
ذلك التناصر الذين وق وأ عروته . 

- وفأى وقتنزل المدينة أبو عامر جدمالك الأاعلى الذي ارتبط 
برابطة المصاهر ة ببى أيم ام أرئبط من بعد ذلك هم برابطة الحلف 
والتناصر ؟ ذكر بءض الور ين أنه أرل بالمدينة فى حياة النى يلج وألة 
فزل مها بعب غزوة بدر ؛ وأنه حضر مع النى صلوات أقه وسلامه عليه كل 
الذزوات ماعدا بدراً » فقد قال القاضى بكر بن العلاء القشيرى : ,أن 2 
أبا عامر جد أفى مالك رحمه اللهمن أصحابرسو لالله يَيهٍ وشبدالمغازى 


2م ظ 
كلها خلا بذراً » واينه فالك جد مالك كنيته أبو أنس من كبار التبنين , 
ذْ ره غير واحد يروى عن عم رء وطلحة ؛ وعائدة وأبى هربرة وحسان 
أبن ثابت رضى الله علهم ؛ وهو أحد الأربعة الذين حملوا عمان رضى 5 عنه 
ليلا إلى قبره » وكفنوه 14), ظ 

هذا عاذ كو كتير ون: ن كناب مناقب مالك , وبممة بم إذكر ذلك من ظ 
غير أن يذكر سواه .؛ وبعضهم بذ ويف الزواية الأخرى :وهو 


أن أبا عام هذا إنما 'نزل المدينة بعك وفأة الرسول انك اي فرو لون!| | تابعى 5 0 


: خضرم آنه بلق رس قَْ تم أنه ل بل التقى بأصحا» و به ودرس عليهم “قرو 
هذا تابي , ولأنه عأش فى حيأة لني ى عل ا ن أن يلقسامء اعتين ‏ 
ظ مخضرماً غير صحاب . ظ 

: 1 ر أبن عيد البر فى الانتقاء أنه صحانى و ذكى أنه 5 المدنة < 
بل ذكر أن الذى جاء إليها هو مالك بن ألى عامر هذا , فتد قال: قدممالك . 
ب أبى عادر المدينة هر ن اين متظلما من بعض ولاة فى ثم بن هره ق» فعاقدم 
وصار د 8 | 

دا من وى هذه الرواءة أن مره 5 عام كانت الور عه ذاو : 


من قدم المدنة لياه جد مالك لا أبو عامر ؛ فبين أيدينا إذن ثلاث 2 ظ < 


روابات إ<دأها أن أيا با عأمن حار فق عصر ألبى مد 0 و سهد المغازى كلها 
ماعدا بدرأ , وثائييا أنه حضر المدينة ولكن بعد انتقال النى كي إلى 
الرفبق الاعلى ؛ وأنه داه 0 نم كا روىعن أنى سويل عم مالك وثالئها 
أن دن ٠‏ ن قدم هذه الاسرة هو مالك بن أفى عامر لا 5 عأمر نفسة. 0-0 

وين 3" الرواية الثانية لانها تتفق مع المروىءع. آنا : وهو < 
أعا مااناس بأسرته ؛ فهو يذكر أنجده حضر إل المدينة وصاهر فى كيم 'ولآن 
ص 7 وإن كن مشووراً أدى المالسكية ل شله امحقذون من ألدثين, . 


ظ 1( كز بين الماليك 5 والديباج 5 ومقدمة شرح الموطأ لأؤرقانى 5 


0 


وقد قال فى ذلك السيوط فىكتا به تزينالمالك : « قال الحافظ شمس الدرن 
الذهبى فى تجريده : ول أر أحداً ذكره فى الصحابة » ونقل الحافظ بن حجر 
فُْ الإصابة كلام الذهى 2( 8 زد عليف (0) , 

1- ننمأته : نشأ مالك فى بيت اشتغل بعل الآثر » وفى بيئة كابسا 
الأثر والحديث ء أما بيته فقدكان مشتغلا بعلم الحديث . واستطلاع الآثار 
وأخبار الصحابة وفتاو.هم » فجده مالك بن أبى عام ركان من كيار التابعين 
وعلءامم ٠روى‏ - كا نوهنا ‏ عن عمر بن الخطاب ؛ وعثيان بن عقان, 
وطلحة بن عبيد اله وعاشة أم المؤمنين» وقد روى عنه كما قيل بنوه أنس 
أبو مالك الإمام » ورببع » ونافع المكنى بأل سهيل » ويظبر أن أكثرم 
عناية بالرواية أبو سبيل هذا ؛ ولذا عد من شيوخ أ نشهاب الزهرى؛ وإن 
كان مقارباً له فى السن , بل لقد مات بعده » فقد جاء فى فتتم البارى : 
اوسيل نافع بن ألى أنى بن مالك بن أنى عمرء شيخ [سماعيل بن جغفر » 
وهومِن صذار شبوخ الزهرى ليث أدركر لاملم الزهرى ؛ وهو أصغر ظ 
منهم ؟إتعاعيل بن جعفر » وقد تأخر أبو سبيل فى الوفاة عن الرهرى , 20> 

ويظبر أن أنساأ أبا مالك لم يكن اشتغاله بالحديث كثير ا فلم يعرف أن 
مالكاروى عنه » ولو كان له شأن فيه الكان أو ل من يروى عنهم من العلماء, . 
ولقد ذ كر فى يدض الكتب دوى عن مالك عن أبيه عن جمده عن عير بن 
الخطاب عن النى. ييف أنه قال ه ثلاث يفرح لن الجسد ء فير بو عليون: 
الطيب » والثوب اللين ؛ دشرب العسل » واسكن اللحققين من علياء الحددث 
قالوا إن هذا الخبر لا.يصح عن مالك فهو ضعيف 22 . ولقد أوره الخطيب 





 , ص م‎ ١ داجع تزيين المالك ص ع ومقدمة شرح الردقاتى للبوطأ ب‎ )١( 
. فتج اليارى الجرء الرابع ص ..م‎ )( 
راجع تزبين المالك ص ه‎ (9 


ل 0 59 


البغدادى هذا الخر وظاهر كلامه أنه لم برو عنه غير ه 7 4 030 
وإذا كان ليا يناب إكى مالك أنه روى عن أبيه غير ابر الذى 5 فى 
نسبته إليه » فالظاهر أن مالكا لم برو عندشيئا . 0 ظ 
< للا اسمخ بأن بكون شيا لابئه يكن إذن 3 
ن المشتهلين بالعلم والحديث. ظ ظ 0 
. ومبما يكن جال أبيه من العلم فق أعمامة' وجده غناء ب 9 ظ 
فى العلم لتسكون الآسرة منالاسر المشهوزة بالعلم ٠‏ ولب أجه هن قل مالك ( 
من [خو: زه أن 10 0 فقد كان ملاز ف للعاءاء يتلقى عل مهم . . وبأخذ عنوم 
ع أن مالك 1 -ا لازمهم كان يعرف بأخى ١ل:‏ لكين .: الشوزة أخية دونه 2 
اه شيوخه ضار أشهر من أخيه » وصار 7 ر النضر » أنه 01 
أخو مألك رذى الع نهمأ . 0 | 
ظ "ةا هله أدرة ال وهر 'وعز إل الناثىه فيمأ ابأ انتجه إلى ظ 
طلب اللديث و الم تيان إن كان عندهة استمداد هماء فإن الناثىء, تتغذى ظ 
مواهيه وم تازعة من انزع بحته ومأ نجه جه إليه قت رعرع 00 غالبا 1 ألمو اقبت ظ 
ونتجه المنازع . [ . ظ 7 ظ 
واقدكانت البيئة العامة لليلد الذى عاش فيه وأظاته سماؤه» وأفاته . . 
' أرضهء توعز بالعرفان ؛ وتنمى الموأهب» فلقد كانت بيثته مديئة الرسول ' 
عليه الصلاة والسلام ؛ ؛:ومباجر ه الذى هاجر إليه ؛ وموطن ,الشرع 57 03 
انور ومعفد الحم الإسسلاى الأول ؛ وقصمة الإسلام فى عبد ألى بكر وعمس 


وعهات , .وقد كان ,د عمر هو أأهن د الأول الذى 2 تقك فيه َه رائمم ش ٠‏ 


الإسلامية» قسة: بط من عدى اث رآن واأرسول أ حكاماً تصلح لتلكالمدنيات 
والحضارات التى أظلم! الإسلام بساطانه ؛ ومد بي بحر أنه ؛ وكانت كامة لله. 
فى العليا فى أمرها » وفى توجيهها . ئ ظ 


(() داجع تزيين المالك.ه 





تا 


. ولقد استمرتالمدينة فالعصر الأموىموئ ل الشربعة؛ ومرجع العلماء ) 
حتى الصحابة أنفسهم ؛ وإنه ليرى أن عبد الله بن مسءود كان يسأل عن 
الآمر وهو بالعراق فيفى بهء فإذا جاء إلى المدينة ووجد ماذاافه عاد إلى 
العراق لاحط عن راحلته حتى برجم إلى م نأفتاه فيخبره » و لقد كان عبدالله 
أبن.عمر يستشار من عبد الله بن ألزبير » وعمد الملك بنهر وان » المتنازعين 
على الآمرة, فكتب إليهما : ٠‏ إن كتتها تريدان المشورةء فعليكما بدار 
ا 00 ض ااه 

ولقد تشأ مالك وللمدينة تلك المكانة لم تزايلها حتى لقدكان عمر بن 
عبد الءزيز رضى الله عنه يكتب إلى الأمصار زعلمبمالسنن والفقه : ويكةب 
إلى أهل المدينة يساطم عا مضى » ويعمل بما عندمم ركتب إلى ألى بكر 
أبن حزم أن بدن انان وكتيبا إأبه 'فتوفى ( وقد كلتب له بن حرم 
كم ) قبل أن سعث بها إليه 217, ظ 

هذه فى المدئة ىو قت أشأة مالك , كانت ميد السنن » وهوطن الفتارى 
المأثورة » اجتمع بها الرعيل الآرل منعلماء الصحابة » ثم نلاميذهم من بعده» . 
حتى جاء مالك فوجد تلك النركة المثرية من العلم والحديث والفتاوى» . 
فنمت مواهه نحت ظلبا وجنى من ثمرتما » وشدا ما تلقى من رجاها . 

/ - فى ظل هذه البيئة الخاصة والعامة ذثأ مالك , وقد حفظ القرآن 
الكررم ؛ فى صذر حيانه كما هو الشآن فى أ كثر الآسر الإسسلامية اأنى 
يترلى أبناؤها تربية ديفية » ولابد أن مكو نالسر كذلك فى مدينة!أرسول؛ 
. واأعهد قريب » إذ كان هن القرون الآولى الى تعد خير ف كا ذكر 
الرسسول صاوات ألله وسلامه عليه . 

واقّد انمه بعد حفظ القرآن السك رهم إلى حفظ الحديثك » فوجد هن 


60 ا الب المدارك بدار الك ب رقم ناكد ادي القسم الاول س2 
الجرء الأول ص مم . 


اس #ي سم 


بيئته حرضاً , ومن المدبئة موعزاً ومشجعا ب واذلك اقترح على أهله أن يذهب 
إلى مجالس العلياء ليكتب العم ويدرسه ؛ فذكر للأمه أنه بريد أن بذهب 
فيكتب العلء فألبسته.أحسن الثياب وعيمته » ثم قالت : « اذهب فاكتب 
الأنء وكانت تقول : ه اذهب إلى ر بيعة فتءل علمه قل أدبه0© .2 

ويظهر أنه هذا التخريض من أمة جلين إلى :وسعة ١‏ رأى أول مره ' 
فأخذ عنه فقه الرأى وهو احدث صغير على قدر طاقته حتى اقد قال مض 
معأصر به به : د رأسمالكا فى حلقة ربيعة وق أذنه شنف » وهذا يدل / 
على ملازمته الطلب من منذ صغره . وكان حر يصاأ منذ صباه على استحفاظ ١‏ 
ما يتب » حتى أنه بعد سماع الدرس وكتابته يبع ظلال الاشجار إستعيد 
أ : كلق ؛ واقد رأته أخته كذلك ' فذكرته لبها فقال لحا : , ان نه 
بحفظ أحاديث ك رسول الله كلق ١‏ . 

1" 701 ولسكن طلب العلم هن ادر الملماء المختلفة لا 7 نْ اللي 
العلمية النى ينثا عليها الناثىء » بل لابد من أن يلازم عالم من بينم أن 
٠‏ ختصه بكيرة الملازمة وفنأ يتم فيه لض اند <ى إذا مخرج عليه ؛ 
اتجحه إلى الدراسة حر 3 نعل 2 يكون ن عنده. من ااعتاد العلمى ما يمكنه هن 
الاستقلال الفنكرى ». 0 

ولقّد قال أبو حنيفة عندما يل كت تع وول 2 فى معدن 2 
العلم زالئقة .: لسلست أغله.. ودعت فتيراً من فقم| 0 00 

وكان مالك فى معدن الغلم والفقه حهًا . ولقّد جالس العلماء ناسِئا . 

'صغيراً ولكن هل لزم فقبها من فقبائهم وعالما من علمائهم ؟ إن تلك 

الملازمة أمر لابد منه ؛ إن كانت ا 8 من جا لسة غير ههن العلماء 
فىوقت ال 0 





( ) الداداس ٠١‏ 'والدياج اللذعب ص 37 ودبيعة فى لينعة 


الرأى . 


اا لله 


لقد ذكر هو أنه لازم أحد أولك العلماء فى عصره ؛ فقد جاء فى 
المدارك : , كان لى أ فى من ابن شهاب » فألق ألى يوما علينا مسألة , 
فأصاب أخى , وأخطات . فقال لى أنى ألمتك الام عن طلب اأعلم فضبت» 
وأنقطعت إلى أبن هرمز مع سنين (وفى رواية تمانى سمنين) لأ خلطه لعير ٠‏ ؛ 
وكنت أجعل فىكى تمرا » وأناوه صبيانه ؛ وأقو ل لهم إن سأا؟ أحدعن 
الشميخ : فقولوا مشغول . وقال ابن هرمز يوماً لجاريته من الباب فل تر إلا 
مالحا ' فرجعت فقأات ها ثم إلا ذاك الآاشقر ٠‏ فقال ادعيه فذللك ءالم 
اناس » وكان مالك قد [تخذ تيانا(0© محشواً للجلوس على بأبٌ بنه رمز يتقى 
به برد حجر هناك ؛ وقيل بل من يرد صخر المسجد » وفيه كان مجلس 
أبن هرمز , 9 . 0 

5 -هذا|الخير بدل على ثلاثة أمور . 

( أحدهما) أن ٠اللكا‏ رذى اله عنه فى صدر حيانه العلبية , وقد أخيذ 
خط طريقه للعلم » بحيث كان يسأل ويحيب قد اتجه فى معدن العلم إلى عام 
اختصه بطول ملازمته » بل قصر نفسه عليه أمداً طويلا ل مخلطه فيه بغيره 
من العلماء كنا جاء على لسانه » وأن ذلك الاختصاص ل ,بدأ فى أول طلب 
الع » بل بعد أنبلغ مبلغ من يختبر » فيسأل فيخطء أو يصيب » ولايكون 
ذللك دون العاشرة . ا 

( ثانيها ) أن تلك الملازمة قدذ كر أن مدتها كانت سبع سنين » وفى 
رداية أنها تمان » ويظبر أن هذه المدة كانت هى المدة النى لى يخلطه فيها بذيره 
من العلماء أى م يتلق فيبا عن أحد سواه » ويظبر أنه كان بلازمه بعدها 





)١(‏ فى القاموس التيان كرمان السراويل , ولعل المراد أنهكان بحشر بعض 
الثياب بقطن و مجلس عليه يق به برد الحجر . ظ ظ 
(0) المدارك القسم .الأول ص 0و , وقد نقل عنه هذا الديباج. المذمب 
لابن فرحون . 
ْ (ع؟-مالك ) 


ظ 6 ئ 
ش ملازمة خاط فرمأ بغير ٠‏ هن العلياء 2 راعذ جيم .أي لا بلازهه ار 


اختصاص كالآولى وبذلك أوفق رين هذه الرواية وروادات أخرى, فقد. 
ورد هذه الروايات أن الاتصا لكان أدد أطول هن ذلك ؛ فقد روى عنه ظ 


لفاك : وجلست أبن هر «ز ثلاث عشر سنة ؛ وروى ست عشرة سلة » / 
فى عل لم أبئه لأحدا ن اتلس قل وكان من أعل الناس بالرد على أمل ‏ 
الآهرا »ول الف ند ا 0 


ولقد روى عنه أنه قال : : إن كان سن إلى ارجل ثلاثين 
ة 4 يتعل مئه ع فظنا أنه بعى نفسهمع أبن هرهز ؛ وكان ابن هرهز استحلفة. 
ألا يذ كر نفسه فى حديث » . < 
ففى امع بين هذه الروايات الختلفة 1 فى الرواية الأولى : وتذكر ظ 
أن المدة كانت سبع 00-2 تمان ى كان يذ كر لديم التامة » ولذا ص 
/ فيها بأنه لم يخاط به غيره . آ < 
رق الرواية الثانية كان نص 4ه علازمة أكثر من غيره وأن كان 0 
به غيره ولذأ عبر فيبا الست أبن هرهز ثلاث عشرة سنة . 
والمدة الثالئة لا نقبلبا , لآن ماللكا نضج فى العلل ميكراً فا كان ختلف 
تلبيذاً طول هذه المدة » وبهذا رن التؤفيق سن الروايات المختلفة الفى 
وردت فى هدة للمذته 00 هرهز هذا ء وهى مأخوذة مما تشير إلى الغارات 
المختافة اتن هذه الر و باث وتتفق مام الاتفاق مع 1 نظام الذى عد 4 
نفسه هن بريد النبوغ والحصول عل الحظ الا كبر ه من العم مع استقلال 
ظ الفسكر ء يلام عالاً من العلداء ثم مخاط به غيره مع اختصاصه بفضل من 
الاختلاط ؛ 02 ثم ختلف إليه بعد ذلك هن وفت ا 0 
٠‏ (الآمر الثالث): : أن مالسكا متأثراً كل التأثر ما تلقاه عن ابن هرمن 


فوو من [أشبو م الذ بن و بو أ بيه وله 8 و ا 6ق لقد كان مالك يتخذه من 


37000 


حم ”و ل 


بين العلناء أسوة صالحة . واذلك جاء فى بعض الروايات أن مالكا فى 
إكثاره من لا أدرىء التى كات يجيب بها فيا لا يهل ؛ غيره متسكلف 
ولا متعمل - [زماكان يقتدى بابن هرهز هذا , فقد جاء فى المدارك : قال 
مالك : و سمعت بن هرهز إقول : ينبغى أن يورث العسلم جلساءه قول 
لا أدر ى ؛ حتى يكون ذلك أصلا فى أيديهم يفرعون إليه » فإذاسئل أحدم ‏ . 
عا لا درى قال لا أدرى . . . قأل أبن وهب : د كان ماللك يقول فى أ كير 
ما يسأل عنه لا أدرى » . < 
و من ذلك ترى «قدار تأثر مالك بصحبة ذلك العا الجليلصيياً » ويافعاً , 

وشاباً مكتمل المدارك والفوى 0 ظ 

ه؟ ‏ وماذلك النوع من العم الذى تلقاه مالك عن ذلك العا الجليل 
الذى وجه نفسه وفكره ذلك التوجيه ؟ لم يذكره مالك بصريم اللفظ , ولم 
5ك علمه بل لم يذكره فى إسناد أحاديثه كثيرا كما أوصاه بذلك هو 
ورعاً وئدناً ٠‏ خشية على نفسه من أن يدخ له الوم فى أحاديث رسول الله - 
مع ٠‏ وأن ينقل عنه ذلك الوم . 

ولكن ما عجزنا عن أخذه بصريم القول قد تأخذه بإشارته وإعائه ؛ 
فلقّد قال مالك فبه » فيا نةقلناه فى مطوى الروايات السابقة : «كان من أعل 
اناس بالرد على أهل اللأهواء وما اتاف فيه الناس» . 

فبذه العبارة تفيد أنهكان يتلقى عليه اختلاف الناس ف الفتيا والفقّه , 
ديتلقى عنه الرد على أهل الأهواء » وهذا فو ااسر فى أنه لم ينشر كل علبه 
بين النأس وقد ذ كر ذلك , فإن مالك كان يقتصر فيا بلقيه على تلاميذه على 
الحديث » والفتيا فى المسائل الفقبية » ولا بعدو هذين الأأمرين . ظ 

وماكان حب ادل فيا أثاره المعتزلة والجبرية والمرجّة والخوارج من 
أعواز تتحير فيبا المدارك » وتاف حوها العقول » ولم يكن ذاكعن جربل 
بأفواهم ؛ بل كان عن عل وبونة » لآنه رأى أن الأخوض فيم| لاينتبى فيه 
الخائض إلى بر السلامة , ولا يصل إلى غاية , 0 ض 


ظ لوس ئ 
:.ولقدجاءفى لمدارك : ره بهض. نقاد المعتزلة قال نيت نالك 8 
أنس 3 فسأاته عن مسألة وده أأقدر هر 0 ة الناأس 1 فأرءاً إلى أن أسكت » 
فلما وا ايجلس قال اسأل الآأنع وكره أن الى عذرة الناس 8 فزعم 
أنه م ق لهمسألة إلاسألعنما وأجابه «وأقام الحجة على إبطال مذهييم ٠‏ 60 


وترى هن هذا أن مالك كان بأق ف درسه كل مابعل ؛ بل بلق حير 
مأ بعل ؛ “ومأبرى فيه خيرأً ! نأس وعلا بالْدن 'توارثونه . 


6 ات المدرنة ٠‏ مويك العل حتاً وصدقا 4 فكان م فُْ عصر مالك دون 7 ْ 


التابعين عدد يحد فيهم مالك الناثىء المعين الذى لاينضب» والمبل العذب. . 


ا مستساع الذى لا كدرة فيه ولا اعتكار 0 لازم أبن هزه در ٠‏ تلك الملازمة الى 
م خاطه فيمأ بخبره ظ وقد أخيذ عنه اءدلااف اناس والرد عل أهل الآهواء 

وأوراة هذا أآر 1 3 قَ طلب الحقيقة من غير كاف لمرأء أو جدال ؛ 32 
0-0 إلى لخن معن 1 يبع الآخرى 0 3 جالسة إذبوعه الاول . ظ 


5056 ول عفن فتن ألله عنومأ بعيته 6 فجأأسه مع 

مجالسة 3 ن هرهز وأخذ عنه علمأ كثيراً ٠.‏ ظ 

ش < ولقد قال رضى أنه ده “كنت آل نافماً اعدف النبار 0 وماتظلنى 

ُ الشجرة ف ن الشمس أمحين خروجة فاذا حرج أدعه ساعة كأق ل أرق 4 

٠ ثم أتعرض له فأسل عليه ؛ و أدعه, حتى إذا دخل » أقول له كيف قال ابن‎ ٠ 

عير ر ىكذا وركذا ( فق 3 ثم أحبس عك )2 وكان اليك -حدة » 2 بل" ١‏ 
ظ وهد| الخير 1 على عظيم ما كان مذله وألك ف طلب العل فق لك ٠‏ 

ابلاد الحارة غرج فى الظور إ منزل نافع , وهو ف البقبع خارج المديئة - 

() المذادك ص إن من القسم الأول من الجزء الأول . 

م الديباج الذمب ص ٠.1١07‏ / 


سي ه401 حب 

ترب خروجه من منزله » ثم يصطحبه إلى المسجد , حتى إذا استقر نافع 
واطمأن ألقى عايهأسئلة فىالحديث والفقه , فأخذ عنهحديثا كثير ا » وتلقى ' 
عليه فتاوى ابن عبر » ولابن عمر مكانته من فقه الآثر , والتخ ريج عليه , 
واستنباط الا <كام على ضوء الحديث الشبوى الشر يف . < 

19» - وأخذ مالك عن ابن شهاب الزهرى ءا أ كثر من الاخذ عن 
نافع وقد بدت عليه العناية التامة باستحفاظ الحديث , والحرص عليه فى 
جودة فهم » رحسن ضبط . ظ 


22 واقدروى عنه أنه قال: ١‏ قدم علينا الدهرى ء فأتيناه » ومعئأ رببعة : 
لخدثنا نيفأ وأربعين حديثاً , ثم أتيناه فى الغدء فقال : انظروا كتابا حتى - 
أحدكم «أدأينم ما جدثت-م به أمس ؟ قال له ربيعة هينا من يرد-علياك 
ما حدنت به أهس »ء قال : ومن هو ؟ قال ابن أنى عامر ‏ قال هان : خدئته 
بأر بعين حدبثاً منها ٠‏ تقال الزرهرى : مأكينت أرى أنه بق أحد حفظ هذ! 
غير ىَّ م | < 

وهذه الرواية ندل على أنه التفى بابن شباب » وقد كير قدره فى العل ؛ 
وشدأ فيه » واشتبر بالضط والحفظ » حتى لقد اعدمد عليه ريعة شيخه فى 
رد الوم الذى وجه إلى جماءتهم لإهمالهم الكتاب ؛ وحتى إنه ليصاحب 
.شيخه فى الحضور ويحاس يحواره فى التلقى . 

واقد كان مالك حريصاً على الانتفاع هن رواية الزهرى »كا انتفع من 
قبل بعلم أبن هرمز.؛ وعل نافع وروايته ٠‏ فحان يذهب إلى بيتّه يترقب 
خروجه » كاكان يذهب إلى بيت نافع بالبقيع وف الطجيرءفيترقبخروجه , 
وذهب إليه حيث توفع فرأغه ؛ ايكون التلقى فى جو هأدىء »وحيث 


لا صخب للجراعة , فقد روى عنه أنه قال : شهدت العيد؛ فقلت هذا يوم 


)0 المدارك ص ١١4‏ ؛ والالتماء لابن عبد الثر ص م١‏ 


ل ار# سم 


أو فنه [!: ن شهاب ؛ قأنصر فت من المصلى ؛ حتّى جلست على بابه ' ع ظ 
بقول لجاررته : « انظرى فن أأيأب » فنظارت فس معةمأ تقول ' : مولاك 0 
الأشقر ؛ مالك قال أدخليه , فدلت ء فقال : ما أراك انصرفت فا إل 
مئز الك !اقلت : لاءقال : هل أكات شيئاً » قات : لاء قال :أطعم ء قلت: 
لا حاجة لى أنه ؛ قال : فا تريد» قأت نحدثى ' قال لى هات 0 0 
ألواحى » كأدنى بأربعين حداثأ ؛ فقات زدنى ٠‏ قال حسيك ٠‏ إن كنت 
رويت هذه اللأحاديث» فأنت دن الحفاظ , قلت قد رويتهاء فجبق الآلواح ‏ . 
من إدى © حما ثم قال حدث ٠:‏ لخد ننه 9 فردها إل وقال :قم قأنت » دن 


أوعية العل #6 م ' 


ولقد ذ كر أنه كان أشدة حر صه على حفط 57 ك ابن شهاب لاس 
ومعه خط ٠‏ فإذا حدث انث عن الرسول سات ألله وسلامةعليه عمد : 

عقدة حدى 57 من عدد العقد عدد الاحاديث ومقدار مأ علق بذا كرته ظ 
| منيا » واقد جاء فى المدارك : كان ابن شهاب إذا جلس » بحدث ثلاثين ١‏ 

| حد يثا ؛ فحدث 7 م وعدت عه فأْنسيوت منمأ حدءثاً ؛ فلقمتهء فسأاعه . 
عنه » فقال : ألم نكن فى الجلس قلت : بل » قال فالك لم تحفظ ء قلت ١‏ 
ثلاثون , إما ذهب عئ ملمأ 7 ؛ تقال : أقد ذهب حفظط م ناس : 
ما أستودعت قل شميثاً فط فأسميةه 5 هات مأ عندك 2 شسأاته, فانبأى 3 
فاأضر في 010 : ظ ظ 000 0 
- ولقد لاذم مالك مث صياه الاحترام نام لأحادتة رول 0 
0 يتلقاها إلاوهوقى حال هن الاستةرأر واطدوء توفيرأ ها 9 
صأ على ضرطبأ ( واذلك فا كان تلقاها واقفأ »ولا يتلقاها ف حال .. 


صيمق م أو اضطراب حى يا شو نه وى ا: 





(ذ) المدارك ص ١١‏ 


7 


. أسمع عن مرو بن د ديار 1 فقال‎ ٠ جاء مقُْ المدارك : « سل مالك‎ ٠ 
رأته حدث وااناس قيام بكتبون فكرهت أن أكتب حمل درثك رسول‎ 


أله _- وأنا قائم 6. 
وم مالك بأبى الزناد وهو يحدث فل بحاس إإيه » فلقيه بعد ذلك 
فال له : 

ما منعك أن تجلس إلى » قال : كان الموضوع ضيقاً , فلم أرد أن 
أحدث حديث رسول اقه كي وأنا قائم » وروى أن القصة جرت له مع 
أى حاز م6 ظ 

4 - هذه مقطتفات من أخبار مالك فى طلب اعل ‏ وما قصدنا أن 
تحهى فى هذا المقام شيوخه ولا ما أخذه عن كل شيخ , ولا ما كان يطلبه 
. فى رجال ادنك ' فذالك له موضعه من الفول عند السكلام ف مصادر عليه 
.. ولكن يب علينا التنبيه فىهذا المقام » إلى ثلاثة أمور , تشير هذه الإإخبار 
إلى بعضهاء وتصرح بيحضهاء وها هى الأمور الثلاثة : 


أولها - أن العل فى ذلك الإبان كان ,و خذ بالتاقى عن الرجال من 

أفواههم لا من كتب مسطورة قد دون فيها العل» ولذلك أرهننت ذا كرات 
الطلاب ؛ إذكان كل اعتتادم عليها ‏ فكانو! حر صون على ألا يذهب عنهم 

ثىء سمعوه » فهذا مالك يضبط عدد اللأحاديث بعقد الخيط » فإذا ند عنه 
حدردث عاد إلى أستماعه , لا عنعه من ذلك مرارة الرد وحز الأوم : مشو 
يستمع إلى نيف وأربعين حديثاً » فلا يذهب إلا النيف ويبقى الأربعون ؛ 
وإسمع ثلانين حدءثأ »فلا يند منها إلا واحد . وإن ذلك فوق دلاالته على 
قوة الحافظة الواعية عنده » <تى وصفه ابن شهاب ,أنه هن أوعية اعرد 
ندل على مقدار عناية القوم بالحفظ » وحرصهم على |أضبط . وفى ذلك 

تركية للقلب ؛ وتقوية .أو فد 


ثانيها ‏ أنه تدل على أن العلماء قد ابتدموا يقيدون العلم ويدوئوته , 
وإن ل يكن الاعتماد علىها دون وماكتب »فهذا ابن شباب. يحرض تلاميذه 
عل ىأن يكتبوا ما يستمعون خشية أن يضيع عليبم ما استمعوا إليه » وهذا 

مالك يذهب إليه والآالو اح فى يده يكتب فيها ما يسمع ويضبط » ولا منعه 
ذلك منحفظ ماكتب ووعية ؛ <تى إن ابن شباب حبذ منه الآلو اح .نم 
مختير ه فما ألقاه عليه فبجده قد وعاه كاملا غير منفو ص . ظ 

ثااثها ب أن ماد كاكان دموبأ على طلب العلم قد صرف نفسه إليه 2 ظ 
جد ونشاط رهد لا 05 سدة الحر والجو اللافم هن 90 مخرج ٠‏ وله ظ 
ويتزقب أوقات خر وج العلداء من منازهم إلى المسجد ولا بمنعه حدة بعضهم ظ 
| من أن يأخذ عنم يتحول فى ذلك غلظة اللوم أحياناً ويتجنب مدوته ‏ 
وكياسته ورفقه أن يثير حدتهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا » وقد أتقطع + 
بكل وقته إلى العلياء »فهو لابه فالنداة وف العثى » فيروى أنه كآن ‏ 
يلدزم أبن ؟ردز» هن بكرة اأنهار إلى الأيل نولا نهم تجم فى وقت حسمن فيه ' 
الراءة إن وجد فى ذالك الوقت فرصة 'للطلب لا بجدها فى غيره فرو يذهب "' 
إلى ابن شباب فى.وقت العيد بعد الصلاة قبل أن يذهب إلى بيته » لآنه يحد. . 
أنه فى ذلك الوقت يكون ابن شهاب قى هدأة 2 عن الناس » يعن ْ 
< الاستماع إلمه والاستفادة منه . ظ 
وإذا كان لم يدخر جبدأً ف طلب العلم فوو أيضآ | بدخر 4 مألا ظ 
حتى لقد قال ابن القاسم « أفضى 6الك طلب م إلىأن نقض سقف بيتّه, - 
0 باع خهبه ثم عالت علي اليا من بعدء © . < ظ 

ظ 6 - وقبل أن نترك الحدمث فى حياة مالك وهو طالب 3 نذكر 2 
العلوم التى عتى بطلبما ذاك را إعاياء »وقد أشارت ليما الأخبارالىسقناها - 
فيا مضى . 
(0)المدادك ص .١و‏ 


ا 


فهو قد طاب أمعلمهن أريع نواح تلاق كلها فى تسكوبن العالم الفقيه 
. الذى بها م الآثار على وجهها ؛ وفقه الرأى على وجبه : و رنتصل برو حعهمرة؛ 
و يعرف 0 خوله » وييث ف الناس من أبواب العلم ما أيركهن ن الخير 
أن يبثه فيهم . ْ [ 
ظ ١)‏ ) فب قدتملم وجوه الرد عل أصحاب الأهواء و راختلاق الناس 
ونين منازعهم الفقبية وغير أأفةهية.ق عصره ؛ وتلقى ذلاك على أبن هرمن 
كنا أخبر عن نفسه أنه قد أخذ عنه علا كثيراً لم ينشره بين. الناس. »ار إن 
و 0100 من الضر ورى أن بعر فه . وكأنه ِذْلأتك به م العلم فسمين عا م يلقى 
عللالملاآً والجبور ؛ ولا مختص به أدد ؛ إذ لا ضررفيه لأحدء ركل العقول 
تقوى على قبوله وأستساغته » ورهضمه والانضاع به . رقم لا يصبم أن 
يعرفه إلا خاصة الناس فلا لقى على العاءة , لآن ضرره على بعض النفوس . 
أكق 'نْ أنمعه » كالرد على أهل الأهواء 'فإنه رأ بعسر فهمه عل .بعض ظ 
الول » وديم يفهموقه عل بير جيه » دا يكون ترديد أقواطم ورد 
عليها موجباً للنذوس النحرفة إلى ما عليه دؤلاء » فيسكون الضرر حيث 
كان يرجى أأنفع ٠‏ واذلك ل يدع إلى كل ما عليه عن ابن هرهز ؛ وإن كان 
قل تلقام . | 
(؟١)‏ دتلقى فتاوى الصحابة عمن أدركهم دهن لم يدركهم من التابمين , 
وتابعى التابعين فتلتى فتاوى عمر وان عمر رضى الله عنهما ؛ وعائكة ؛ 
وغيرهم من الصحابة وتلقى فتاوى أبن المسيب » وغيره من كار ]| ا بعين 
الذين لم يدركهم . 
ولقدكان فقه الصحابة وكار التابعين من الأصادر الفقبية لكثير من 
تفريعات الفقه المالى . 
() وتلقى فقه الرأى على ربيعة بن عبد الرحمن الملقب بربيعه الرأى : 
ديظهر أن الرأي الذي تلقاه عن ربيعة هذا ل يكن القياس وعلله ومناطاته 


- 
7 هن 5 الو جوه ركان ناه التوفرق بين تصوصالمختافة ومصالح اناس شْ 
بوماايكون فية القع جدوء,م ؛ ولذلك جاء في المدارك مانصه ٠ ١‏ قال ابن 
وهب :سثل «ألاك : هل كن م تقايسون قْ جل ربيعة ؛ ودكثر ب «ضكم | 
على بعض . قال لأ وااقه 0 ظ | 
ومن هذا ألنض نرى أن ١٠١‏ ا ماكان رأخن 42 اراى الذى بكثر فيه .0 
القياس والتفريع , يدخل فى الفقه التقدرى الذىكان كثيرا فى العراق » 
والذى كان وأيد كر ة الأفيسة ؛ واختمار الارصاف اتى تصام 8 
واذا نرجم أن ذقه الرأى عند ربيعة كان أ ساسه «صال الثأس . . ظ 
(4 )وتلق أولا وآخر أ أحايث رسول ألله و وكان شع 7 
عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه » ويفتقى الثقّات المتفقهين نوم وقد 
أوق فراسة قوبة فى فهم الرجال وإدراك قوة عقليم وفةههم ) وأقد أثر عنه 
أنه قال رضّى الله عنه : ٠‏ إن هذا ١‏ العل دين فانظرو! عمن تأخذون مه قد 
أدركت سيعين من إقول قال رسول أنه يي عند هذه الاساطين أ وأشاز 
إلى امعد فا أخدت علوم شنا وإن أحدم لو أو يمن على بيت مأل !كان 
أميئأ ؛ إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشآن » (© وسنبين كيف كان - 


تعر ف الثمات ملك درأسة روايته ورواته إن شاء أبله شال .” 


>”؟ ل للدرس والافتاء : بعل أن | كتملت در 5 مالك . : 


للآثار والفتياء اتخذ له مجلساً فى المسجد النبوى للدرس والإفناء , ولاشك. 
أن الذى لس فى مجلس هؤلاء التابعين و تابعيبم الذ بن كانو ٍ رن من 
مشازق الأرض وهغار ما لابد أن يكون على <ظ كبير من العل » وفى حال 
من الإجلال و 0 1 التوقير تسمح له بأن يكون مفصد طلاب اافقه 


( المدداك ص 1. 
0 الا ندقاء دن ن عبد لبد دتزبين ين المدارك , - 


اي سم 


و المستفتين “و مو ضع أقتهم) 5 88 ن لكلامه مكانهن الاعشار» و ذلك 
:كانمالكعندما تصد إلى الدرس والإفتاء» وهو نفسه كان>اولأن يستواق 2 
من رأى شيوخه فيه وإقرارم بأنه اذلك أهل ء وقد كانت ت#رى على 
اسمانه نالك السكلمة الر ائعة . ه لاخير فيمن برى نفسه فى جال لايراه الناس 
0 أهلا درل 
ولقد قال رحمه الله فى هذا الأقام وفى بيان اله عندما نزعت نفسه إلى ظ 
الدرس والإفتاء ه ايس كل هن أن أ<ب أن بحاس ف المسجد للحديث 
واافميا جاس حتى يشاور فيه أهل اأصلاح ؛ واافضل ؛ والجبة من المسجد » 
فإن رأوه لذلك أهلا جاس ء وما جلست حتى شبد لى سبعون شيخاً من 
ادن الع أنى موضع اذلك »29 . 

دوجاءر جل إسأل مالك عن «سألة : فبادر 5 القاسم وأفتاه, ٠‏ فاقبل 
عليه مالك غاضباً ٠‏ وقال له ه جسر ت على أن تفتى يا 1 عبد ال رحمن ! ] 
كررها عليه» ما أفتيتحتى سألت : هل أنا للفتيا مو ضع ؟ فلما سكن غضيه» 
قبل له هن سأات ؟ قال الزهرى » وربعة». 

1 - هذه أخبار صحاح » وأقوال صادقة ندل على أن مالكا ماكان 
يرى الشخص يصام الافتاء إلا بعد النضجج الكامل » وأنه طبق ذلك القول 
على نفسه فما أَفى حتى نضج واكتمل » وشهد أه سبعون من شيوخه 
الثتقاتٍ » ومنهم اأزهرى ٠‏ وربيعة الرأى ٠‏ ( 

.وماذا كانت سئه عندما تصدى للافتاء م تذك رالروابات اأصحيحة 4 سك 
فى ذلك الوقت ء وإن الماطق وجب علينا أن تقول [نها سن ارجولة ١‏ 
فا كان الشخص ل'يبلغ مبلغ الفنتيا فى وسط هؤلاء العلياء المستبحرين , 
إلا إذاكان قد بلغ مياغ الرجال» وماكان لغلام حدث مبما يكن توقره : 
ومبهأ كن عله وذكاؤه أن بحلس مجاس التحديث والافتاء فى مسجد ٠:‏ 


)00( المدارك ص بي١ )١(‏ المصدر نفسه . 





الهس ١‏ 
دسول ته مُكل » ووسط شيوخه الذين تلقىالعلمعايهم؛ وتمل منمناهلهم . 
ولكن المتعصبين من المالكية الذين كتبوا فى المناقب يأبون إلا أن 
ولوأ إنه جلس للدرس والإفتاء فى سن اأسابعة عشرة ؛ وكأنهم يريدون . 
. أن يقولوا أن خوارق العادات قد اقترنت بدراسته وفتواه كا اقترنتك 2 
ظ بحمله رميلاده ؛ فقد سيو أ أن أَمهُ حملت به ثلاث ساوأت 0 < 

وقد اعتمدوا فى ذلك على خبر تنسب روايته إلى سفيان بن عييئة ذلك . 
أنه ذكر , أنه كان فى مجاأس رسعة ة فدارت همسألة » فسأله مالك عنما فقال ٠١‏ ., 
له ربيعة كلام فيه لوم ٠‏ فانصرف مالك غاضياً ؛ وجلس ف الظور 00 3 ظ 
فجاس ب قوم »فلا صلى المغرب اجتمع إايه خمدون أو اا الو 
ن ألغد اجتميع [امهخلق كثير قال جام سللنأس »وهو أبن سبع عشرة: ( 
هذا هو اير الذى يعتمد عليه فى دعو ى أن ماللما قد جلس الإنا. ض 
ولو ا 


5و سالوكين لا نستسيغ ذلك الخير ؛' بل إنا اضر س عند ماع 1 
ذلك لكابى للا شق مع م مأ كان عليه الشأن للفتيا ف المدينة ؛ وما كان لا من 
خطر وقدرء ولآنالعلياء أأسكء بأد كانو | مقيمينما د زهو لان يل ْ 
فيه » فغريب كل الغرابة أن إتركوا أبن شهاب و ونافعأ وغيرثم غير ثم »وم كثير 0 
جداً وباسوا إلى ذلك الغلام الحدث » يتلةقون عنه الحديث ك وإستفتونه . 

وإنا جد الو أهد الكثيرة هّ هن الاخمار تاق بشهادتها الصادقة تلك ظ 
الر وابة الأزعومة. . ظ ظ 

(١)فمى‏ تذكر أن سبب جاو س مالك الإقتاء انصرافه من بجاس 0 
ربيعة مغاضياً , مع أن الرؤابات الصادقة تقول إنه قبل أن يلس للدرس . 





01 رام الديباج لذن 0 والمدارك. 5 


مد 


ود 


والافتاء استشار شيوخه وخص.همنهم بالذكر ابن شباب وربيعة » فربيعة 
من أجاز له الجلوس للافتاء » ولا يتسق ذلك مع فرض أن جلوسه للافتاء : 
وأففراده حلقة خاصة كانا بسبب مغاضيته لرببعة , وإ نكنا نرى أنه ترك 
ربيعة » ولكنه لم يحلس للافتاء فورم>ىإن ذلك لم يكن لأوم وجبه , 
ولسكن للاختلاف بينهما اول يكن ذلك ف السابعة عشرة .. 300 

(؟ ) ومن الاخبار الصحاح ملازمته لابن هرهز سبع سئين ؛ أو تمانى 
سئين » و جلوسه إأءه مع اختلافه إلى غيره أ كير من ذلك , ولقد سيق فى . 
ساب ملازمته لابن هرهز أن أياه سأله عن مسألة فاجاب خطأ » وأجاب ‏ 
أخوه صواباء فلامه أبوه على لهوه ؛ فلؤم ابن هرهز ولامكن أن نكون ‏ 
سن هن إميأل فيجب خخطأ أو صواياً دون العاشرة , ولا يلام فى خطئه هن ٠‏ 
كأن دون العاشرة » فإذا كانت سنه العاشرة على الآقل » ولازم أبن هرمز 
مسعاً على الآقل » فتنكون سنه عند ا الملازمة لابن هرمز سبع عشرسنة 
على الأقل » فنى أى وقت تلق عن غيره ؛ وهو إِذ كر أنه لازم بن هرهز 
سبع سنين لم يخلط به غيره » أم أنه قد تلقى علم أبن هرمز وحده ٠‏ وقد 
ضرح بأنه لم ينشر عليه كثيرا , ول ببثه للناس ١‏ ! إن البداهة والمنطق 
تنطقان بأنه واصل دراسته من بعد الملازمة » أى من بعد السابءة عشرة . . 

(؟ ) والروايات الصحاح تذكر أنه ل يملس للافتاء إلا بعد أن 
استشار سبعين من شيوخه » وهل يرى.المنصف أن سبعين: من الشيوخ . 
يحمعون على [جازة الإفتاء وإلقاء حديث رسول اله يللي ف المسجد لغلام 
حدث ف السابعة عشرة من عمره ؛ إلا إذا كان ذلك الغلام فى حال خارقة : 
تشبه المعجرات..: ولعل ذلك ما يرى [ليه ناشرو ذلك الكلام ومروجوهء 
ونحن لا نأخذ به , فليس وجود مالك وعقله خارقا من خختواق العادات , < 
وإا هو بشر من البشرء ولدنه الامبات »وكا وأدتغيره , وإن كأنتابغة ‏ 
من العلماء » وثقة ضابطأ من الثثنات الآبرار !اضابطين ء وهو إمام دارا هجرة 
غير منازع ق عصره . 1 


اسع لله ظ 

(: 4 لصحاح تذكر أنه كان ف صحية ربيعة عند أول ا 
بأبن شهأب »؛ وأن رببعة دنعه إلى ذ كر الاحاد, مث أ فى أستمعوها من ابن 0 
شباب عندمأ لانن لودم ؟. 5 مأسمءواء وهو بلا ربب كان فى ذلك ظ 0 
. الوقت ل يحلس للافتاء , لآنه ما تلقى مقداراً من الأحاديث يمكن أن يلقببا 0 
رتجعله فقبرا قد اشتهر بالاشر قبل أن يحلس إلى ابن شباب » فإن أحاذيث ١‏ 
مالك رضى الله عنه جزء غير إسير موأ قد كان فى سزده ابن هاب رضي الله 
عنه » ولآنالأخبار تتضافر على كثرة تردده على ابن شهاب » حتى فى وقت ' 
العيد » وما ذلك شأن من جاس للافتاء » وإاقاء الحديث : [ 

وإذاكان قد صاحب ربيعة عند أول اقاء » وأعتيره ربيمة حجة دونه ؛ 
فالمقول ألا يكون فى ذلك الوقت فى : الأحداث الغلان » وإلا يكن 
تقل ممه تصعير أ لشأمم لبوا ن لمر ثمء أذ تصوير | 0-7 0 08 
لآمرهء وليس هذا ولا ذاك يمسةساغ ء وإما الفرضٍ المستساغ أن يون 0 
مالك فى ذلك الوقت شاباً صاحي الر جال بلا أن كرون غلاماً صخير أ ْ 
يصاحب الغدان و الأخداث .. ظ 

8 جح لود ذكوا بذا اخ د اذى زعموهصادقا وهو كرالك جلس 
للافتاء ف السابءة 1 ة خبر آٌ أخن : فقد جاء قَْ المدأر ك : م قال و 8 ٠‏ 
. السختيانى قدمت المدينة فى حياة نافع ولمالك حاقة . قال»صعيكانلمالك 0 
حاقة فى حرأة ناة نع | كثر من حلقة نافع ؛ وفى رداية ربيعة ؛ قال شعبة ' 
ودمعثك المدينة إعل هوت نافع إسئة و ذااك يؤماذ حلقة وكاو موت - 
بنع عشرة ( أى , 75 المامة ).. ظ [ 

وقد عاق القاضى ٠‏ -" عياض على ذلك بقوله : د هذا كله صحيح وقد ددم 
نمالا كا جلس للنأ سن أبن شمبع عر ا لله سلة +و عل خلاف 


فا قبلما فيأى موت و ساي ب 2م ؟, 





١‏ ) المذارك ص 7و - ظ 


/)4 سم 

ون هذا رى أن ساعن امذازك تن تتول هلو الغا عل عه 
قبول الخبر السابق ؛ وفيه ما فيه » وإن الرواية إلني يهول أنه جلس فى حياة 
نافع , وأن حلقعه كانت أكير من حلةته قد كن فيا شك فى أنه نافع أو 
ربيعة » ويذلك تيا الاحتجاج هاء وأن الغفرق بين تأ رريخ وفاة الر جاين 
كير قناع توق ف سنة اؤ ١‏ ورسعة توق مينة +1 . 
0 وههما يكن من صلة مزعومة بين هذه الأخبار والخر الاول ٠‏ فإن 
دعوى أ:4 أفى بعد وفأة نافع إسطة ة أرب إلى القبول دن دعوى أثة أقى ف 
السابعة عشرة من عمره ء لآنه يكرن قد أفى فى سن الخامسة والعشرين . 
ولكن لاسئد بيد ذلك اير . 

”٠‏ - ألتهينا من تذبع هذه الاخيار إلى ادعاء أنه جاس للتحددث 
والإفتاه فى سن السابعة عشرة دعوى غير معقولة فىذاتما , ولا تتفق مع 
المعروف المشمور فى ذلك الزمان ؛ وتتجاق' عنما اأرواياتالصحاحالمقبولة 
المتفقة مع المعروف الألوف . 

وإنا وإن لم نعرف على وجه التحقيق فى أى سن جلس.للتعلم بعد أن 
تع فالذى ذستطيع أن نقوله إنه جلس فى سن النضج » وعندما بلغ أشده 
لا فى معية الصا وحداثته ‏ والاخبار تستفيض بأنهجلسللفتوى ؛ وربيعة 
٠‏ ححتى ء وليس فى ذاك ما يناهض المعةول »؛ بل العمل يقيله ؛ ذلك لآن رببعة 
وق سنة ١‏ وما لك ولد على أرجح الرواياتسنة مه فتسكون وذاةربيعة 
ومالك ف الثاائة والآربعين » ومن المعقول أن يكون قد جلس: للافتاء قمل 
ذلك ؛ بللابد أن يكون قد تصدى للفتوى والدرس قبل بلوغه هذه السن . 

وإن ذلك بركيه ااثابى المحقق » فإن مالكا لم يستمر فى درس رييمة إلى 
أن مات » إل ترك نافاً معة ف الرأى كارهاً أمعض فتأربه 5 وإنم انقص 
تقديره افضاه , ولذ! جاء فى.رسالة الليث إلى مالك ما نصه:ه وكان خللاف 
ربيعة لبعض مأقد مضى مأ قد عرفت وحضرت وسمت قولك فيه وقول 


ذئ الرأى من أهل المديئة : حهى بن سعيد » وعبيد الله بن عمرء وكثير'بن - 
فرقذء وغير كثير ؛من هو سن منه ؛ حتى اضطرك إلى ماكرهتمن ذلك ؛ 
إكفر اق مجلسه وذاكرتك أنت و عبد ألعر يز بن عد ألله بعض ما نعيت به ظ 
علربيعة منذلك ء فكنتها منالموافقينفها أنكرتءتكرهان منهما أكرهه, " 
ومع ذاك مد أله عند ر 75 خير كثير ؛)وعقل أصيل : ولسان ليع 1 
وفضبل مستبين : وطريقة حسئة فى الإسلام » ومودة صادقة لإخوانه 8 
ولناخاصة رحمه الله وغفر له وجزاه بأحسن عمله ,20 . ا 0 
ومن هذه امل ذين أن ما!كا فارق مجلس ربء دو متلفاً معه فى نن ظ 
ما يراه الفأ بعض التابعين » ولا غرابة فى أن يكون له مجاس عل فى حياة 
ربيعة ما.دام كلاهما صار صاحب رأى الف به رأى الآخر , وقد صار٠‏ 
مالك قُْ سن بضلح فيها للافتاء والح علي فى حيأة ربيعة . ظ 
1 ولا يملع الخلاف بينمما فى ! رأى من أن إستشمير ه عند بعأس للافتاء 1 
فإن المودة به ينبمأ ( تنقطع الى ذلك الاخولاف , فقد رت أن الليث ' 
كره من ر بعة ة ما كره مالك ؛ ومع ذاكأثى علءه ذلك الثناء الحسن » ودعا < 
له بالرحمة والغفران وذكر مودته لاخوانه عامة وله خاصة . 0 
وخلاصة القول أن مالكا جلس للافتاء فى مسجد رسول اله ولق . 
بعد أن اكتمل عقله ونضج فكره ؛ وفى حياة بعض شيوخه الذينعاشوا ‏ ' 
إلى أن نض واكتهدلءو إن تقم لنا ابيا على السن اأى جاس فيا ظ 
بالتعنين الذى لا شك فيه  .‏ 2. ظ ظ 
ا او مالك التعليه بعد أن نضج ' ا 
رسول ألله 0 فى ؛ ويروى طلاب الحد بش عنه حد مث ز سول أنه 2 < 
وكان مجلس ف المميجد ا نموى الشر يف ظ هر المكان الذى كان بحاس فيه / 


0 ألليث 0 ف لدم الموقمين » وسلد ليك ودسالة مالك ى. 


ا 44 سم 


عمر بن الخطاب”© للشورى ء ولك والقضاء . وكان مالكا رضي نه عئه 
باختياره ذلك الجلس ,تأر عمر رضى الله عنه فجلوسه »كا تأثره فى فتاويه 
وأفضيته الى رواها أبن المسيب وغيره من التابعين , وكأن تلك المال 
الس ةوس النهداما بالآمى المعنوى , ولذلك المجلس أثر آخر , فهو 
. مكان رسول الله صل الله عليه وسلم الذى كان يحلس فيه فى المسجد . 
وكذللك فعل فى مسكنه » فقد كان يسكن فى دار عبد الله بن مسعود, 
| فقد جاء فى المدارك : ١‏ كانت دار مالك بن أنس الى كان ينزل بها بالمدرنة 
دار عبد الله بن مسعود» * ليفتق بذلك أثر عبد الله بن مسعود كا كان 
يجلس ف المسجد مجلس عمر رطى. الله عنه . ظ 
1" سا عاش .مالك رضى الله عنه تحف نه آثار التأبعين و الصحاية ,' 
وتلق عن التابمين فتاوى الصحابة . ويخص منهم ذوى الرأى بالعئساية , 
فيتذيع أخبار مر رأين مسعود وغيرهما من فقباء الصحابة. ؛ ويتعرف 


أقضينهم وأحكامبم ؛و#رص فٌْ دراسيه عل أن يكون متمعاً 6ش لاممتدعا 0 


ظ دكان برى فىأعيال أهل المدبنة و مكابيلهم ومواز نهم و أحباسهم و أخمار م 
ما ينير السييل أمام الفقيه المقتى الأثار الذى يستنبط على.ضوئم! » ويسير 
على هدجا » ويقتس من نورها . ِ ١‏ 
ولقد أمتد به الآجل » وبارك الله له فى العمر » فقارب النسعين عند وؤاته 
سنة 104 على أرجح الروايات ٠‏ وكثر تلاميذه ‏ وانقشر فقبه ؛ وفاضت 
الأخمار بذكره وتحدث الناس بعامه , ولذلك فضل بيان نخصه | ونحنالآن 
أذ كر مجرئا حيأته ؛ وماعرض لمافةط . : 
و بلازم مالك المسجد فى درسه طول حياأته , فقد انتقل درسه [للبدته 
عندما مرض إسأس المول ٠‏ كما بذ كر بعض الروأة عن مرضه ؛ وقد اتفق 
(5) المدارك ص م١١‏ . 
)م( المضدر نفسه , 
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اسم الوك صلم 


الجييع على أنه مرض » وانتقل بسبب ذلك درسه من المسجد [ِلْ ته » بل" 
أقد أنقطع عَن الخروج إلى النأاس ؛ دإنم بنقطع عن اله ٠‏ والاديتك ه والدرس 0 
وألافتاء » وقد اسستمر عل ذلك إلى أن قنضه الله إلبه . 
وود حاء فى الدبباج اذهب لابن فر<ون مأ نصه : ١‏ قال الو اقدى كان ش 
مالك بأى النضد ٠»‏ وإثشبد الصلوات والمءة واج+نائر » ويعود د لمر ضى 0 


0 الحقوق ؛ ويحلس ف اسجد ؛ فيجتمع إليه أصحابه نمك الجاوس /! 


2 المسجدب» فكان يصل وينصرف إل مجاسه . وترك حضور الجنايز , : 
فنكان يأتى أصحابها فيعزيهم . ثم ترك ذلك كله » فل يسكن يشهد الصلوات ١‏ 
فى المسجد » ولا الججعة ولا يأنى أحدأ يعزيه » واحتمل الناس حتى 00 

عليه : وكان ربا قيل لهذلاك قبقول : لفن كل الناس يقدر بن يم 39 


بغذره » د . 


كه لزوأة عل أنه مات سنة 8984 , وقد قال فيه القاض ى باط إل 


. الصحيح الذى عليه الجووز , واخختلفوا فى أى دوقت منهاء والاآً كثرون عل : 


أنه مات فى لليلة ارّابعة عسرة من ربيع الثانى منها ركحى أيه عنه . 
161 _- عق وعلافته بالحكام : وقيل أن ترك الكلام قُْ حدأته ظ 
لا بد دن الكلام قَْ معرشةه ودر سيك ه وعلافته بالمتكام 0 0 ب 


< ومنته منهم » وهنا نتكام فى الامر الآول . 


ونيدأ فيه بالكلام فى مورد رزق فالك رضى أله عنه 5 525 


ظ ش المنافب والاخباز موارد رزق مالك رضى الله عيكه موضحة مبينة » وللكن 


جاءت أخماره: ثورة ف الك تكشف و اي يكن ظ 
كشفيا كملا . 2 ظ ظ ا 00 

لقد ذكر العلياء أن أبام كن تمع ال بان ١‏ فبل 5 عل 5 ش 
الصناعة ماهو الشآن ىأ 1-1 الامر ينشأ الناثىء غلل صناعة أندق حرفته؟. . 


() الدياج المذهب فى ممرفة أعيان المذهب ص 7١‏ . 


م تذكر الكتب أنه تولى هذه الصناعة وسياق الأخبار بتجه إلى غيرها. فإن - 
الاخبار تتضافر على أنه انجه إلىالعلم صخيراً , ولم يكنذالك جديداً فىأسرته 
بل كان جده وأعامه هن ألرؤواة العلماء ذوى الشأن قعل الحدرث والثيرء 
فإذا كان قد أبجه إلى العلم وهو صغير حدث ؛ فلايد أنه ل تجه إلى هذه 
الصناعة ؛ لانها تعوقه عن الملازمة الى أن ما نفسنه . وإ ن كان نمة احتهال 
اجمع بين العلم » وهذه الصناعة . فليس مة خبر يركى ذلك الاحهال ٠.‏ . 
ولقد وجدنا كتب المناقب تذكر أن أخاه النضر قد كان يتجر فى البزء 
وكان مازك شع معه 99 , وتجر فيه, ولا مأنع هن الجمع بن التجارة 
وطلب العلم؛ فإن الو كلاء قد عون هذا ؛ والنضر نفسه كان من | اشتغلين 
بالعلم وطلبٍ الحديث » حتى لود كان مالك بنادى بأخ ى النضر » 2 اششون 
حتى صار النضر بنأدى بأخى مالك كا ذ كر نا من فل 
ونتحن نر ججح أن مالك كان مرئزقة التجارة ٠‏ ولقد 5006 بذاك ٠.‏ 
كتب الاخر بار ء فإقد قال أبن القاسم تلميذه أنه كان مالك أربعائة دشار ' 
تجر مها ٠‏ نمأ كأن قوام عيشه 5 ْ 
4 من هنذأ علدنا مورد الرزق الك » وهو كأن مع هذا المورد 
شل هدايا الولفاء ؛ ولايعتريه شك فى حل أخزها ا كان يشك أبو حنيفة 
معاصره ‏ إذ أن هذا كان لا يقبل هدايا خلفاء بتى العباس » ومن قبل لم 
شه قبل هدايا الآاموبين ٠ركان‏ مختير ولاو لآى جهفر ألأ: نصور بإرسال احدايا 


الهء فإن قبلبا كان ذلك دليلا على ولاله » وإن لم يقبلها كان ذالك دليلا ظ 


على أنه يق فى نفسه ما لا سديه . 


م يكن ن مااك م: ن المتزهدين أموال الخلفاء ؛ وإن كان عقف عن ' 
الاخن من درنهم : فد سثل عن الاخذ من السلاطين فقال : أما الثلفاء 
فلا شك , يعنى أنه لا بأس ميم فأن فمه شك .. 


)0( المدارك ص ٠‏ . () الديباج المذهب ص ١‏ : 


ظ الحد” عد 
ولعله كان أن ن من دون الخلفاء كنا مختلسون أحياناً 0 يحمعون : 0 
فكان 2 أفس مالك منه مامئعه عن ل عطامم ظ أو مدايام ٠‏ 

ولقد كان. بعض الناس إستكاثر قبو له الهدايا » أو يستكثر بعض هذه 

الحدايا » حتى إنه تروف أن الرسيد أجاره بثلاثة آ لاف ديار . .فقيل له 

با أبا عيد الله ثلاية لاف تأخنها من أمير المؤمنين ! ! فقال :ل كان إنام 
عدلع الما أهل المر وءة م 3 4 نأسا + : 

فهو كان يقبلها ؛ لآنها من [نصاف أهل للروية: : ل مروءتهم من ظ 

أن يتدلوا إلى ما لا يلبق بأمثاللهم » ويظهر أنه كان يقبلها على مضض » ليحفظ 0 

مروءته » ويدفع حاجته . وما كانت توجيه عليه مكانته الاجتماء. ب من إإواء 

افقر أء اأطلاب وسد حاجة ال#تاجين » فبو شيل هدارا الخلفاء هذه ألنية 00 

ويظهر أنه مع ذلاك الغر ض الحسن كان نرى فيها شيئاً ولذلك كان ينهى 


غيره عن قيول هدايا السلطان 1 خحشية ألا كن له مثل نيته » ولقّد كل 00 


كثيننآ عن هدايا السلطان »“فكان يقول اسبائله , لاتأخذها »فيقول له أنك ' 
بها فقول أتريد أن تبو. م ى دامك » وأح نأ يقول : : « أحبت أن 
ظ يكن بذئوفىء ١7‏ | ظ 0 < 
06 - وإندكان قي أول أمره فى عسرة شديدة: 8 إنه كانت تبى 2 

أبنته من الجوع أحماناً ٠‏ اروك فى هذا ١‏ أنه ؤعظ أرا جءفر الماصورفى 
اقتفاء:الرعية ‏ فقال له : أليس إذا بكت ابنتك من الوح تأمر جور الرحى 
فيحركء ؛ لثلا لسمع الجيران ؟فقال مالك » دان ماعل مهنأ أحد إلا لله . 
فقال له : فعلدت هذاء ولا أعل أوال رعيى 11 9؟ , 

و بظر أن هذه العمنرة كان سببها انقطاعه 5 ب العل : :. وإهماله فوراقة. . 
رذته فى ديا ذلاك الطاب 2 قد قال اث 6 أفضى مالك طلب العم إلى 


(الدارفس ول خا 0 م( المدادك ص 6 


ص اام - | 
نض سقف بيته فباع خشيه , ثم مالت عليه الدنيا بمد2"© , وقد نوهنا إلى . 
شىء من هذا . ظ 
ذفى اجملة لاق مالك رحمه القه ضيق الرزق وتقتيره ؛ وبسطة الميش , 
دتيسيره » وهو ف الدالين محمد الله عل ما أسبنه هن نعم » ورويت بذلك 
أخمار عسره وأخبار يسره ' ولذللك قال القاضى عياض بعد أن 5 
اختلاف الأخبار عنه فى العسر واليسر : ١‏ هذه الحكاءات الختلفة التى أوردنا 
هنبا > ونورد فى اختلاف أحواله ف دنياه ؛ ها كانت لاختلاف الأارقان 
وننقل الا<وال » إذا حال المر ٠ف‏ بدابته مخلاف حاله فى نهابته » فقد عاش 
رحمه الله حو تسعين ممنة كان فيها إماماً إردى ويف 2 وإسمع قوله نحو 
سبعين سنة تنتقل حاله كل حين زيادة فى الجلالة ويتقدم فى كل يوم علوه فى 
الفصل والزعامة : حبى ماث , وقد انفرد مال سنين وحاز رياسة الدننا 
والدبن دون منازع ؛ فلا تعارض فها يروىعليك دن الاخبار فى اختلاف 
حاله : والله الموفق» 229 , . ظ 
ولعله بعد أن علا قدره » وبسطالله له أسباب الرزق » وكثرت جوائر 
الخلفاء. اتقطع عن ألانجار » والعمل على كسب القوت » فقد منيحه الله من 
فضله : ماسهل له الانصر اف إلى العلىء والاستغناء عن الاكتساب . 
- وكان مالك بعد أنأتم الله عليه نعمته ‏ ومنعه الفقر » وأعطاه 
البسر فأسبغ عليه رافغ العيش بعيش عيشة فا كبة فى الراحة » وقد بدأت 
عليه أ ثار النعمة فوكل مظهر ٠ن‏ مظاهر حياته ؛ فى «أكله وملسه ومسكنه , 
وكانيقول مما أحب لامرىء أنعمالله عليه ألا يرى أثر نعمته علبهو خاصة 
أهل العلمء وكان يقول: «أحب للقارىء أن يكن أبيض الثباي , 60 , 
وقد بدت لهذه اأنعمة فى مأكله » وملبسه ومسكنه كا بينا , 





)١(‏ الدبياج المذهب ص .م ظ 
() الدارك ص ووو (5) المدارك ص ج١٠‏ 


ظ بس ع عت 1 

أما مأكله فقد كان موضععنابته مئه لايأكل جاف اليش ولا يكتق 
بأدتى معيشة منه بل بطلب جيده من غير تجاوزة'للحد ولاعدوان .وكان. 
يثال ه ن اللحم قدراً كبيراً ؛ وإن ل يجاوز حدهء فع رخص اللحم فى بلاد. 
الحجازكان حرصاً على أن بأكل كل يوم بدرهمين لماء ويسير على ذلك ظ 
باننظام » ومن غير نخلف » وقد قال بعض تلاميذه ٠‏ لو لم يجد مالك ىكل 
يوم درهمين يأتدم + 3 إلا أن بيع فى ذللك بعض متاعه لفعل ' كانت 
وظيفته فى خمه» .. ظ ظ < 
وكان له ذوق ف الطعام بحسن 2 تخير أنواعه كا سدارة “وقول 

فيه : دلاثىء أشه شم رأجنة م: 4 لاتطليه ىشداء ولاصيف , إلا وجدتهء, 
قال الله تعالى أكلها دائم» و 000 0 
وكان بعنى عاسة ؛ وكان #تار البياض.؛ و يظور أن عافيه فن ا 
0 يحعل النفس ضناء وص<و ذهن » وكان يلس اشاب الجديدة وقد جاء 


51 ف المدارك . كان مالك بلس اشاب العدنية 5 والخراسائية 6 والمضر, . 


الغالية الذن 8 كان يعني بنظافة ثيأبه كما يعنى باخشارها , وير وا دها ' 
وأحسنها وأليقها مهما يكن منها ‏ وقد قال أبن أخيه «مارأيت فى ثياب 
مالك حيرا قطء .. ظ 

و آنا مسكانه ققد عنى بأثاثه ددئيه ٠‏ اقصد 5505 [<ة ' فيه »مار 
8 فد ومطروحة بمنة وبسرة فى أواخحى ابت ؟ يحلس علبيا من إأتيه من 
قريش والأنصار ووجره للناس ٠‏ بن 20 
وكانمع عنابته علسه ومسكئه ومأ كله ؛ يعنى ؛ بكلمظاهر حاله كر ١‏ 
ما تطمئن به النفس و تقر به العين بيذا به أليال كان تحب الطرين » ولقد ١‏ 
قال تلبيذه أشبب : «كان ماللك يستعمل ااطبب الجيدء المسك وغينه», ١‏ 


وهذا العيش الرافغ الذى :ذدت فيه التعمة : وظهرت فيه وسائل الراحة 
مختلف أنواعها ينف ق كل ما بعل إل يده عن وليفة فد ؛ أد من 


عب مي ار 


07 


دورد رزقه أيام كان كتسوء أن هن جواأز ر اأسلطان ؛ <تى إنه كان يسكن 
بكراء » ولهس له دار بملكبا » ولعلهكانت اه فى أولى حياته دار ورثما 
ثم باعها » وهى التى ذكرنا أنه باع خشب سقفها للإنفاق على نفسه وهو 
يطلب العل . | 

/1؟ ‏ لاشك أن هذه عيشة فى الدنيا راضية » ولكن قد يقول قائل؛ 
إنا لاتتفق مع ما عرف عن رجال الدين من الانصراف عن نعم الحياة » 
وزخرف الدنيا » وعدم العناية ببيجتها » وإن ذلك قد ينرع بذلك الرجل 
المتدين هما يننغى اثله من عزوف عن زينة الحياة. وتللك المظاهر المادية , 
وإن هذه حياة أقرب ماتكون إلى حياة الآمراء , لاحياة العلباء» وجياة 
. السلاطين لا حياة رجال الدين ؛ الذين جعلوا كل اهم لمعنى لا. المادة , 
والرو ح لا الجسم : 

هذا كلام يبدو انين الرأى 59 ؛ واسكن النظرة الفاخصة الحياة 
مالك رضى الله عنه وما اكتنفه من أمور , وما أحاط به من شئون يحملنا 
أسشين أنه ما قصد مهذه المعيشة زخرفهأ وزيلتها وممجتبا ؛ بل قصد مها علو 
الروح ؛ وسعو النفس ؛ والبعد عن سفساف الآمور , والاتجاه إلى معاليبا . 

ذلك لآن الجسم الذى لا يستوفى كل عناصر التغذية » ويستمد كل 

أساب الحياة والفو من غير إفراط ولاتفر يط , ولا نكون الاعصاب فيه 
سليمة » ولاكل عناصر التفكير قوعة . بل يكون مضطرب النفس 
مضطرب الفسكر وكثيراً ما يكون سوء التفكير هدرد#. سوء التغذية ؛ 
وأقص الادر اك من نقص اأطعام ؛ وإذا كانت المعدة إذا اكنتظت أضرت »: 
فكذلك إذ | خلت أخلت ببنيان الجسم والعقل معأ . 


فاكان مالك يعنى عأ كله اشموة الطعام فقط » و إن كان ذلك غير إثم ؛ 
٠‏ بل كان يعنى بطعامه : لتسكون له سلامة البتفسكير ؛ والجلد على طلب العلم ؛ 


سد ]اقم لس 


ظ وقوة الاحيالء والظهورأمام الناس غير ضعيف , لان و لانادت. ظ 
كا يصنع الرهاد الذين لل يفهموا لب الإسلام . ظ 
لقدكان أزهد الزهاد محمد به ؛ اتخير 5 الطعام من من غير حرص 
على طليه , ولا شووة فى ابتغائه . ئ 
وعنابة مالك كلسبه وفسكتة كاليق نا الآاجل ارو له 5 المادة . 
ظ ولدلك كان مض أه ملم عل العنا ب عملا إسهم . ذلك لآآن العناءة 4 بالملاس 
انو جد فى النفس صفاء وقراراً واطمئناناً . وهذه أمور ءن شأتها أن بجعل 
0 اكير بسير فى طريق لهس فيه عوج ولا أمت ولا أضط نات ئ < 
والعتاية بالملس والمسكن من شأنهما تنمية العرة فى النفس ؛ وإبعاد. 
ظ الذلة والاستحذاء أمام الناس » فالملدس اسن والمسكن الحسن 0 
ظ الحسن بجمل النفس ل" تشع مو أن ؛ ولاصغار . ظ 
ولقد كان.مالك بلادظ ذلك كل الملاحظة » عن بيئة و تمر بالامر رء 
فلقد روى عله أنه قال الممبدى : : حدثنى از ببعة ة أن لدب المرء دارو 04 
فالدار ذات المظور المت ؛ والآثاث والرق نكسب الإنساز شرف 
نفس كا / بأسية النسب الشر يف 20 , 00 
ام - درسة > :كان درس مالاك أول الآامر السجد »ثم صاردرسه ظ 
ف ببته, والسبب و قْ الانتقال هن اه إلى ألبيت هو مرضه الذى ل كن 
عائه , للانه لا يشدر أن ام ابعذره 7" , ققد ذكرنا أنه ق بده حاله كان ظ 


(1) لقد كانمالك يعنى بالتجملفى مظهره » فل يبدأ أمام أحد فى لبه المتفضل - 
قط , فقد جاء فى المدارك : دكان مالك إذا أصبح لبس ثيابه وتعمم » ولايراه ٠‏ © 
أحد منأهله ولا أصدتائه إلامتعماء لابسأثيابه » ومارآه أجد قط أكل وشرب 7 

ظ خيث يراه الناس » المدارك ص 0١#‏ . ظ 

(م)ل خبر أن مرضه سلس اليول إلا بوم وفاته » وقال 5538 0 
يومما أخبرتم , مرنوسلس بول تكرحت أن آقى مسجد رسول لق غير وضوء. ظ 


دثر مه أن .أذ كر عي ب 





علس ق المسجد: و ضر أ طرعة وااصاوات ؛ ولشمبد الجتائق وبعود المرضى» 
ويقضى أبوائج » م أقتصر على حضور ابدعة , والتعرية . ثم انقطع إلى . 
بيه انقطاعاً تامأء والظاهر أن تغير حالة كان تابعاً لتغيرحالالمرض وحال 
الجسم ٠‏ وألسن ٠‏ فلا كانت وطأة المرضخفيفة » ول تثقله السئون كان حضر 
اجمعة ويعرى الناس ء فلما اشتد المرض وثقلت السنون أزم يبته ودرسه , 
وكان اناس ضرون إليه من كل فج حمق فهو قد أنقطع فى ببته » ولم 
< ينقطع عن الئاس . الا 


8" - وقدالتزم مالك فى درسه الوقار وااسكيئة » والابتعاد عن 
لذو القو ل دما لا يحسن بمثله » وكان يرى ذلك لازما لطالب الملل » بروى 
أنه نصح بعض أولاد أخيه 'فقال له ١‏ تعلل لذلك العلل الذى علءته السكينة 
والحلم والوقارء ؛ وكان بقول : « حق على من طالب العلم أن يسكون فيه 
دفار وسكينة وخشية » أن ييكون متبعاً لآثارمن مضى ؛ وبيقبشى لهل العلم 
. أن يخلوا أنفسهم من الماح ؛ وبخاصة إذا ذكروا العلم » وكان يقول ه من 
. آداب العالم ألا يضحك إلا نسياء . 0 


وقد أختذ نفسه بذاك الأدبي أخذآ شديدا ؛ حت إنه مكك يلقى . 
دروسأ » ويروى أحاد.ث أكثر من خسين سنة فا عدت له إلا ضدك : 
أو ضحكتان ٠أد‏ نحو ذلك » فكان له بمذا السمت والوقار والسكينة 
والخشية طوال تلك السنين , ولم يأخذ عليه أحد لوأ فى قول , أو مرحة , 
أو تنقرا بناددة ؛ بل كان في درسه » الجد كله : والحدوء » والسكون . 


وماكان ذلك فيه لجفوة فى نفسه » أو خئونة فى طيعه ٠‏ بل كان بخن 
اسه بذلك احتراماً المدرس والحديثك ه. قال بعض نلا هيذه دكن مالك إذا 
جلس معنا .أنه واحد منا ‏ نتسط مهنا في الحديث . وهو أَشّد تواضوآ 


< نا ذا عد الخدت لى حديد سول )ميا 
ظ كأنه ما عرفنا » ولاعرفناه» . 1 
٠غ‏ - وللاجل ذلك السمت الحسن » ولخشية الله 05 
العلم وتعليمه » وتقوأه وورعه » ولبعده عن اللغو والتأثيم » ولا خصه الله ظ 
به من قوة الروح وعنزرة الله ركان ذاعيه علردة | إفاتكلم ايراج ٠‏ 
وإذا أقتى لا يسأل من أين هذا . ظ 
٠‏ : قال الواقدى فى مجلس درسه دكان مجلسه مجلس وقار 57 ' ركان 0 
رجلا همسأ نييلا » ليس ف مجلسه ثىء من ا راء واللغط ؛ ولاارفع صوت ١‏ 
٠‏ . وإذا سئل عن شىء , فأجاب سائله لم يقل له من أين هذاء . ْ 


وال لازمته هله الية طول المدة ا القن يبأ وه : قال نه يعض 
معأصر نه : ددخلت المدينة سيك مئة أربع وأر بعين وماثة , ومالك نود الرأس 
واللحية » والناس حوله سكوت لاريتكام أحد هيبة له 217 , 


١‏ - وكان مع أنه النييل ذو السمتالحسن فعامة أحواله فى جره ظ 
سواء أكان د : المسائل » أم التحديثك . رسول الله صلى أنه عليه ظ 
وسلم ؛ ؛ كان بعط نفسه عند التحديث عن النى صلى الله عليه و سلم 
يتا أحسن 007 أروع ؛ فكان إذا زرك توضأ وتوا ؛ ولدس أحسن | 
تأيه ؛ دلم يكن يحلس على 5 نصة إلا إذ| حددث حديث زهيول ب 6 7 
3 وح تليذه مطرق حاله عندما انتقل درسه إلى بنته ؛ فيقول : «كان' . 
مالك إذا أناه الناس شخرجت إليهم الجارية» فتقول لهم : يقول لك الشيخ 
أتريدون الحديت أم المسائل » فإن قالوا المسائل خرج إلييم » فأفتاهم ٠‏ 
وإن قالوا الحديث قال لهم أجلسوا » ودخل مغتسله , فاغقل » وتطيب 2 
وليس ثيابا جدداً ؛ ولبس ساجة وتعمم وتلق له المندة ؛ فرج [لبهم . 


(5) المدارك ص و16 ٠‏ 


اوت 


قد لبس » و تطيب وعليه الخشوع ويوضع عود؛ فلا زال بخر ؛.حى 
إفرغ من حديث رسول الله كله )١(‏ . ' 

9ع - هذه صفة درس مالك ؛: وهذه حاله لق ارين ؛ واقد بارك 
الله له قى العمر . وزاده بسطة من العقل و نان بسيرته » فكانت تنفذ فى كل 
شىء » وكلما تقدم بهالعمر ازداد فهما وإدراكاًء وجلالا وإقبالا » وتسامعت 
وبذكره البلاد الإسلامية من أقدى المشرق إلى أقدى المغرب » وقص_ده ' 
العلاء والطلاب لسماع الحديث » وللاستفتاء فى المسائل التى كانت تقع ؛ 
| فيعرفهم حكها » وبين أصسله من الشرع الإسلاى , وازدحمت على بابه 
الوفود » وخصوص_اأً فى موسم الحج » وهذا الازدحام كان له حاجب 
كال ملوك , عكار له من تلاميذه ومريديه <راس يش.وون الشرطة : بل قد 
ذكرت كتب الماقب أنه كان له حيس »بحس فيه من يشهذ , أو لكت 2 
الجادة المستقمة . وكان اذا دمع أحداً يحدث >#ديث على غير وجبه 
حدسه ء فإذا سثل فيه قال الصحهم ما قال 5 رج 7 

#ع ‏ ولماكاندرسه بالمسجدكان يستمع إليه من شاء » وليس لاحد 
أن يخرجه » إلا إذا خالف أدب الاستماع » وأخل بما يجب فى درس مالك؛ 
أما ف بحه : فنكأن مختص بدرسه أو لا أصءدا به / 9 يأذن بعد ذللك للعامة 
يحيئون » ويحدثهم » لعل الذى كان يدفعه إلى ذلك هو أنه يريد أن ,يخاطب 
كل طائفة مما تطيق من العلل ' فأصحا يه الملازمون له يدركون من مسائل 
الفقه ؛ وحفظون من الاحاديتث طائفة يستطيع أن يعلو بهم فيعطيهم من 
العم قدرهم ؛ أما العامة فإما يدركون الحظ الأآقل هن العام » فيحدثهم عايفيد 
فى شمون دينهم » ولا بزيد عن طاقتهم » فإن العلم الذى لا يفقبه السامع 





)1 ( المدراك١‏ 1ع والدسماجالمذهبصمجو الساجة ليأس ار أ سيا سالماوك, 
(0) المدارك صى ١5١‏ ؛ والديباج المذهب » وتزيين المالك السيوطى ٠‏ 


سه ع 


شتنه عن دينه 2 إذ 06 على غير وجبه فيضلل 1 بفى عليه ماليير | 
ذا صيلة به ٠‏ يفسد . ظ ظ 
وقدكان فى موسم. الحج مقصد الناس هن كل 55 وهنا؛ 7 
ولذلك كان يأمى حاجبه فى هذا الموسم بأن يأذن أولا لآهل المديئة, فإذا + 
ظ أتهى من التحديث إليه أذن للناس كافة » وربما أَذْنْ لبيعض اقلم 23 ظ 
غير هم » إذاأ كان الاز دحام بيأبه سك دا 0 ظ 
ظ 5 فى المدارك . قال الحسن ن الربيمع 5 عل باب مالك ؛ ظ 
فنادى مناديه : ؛ ليدخل أهل الحجاز فا دخل إلا هم » ثم ثم تاذى: فى فى أهل 9 
الشيام » ثم ثم فأهل العر اق فكات آخر من دخل » وفينا حماد ب نأفى حنيفة. 


: داو 0 لز بد أن نترك الان اتريف و :درسه بل أن تير إل ظ ا 


ظ أأمرين » سيكون ل شآن عند الكلام . اا 
أحدهها ‏ أن الإهام مالا كآن يعنى فى درسه بأن >يب عماءة ٠‏ 
ظ ولا بشر ض مالم يقع ؛ »؛ وكان تلاميذه يحتبدون أحماناً فى أن 2 0 
الإجابه عن أمور لم تشع ء لآن الشغف العقلى » وتطبيقالأصول الى أخذو ها ' 


ْ قد يدقعوم إلى السير ووآء اأغفرض والتقدير 0 فل بطاوعهم » ولا ينساق ظ 00 


ظ وراء فروضهم وتقديرهم ؛ إل قف عند عد الوأة وي المفى 
أن تعرف حكه ما استطاع إلى ذلك سبيلا . ظ 
ظ سأله رجل عن هس آلة فر ضية نقا( له مرغ كز امع لكين ْ 
ظ وسآله آخر مرة أخرى دا ' 2 فقال لو سسأات عمسا 
1 ينتضع يه 'لاجبتك . ظ | 00 
وقال ابن القاسم تلءيذه : , كان مالك لا كاد بيجيب » وكآان أصحابه 1 
محتالو ن أن يحىء 98 بالمسألة 4 7 ن أن يعدو ها . كا أنها مسأ 
بأوى : ؛ فيجيب ا | ١‏ 
دإ ماأيكا قِ امنا عن مسايرة الفرض والتقدير : ع بلاحظ ظ 


ص ]4 لس 


أمرين ( أححدهما ) أن مسايرة شهوة العقل فى الفرض والتقدير » قد تدقع 
صاحيبا منساقا وراء تطلع الفسكر ء والعقل طلعة ١‏ خالفة بعض الآثار 
عن: غير بينة » والافة تأء بغير علم ولا سلطان من كتاب أ أو سنة (ثانيهما) أن ْ 
الإفتاء ابتلاء وأمتحان للعالم لا يقدم عليه [لا لإرشاد الناس فى أعمالهم . 
وحماهم على الوقوف با فى داثرة الدين الخدف , 

وإن مالكا فإفتائه فى المسائل الواقعة كان يتحرز أن مطل ولذلك 
كان يقل الجواب .دلا يكثر ء لأانه بعأ م أن هذا العا م دين ؛ ولا يصم أن 
رشول ف دين الله من غير حجة : 6 ستدىء 0 بقوله : مأ شاء أله 
لافوة إلا بالله وكان بكثر من لا أدرى وكان يعقب كثيراً فتوأه بقوله : 
إن نظن إلا ظّ وما حن عسكيةنين . 

ولقد قال عد ألرحمن بن مبدى بايا مالكا عن مسألة ؛وذكر 
أنه أرسل فيبا من مسيرة سئة أشور من المغرب » فقال له أخير الذى أرسلك 
أن لا علم لى مها . فقال ومن يعلمها ؟ قال الذى عليه الله 90© , : 

وسأله رجل عن مسألة استودعه إياها أهل المذري , فقال ما أدرى 
ما ابتلينا هذه المسألة فى بلدنا » وما سممنا أحدأ من أشياخنا تكلم فيبا , 
ولكن تعود, فلءا كان من الغد جاءه » وقد حمل ثقله على بغله يقودها 
فقال له مالك سألتنى . وما أدرى ما هى فقال الرجل يا أبا عبد الله :ركت 
خلمن يقول ليس على وجه الأرض أعلممنك ٠‏ فال مالك غبرمستو حشن: 
إفى لا أحس©؟. 2 

الآمر الثانى - الذى لابد هر بيأنه قبل الانتفال من مجاس درسه 
هو كتاية أصحاءه عنه ما يفتى به فى النوازل الى تقع . وهل كانوا يقيدون 
كل مأ يسمعون من فتاوى » وهل كان يمل عليبم ؟ 

لا شك إن مالكا كان بمتمد فى تحديته على ما سععه من الرراة الذين 


)1( دم الذارك ص ٠-164‏ 


ظ 4 


ظ 5 علوم ظ ركان اقيذه هو ؛ وقد 959 لك ف ماخ ى اقول ف 5 عل أذ 
كان :يدون ما يسمعه من أحادرث رسول الله كيه من غير أن يتواف فى 
حفظيا ؛ فكان بستحفظرها ويشيدها ؛ يستحفظرا لتغذية عقله بعلمها فالحفظ 
غذاء العقول » والفسكرهضم المعقول » وأما نة. تبيدها فلخشية أنيث. 4 على العقل 
أن أعدمد عليه وحده 30 ظ ظ 
اوور أنه قُْ الحدثك 0 ححعث ين به على أن - نعوأ مثل صنيعه ) 5 

وقد كان هو يدون الأحاديث ودنشرهأ علييم ؛ وتقرأ علوم ف حضر ته ) : 
فقد كان تلميذه حبذب ا عليه الأحاديث ؛ فإن أخطأ فى القراءة استفتح 
علد زرده إل السوات وان تون لاوم زقر احا عله اصون ها قاض 
وأحوط من أن يثيه عل الرأوى فى افظ هع 1 

وأما تدوين فتاويه ف النوازل فالهظاهر من دوع الأخبار الو اردة فى 6 
هذا نات أنه ما كان كحت أصحابه على الك تأية ,وإن كان لا م نم 0 
ظ وقد يستتكر أحيأناً أن , كشوا ءنه كل : شىء 
«قال ابن المديى : قلت ليحى كان مالك 5 عليك قال كنت كن 
ظ بين بدية . وقال مصعب تلم مذه كأن 3 برى ارجل يكدتتب عنده فلا د 

ولنكن لا برد عليه » ولا يراجعه ,200 2 
[ مما يدل على أسةنكاره لكارة ما يكتبه عنه تلافيذه 50 < 
اليه إذ قال : وسمعت هالسكا يقول [نى بشر أ خم لىء وأرجع بوكل <: 
ما أقوله يكتب 11:» 27 وقال أشيب :درق أكتب جوابه ماله 
فقال لا نكتيها ؛ فإنى لا أدرى أتبك علها آم لا 50,60 00 

: والذى يست 55 من ججخموع 0 مأر أنهكان تر أن 37 

كل : 0 أنة ها كان بريد أن بلكتب عنه كل مأ يفنى فيه » خشية أن 
يرجع عن بعض : أفى ظ وأنه كان إذا أقى فُْ مسألة ؛طمان بها قأمه 





)00 الدارك ص 117 ٠.‏ 0 المدارك ص 14( . 


ا 


4# له 


اطمئنانا كاملا أو يعود فيها لنص قاطم فى موضوعبا » أو لخديث ضرم 

فى حكمها » لا ينبى عن كتابتهاء أما إذا أفتى فى مسألة . وكان أساس 

الفتوى ظنأ رجح عنده » وليس فيا قطع به فقد كان ينهى عن كتابتها 
إن دأى من يكتيها . 

ظ هذا هو ما ستنيط من ظاهر هذه الآفو أل ؛ والله سبحانه وتعالى ‏ 


هو لعليم الحس : ظ 
< علا ونه بالخلفاء و الو لآة 


حّ © - ولد مالك رذى الله عنه سنة مبه , ومأت ممنة ولا١‏ فأدرك 
بهذا العمر المبارك الدولتين الإسلاميتين اللتين انسعت رقعة الإسلام فى 
عبدهما . واسترت فيهما أحكامه فى البلاد المنسعة الترامية اللأطراى انى . 
لا تغيب عنها الشمس : إذ من الشرق وصل -كى الإسلام إلى الصين . ومن 
الغرب وصل إلى وسط أورباء ور الظلمات » وكانت الدولتان حكمان 
باسم الخلافة ‏ وحكمهما ملك عضوضء وفرق بينبما» إذ الخلافة شورى 
بين المسلمين ٠‏ والملك يعض عليه بالنواجذ ويتوارثه الآبنساء عن الأباء: 
وتجرى المشاحنة بين الالوك ‏ فيمتشق السام » وتشتجر السيوف » فل ير 
مالك من الحكم إلا هذا النوع ؛ وإن خرجت غارجة على الحكام فا هى . 
أعدل منهم دلا أحفظ للحةوق من أفلهم عدلا وأ كثرمم ظلاً . فوق ما فى 
الخروج من فوضى فى الآامور واضطراب للنظام ٠‏ وفساد لاحو ال أاناس, 
وهتك للحرمات : وتعريض الاعراض والآنفس والاموال لشذاب الناس 
ظ وشطارمم » وفوضى ساعة ير تكب فيرا من المظالم مالا يرتكب فى ظل 


0 منظم سين . 


ومن يعاس ف رسط ذلك الجو لانن هن أن قوم حم الشورى عل 
وجبه الصحيح ‏ كا. كان الشأن فى حك أن بكر وعير وعثمان رطى الله 


م ل 


عنهم أجمعين » فلابد أن: يرضى بالمال القائمة لا على أنه المسكم الامثل 
الذى يلبعى ) أن يكون والذى دعا إليهالاسلام ( وللكن عل أُ: ها الآمرالواقع 
الذى لا سيل إلى دفعه إلا بالتعرض لَضَر وأشد 6 ونناد أغم ؟ والنذيجة 
غير مستيقنة بل غير مأمونة ؛ وقد دات التجارب الواقعة على أن الاتتقال 
كون أن هو أغد ظلياً وأ كبر كور ' ومن المقرز فُْ بدائه العقول أن 
العاقل إن تردد بين أمرين كلاهما فره طرى تار أذونبنا ضررآً وأقليما 2١‏ 
شرا » وإن تاك الخال كانت »توح [ك مالك الفقيه الوادع اأسا كن 
المطمين إلى أن يؤثر العافية » وبرضى بالقرزار والاطمئنان إلى أن يقضى الله 
أمراً كان مفعولا . ١‏ إن الله لا يغير : بقوم حتى بغيدوا مأ بأتقسهم ‏ 
وكا تكو نون بوك م 
٠‏ لذلا قبلمالك أ نَ يسكن و إن ىك نالسكون إفر ارا شر شرعيأ منه الحال 


الواقعة ؛ إل كان ذلك اعترانا بوجودها وعدم القدرة على تغيير ها ؛ وعدم ظ ظ 


ظ الرضا عن عمل ه من يسعى فى التغيير ؛ ما دامت النفوس على <اها . ظ 

5 هذا إجال نفصله ‏ بوءض التفصيل : لد كانت و لادة مالك فى 
عمد الوليد بن عبد الملك' , وقد أعقب حك م الوليد » حكم سلمان أخيه ؛ ' 
ثم كانت يرة أبنه » فاختير عبر بن عبد الوزبز خليفة عل سلمان ؛ :0 
فتفتحت مدارك مالك , وقد ود احكم عبر هذا 27 وكان علل جانب 
عظبى من اأتقوى والرهادة والحر م وألقوة ز' فى البلاد الإسلامية حكماً 


ْ سلفياً أشيه 2ك م عسر بن الطاب «( إن كان الفاروق رضى ألله عه قل 0 


عر مه مله 5 3 و يواحوك من بعده غيم “.ل له 8 فرأى مألاك فخمر بن مد لمن بن 
صوره ة صادفة للحا الإبلاى ؛ برع حقوق أ فى وحمى سيم 


)١(‏ دلى عمر بن عبد العزيز سئة وهو » ومات سنة ٠ , ٠.١‏ فبل 5 اه 
ومالك رضى لله عنهما فى حر الثامنة منعدره » وهى مسن ندرك ‏ و إن لقستطع 
. الموازنة و الفحص . ج! ْ ٠‏ 


(1) الكتاب طبع فى مصر ء وهذا البكلام فى ص مان . 


نه 5-3 


وأعر اضرم ولهواهم إلا بحةما : ويأخذ نفسه بالمحافظة على الرهادة فى مال 
المسلمين حى أنه ليرضى ,أن يعيش أدنى معيشة بعد توليهالخلافة» وبأخذ آل 
بيته الأموى بما لي خذوا به من قبل ٠‏ فيحمأوم على زد المظالم إلى أهلبا , 
وينتصف للناس منهم ولا يألو جهدا ؛ حتى يتم له ذللك فى حرم وعزم . 

واقد أعجب به مالك أشد الإعجاب » وكان يراه صورة عالية للحاكم 
العادل و شع سدير_ يه * دى لمأسب إليه ألة وو بعضيا وحفظا 0 وروى 

ففد وجدذا حمدابن عبد ألله بن عبد الحسكم بروى مميرة عمر بن عيد الءزير 

وول قَْ صدرها . 

وحول؟: ى فى عبد الله بن عد الحكم قال : حدثتنى ماللك بن أنسن واللمثك 
ابن سعد وسفيآن بن عييئة وعد الله بن طيعة » وبكر بن مضر ٠‏ وسلمان 
أبن يزيد السكعى . لوغيد أله بن روشب رحد أأر حمن بن القاسم وهومى ان 
صالح وغيرم هن أهل العل من ل أءم يجميع ما فى هذا الكتابٍ من أمر عمر 
أبن عل المزير على ما ميك ور"عت وفسرت وك واحد منهم قل أخيرتى 
بطائفة فجمعت ذلك كله , 20 , 


ْ ظ وإنك لترجع إلى ذلك الكتاب نتجد المروى عن طر ف مالك ديلا 


لهس بالقليل مأ يدل على عظيم أحدتفاء ماللك لبر م ذلك الإمام العسادل ٠"‏ 


وأعشاره الصورة الصححة 14 الإسلاى . 


لاع وامكن مدةّ - ذلك الإمام العادل كانت كوهضة ابرق فى 
الليل المظللم تطل , بل غاب وشيحا . 

وجاء معن بعده من خلفاء الاموين هن سلاك عير سيله ' ولى سكن 
بسئته » وركب بالآمة اصعب والذلول , فاستحكمت الشبوات وحكمت 
الأهواء , وكأن الله جلت قدرته قد.أقى بذلك الإمام فى وسط ذلك الج ؟ 


(مه-ملك ) 


ئ 3 0 

ليرى اناس قدرته ص أن دهم 58 إن استقافو ا ساد عل لجادة ظ ظ 
والله بكل شىء حيط . ظ 
رأى مالك أوائك الحكام ورأى خروج الخو 5 وانتفاض العاوي. بين 
وما ينتجم فق ذالك نين مضار تلدق بالامة وينزل ماء من غير حق يقام ؛ 0٠":‏ 
ولا باطل يدفع لفن أفوأه شوخه الذين عايئوا الماضى وشاهدوه.؛ [ 
وسمع مهم أخبار وانعة الحرة ؛ ولك أسشي<ت المديئة حرم ردول ظ 
صلوات ألله وسلامه عليه » وَل تترك فوا حرمة هن غير أن تبتك فأذل 0 
أولاد الأنصار؛ قبدو ا فى الإسار , ول بقم حق , ولم يدفع باطل.» حتى ّ 
كرون ذلك هن كرم الفنداء ٠‏ وعلم منهم مأ كأن بين عمد أنه بن الزيير 00 
وعيد الملك بن مروآن من وقائع أ أسمة ويسم فا حرم الله ؛ فرميت الكعبة 
بالمنجنيق : وكان الحجاز كله مماءة للء عثك ف والفسادء وهو مثاية |! ناس دبه 1 
مناسكهم والمشعر الحر ام .؟ ولكنيا اله: نة لاتبقى ولاظر. 700 ْ 
لذلك لم يكن يرئ مالك فى الخروج على 5 كام وإن كانوا ظالمين ض 

إلا ما سوق إلى الفتن ؛ و[باعدة الدماء » ف.سكون الهأغد خيرأ من القائم 0 
والقائم خيراً من السائر كما روى عن ألفى مومى الأاشعري رضى أله عنه . 0 
مع ولا بلغ أشده , وقارب الآر بعين عاين فى بلاد الحجاز فتذة من ظ 
الخوارج » فقد مجم أبو حم حمزة الخارجى فى طائفة منهم . والحجيج عرفة 00 
وتمادنوا مع والى مك حى ينفر الناس النفر الآخير » وقد أرسل إلبيم . 





(1)جاء فى فى الكامل.لا بن الآثيي بون هذه الماع لبه لا ) قددم 0 
أبو حمزة ة الخادجي الحج.. . ٠‏ فبيتا الناس بعر فة ة مأ شعروا! إلا وقد طادتث عليهم 1 
أعلام وعمائم. سود على دشسهم . وهم سبعائة » ففرم الئاس ا 0 
وسألومم » عن :الم م فأخيروم مخلافهم مروأن. » وآل مروان» فراسلهم ل 
عبد الواحد بن سليان ين عبد املك » زهو يوفئة على مكة وامدبئة وطلب منم ئ 
المدئة , فقالوا نحن حجنا أُضن ؛ وعلءه أثم » فصالحوم على أثهم جميعأ ا 0 : 
بمعضهم من يعض ؛ حى ينفر الناس , ظ 


بإ عه 


طائفة من عليةالحجيج فيهم رببعة بن عبد الرحمن شيخ مالك : وكان هو / 
انكل بذ كرهم العيد » فقال أب و حمزة معاذ ألله أن نض العود أو نخيس به : 
لات لا أفسل» ول قطءت رقتى هذه » واسكن تنقضى 8 <ى تاقضى 
الحدنه نا و بوتكم ء 
وق سنة ٠٠‏ دحل أبو حمرة هذأ المدنة عوك مرك كانت كله وبين 
ظ أهل المدينة ٠‏ فقتلوهم وكانت المقتلة فى فراش ؛ إذ كانت فييم د 
فأصيب دنم غدد كثير ؛ وقدم ال منبزءونه ملم المديئة فكانت المر أ نه 
ا وان على حميمها » ومعها النساء » فا توح النساء حتى تأتيين الأخار سن 
رجافن ؛ فيخرجن هر أة أهر أ 0 واححدة منون تذهث لقتل رجلوسا و 
فل نبقى عندهأ أدر أ الكثرة من تل (21 ظ 0 جاء من أخر جهم منمأ » 
واد بن ف هذا كله مكان لع ث اند و عيثهم .0 


١ ١‏ )| اال لابن الأثير الجر ه الخامس ص وغ » ولنذ كر فى هذا المقام 
خطية أنى حمرة, فببى من عمدون الأدب »ققد قال : م بأهل المدينة هررت زمان 
الأحوال ) يعتى هشما م بن عمد الماك ( وقد أصاب ارم عاهة , فكديم [أمه 
تسألونه أَنْ ضع 1 خر اجكم ففءل : فواد الغنى غنى ٠‏ وأأفقير ففرا 4 فم له 
جز اك الله غير ؛ ولد جزاك 1 5 جر أه غرأءواءدوا يأهل المديئة ]نأ ' نخرج 
من ديارنا أشر أرولابطراً ‏ ولا عيثاً » ولا لدولة ماك نريد أن ذو ض فيه . 
ولا لثأر قد.م قد .ثيل منا ,و لمكينا ا رأينا مصا بي الدى قد عطلت ٠‏ وعافه 

الفائل الحق وقتل القائم بالقسط » ضاقت علينا الأرض ما رحيث » وجسمعنا 
داعياً يدعو إلى طاعة الر من 1 وحكم القرآن » فأجمنا داق الله : رومن لابجب 
داعى الله فلوس عجر الارض, قأقيانا من قمارلشمىو ' من قلياون مض مهمو ن 
فى الأرض » فآوانا بنصره » فأصبحنا بنعمته إخواناً » مم لقينا رجالكم : 
فدعو ناهم إلى طاعة الر من , وحكم الترآن فدعونا إلى طاعة الشمطان . وحدكم 
بنى مرو أن ؛ فثدتان لعمرى الله بين الغى والرشد ».أقباو! ورعون » وقد ضرب 
الشبيطان قبلهم يحرانه » وغلت يدمائهم ورالهلة .هدق عليهم ظنه , وأقيل 
أنصار الله عز وجلءسائب وكتائب. بكل مبتدىذى دو نق» فدارث رحاناء عع 


- 5 


راك مالك ذو النفس الحسة الشداعرة آلاء الناس تلك لأذعة 000 
قوم النى علق .وف أهل المدينة » ورثة العم التبوى ؛ وذلكالعبث والفساهد ‏ 
ف رم الرسول المقدس عنده الذى كان لا يسير فيه راك قطاء ولاشك | 
أنه بهذه المشاعر كلها لا برضى عن الثورة والثائرين ؛ وخصوصاً أن 
النتائج ل 5 ن خيراً إذ ' تصلوا بعد هذه إلى إقامة العدل الذى لا تأشه 
ظل » حتى يقال إن الغاية تبرر الوسيلة , أو أن الذربعة السيئة يصغر [بمها 
إزاء اأخنيجة الطيية ( فالطر ف م ء واأنقيجة لا خير فيها ؛ ؛ اذك ل يكن من 
بحرض على ثورة أ و يعارن ذأ” رين » أد يرضى عن فئة »فلا يعاونها » 
ولا.يعارن عليم 3 ظ ا 
8- 56 رغدة ة مالك رطى الله عنه عن الفنن أو الثورات غربمة 
عل أهل المدينة ٠‏ بل هم كانوا بنزعون لس هذأ المنزع ظ فأنه من وشت أن ظ 
أخرج الحكم الإسلاى من بلاد الحجاز , وصار فى العراق فن عبد على ؛ 
ثم صار فى الشام فىعيد الآموبين ؛ م أوى إلى العرأق ثأنية فى عبد العباسيين - ظ 
من ذلك الوقت صار أهل الحجاز منصرفين عن السياسة غير ممئيين بأمرها , 
ول يلتفو ١إلىداعية‏ إلايوم أن ثاروا لثارات الحسين رضى الله عنه فى عبد 
اد ب دعن :عد ذلك كانت المديئة لا نا تت إلى أى نزعة سياسية 
إلا إذا هاجمها مباجم » فعندئذ يتجرد أهلبا للدفاغ عن أتفسهم وأموالهم ظ 


/ -_ وأسندارت'ر جام بضرب ار اب 4ه المطاون .: وأثتم بأهل المببينة إن تنصروا 
عروآن َال د ا اسمعحت الله بعذاب من 0 أو بأيدينا ١‏ ويف ضدورٍ 


8 قوم مؤمنين . 


ظ بأهل المديئة ؛ أولكم عي أول 5 أوآت 217 2 أخضر 6 أمل المدينة أخروى 
من مانمة ام فرضمأ الله عر وجل فى كتابه » على القوى والضعيف » فجاء 
ظ اسع يس له فيها سهم ؛ فأخذها لنفسه مكابراً حارباً » يأهل المدينة بلغنى أنكم 
.نقد ل#صول أصحاى 1 نم : شمأاب أحداثك» وأعراب حفأة “ثم وأبله 49 هاون 2 
كك شماهم ؛ غضة عن الشعر أعينهم ٠‏ لقيلة عن اانأطل أقد| مهم > 000 


وأعراضهم لا لتأبيد قوم ؛ ولا لنصرة دولة ؛ وا-كنها الرغبة فى الفرار 
والاطمئنان » كا رأريت فى حاهم مع أن ى حمزة » ولذلك كانت المدينة ف اأعصر 
الأموى وأشطر من العصر العباسى , كسائر بلاد الحجاز » مثابة للشعراء 
والعلناء والرهاد الذين انصرفوا إلى اقه سبحانه وتعالى , ولا ينالون من 
الدنيا إلا ما يقويهم على عبادة الرحن ؛ وفهم القرآن » ودراءة الحديث . 
الشريف والفتوى ف الدين إرى تميأت لهم الأسباب » وتوافرت لهم 
المؤهلات ؛ وكذلاك كان مالك رضى له عنه » أخذ من هذه البيئة وجيتها » 
. وقوت الأاحداث ف نفسه النزوع إليها » وتأيد لديه بالدليل سسلامة نظرتها ء 
واستقامة جادتها » فالتزهها إلى النهاية . ظ ظ 

هن - لزم مالك رضى الله عنه اجماعة » ولم بر الجروج عل الطاعة ؛ فل 
يدع إلى ثورة ول يؤيدهاء ومن الحق أننقررأنه لم يدع إلى الولاة وخلفاء 
عصره ؛ وينأصرهم ؛ بل كأن يرى أن بلزم الجيادء لا يدعو إلى أحد , 
إن ثادت ثورة أو استيقظت فتنة » وذلك .يتفق مع منطقه وتفكيره ٠»‏ / 
فبو إنكان رازم الماعة والطاعة لايرى أن سياسة السلطان نفي عصره هى 
المق الصر اح الذى شفق مع أحكام الإسلام ؛ وهدى ألقى أن ٠‏ بل برضى 
بالطاعة , لآن فها إصلاحاً نسيباً » وقد يكونفيها [صلاح بالموعظة الحسنة, ‏ 
وقول الحق فى إبانه , والهدابة والإرشاد ؛ وإن صلاح الحا م يتبع فى أ كش 
الآ<يان صلاح السكومين » فعل العلماء أن يصلحوا الناس » ويرشدوهم., 
فإن صلحواجاء صلاح الجاكين ترمأ لصلاحهم ٠‏ ومبما يكن رأيه فى طريقة " 
الإصلاح , فهو لا يناصر أحد] عند الفتن » لآن الفريقين فى سم » فلا يعاون 
أسود ها عل الآخر وكذلك أجاب عندمأ سل عن قتال الخارجين على 
الخليفة «فقد قال قائل : أوز قتالهيم ؟ فقال : إن خرجوا على مثل عمر بن 
عبد العز بز ء ذعال: فإنلم يكن مثله » فقال: دعبم يلتم أئله من ظالم بظالم » 9 
يلاقم دن كلهمأ كه 20 


2١ ٠. ضي الإسلام‎ )( 


0007 000 00 
واسنا ندرئ فى أى درلة قال هذا أفى الدرلة الآموبة أم فى النولة . 
العياسية , ولعل الآفر ب أن ذلك كان قُّ عدر الدولة العراسية نه عصر ْ 
فضي مالك م ولا ريصح م أن يفهم.هن هذا أنه بول الأموبين دون العياسيين » " 
فإن منطقه الذى سار عليه فى حياته لا نطق مبذا , 5 هو قُذ وضع الضوزة _ 
المثالية بين يدى سائله ٠‏ فقال : إن كان الليفة مثل عمر إن عبد العزيق فى .2 
تقوأه وعداله ‏ وإقامة الحدود؛ ؛ ورفقة ة بالناس فلبقاتلوا إلا للإلروهم 2 ٠‏ 
غيم يعمرول . 0 
١ه‏ 5 وإن قول مالك هذا فى قذال الخارججين عل الخليفة بذكنا جوف 4 
البصرى واءظ البسرة وفقيم ب| فالعصر الآموى”©: فقد سل فى الخارجين' , 
على عبد الملك بنمروان . فقال: «لاتكنمع هؤلاء ‏ ولاهؤلاء فقال دجل ظ 
من أهل ااشام : ولا مع أمير المؤمنين يا أبا سعيد » فخضب وخط يذه » - 
ظ ثم قال : ولا مع أمير المؤمنين يا أبأ سعيد |!! نعم ؛ ولامع أمير أو منين . ظ 
< ألاترى أن الرأى متفق بين هذا ن الرجلين / وأن كلاميما قٌْ الخارجين : 
متحد فى المعنى ؛ وإن اختلف اللفظ . 1 ؤ 
والحق أن دراسة رأى مالك فى الممكام فى عبده؛ ودارسة رأى الحسن 0 
ف حكام بىْ مه 3 عبدة ؛ تنتهى ١‏ بئأ إل أتحاد انبج عند هذين الإمامين 1 
الجليلين . لاتحاد النفس والممدر والسبب » فكلاهما عاش ف أخوال 7 
سياسيةكثيرة الاضطراب »كثيرة الفنن ؛ وفى ضجة الفتنة لا يسمع قول ' 
الحق » ويكون اك شح هو المطاع » والحوى هو المتبع : ويكون الأجدر بالمؤمن 


أن يأى إلى سيفه فيدقه على ا وبلجا إلى شعاف الال أو برعى ألغم» 6 


ظ كاوردق الحديث ك اش يف : فآان لم يكن لْه غم برعاها و إستطم الذهاب 
المشعاف الجبال : عاشن فى وسط الناس » ولم خض فيا مخوضون فيه ابل 
نيجه إلى الدين بدرسه ؛ وإلى آثار اأساف الصاح المعمأ و يلما ف خراصته ١‏ 
ومن بحدون فى أأفسبم. حاجة إلى الاستماع آله 0 ظ 


(1) مات الحشن البصري ي سان ١‏ ه بعد أن عدر مث 585 


ولقد اتحدت نفس لحن 1 يصرى » ونفس مالك رضالله عنه : فكلا 
الرجلين كانت نفسه دس :هة قى درع . ضاف الله 97 .دأنه وكلاهما كان ذ[معءت 
حسن » ٠وذا‏ عقّل قوى نأند » وبصر بالا*ور »وما رط به وكلاهها كان 
برى أن الموعظة الحسئة ف إبانها أجدى هن ااثورة والدعوة إلى الفتنة » ' 
كإناهها كان بنعاق ممذه الأوءظة عندمأ جد فى الاذان إصغاء » وفى القلوب 
وعياً » ولذلك انحد موقفبما من الفتن ذلأك الاتحاد » ولعل مالسكا كان يقبع 
ميرة الحسن ؛ وقدكان على عل ما إذ أنه .أت ومالك فى عو الثامنة عشر 
دن عيره007) 5 وقد كان سعيد بن مسجب قْ دو ذه دن الخافاء كالجسن ' 
فاقتدى مالك مهما . ظ ٌْ 
() جد منالحق هذا المقام أن شير بكلمة إلى موقف الحسن من الأموبين: 
أوّد أعتزل الحسن السواسة عملا , و بعتز ذا كر أ فاقد كان رأنه فى بن أمية 
سيئا ما عدا عمر بن عرد العزيز : و لكنه م بر الخروج عليهم »دم يدع 2 
إلى الوة قوف فى وجمبهم ؛ وإن كانوا ظالمين وذلك لما يأتى : 
٠‏ واء لآه يرى أن الخروج قد يعطل الحدود وهدمعمود الإسلام. ولذا قال . 
فييم ' :.. هم يلون من أمورنا مساء اجمعة والىءوالثغوروالحدود.والله لايستقيم 
الذين إلا م » وإن جاروا وإن ظلموا » والله لما : بيصلح ل م أكثر عا 
بفسدون 6 ء 
ربء» ولازه زأى أن كثرة الروج تمل الدولة الإسلامية , ويجعل 5 
المسليين بينهم شديدا . فيكلب فيهم عدوم »زبحرو علييم خصومهم. 0-00 
ْ م <ء ولآنه رأى الدماء :مرق فى الخروج من غير حق يقأم و مظاءة تدفع (١‏ 
والناس مخرجون من يد ظالم إلى أظلم 

و د ولآانه وجد أنالطريقالمعيد لإصلا-هذ! الفساد [صلاح حال الكو مين؛ 
إذ دأى الفساد عم الإثنين » وتعذر عليه إصلاح الحا , واعتقد أنه إذا صلح 
حال الشعب تبعه حتها صلاح :الحا ؟ . سمع مرة وجلا يدعو على الحجاج » فقال له 
د لا تفعل رمك الله ؛ نكم من أنفسكم أوتيتم » ؛ إننا نخافإن عزل الحجاج أو 
مات أن ناليم القردة والخنازير » نقد روي أن النى صلى ألله عليه وم قال :جح 


0 ظ لالس‎ ٠ 

ولا ند الرجلين الحسن ومالكا يفترقان إلا فى أمر: واحد هن فاحية . 

الرأى السيأمى ؛ ذلك أن اله ن النصرى كان مع اعتز اله السياسة عملا 0 

كان يمل إلى على بن أبىطالب » ويرى أنهكان علىحق فيقثال معاوية » وكان . 

معاريةعل الباطل» بلبرى أنه كان باغياً, ولا ينزلبعلى عنمر تبةالخلفاء الثلاثة . 

الذزين سبقوه ”© » وإ نكانوا على تفاوت فى أقدارثم ٠‏ و لقدكان من العشرة . 
الذرن شبد لحم النى يكل بالجنة . أما مالك رضى اله عنه ‏ فجملة أخباره . 
لا ننفىء عن أنه كان يل إلى على رضى الله عنه بل إنه رح بأنه م كن 0 

| فى منزلة أبى بل وعم وعثيان رضى لله عابم ؛ 00000 3 الصالح 3 
والرشد فإن هوٌلاء الثلاثة فى منزلة دونها سائر 2 -كام عل دضى أذ التدعنه 0 

كأ كثر الصحابة لا بعلو عليهم. فى نظره , 


20 5-2 وإن ذاك »ع تاج إلى 95 أبينه دض الشرح والتقصيل . 


القد سأله أحد العلويين فى مجلس درسه , من ير اناس يعد رسو 0 


ا أبو ب ر » قال : ثم من ؟ قال مالك :ثم عمر » قال مم 
من ؟ قال : الخليفة للقتو ل ظدأ عهان . وقد روى مصعب تلديذه أنه سثل 
بالك ومن فل اناس بعد رسولاقه لي ٠‏ فقال مالك.: أبو بكر » قال: 1 
ثم هن ؟ قال ثم عمرء قال : ثم من ؟ قال : عنمان » قيل : ثم من ؟ قال : 
هنأ وقف النأس , هو لاء خيرة رسول الله صلى الله عليه وس . 6 أمر 37 
أبا بكر على ااصلاة: واختار أبو بكر عمرء وجعلبا عمر إلى سمتّة » فاختاروا 
مافوقف الناس ها هناء وفى روابة رليس هن طلب الآ مر كن لم يطلبه ١ ٠‏ 


سوعما لكم كأ عمالكم» ويا تنكو نون يولى عليك». ولقد و صل كتنانك 58 ظ 
ما أ تم فيه من جور 0 عل المحصية أن شكر العؤوية ٠:‏ 
وما أن الى أنتم فيهء إلا من شوم لذ ثوب يلخن ماخص م نكتاب الع« ظ 
الجدل المؤلف ص +ع . 1 

(1) داجع تاريخ الجدل. صن وع# . 


وف روأبة أبن وهم «٠.‏ أفضل النأاس ور ٠‏ قلت : ثم من ؟ 

فأمسك , قلت : إفي أمرؤ أقتدى بك فى دبنى » فقال عثيان 00 , 
ودن هزه الزو اينات ألئلفة دين أء ران :( أحدها) أن وأا .كا أن 
بضع أبا بكر وعمر وعثيان فى ه عرتبة دونها سات الناس ؛ وإن كانت الرواية 


الخيرة الى ذ رهأ ابن وهب تدل على أنه كان «ردد ف صم عيان إلى 
الشمخين 1 و اذلك أميك عندمأ سأله عية .: 


(الآمر الثائى) أنه يمل علياً دضى لله عنه فى سائر الصحابة » فلا »از 
عنوم فى ثىء . 0 

؟ا'ة - وإن مالحا رضى الله عنه الف بذللك إمامين آخر بنعاصراه 
أحدهما أسن منه ومات قبله . وهو أبو حنيفة , وثانييما أصذر منه » وهو 
تلميذه اأشافعى » فإن أبا <نيفة لا بعد علياً كسائر الناس , بل يرقمه إلى ' 

مرتية الراشدين هن الخافاء ؛ ويقدمه فى الثرتيب فى الدرجات على عثيان ‏ 
رضى الله عنه » واأشافعى يعان محبته لعلى وك على +*صومه بأعهم بغأة. 
و ود ف أسخنياط احكام البغاة على مأ كان بفعله على رضى الله. “عله وبع 
الخارجين عليه » والذرن بذوا على حكه , حتى لقد اتهم بأنوشيعى »و <وس.ب 
١‏ على ذلك ؛ وأعرض للتلف: واسكدنه كان اذ أر منأقب ألى و عله على 
على دضى الله عنه , واذلك لم يكن رافضياً . ْ 

ولماذا رأى مالك عدم ذكر على" فى هام المفضاين ؛ بل كان يقف بعد 
عثمانويقول «هنا يستوى الناسء , فها كان على" كسائر الناس » فبل جمل ذلاك 
الإمام الجلل مناقيه ٠‏ وسابقاته فى الإسلام ء وجباده وحن بلاثه » وهقامه 
منالنى صلى الله عليه وسلم !١|‏ لا نظن أنه جمل شيئأً من ذاك دامترن < 
ما هو عرف عا يأْ رضى ألله عنه » وبعرفمقاء4 . وا-كانه عندماكان .ب 
7 المسألة كان نكيب فمأ تعلق بالخلافة . والخلفاء » ولعل ُو أنه بض 
المررات» إن كنا لانوافقه فجوابه : و إن أقمى ما تدلسه لهو ما بآى : 


١(‏ )الروايات المذ كورة كلها مأخوذة من المدإرك ص ع .م 


ا 


7 5 عليا فى ( ره كأن يطلب الملافة ويس ليها وذلك 8 ا 
مه ع ولا وله فى مرئبة من لم يطليها ‏ واذلك جا ف بعضااروايات عله 
« وأيس“ه هن طاب الأمركن ل طاءه » تالطاب بدل على أأر ع بة 4 ومع 
الرغبة الاتهام ؛ وعدم الطاب يدل على دحنة ؛ ومع الزهادة النزاهة "0 
وعدم الاتهام ٠.‏ اا ا 

) ب ) أن خلافة ف بكر كانت 55 د ى صلى الله عفر يرخا < 
عركانت باختيار أفى بكر اذى أمره ال ل الله عليه وس 5 وعثمان ' 
اختاره الستة الذين فو ض إلبوم ع يل أشورى لهم أما ع ققد 

اخارة قدلة عثمان ؛ فلم يكن ن أخجاره كا *تيار. هن سبةوه . ظ 0 
ئ وقد 55 الإشارة إلى ذاك فى إحدى الروايات السابقة وهو ف هذأ ١‏ 
القول وضرب على نفمة معاوية والآموبين .. 0 
(ج) أن مالك فى دراسته الأمور كان رجلا راقعياً؛ بك على الأعمال 1 
لا غير ها » وعبد على رضى الله عنه فى عطسي أواذط اياعم 
وقد كان مالك دغضبا . ظ ظ ظ 
ومبما تكن البررات الى تدفع إلى ذلك ال 9 على مه يف الإسلاء اخ 
رسول أبله وزدج ابنته ؤم كانت دنه العترة 1 مولة ة عليها السلام ٠»‏ فان' 
ذاك الحم دل عل رعة أموية» إن ل رض عن أعمالهم وعدم تقدير 
كامل' لعلى ٠‏ وإن لم يعرف أنه قدح فيه . أ وذ كره بغير 0 5 
6 - ولقد لاحظ: بعض المماصربن له أنه 0 نرق أحاديف كثرة ةَ 
عن عل 57 عراس , حتى لقد انهم بأن الدافع لذلك نزعة أموبة او اللكضة 
سثلعن ذلك فأجاب بأنه لم ياق 0 باق عنهم » وهو يروى عمن 
أل تق بالصدابة ألذين 58 ذكرثم فى روايأته ً وقد كأن 5 ؛ فد 
جاء.فى شرح المو طأ للزرقاق مأ نصه : 

, يي 06 ابلك 1 راي وابن عباس قد 


لش ياس 2 
يسكونا ببلدى . ول ألق رجاهما . فإن صمح هذاء فكأنه أراد ذ كراً كثيراً 
وإلا فق الموطأ احاديث عنهما”©» . 
وإن اكولمما م يكونا بملده أى المد:: مك ة إن را ف ممنى حياتهم الاخيرة 
فذلاك صحيم لاا ريب فيه » لان علياً رضى ايله يك وكرم الله و جيه كانت 
| خلا وه ف أأعر أف 6 و به دفن َ وأبن عراس كانت قكز عمدك فق سمةء مك الاخبرة 
مك : وما ألقى دروسه » وخصوصاً تفسير القرآن السكر رب » وبذلك كان 
الرواة عن على وأ. ن عماس مرذين أألك: كبري وأبكء اكع 
50 بألى, 4 3 إذ أنه قَْ دلدمة اللفاء الثلاثة الذين ةوه كان لعش سمغ 
فليس هن المعقول ألا يكون له أحاديف قد تلقاها عنه رواة بالمدنة , إلا إذا 
كانوا قد غلبتهم انزءة الآءوية فقللوا الرواية عنه إرضاء أو دفماً لآذى 
ظ الاهوسن الذين لا بنالونجمداً قُْ إخفاء مأ ثر على كرم أئله وجوه 1 وم الذين ظ 
5 لأوءوه العداوة ظ ا واسشاءوأ دماء ذرشة هن بعذه . 
دوه وخلاضة القول أن مالك رضى أّه عنه كان تمق لا بخوضون 
2 السمامية : وكان لا رض على الثورات ظ ولابرضى عن الفئن , ولا يألو 
نصحاً للولاة والخلفاء . ويأخذ عطايا الخلفاء » وكان لايخلو من نزعة تقربه 
من الآمويين ولا ندفعه إلى عل أ وقول : ؛ و إن كن 0 أنكان رأيه ْ 
قُْ عل متفقاً ق أخلة مع رأمم . 
ته 
5 2 ومع بعد مالاك عن اأثورات وأأتحر دض عليما 5 وعن لفان 
والخوض مأ أزلت ب 00( ع العصر العيامى قٌْ عيد أنى جتعر المنصور؛ ظ 
وقد أتفق المؤرخظون على نزول هذه يه 0 و1 كر الروأة على أنبا نزلت 
به سملة 1 ١ع‏ وقيل سسنة اع ارد / وقد صرب ع هده ألحموده بالسياط؛و مدت 
(1) مقدمة شرح الموطأ للزرقاق ص ب . 
(7) المدارك ص 1و7 , 


ظ 200 - ظ 2 
يده حتى انخلمت كتفاه. وقد اختلقوا فى بها ٠‏ على أقوال كثيرة 
ْ نذا كر منمأ ألا وه : ظ 


أونها - وهو أضدفها » أن مالكا كان يجاهر بمخالفة اين عباس فى 
نكاح الممتعة : ويقول إن حرام , وقد جاءت هذه الرواية فىك:تاب «شذرات 
من ذهبٍ» ففيه ما نصه : ١‏ قيل إنه حمل إلى بغدأد وقال له ما بول فى نكاح 
المتعة » فقال هو حرام ؛ فقيل له فى قول ابن عباس فا ء فقال : كلام غيزه 
فها أوفق لكتاب الله وأصر على القول بتحربمهاء فطيف به على ثور 
مشوهاأ : فكان برفع القذر عن وجبه 'وشول 1 با أهل بغداد » من لمنعرفى؛ ظ ظ 
فلبعرفى أنا مالأث بن أنس ؛ قعل فى مأ ترون لاقول بجواز نسكاح المتعة 
ولا أقول به » 9 بعد ذلك م برده الله إلا رفعة ‏ 90 , 

وهذا ابر ين كره الثقات» وهوفوق ذلك بخااف المشمور المستف. يض » ظ 
وهو أن مالكا لم يدخل بغداد قط ء ولم ينتقل من بلاد الحجاز . 

وإن من الخبر ذانه يحعله غير معقول فنفسه وذلك لأن الفقهاء أجمين 

على أن المتعة ماطلة إلا الشيءة , فأبو حنيفة والاوزاعى ومن سبقبما من 
فقباء التأبعين - | على ذلك الرأى » فقد انعقد الإجماع بين فقباء اجماعة - 
على بطلانه . وأبو جعفر أكيس من أن عاقب فة قيبأ له مكانة مالك علىأهر 
مشمور مهروف مق عاءه ٠‏ قد اتعقد عليه الجاع إلا ما كان من الشيعة 
الإمامية من إباحتها . وقد كان أبو جعفر يرى أن الشبعة ثم الشوكة الى 
تقض مضاجعه ؛ فهو لا يمكن أن-يعاقبه ليعان صواب رأى لجماءة يرى 
خفضهم » ٠‏ ولا بنضب جامة الفقباء وسائر المسلدين بالعقاب فى أص بعد من 
البدهيات عندهم ٠وإلا‏ أثار السخط عليه » وكان اظرو واضدأ , والأذى ب نأ 
دما كآن أبو جعفر كذلك ٠‏ : 


0( شدرات من ذهب فى أخبار من ذهب الجزء الأول ,88 ٠‏ 


ع ايا له 


وثانى الأسباب ‏ الى عذكرها المؤرخون فى [نزاك احنة ببذا الفقيه 
العظم , أن مالكا رضى اله عنه كان يقدم عمان على على رعتى الله عنما , 
7 ى الطالويون به والى المدءنة » وهذ الخر جاء فى المداورك ففه ما نصه : 
د قال( أى بن بكير ) : ها ضرب مالك إلا فى تقديمه عثمان على علي : 
فسعى به الطالبيون حتى ضرب فقيل ل بن بكير عالت أصحابك , هميةولون 
فى البءة قال أنا أعم من أصدانى 1" ظ 
وهذا الخبر فوق مخالفته المشمور . وغذالفة أصحاب رأويه 5 
ما يدل عب بطلانه ‏ إذ أن اأعلوبين كانوا فى ذلك الإيان مبغضين إلالخليغة 
وواليه » لآن سنة ١4+‏ وهى سنة احنة كانت السئة التالية لخروج تمد 
أبن عبد ألله النفس الركة ماللدينة . وقتله : فاكان للطالميين شأن » وماكان 
أبوجعفر ليؤذى فقبباً لمثل هذه اافتيا فى ذلك الزمان » فبيضريه من أجلما. 
وثالث الاساب الى تذكر ؛ وهو المثبور ٠‏ أنه كان. حدث >ديث : 
و.ليس عل ستكره طلاق »» وأن مروجى الفتن اخذوا من هذا الحد مث 
حجة لبطلان بيعة أى جعفر المنصور , رأن هذا ذاع وشاع فوقت خروج 
ت#د بن عبد أقه بن حسن النفس الوكية بالمدينة » وأن المنصور ١‏ هاه عن 
أن محدث بذ الحديث ؛ م دس [أمه من يسأله عنه ؛ فحدث به عبرءرس 
الناس ؛ فضر به » ولقد ظن ابن جرير المؤرخ مالكا كان بتحدشه مذا 
الحديث , بحرض على بيمة تمد بن عبد الله . فقد روى أن مالكا أفى 
| الناس بمابعته : فقيل له فإن فى أعناقنا بيمة المنصور فقال : إنها كنم 
مكرهين , وليس لمكره ببعة » فبايمه ( أى مد بن عبد الله ) الناس عند 
. ذلك عن قول مالك , ولزم مالك بيته » 229 . 
لزه وين نذتار أنه ضر ب لتحد يثه مذا الحدرث فى وقت خروج 


٠ المدارك ص ووم‎ )١( 
, تاريخ ابن كثير بج .و ص 6م‎ )0( 


| ل 00 


تمد بن 0 المنة و 1 لآنة كان. حرص بذلاك التتحد رمث ؛ ل الذى ” 
تعتقده أنه تحدث مذ الحذيث ورواه»ء وله النأس عنه , فوجد الناس فيه.. 
١‏ يدل على أنه وذ أن تخلاو امن ودر اهبرد زاعمين أن اكانك القليية 
والإكزاه ؛ ووجد ١‏ كائدون لمالك 2 ذلك فرصة لالكيد له , 0 
والى امدنة بذلك كاز 5 أنه 0 لقد وجدنأ ف فى الاخبار وأ تصرح بذلك» ( 
فإنه جاء فى الانتقاء لابن عرد الو : هلما دعى مالك إن أنس ' وشوود 5 
وسمغ منه » فقيل وله شئف له الناس 7 وحسدوه » ونعتوه بكل ثىء 0 
فليسا ولى. جعقر بن سنامان عل المدينة ( سعوأ نه إليه ( وكثروأ عليه عند 0 
وقالوا لا يرى إعان ببعت؟ هذه بِشىء ؛ وهو , - حديث رواه عن ثابت - 
ابن الأحنف فى طلاق المكره أنه لا يجوز , .9 0 
فهذا بدل عل أنه وجل هر ن ال-كائدين ه ن“صنوزوا مأ!_كا إصورة أ أ ثر . 
تحد بثه مهذأ الحديك» : تظبر أنه فى كرواته كان له خصو م هن انان < 
من أهل العم ؛ ينفسون عليه ما وصل إليه 'من. تقدير الخاصة والعامة ل4 .. 
وعندى أن سيب الموزة ئة لنس هو التحديث بالحديث وحده » بل التحدايثك ‏ 
به فى وقت الفتن » واستخدام الثائرين لذالك الحدريث ) لحر يض 1 نأس 0 
على الخروج مستغلين مكاءة مالك ف العم والإقتاء » ووجد الذين إسعو 0 
بالعلماء وأهل الفضلفى ذلك سيولا للسكيد مالك نكادوا له » فهى مالك عن عن. 
٠‏ التحديث بهء فلم يفعل . ظ 
4 - وسوق ابعل ذلك الخو 57 يتفق مع قول كثرين. ١‏ 
وهو ٠‏ الذى يتفق مع م مأ عرف عن مااك طول <: ال ن أنه لم خض فى فثله؛. 
و بحر ض على خر ورج ؛ وقد شرحنا ذلك فيا أمبافنا من قول ؛ ولكنة ظ 
فى الوقت نفسه لا يس «تطيع .أن متلع عن التحديث إرضاء لأحد ء ولااتياها 


وى د 6 م ررك أن تياد ل ؛ وود وى الله عه وتعاليعن ْ 


(و) شنفوا له لى تكردا " (م) الاثتقاء ص م ظ 


3 
كتيان العلم ؛ وقدكان حمرض.تلاميذه على أن يفشو ! ف العل ولا يكتموه كما 
جاء فى المدارك وغبره ء فالقضية بالنسمة لتحديئه هذا الحديث ؛ قد اختلفتك 
فها نظره » ونظ. الولاة » فنظر الولاة وأبو جعفر من وراتهم إلى أن فى' 
التحديث به فتنة » أو تحريضاً عاها وقد استخله دعاتها لذلك , ونظر مالك 
إلى أن التحديث به إفشاء للعل » وها ببالى شياً وراء ذلك » فهو إذا كان قد 
ظ زه درسه عن أن يكون موضع تفر يخ للفتن فمو.قد نزه نفسه أيضأ عن 
أن حين فى التحديث عن رسول الله عطائه 0 31 يرطى بالدنية ظ فيكم عل 

به إرضاء للدكام . 


ول يول قائل إن أبن جرير الطبرى صرح بأن مالحا أفى النأسى . 
سا بعة د إن عمد أئله إن حتصن » وأنه أقى بأن بيهم لآنى جعدر كانت 
١‏ بال كرآه 6 ولابن جربر مكانته فى التاريخ . 


وإنا نرى أن أبن جرير قد فهم ذاك من تحدئه الخدت أو لمله . 
صرح بالتخر بج على الحديث بأن كل بيعة أو بمين كانت بال كزاه :سكون 
بأطلة ؛ وذلك فى معنى الإفتاء بلا ربب بسطلان: بيءة النصور » وجواز 
ببعة غيره ؛ 9 إن التجديث بالحديت بلا شك يودى إلى هذه الفتيا . < 
زعا أأقضية الى هى *و ع ضر ول حرض مالك على الخر وجو خخاض 
فى الفتئة ؟ الجواب عن ذلك لاء بلا ريب بدليل فول أبن جربر أفسه : 
«رازم مالك بيته » فهو قد أنقطم عن الناس ؛ لكيلا يخوض ف الفتنة . 
6 والخلاصة أن سبب الل ذكر ه الحديث ق وشت خروج شد 
أبن عمد الله ؛ واستغلال الخارجين ذلك الحديث »؛ وسعاءة الكائدين له » 
ولذلك كانت اللىة بعد مقثل خحمد ساه ١5‏ ' إذمقتله كان سمئة ١50‏ .. 
ولكن من الذى. أنزل: امنة بذلك الإمام الجليل ؟ الآ كثرون من 
الرواة على أنه جعفر بن ممأجهان وال المدنة ؛ واسكن أ كان بتحروض هن . 


حا ور هه 


أ جعفر امتصور 1 م هو رأى ارنآه الوا من تلقّاء نفسه ؟ ميل الاخبار < 
الى اشتمل عليها كتاب المدارك إلى أن الذى فعل ذلك الوالى من غير علم ' 
. أنى جعفر , لأن ذلك كان بعد الفتئة , وبعد أن اجتثت جذورها, وذ كر 
ابن عبد البر فى الانتقاء أن أبا جعفر هو الذى نبى عن التحديث بالحدنت, " 
و اناوس لعن يسمم عاب ]ل ف حدرف يذ < 
و«الظاهر منمجموع الأخبار أن الذى تمل _كير أغمنة فظامر الآهرء 
٠‏ هو ألوالى ؛ رأن كل الظواهر تشير إلى أنه فعل ذلك من تلقاء نفسه. ون 
لا نستطيع أن نت أن يكون ذلك بعل ورضا من المنصور الداهية الذى .. 
كان على عل م يكرى داخل درلته ؛ وخاصه ما بين كبارها 90 الذى 0 
٠‏ كان على عر بداخل بيت مالك حنى كان يعرف أنه كان يأمر خادمة " 
بإدارة الرحى حى لا يسمع الجير أن صوت أبنته من اليكاء جوعا. ماكان ' 


يجبل بما بحرىء . ولكنها السياسة تحمل بعض الناس إثم لفل وتجمل ' 
[ [المسيط ران فرصاة 4ه الزراء هق , 


١ 2‏ 38 واظبر أن أهل المدنة ع دمأ رأوا فهومأ وإمامما 5 ب4 ذلك ْ 
النكال سخطوا على بنى الع بانورلاق»وغهرما أنه كان مظلوماً فا 
حرض على فته »رما بغى. ولا تجاوز حد الافتاء ظ ولم يفارق خطده دل 
الآذى ولا بعده ؛ فلم درسه بعده أن أ بل من جراحه ورفنت ٠‏ واستمر ٠‏ 
در سه 1 حر ضولا دعو إلى ا 0 كانذلك مازأدم (قمه ة على الجا كين: ظ 
وجهل الحكام حسون 2 رأرةٍ مأ فعلوأ 3 وغخصوصاً أبا جعفر الداه.ة ا 
1 والفرصدة لدم سد أ حة 1 فانه : نا ضر الام رضاربأ ولا آمرآ إاضرب)؛ ١‏ 
ولا راضياً عنه : لذلك عندما جاء إك الحجاذ 55 رفسل إلى مالك 1 
بعتذر [أيه . ظ ١‏ ظ 
ز ولتسق ل ٠ك‏ جاء 5 لسان مالك رضو الله ع.4 نورق 4 فقدار - ظ ش 
إجلال أن جعفر له : وعظم مالك فى سماحته , كا كان عظي| ف مبابته - : 
دلي الله عنه » وها هو ذو الخد : 


ل 5 فس ظ 
.لمأ دخات على أنى جعفر , وقد عبد إِكىّ أن آنيه فى الموسم » قال لى : - 
وألله الذى لا إِله الآ قوها أمرت بالذى كآن »ولا علرته إنه لاءزال أهل 
الحرمين خخير هأ كت دق أظهر ثم 0 وأف أخالاك أماناً م من عذأب ؛ولقد 
زفع الله بك عنهم.سطوة عظيمة » فإنهم أسرع الناس إلىالفتن ؛ وقد أمرت 
بعد والله أن يون به من المدينة إلى العراق على قتب 7 , وأمرت بضيق 
حبسه والاستبلاغ فى امشهانه ولابد أن أنزل به من العقوبة أضعءاف مالك 
منه . فقلت : عاف الله أمير المؤمنين وأكرم مثواه » قد عذوت عنه لقرابته 
من رسول الله يفيه , وقرابته منك , قال : فعفا اله عنلك ووصلك, 29 . 
وإن ذلك السياق يدل على عظمة مالك متساعاً ٠‏ كا بيئا ء ويذل فوق 
ذلك على أن أب جدقر آل أبلغ ف الاعتذار 1 و1 تحفظ فيه 5 وأنه كان 
احرف قدر مألاك 6 وتأثيره قُْ قوس أهل الحجاز 4 وأنه 22 أسكيان لَه هن 
جلة أ<و اله أنه 1 رض على فتنة )ولا بذعو [ليها »ولا جع الخارجين 
أو بمالئهم 6 واذلك أعتيرم أماناً هم من عذأاب 6 وأنبم أسرعالناس إلى فدن 
لو لا اقتداؤم عالاك 3 وسلو م مدل سويله ف أبتهاد عن لفن و دعاتها ٠‏ 
41 ' وعظه الخلفاء ووصاياه لهم 
سنا ب كان مالك برى أن حم الخلفساء ألذن عاصروه هو حم 
1 الإسلام 4 وذلكيته ل اش جوأز الانتقاض عليوم لمأميه من الإصلاح عن 
طريق الانتقاض» ولآنالفتن التى بلغه خبرها ؛ والبى شاهدها ل تنقل الاهر 
من فسأد إلى صلاح ' بل كاج بحوله دن فساد إلى أفسد . 
ظ ومع هذ الرأى لم يقطع صلته بالخلفاء والأمراء بل كن يرى هن 
الو اجب عليه [د سدم وإصلاحهم 6 لاه رجل 8 إل وق نع الآهو زر ظ « 





(1)القتب الأكافى الصغير على سنام اليعير ‏ (؟) المداوك ص مهم . 
' (م ٠‏ مالك ) 


عد ات 


ولا يقف غند اأصور المثالية وحدهاأ ؛ وقد وجد أن وعظ هلام ذهب 
ببعض مأ يعون فيه » ويقلل من شرهم ورا حماهم على الصلاح المطلق . ظ 
وصاأر منوم مثل عمر بن عمد العزيز . ظ 

لذلاك كان يدخل على الأمراء والخلفاء » ويعظرم ويرشدم ء و يدعوثم 
إلى الخير . وكلءاكير فى نظر الناس ‏ زادت رغيته فى الموعظة » وكان بحث 
العلماء على إرشاد الخافاء والآمراء » وقول الحق لهم ما الام د ذلك ظ 
سغملا فكان شو ل: 2 


ه <ق على كل مس أو ونا عل اله فى صدرء شيا من الع ' الفقه 
أن يدخل إلى ذى سلطان تأمرة بالخير وينبأه عن الثر » حى شين دخول 
العالم عن غبره فإذأ كان : فهو الفضل الذى لا بعده فضل 97 . 0 

وأقّد قال له د بءض تلاه. .ذه : «ألغاس ستكثرون أنك تأنى المراه؛ ض 
فقال إن ذلك بالل »هن نفسى , وذلك أنهرما استشير من لا ينبغى 

فرو تحمل نفسه عناء الذهاب» ويغاظ عليما ء ليأمرمم بالمعروف ع 
عن المذيكر ظ وكان يؤار إرشادهم على التحريض علييم وكان إقول : 

ولول ١‏ لى أنيهم ما رأيت للنى عَلعٍ فى هذه المدننة سنة معمولا 0 

5 وكانت له مع الخلماء مواعظ حسنة مأثوزة ليبا عليهم عندما ظ 

يون إلى الحجاز فى هوه م الحج ».ومن ذلك قوله لمارون الرشيد : ١‏ ولقد . . 
9 أن عير بن الخطاب ين فى فضله ء وقدمه » ينفخ لهم على الرمادة النار ‏ - 
نحت القدر » <تى خر جَ الدخان من لخمته » وقد رط ى الناس ٠نم‏ دون هذأء . 

وقال مرة لبعض الولاة : « افتقد أمور الرعبة » فإنك مسئول علوم , 
فإن عمر بن ن الخطاب قال : والذى نفسى بده أو هلك جمل بشاطىء الغرا. بت ' 
ضباعا ؛ افلنات أن ألله. يسألبى عنه يوم القيامة » . 





() المدادك هممه 


واقد كأن أبو جعفر يطلب منه أن إلمدى رأءه فى ولانه على الحجاز , 
وقال له فى ذلك : 

« إن رابك ريب من عامل المدينة » أو عامل مك . أو أجد من عمال 
الحجاز فى ذاتك » أو ذات غيرك , أو سوء أو شر بالرعية » فا كتب إل" 
بذاك أنزل بهم ما يستحقون» () . < 

رهو بعد شيخاأ للخلفاء الذين جاءوا من بعد المنصور » ولذلك كان 

لنصانحه فى نفوسهم موضع رأثر. 

ولقد دخل مالك على الى سدى » فقال : أوصنى ؛ فقال : أوصيك 
بتقوى الله وحده , والعطف على أهل بلد رسول الله يلقم وجير انه » فإنه 
بلغنا أن رسول الله ليه : فأل : « المدينة مهاجرى » وما قبرى ' وما ميععى؛ 
واهلباجر ال وحتو فل ا تى حفظى فى جيرأنى » فمن حفظوم كنت له 
شييدا وشلها !ىو القمامة 6©". 

وعللى أثر هذه الوصيه ة أخر ج الممدى عطاء كذير | ؛ وطاف بنفسه عل 
دور المديئة ‏ ولما أراد الزوج دخل عليه مالك ؛ قال له : إلى محتفظ 
بوصيتك الى حدثتنى مما ء واثن سلمت ما عببئ عنهم . 

؟" ‏ ولقد كان ترم نفسه إذأ إذا لقم 59 اوعظته أثرهاروقعباء 
فإن مقأم الغول من مقأم قائليه . 

بروى أنه قدم المهدى المديئة » فجاءه الناس مسلمين عليه ؛ فلا أخذوا ' 
مجالسهم استأذن مالك فقال الناس : اليوم يحلس مالك آخر الناس ؛, فليا 
دنا ونظر إلى ازدحام الناس » قال يا أمير المؤمنين أبن جلس شيك مالك؟ 
فمال , عندى با أب عبد الله ٠‏ فتخطى الناس حتى وصل إليه ؛ د الميدى 
ركبته الى » وأجاسه بحواره . 





)0 مدا الخير وما سيقّه من المدارك . 


م سس 


كان مكذا مالك مع بالخافاء لا بحاس إلا بجو رادم ' 59-9 فى المس.جد 5 
عند الصلاة 56 يث يفتهى به الجاس » ول فهر فنصاكهعل المخاطية ظ 
بل رنصحهم أيضاً بالمكاتية , برسائل برسابا إليهم : ونتقل مزذلك رسالته , 
إلى عض الخلفاء ؛ وقد جاء فيها : ظ ظ 

دواع أن 0 تعالى قد خصك م. ن «وعظى إناك 3 أ نصمدداك 4 قدماً ظ ظ 
وأتيت لك فيه ما أرجم أن بكون اله تعالى جعله للك سعادة » وأمراً جمل . 


سسلاك 4 إلى الجنة فلتسكن سس رحمنا ألله وإباك 0 فما كتيته 0" نك ع مع ش ْ 


القيام بأهمر أنه وها استرعاك أله دن رعمته فإنك المسئول عنمم صغير ثم ظ 
وكبير ثم وقد قال الى 0 :ك5 -كم راع وكا مسئول عن رعيتة ٠وردى‏ ظ 

فى بعض الحديث أنه ؤت بالوالى » ويده مغلولة إلى عنقه ٠‏ فلا يفك عنه * 
0 العدل ع وكان عمر بن الخطانى رضى الله تعالى عنه .ول : «١‏ وأله إن ظ 
ملكت سخيلة10© بشط الفرات ضياعا لكلنت أرى الله تعالى سائلا عنباعس. ١‏ - 
وحم عدر عثر نين » وبلعى أنه ما كان ينفق فىحده إلا إثى عشر ديناراً ٠»‏ . 

وكان بزل فى ظل الشجرة ؛ وحمل على عنقه الدرة » ويدور فى الأسواق 
إسأل عن أحوال ع 0 وغاب عنهء واقد بلذنى أنه وقت أصيب ‏ 
حضر أصحاب النى عَظلتمٍ . فأثنوا عليه . ففال المغرور هن غرر موه .؛ لو 
أن ما عل وجه 0 ذهب لافتديت به من: أهوال المطلع ‏ فعمر رحمه. 
لله تعالىكان مسددا موفقاً » مع أنه قد شود له النى ميق بالجنة, ثم امع 
هذا خائف ء سا تقك من أمور المسليين ؛ كيف بمن قد علست ؛ 28 م 
يقربك إلى الله » وينجيك منه غداً ؛ واحذر يوم لا ينجيك فيه إلا عملك , ' 
وليكن لك أسزة من فك اذى من سلفك ؛ وعليك بتقوى لله ٠‏ فقدمه 
حيث ممت » وتطلع فم| كتبت به إايك قى أوقانك كلم اع وخذ نفسك ظ ٠‏ 
تعاهدها. بواالا ميدن واشاذت عليه » واسأل الله التوفق والرشاد < 
إن شاء الله تعالى »9 .. ظ 


( ) السخلة ولد القاة 223 (ص)المدارك ض إلب 


عانم سل 


18" - وكان أخشى ما مخشاه مالك على الولاة والالفاءالمدح الكاذب 
الذى بحىء على ألسنة هن يعيث.ون وهم » فإن ذلك المدح يزين ف أعمالهم 
فيجعل الثىء حسنأ فى نظرم » والقبيح جميلا : فيرضون عنبها » فلا تقسع 
نغُوسوم لارشاد هر شيك ولا هداءة هاد . ولا وعظ واعظ؛ ولا ثىء ؛ويق 
الملوك فى السيئات جترحونها أ كثر من التزكية ااكاذبة » وتعرير كل عمل 
يعملونه منغير نقد تاقد » ولا خص فاحص ! فتمرأ نفوسهم الاستدسان؛ 
ويصمولن أذاهم عن كة الإرشاد والتنيه . 


فكان مالك اغذب من سىَ على الو لاة قُْ حضرمم 1 و>ذرالولاة من 


هذا الصف دن الناس ٠‏ 


ومن ذلك ما يروى من أن الوالىكان مرة عند مالك ؛ فأئى عليه بعض 
الحاضرين » فخضب مالك وقال إياك أن يذرك هدؤلاء بثنائم عليك » فإن 
من أثنى عليك وقال فيك هن اير ها ليس فيك . أوششك أن يقول فيك 
هن الشر مااهس فيك ء فائق الله فى التركية منك لنفسك » أو ترضى ما هن 
أحد بقولة يقوها لك فى وجبك ء فإنك أنت أعرف بنفسك منبم فإنه بلغنى 
أن رجلا »دح عند النى صلى الل عليه وسل فقال : قطءتم ظبره أو عنقه ؛ 
لو سمعها مأ أفلح ؛ وقال صلى الله عليه وسلٍ : « أحثوا القراب فى وجوه 
المداحين ع(" , 0 ظ 


وهكذا ترأه لم بحرض علل اأفنن » وقرب من الولاة والخلفاء لير شدهم؛ 
و عأن ألرضا عن أعالهم وكان ولاة المديئة بن بده , كالتلاميذ بين 
بدى الاستاذ » وتنسب له مواعظ قيمة » منها رسالته الرشيد » وسنةكام 
عنمأ وعن نسيتماأ عند الكلام فى كمتمه ' 
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000 
٠‏ عل مالك 
و شر دنا ا من القول ححاة مالك بن أنس رطضئ اس" 
وتنعنا أدوار تلك الحياة المباركة منذ ابتدأ غلاماً نتغتم نفسه للحياة , ": 
وتتطلع لنور العلى ثم يافءا وشاباً يطاب الهل و يغشى مجااس العلماءم رجلا . 
مكتملا قد بالخ أشده » وصار مقصد طلاب العم والفتوى » وصار غرظأ . 
لذوى الاهواء والحسند إينالونه بالوقبعة والوشاءة » وشر<نا احنة أأتى أزاك ‏ 
به وأساما ظ وعلاقته بذوى ااسلطان وكيف كانت » وكنا فى ذلك نسرد ْ 
الوقائع هرثمة لنسة ين م:بأ صورة كأملة لادوار حياة ذلك العالم ' ون قُْ ظ 
سبيل تعرف هذه الوقائع كنا محص الاخرار ' ونتقدها قد الصير ف 
امد نار والدرم . [ ١‏ 
وى هذأ المقام آذ كر على مالك رضى الله عنه ومصادره 55 1 ون < 
عل ذلاف العالم الجليل و الاساتب الى تهيأت له 2 فكان متنما ذلك الخبر 


| ثبت 46 . الذىكان ملاذ طلااب الع و مين ماه أو زايد / مد ' 
إلبه الوفود هن أتمى المشرق والمغرب طالءين الحديث أو الإفتاء . ظ 


ص6 - بلخ مألك رطى ألله عه دن عل السسنة الذروة 6و بلع دن ألفقه 
درجة صار فما فقيه الحجاز الاوحدء وبذلك جضع بين الحديث و الفقه : [ 


فهو فى الحدثين إمام ؛ ويعد أول من دون عل الحدريث »وكتابه الموطأ أول 
صحيح جوع دون للحديث . وهو ف ألفقه الفقيه ألثاقي النظرألذى مع ظ 
قي بين الككال الدنى ؛ وهرأعاة مصاحٌ الكأس » هه فيه و الدينوروحانيته؛ ظ 
وملاحظة الجانب الإلحى ."كما هو تنظيم امام الناس وحياتهم الواقعية »وإن ‏ 
ذلك الفقيه النمحدث أشد الفقباء مراعاة لللصالح الدنيوية فى فقبه» واذلك , 
كان من الأمهرر أن المصالح المرسلة أصل ثم بذاته من أصول الفقه عنده  .‏ 
وراآقد امن ناء لعلياء حظا لم ؛ ذله عالم قبله فقد أثنى عليه 5 الر أى 


ا أنى عليه علباء الحد دث »وهو معتير من كل الفر بين وقد نقلنا (ك 
3 سلاف مدألة أنى حنيفة فقيه العراق والرأى فيه » كا ذكرنا كليته قُْ 
أنى حنيفة ؛ والآن ننقل لك قدرا يسير من مقالات العلماء الذين عاصروه » 
والذين 'جاءوا من بعده باعتماره محدثا , وفيا مفنتيا , وعالماً مستبحرا . 

1" - لقد قال أبو بوسف صاحي ألى حنيفة: وقد كان بعد قري 
مالك رضى الله عنه منحيث الزمان : ما رأيت أعل من ثلاثة: مالك؛ وابن 
أفى ليل ؛ وأنى حنيفة ؛ ولقدكان أبو حنيفة وابن أبى ليلى شيخيه »فو ضعه 
معب) ديل على أنه جعله فى صف شيوخه . [ 

ولقد فالعيد ألرحمن بن مبدى : أئمة لحك مث الذين يقتدى بم أربعة : 
سفيان الثورى بالكوفة ومالك بالحجاز , والأوزاعى بالشام ؛ وحماد بن 
زيد بالبصرة » ووازن بين الثورى والأوزاعى »'فقال الثورى إمام فى 
الحديث » وليس بإمام فى السنة » والاوزاعى إمام فى السئة » وليس بإمام 
ف الحدنث ومالك إمام فيهم]() . ولعل إمامة مالك فى الحديث والسنه 
ممخممأ أنه كان فقيباً 6 نكان حفط أحاديث ك رمدول ألله 0 راعرف معمأ 
فتاوى الصحابة و العا بعبن > الكل يشذ فى فسسأه عن ساف الأمة . 

وقال معاصره سفيان بن عبيئة :« رحم انه مالك ما كان أشد انتقاءه 
للرجال » ؛ وقال فى تفضيله على نفسه :وما تحن عند مالك : إما كنا تتبع 
آثار مالك » وننظر الشيخ إذا كتب عنه مالك كتبنا عنه » » وكان يقول : 
وكان لا يلغ من الحديث إلا صحيحاً » ولا حدث إلا عن ثقات الناس ؛ 
وماأرى المدئة إلا ستخرب بعد موت مالك بن أنس ,29 , 


()سشل ابن لملا ص معثى هأ السكلام ؛ فقأل : السئة هنا ضد المدعة ؛: 
ون الاسان عالما بالحديث 3 ولا يكون عالما بأ أس مك . وانحن أرق أن 
و الس بأقضية الصحابةوفتاوجم؛ وكيد لك العلم, بأ قضية الثا بعينوقتأو.هم. 
0( الانتقاء 2 عد الى ص و" , 


سم رم سم 


وقال اليق ورين مبنين :دعل مألك عل أق » أمان لن 5-585 عنة 32 
الأنام » , 

وقال الشافعى : ', إذا جا ءك الآثر عن مالك نشد به . .. » ذا جاء 
الخبر فاللك النجم . . . » وإذا ذكر العلماء ففالك النجم . ا بلغ أحد 
ف الع مملغ مالك لحفظه وإتقانه وصيانئته * ومن أ أد ال_ددث اسح 
فعليه بمالك ». 0 

وقال أحمد بن ل مالك مسي عزن منأؤالت 5 العمل » وهو إمام ظ 
فى الحديث لط مث ددا ؛ متبع اد من مطبى : م مع عل 
وأدب 6 . 0 

وهكذا تجىء ٠‏ شبادات 300 العلماء بم _ عل مالك » ونز : أهته فى عليه 0 
وتقواه فيه» وإمامته فىالحديث والفقه مسا ؛ أععمالم توافر لغيره من العلساء : 
فهو أن ارتأى فى الاحكام رااف بدنة 5 رأى ظ وإن أخذ بقمأس : فعل ظ ظ 
أساس من الس.نة و الاتباع أقام قبأسه . ظ ض 
538- وقد بيات الأساب لبكون مالك مذا القدر ٠‏ من امل اميه 
وصفاته الشدخصية » وشيوخيه ودرأسأته » وءعصره وبئته ٠‏ كل هذا هيأ له 
أسباب العل » فاغترف من >اره : ولنذكر فى كل واحد من هذه الآسياب 
كلءة نكشفه وتجليه . 

ش 5 5-5 مو أهيه وصفاته ظ 

- اقدآق الله مالمكا من الصفات وامواهب ما جمل مه عدن : 
وفنماً بأخذ سمته فى الاتجاه 0 » والسير فى ضوء القَرآن دابئة 1 
و ثار ساف ل 


١ )‏ ) راجع شبادات العلباء السكثيرة :الا تري بلك لسبوطي ( ْ 
والمناقب للزواوي » اق ؛ والدما باج والمدارك . 9 
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)١(‏ لقدآتاه الله حافظة تعى , فإذا استمع إلى ثىء استمع إليه فى 
حرص ووعاه وعنأ اما ٠‏ حتى إنه ليمع نيفأ وأربعين حديثاً مرة وأحدة» 
فيجىء فى اليوم التالى » ويلقى على ٠ن‏ استمعبا منه وهو أازهرى أربعين ؛ 
ولا يصل منه إلا اأنيف » ويس مع فى جاسة واحدة ثلاثين حديثا » لابقيدها 
فى كتاب فلا يغيب عنه إلا حديث واحد » فيذهب إلى (أزهرى » فيسأله 
عنهء فلا يجيه إلا بعد الأوم » وهكذا كان -افظا واعيا » حتى لقد قال له 
اأزهرى : أنت من أوعية العلم وإنك لنعم الم.تودع للعلم » ,. 

ولعل الحفظ وشدة ألو عى على ذالك الندو كان يميه أعتهاد الناس على 
ذا كرتهم فى ذلك /ازمان » فاكان العلم يؤخذ من السكتب ٠‏ بل كان يتاقى 
من أفو اه الرجال وكانت أحاديث رسول الله وَيع غير مدونة فى كتاب 
مسطور » بل كانت فى القاوب ٠‏ فلا أخذ ااطلاب يدونون مايلقى علبهم 
من شيو خهم من حديث ,م أخن الاعتهاد على الذاكرة يقل ؛ وابتدأ 
التذوين ؛ ولءل ذاك كان فى صدر حياة مالك , فقد كان يقيد ما إسمع 
أحيانا فى مجلس شيخه » وأحيانا بعد أن ,ترك مجلسه : وعلى أى حال كان 
يقيد كل مأ يسمع . 

ولقد كان ابن شهاب يهم تلاميذه بسوء الحفظ » فقد قال مالك .: 
« حدثنى أبن شباب بأربعين حديثا ويف » منها حدءث اسقيفة شفظتا : 
ثم قلت أعدها على » فإنى نسيت النيف على الأربعين » فأبى ٠‏ فقات ألا 
كنت نحب أن يعاد عليك قال بلى + فأعاد , فإذا هوا حفظت . ثم قال 
أبن شباب : ساء حفظ الناس ؛ لقد كنت أفى سعيد بن المسيب » وعروة » 
والقاسم » وأبا سلية؛ وحيداً » وسالا ؛ رعد جماعة » فأدور عليهم 'فأسمع 
من كل وأحد من اتسين <ديثا إلى الماثة شم أهر فف , وقد ححؤظيت كله 
من غير أن أخبلط ححديث هذا فى حديث هذا0© ». 
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وهذه الرواية “ندل بلا شك على أن الاعتهاد على الحافظة وحدها قد 
تواها وتماها » فلءا بدأ الناس بالسكتاب ٠‏ أخذ الاعنماد عليه يحل حل 
الاعتهاد عليما فأخذت تضعف شيا فشديمًا . 

.ولا شك أن الحافظة القوية جعلت من مالك وعاء علم »كا | ذكر 
. ابن شماب الزهرى ؛ ولقّد كأن هو يعتمد على الذا كرة ؛ 3 ينتقل بعد 

الدرس إلى كتابة ما حفظ» حى أنه ليستظل نت اأشجرة يكتب م حفظ 

بعد مزايلة مجلس الدرس ليدون ماعلق بذهنه. 0 

. وإذاكانت الحافظة القوبة أساساً للنبوغ قُْ 9 علم , لاما عد : العال 
بغذأء أعقله بكو نْ أماساً لفكر ٠ءفهى‏ أاز زءالمو اهب للمحدث »؛ وخصوصاً 

فى تلك الأزمنة التى كان فها الحفظ هو الاساس الآول » 555 تاب 
با محل الثافي . 2 

٠‏ وإذلك كان مالك سبذه الذاكرة القوية وبغيرها من الصفات اق 
سلدنيا , النمهدث الأول فى عصره الذى كان إشار إليه بالآصابع كأنه النجم [ 
الثاقف ءا قال تليذه الشافعى » ولقدكان مالك حفظ كل ما يلقى عليه ؛ 
ويدونه فى مذكرات خاصة » ولا يلقى على تلاميذه منه إلا مأ يرى فينه ٠‏ 
مصاحة الناس , وما يستقيم مع مقاييس نقده فى الفحص ٠‏ وتمييز اأصحيم . 

دن غير أأصحيح » دا سنيين » حتى أنهم وجدوأ بعد هوته صندوقين هن ظ 
الكتب » فد دوم اوم يعلنها : حتى لقد قال بعض أناء تلاهيذه :د وجدةا ' 
فى تركة مالك صندوقين فيبا كنتب : فجم ل أبى شروها وكوترن :رحهك : 
الله إن كنت تريد يعليك وجه الله تعالى» لقد جالسته الدهر الطويل » ١‏ 
وهأ مدمته بحدث لثىء مأ قرأناه »200 . وقال أحمد بن صا 1 نظرت 2-2 
فى أصول مألاك فوجدتما شديها بإننى عشر ألف حديث » وهو عددرث أهل ١‏ 
المدبئة فى ذلك الوقت » فلم يحدث مالك إلا بثلئها أى ريما ٠٠‏ 000 
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[ هه 
ولقد قال الشافمى : ه قيل مالك : عند ابنعبينة أحاديث ليست عندك, . 
فقال : إذن أحدث بكل ماسممت » إن إذن أحمق . إن أريد أن أضلهم 
إذن » ولقد خرجت هنى أحاديث لوددت أل ضربت بكل حديث منهسا ' 
سوط ولم أحدث بهاء( : 
. فالككا يروى تلاميذه »وكا حك عنه » كان يحفظ كل ما يسمع » 
ويدون كل ما بحفظ. , ولكنه لا تحدث الناس إلا بما يرى المصلحة فى 
إفشائه للناس , ونشره بينهم » وما يستقيم مع مأبسه ف النقد والشفحص . 


: (ب) واألصفة الثانية ااتى انصف با مالك رضى الله عنه‎ - ٠ 
وكانت أساساً لنبوغه » وهى أساس لكل نبوغ . هى الصبر والجاد,‎ 
والمثابرة » ومغالية المءوقات فى الوصول إل الغابة » وقد رأيت مما سقناه‎ 
لك فى حياته :كيف كان صبوراً مثابراً » مغالياً كل الصعاب ؛. غالب‎ 
الفقر , حتى أنه يبيع أخشاب سقف بيته فى سبيل العلم » وكان يذهب فى‎ 
الهجير إلى ببوت العلماء ؛ ينتظر خروجهم » ويفيعهم حتى المسجد » ركان‎ 
ياس على باب دار الشيخ فى شدة البرده » ويتق برد انملس بوسادة بجلس‎ 
عليها » فبو فى طلب العلم امجاهد الذى لا يعوقه حر ولا قر * بل يصل‎ 
. الغاية فى لافم الخرء وفى قارس البرد‎ 

وكان يصير على مأ يبدر من حدة اليو خ ؛ ويتلةاها بصدر رحيب ». 
لآن ما نيه من علمبم يذهب بغضاضة الحدة » ولاذع القول » ومرارة 
الوم » ولو كان من غير مبرر أحيانا . 

وكأنه رى أن امجاهدة فى طلب العلع ها يشبته وممكنه فى النفس » 
ككل شىء فى هذا الوجود ٠»‏ فا بجىء بسر وسبولة لا تكون له النفاسة 

الى توحى لانفس باستحفاظه » وما نجىء عشقة يكون نفيساً » فيستحفظ , ٠‏ 
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555 رذى ألله عنه ل ا يباخ سينا بريل هن هذا للم ؛حَى 
بضر به الفقر ٠ويؤثره‏ على كل -ال » )١(‏ , 

وكان بأخذ تلاهيذه ذلك » فيحهم على احتيال الاق ف طلب العلم 
بالقول و بالعمل . 

قال نعطب ازيزع لصويب قرا انام ورلة إليورتين . 
راصف ولا بلغ ثلا ]أ ؛ والناس فى ناحية لا يدنون ؛ ولا .نظرون » فاذا 
خرجنا ؛ وخرج اأناس , ا رضون كتبهم بكتتبنا» وجئنا بوه إل ابا 1 ظ 
لنقي عنده » ونصير بالحثى إلى الك » فأصابنا سياء يوما » فلم نأته تلك 
المثمية ول نتظرناء زعرض عليهالناس , فأئيناه بالخدء فقلنا يا أبا عبد الله 
أصابنا أمس سماء ؛ شّذاتنا عن الحضور فاردد عليئا . قال لا : فمن طلب 
هذا اللآأم صير عليه 0 1 < 

فب وكان برى أن الصير 'وقوة الإرادة هما العدة اطلب العلم ؛ : ظ 
طرخ عا" سل إل 2 غاية منه » ولا يدرك شأوأ . 1 

١أط-(ح)وا‏ الصفة الثائثة التى كانت من أسباب إدرا كه الحقائق ,"0 
وفبعه للحد.يث 6 وكتاب أله تعالى » وهى الإخلاص فى طلب العلم » . 
أخلص فى طلبه » فطليه لذات الله » لا يبغى به علواً ولا استكباراً ؛ 
ولامراء» ولا جدالا » ونقى نفسه من كل شوائب الغرض واذوى فى.. 
دراسته » وأخلص فى طلب المقيقة واتجه إليها من غير عوج ,ولا أمت . 
فى سييله » والإخلاص نور يشرق ف اأنفس فيضىء الفكر » ويسير على , 
هدى مهست نيم فالاجاه المستق. م الخالى منشوائب الغرض واْوى و الشووة 0 
يا يدرك به الباحث الأمور ه من غير التواء .ولا . 
إخراء إذ أن لا 35 5 ر صمو الفسكر و ودكون كال يم على المقائق 
بمنع العقل من إدراكها أكثر من اناس النفس فى شير ات واسدلاة:. 


م لل 


المهوى على الإدراك ؛ واستغراق الاحاسيس المختلفة للمدارك , فإنها تجعل 
العدل بعمى عن الحقائق , فتعمه البصيرة , ولا تنفذ إلى الأأمور . 

واقد كان يدفعه إلى الإخلاص أن العل الذى يطلبه كان يتتصل بالدين؛ 
وهو قربة يقرب مما إلى الله , وإبما الاعمال بالنيات , غلا يحتسي له 
من الخير إلا مقدار إخلاص النية ء واحتساما لربه » ولذلك كان يقول 
رضى الله عنه : « إن هذا العلم دين فانظروا! عمن تأخذونه » . 

وكأن يدفعه إلى الإخلاص أنه كان يعتقد أن نور العم لا يونس إلا س 
أمعلة قلمه بالتقوى و الا خلاص * ولذلك 5 عنه رضى ابه عنه أنه كان 
يقول : ٠‏ العم نور لا أنس إلا بقلب تقى خاشع » فالإخلاص زترك'ملاذ 
الدنيا وشمواتما ينير السبيل لطالب العسبل فى نظره ؛ واذللك كان يقول : 
دما زهد أحد فى الدنيا إلا أنطفه الله بالحمكة » . 

وقد قال لتلبيذه ابن وهب يوصيه : «١‏ إن كنت تريد بماطلبت ما عند الله 
فقد أصيت مأ تذتفع به » وأن كانت تريد با تعلمت الدنيا » فليس فى 
يدك شىء 20١‏ , 

؟ - ولإخلاصه فى طالب الءل النزم أموراًء وابتعد عن أمورء فالنزم 

السنة والآمور الظاهرة الواضحة البينة » ولذللك كان يقول ؛ ١‏ خير الأأمور 
مأ كان هنبا ضاحيا بينأءو إن كنت فىأهرين أنت منهما فوشك فخذ بالذىهو 
أوثق» والتزم الإفتاء فما يمع من السائل دون أن «فرضء» خشية أن يضل » 
وأن سعدعن سلنة ردول مقي ب وأن يندفع إلى المغالاة فى الأمور: وفر ض 
غير المعقول؛ والتزم الآناة فى الإفتاء ؛ وكان بكر التفسكير الطوبلالعميق ', 
ولا يسارع إلى الإفتاء . فإن المسارعة إلى الإفناء قد تجر إلى الخطأ » ويقول 
أبن القاسم تلميذه : ه “ممت مالكا يقول : [إ لافسكر فى مسألة منذ بضع 
عثرة سئة ما اتفق لى فيا رأى إلى الآن , وكان يقول ربما وردت عل" 

)00 هذا وما سمقه من المدارك ص وو؟ وما سءقها ١‏ 1 


بس ع4 اس 


٠سا‏ لة رو مأ عامة 050 . وقال أبن ع بد الجسم : كان مالك إذأ 55 [ 
المسألة » قال لاسا ال أنصرف ححتى أنظر » فينصرف ؛ وبتردد فيهأ فقلنا له 00 
2 ذلك فب ؛ وقال: [ إلى أخاف أن كون لى ٠‏ ن المسسأ كل او وأى ١‏ نوم 5 ؛ 
وكان بول : ومن أحب أن بكجيب عن مالك ؛ فأدعرض ثافسه على الجنة 
واانارء وكيف يكون خلاصه فى الآخرة 20 . ولقد سأله سائل » وقال 
مسألة خفيفة ٠‏ فغضب » وقال مسألة خفيفة ة سملة ١١‏ لين ف الل : و 
خفيف , أما سمعت قول له تعالى : « سسئلقى عليك قولا ثقيلا اكه 
ثقيل . وخخاصة ما سأل عله يوم القامة 29 , 7 

وكان لإخلاصه لكتاب والسنة بتحرز عن أن يقول هذا حلال ؛ ظ 
وهذا حرأم »هن غير نص ه منبما ء وأمافيا براههن غير الك.تاب والسنة؛ 
فيذكر رأيه من غير أن يقطع بحر 0 ثيراً مأ كان عقب كلامه بقوله. 
إن نظن إلا ظناً , وما : ين كسايقنين ٠‏ ولقد روى عنه أنه قال فى اقتفاء ظ 
خطة السلف » واستنكاز صنيع فتهاء غضره فد ما عىء أشد عل من أن 
أسأل عن مسألة من. الخلال والخرام فإن هذا هو القطم فى-ك الله واقد 
أدركت أهل العدلم وألفته مدنا » وأن أحدم ! أذا سثل عن مسألة فكأن 
الموت أشرف عله : ورأيت أهل زماننا هذا يشتهون الكلام » والفتيأ.» 
ولو وقفوأ على نا فيودن إليه غدا اقللوا من هذا » وإن عمر بن الخطاب < 
وعلياً وخيار الصحابة كانت تتردد عليهم الأسائل » وثم خير القرون الذين 
بعث فيهم النى صكلي » وكانوا يجمعون أصحاب النى ماق :ساون 
5 حاكذ شتول » وأهل ' نا هذا قد صأر ف همهم الفتيا فقدر ذلك بفتح 
م ن العلل ولم يكن من أمر الناس » ولا من مضنى من سلفنا الذين يقتدى 

: م ؛ ويعول أهل الإسلام 6 أن بشولو! هذا حللال ره ذأ حر آم » 1 
7 0 يقال أنا أكره كذاء وأما حلال وحرام فبذا الإفتراء عل الله 





(و) الديياج المذهب ص م١‏ . (م) المدارك ص 59( . 
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دقل أرأيتم ما أنزل الله لك من.رزق ؛ فجعلتم منه “خا وحلالا » , لآن 
الخلال ما أجله الله ورسوله » (© , 

ولإخلاصه المطلق للفتوى فى دين الله تعالى كان يقول لا أحسن : 
ولا أدرى إذا أعمل فكره ولم.يصل إل ثىء » وقد اشتهر عنه ذلك » 
واستفاضت به الاخمار وقد سل عن اثنتين وعشرين مسأل فأجان غن . 
اثثتين فقط , وأعلن فى الباق أنه لا بحسنها . أو لا يدنم . ولقد كان بحيعه 
المستفتى من أقصى الارض . وهو يحسب أنه جاء إلى من لا يعجزه سؤال 
:ويلمح مالك ذلك » فيسأله , فإذا كان مالك لم يعرف بوجه الحق على اليقين 
قال : لا أحسن ء وما سالى اعتقاده فيه . وخاب ظنه , أو نحقق . 

وما كان قوله لا أدرى عن عجر مطلق » كا بوهم بعض الئاس , 
ولكن يقول لا أدرى عندما يكون الذى وصل إليه ظناً لا ينبغى إعلانه , 
أولم يحد هذه المسألة شييباً فيا سمع منفتاوى الصحابة وما أثر عمن يقتدى 
مم » فهو الفقيه الثاقب النظر » ولكنه مع ذلك التقى الذى يخشى الإفتراء 
عل انل”تعالى . وما أحسن ما وصفه به بعض تلاميذه فى .تأ بيه الفتيا أحياناً 
وهو ألفقيه الكأمل : « إن الفقه بماله » وما رفعه الله إلا بالتقوى » . 

*'/ - ولقد دفعه إخلاصه إلى النزام مأ سبق » وهو بءض من كثير » 
ودفعه أرضأ لآن يبتعد عن كثير مما براه لا يليق بالعالم الخاص الذنى يطلب 
العلل لذات الله ولدين الله , ففد ابتعد كل الابتعاد عن الجدل ؛ لآن المجادلة 
نوع من المنازاة » ودين الله أعلى من أن يكون موضعاً لنزال المسلمين , 
ولآن الجدل يدفع فى كثير من الأحوال إلى التعصب الفكرة من غير أن . 
يشعر امجادل , والتعصب فىموضوع تكون نظرة المتعصب فيه نظرة جانيية 
لا تدرك الآهر من عامة وجوهه ؛ بل تدركه من وجه وإحد » إذ المتعصب 
لا يرى إلا من ناحية واحدة : وكان يرى أن العلم أجل من أن ,يكون 
(مالدارك ص هه 
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«وضع جدال و مسابقة 5 يكون الغرض منه أن ينال العال إعجاب ظ 
أأسامعين » ومن يذفعه إلى القول الرغة فى الإعجاب بقول اق والباظل 0٠"‏ 
والصدق والكذب 6 ثم كان برى أن الجدل لا ليق بكرامة العلداء , لآن ‏ 
السامعينينظرون [!: بم » وثم يتغالبون فى القول» ذا ينظرون إلى الدكة» - 
وهى “تافر ؛ ولقد 3 موده الحقيقة الرشيد وأبا بوسف » عندما قال 
الرشيد له ناظر أبا بوسف»ء فقد قال له تلك الكلمة الرائعة :إن العلم ليس ظ 
كالتحريش بين البهاتم والديك » 27 . 0 
من أجل هذه المعاتى ومنافاة الر غنة فى الجدل لسن المقصد كان 00 
مالك عن الجدال فى الدين ,» فكآن يقول : و الجدال فى الدين ليس بشىء ٠»‏ - 
ويقول : ه المراء والجدال فى الدين يذهب بنور العم من قاب العبده و يقول : 
د إن الجدال يقسى القلب » ويورث الضغن» ورأى قوما يتجادلون عنده » ' 
فقام ونفض رداءه وقال : ٠‏ نما أتم فى حربٍ ؛ وقيل له عل له عل ظ 
بالسئة - الحم بولا واسكن لبر بالسنة فإن قبل مله ظ 
وإلا سكت »” ظ 7 ظ ظ 
وكان برى أدشيوع الجدل بين علماء المسلمين يقسد عليهم أمور دينهم؛ 
فا يدرون ما يقال ؛ أهو الحق الذى لا مجال لاريب فيه » أم هى قولة الهم 
التى يغلب بها ء وإن ذلك يتودى ممم إلى الجبل بالسنة وأحكام الدين, 2 
واذلك كان يقول : «كلما جاء رجل أجدل من رجل تركنا ما 1 دل به 
جبريل »22 . اا 2 
/ وأسكر ااه ونحاشه له أثرت ه: مه مناظر أت 
بينه وبين العلماء م كناظر انه مع أنى بوسف ومناظر أت 'أخرى” - ظ 
0 ()المدارك ص + صن بولا . 


0( هله الأقوال مأخوذة من المدارك ص /اة ا المهوز. 
ظ « )6( مثاقب مالك لاشيخ عسى الزوارى . 
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الخلفاء الذين لحم نرعةعلمية أو لحم فى العل كاذكانت جعفر المنصور ؛ وقد 
بهدو بادى الرأى أن ذاك يتناقض مع ما أثر عنه مس نبيه من الجدل . 

والحق أنه لا يمسكن للعالل المتصدى للفتوى أن يبتعد عن أى مناظرة » 
وخصوصاً فى زمن اختلفت فيه منازع الفقباء باختلاف الصحابة الذين 
انتبى علتهم إليهم » وباختلاف البيئات الإقليمية » والفكرية وباختلاف 
المنازع العقلية والنفسية » ولقدكان مالك يلتق بكثيرين هن مروجى علم 
هؤلاء الفقهاء ٠‏ وإذا كن بلتقى بالفقباء فى هوسم أ 5-8 » فلا بد أن بحرى 
بيهم حديث فى الفقه » وأن ملف أنظارم ممع نغاره » وأن سين كل 
رجبة نظره لصاحبه » وهذه بلا شأك مناظرة بريئة » الغرض منها الوصول 
إلى الحق » وماكان لءالم قط أن بتحاشاها, ومن ذلك النوع ما أثر عن 
مناظراته مع أنى بوسف , وأنى جعفر المنصور وغيرهما من العلساءء 
والمتفقيين ٠‏ 2 

واننقل اك ثلاث مناظرات موجزة كانت بينه وبين غيره » وهى 
لاتخرج عن سؤال وجواب ؛ وهاهى ذى : 

.(1)كان أبى يوسف لا يرى الترجيع فى الآذان : ومالك يراه فسأل 

أبو بوسفف عنحديث فيه » فإنه لا تثيت عبادة بذير نص أو حم لعل نصء 
وقال له رحمه امه : 1 بوذن بالترجبع » وأيس عند عن النى ل فيه 
حديث »ء فالتفت مالك إليه ؛ وقال : « بأمسحان أله ما دإنااضا اح 
من هذا ينادي على رءوس الاشباد فىكل يوم خمسمرات ءيتوارثه الآبناء 
عل الأباء ؛ من لدن رسول الله كك إلى زماننا هذا. بحتاج فيه إلى فلان عن 
فلان , هذا أصح عندنا من الحديث » 99" , ١‏ 
٠‏ (ب)دسأله أبو يوسف عن مقدار الصاع قال خب أرطائر لف 


)1( المدارك ممم : وتريين المالك ص 4و . 
00 (م؟# مالك ) 


م رق له ظ 
فال أبو يوسف . ومن أن قا مم ذلك ؟ فةال مالك لبعض أصحابه: حر دا 
مأ عندلم من الصاع : , فأتى أهل المدئة ظ وعأمتهم من أبناء ام بأجر ين 1 
والأنصار , ونحت بدكل واحد 0 ضاع يقول : هذا صاع ورئته عن 
ألى عن جدى فادى رسول الله وين سَلِبّم , فال مالك : هذا الخبر الشائع عندنا 
[ لت من الحدث 15 فر جبع 5 اوسف إلى قوله, 00 , 

. (ح) دقال عبد الملك بن الماجشون : سأل رجل ه من أهل العر اق مالكا 
ضدنة الحيس9©) فقال مالك إذا أَيّدَتَ' مضت » فقال العراق : إن - 
شر عا قال لآ حدس عن فر ائض الله » فضحك ماللك » وكان قا ول الضحك هم 
قال رحم لله شريحاً م بدد م صنع أصحاب رسول د وسلم 
ونأ2؟) . ظ 
هذه صورة من مناظرات مالك وهى لا تتجارز توضيح “" نان" 

جبة نظره ؛ إن | ستطاعت المناظرة لا نتجاوز ذلك المنحى الذى بتجه 2 
فنه اي بان المق ؛ وتعرفه » لا إى الماداة » وحب الخلب » وهذا 2 
ما بين ااناظرة والجدل عند أهل البحث والنظر ء ولذللك نقول إن نميه عن - 
الجدل لا يتعارض مع. ما أثر عنه من مناظرات » وهى عل ذللك النحوء ولقد ' 
كان بروى عمر بن عيد الع إز قوله : , من جعل دينه ه غرضاً لبر مات . 
فقْد أكثر الفمل » (4) . ظ ظ 

هلا - والقد ذفعه إخلاصه العم والفقه إلى أن سعد عن الإكثار من ظ 
التحدث ٠‏ فك كان لا حدث بكل مأ بعل » وكان بعد من كبر من:التحديث . 
ومن هددث كل ما 2 أحق ٠‏ وقد نقلنا شيئاً من هذا فىبمأن حفظه ووعية 
1 إسميع 1 
وكان 00000 عن الا كثار من الافتاء ؛ فد علمت أنه كان ل فى ْ 


() المدازك ص م8 ٠‏ ش (م) مدقة لحيس هى الوقف . 
0( المدارك ض 0 (») مناقب مالك للزواوى , 


0ت 
0 فيا نفع هن اعرد لاجمب الإفتاء فأ توفع أو تقثر ض منهأ ؛ فى اخرل: 
ذلك من الفتنة . ظ ا 

وكان لا يحيب عن كثير من المسائن خشية أن تؤدى كثرة الإجابة 
[لالفرض والتقدير » وخشية أن تؤدى السكثرة إلى الخطأ » وقد سأله سائل 
عن ست مسأ ئل فأجاب عنهأ 6 ثم سأله بعدهأ فقال : | كرك .8 وأخرجه 
من حر نه « وكان شول إذا | كبريوف أصحايه هن الدة ال :2 سيم ؛ من 
أكثر أخطأء . ولعل امتناعه عن الكثرة له سبب آخر غير ماذ كرناء 
وهو حم.ة الإملال؛ أو أن ول غير مقبل ول< يل 2 أوخشية الاجباد : 
فيؤدى ذلك إلى أن يشمه عليه فى الحديث ؛ وإ أن يول غير لق » وهذ| 
اشر انا تق لله من الحدث ف بجلس واحد. 

قال الغبافعى وانقاذت 1 مالك , 558 أرد أن أسمع ممه حدانث 
السقيفة فقلت إن جعلته أولا خشيت أن يستطيله » ولم يحدئنى؛ وإنجعاته 
آخرأ خشيت ألا أبلغه » فجملته بين عشرة أحاديث فأخذت أسأله ؛ فليا 
مرت عشرة قال : حسبك » فل أبلغه , . 

دترى هن هذا السياق أنه كان يبتعد عن الإكثار خشية الإملال وأن 

5 - ولقد كان مالك رضى الله عنه لنزاهته وإخلاصة للحق وألعل 
لا كيب عن مسائل نتصل بالقضأة 0 فيقول ليذه أبن وهب : مهاه شول 
فم سأل 0 من مر القضاة : هذزأ من متاع السلطان ؛ و سممحكيه الالاسمبا 538 هَ 
لجو أب دهن العام فهو مأ كان شعر ض لاحكام القضأة لفك او ا مخيص 0 
وهذا موقف تاف فيه مع أفى حنيفة ؛ وكلاهما فى مس لكر كان مخاصاً ‏ 
ولكن الإخلاص أنتهى بأمر ين مختلفين 3 بل متض ادبن عيكل الرجابن 1 
فإخلاص ألى حنيفة للفقه دفعه لآن ينقد قضاء أبن ألى ايل فى درسه ؟ حتى 


و 


اضطرهذا إلى 50 الولاة والأمراء ؛ وحتى صدر الآمرء قر - 0 
على أفى حنيفة من الفتوى ٠‏ ظ ظ 
دفع الاخلاص مالكا رضى الله عنه 1 ألا عرض 06 القضاة : 
بل فول هذا من متاع اأسلطان , لان التدر ضّْ لا<كام القضاة التقد عللى 
ملا" من التلاميذ واللأصحاب يجحرىء الناس .على عصيانها » أو على الأقل 
هب ها تستحدق. [ عن مهابة وإجلال »ء اتجتّث المناز عالت هن جذدد هاء 
ولكيلا افتح عل الناس باب الطمن فى الا حكام بالحق وبالباطل .' 
. وهكذا بدفعه الإإخلااص لأن يترك القضاة وأحكاههم ؛ يعد ذلك م من 
متاع السلطان » ول كنه إناستشير أشار » وإن استفتى هن قبل /اسلطان أفى . 
أما أو حنفة فقد دفعه إخلاصه لآن بقول مايراه الحق فى أحكام < 
القضاة ؛ لانه إن سكت كان ذلك من كتمان العم والقيةة » وقد أخمذ على ظ 
العلياء ء عود أيليئن للذاس ولا مكتمون ٠»‏ مإذأ كان الخطأ فى ا قضأء فهو ظ 
أحرى إأن ينقد م لأآنه ظلم وقع فوجب أن ١‏ اس تنسكر وأن بنبه إلى من وقع منه ؛ ٠‏ 
و الله ولى اأسراتن نقيجتان متعارضتان قد دفع إلى كل متهمأ الإخلاص و ظ ظ 
وأن الذى ترتضيه هوموقف إمام دار الهجرة » وقد بينا أننالم زتضموقف | 
إمام العراق من أحكام القضاء فى كلامنا فى تاريخ حياته . 
الس هذا هو [خلاص مالك 5 أيّدعئه ؛ وما جلله الله دعاسلا ظ ظ 
ولننتقل إلى صفة رابعة هى ٠‏ من المواهب التى أعطاها الله مالكا » وهىقوة ‏ 
الفراسة و النفاذ إلى بواطن الأمور ٠‏ وإل نفوس اااي وفرقه 
م نكن ن نوسيم ه هن حركات جوارحهم » ومن لون أفوالهم . 0 
ولقد كان الشافعى صاحب فر اسة أنضأ ء فقيل له فيبا ؛ فقال 5 من 
مالك , و لسكن الفراسة لا بؤخذ ولكن تنى » وامل الشافعى أراد بما قاك , 
أن مالكا تماهاء لا أنه أخذها منه » فإن الفراسة ترجم إلى الإحساسونفاق ‏ 
العير” والتنيه الشد يد ؛ والتقبع لحركات الآعضاء 5 يقترنبها من أمور ظ 


او.و ب 


نفسية , وذلك كله بهبه العلي الخبير » ولا يحىء بالمصادفة أو التربية إنما. 
الأزبية تلميه و تقويه . 

ولقد قال الشافى فى فراسة مالك « لما سرت إلى المدينةواقيت مالكا 
وسمع كلاى نظر إلى ساعة , وكانت له فراءة , ثم قال لى ما اسمك ٠‏ قلت 
شمد قال يا تمد انق الله » واجتنب المعاصى ء فإنه سيكون لك الشأن من 
الشأن » . < 

ولقد قال أحد تلاميذه «كان فى ماللك فراسة لا تخطىء , 20 

والفراسة النافذة إلى نفوس الاشخاص الى بها يعرف كنه ننم وسهم من 
الصفات ااتى يعاو بها كل من يتصدى لإرشاد طائفة من الناس أو تعليمهم؛ 
فإنة يستطيع أن يعرف خفايا نفوسهم فيعطيها ه! يكون غذاء صالحاً لا » 
وتقوى عل هضمه ؛ ويعأب لإدوامم وأسقام فلو مهم . 

4 - وهناك فى مالك صؤة خاصة هى جماع ماوهبه الله من صفات؛ 
وه المبابة » فقد توائرت الاخيار واستفاضت عبابته ؛ هابهتلاهيذه ‏ حتى 
أنه ليدخل الرجل إلى مجلسه فيلتىالسلام عليهم فلا يردعليه أحد إلاهمبمة : 
وإشارة ؛ ويشيرون إليه ألا يتكلم مهابة وإجلالا, فيستنكر عليبم أن 
بكرنوا كذلك ؛ ولكئنه ما إن علا اادين فى ماللك وسمته ‏ بقح نحت تأثير 
نظر اتهالنافذة » حتى يأخذه ما أخذم وجلس معوم كأنه على رأسه الطير. 
ويمابه الحكام » حتى: [نهم ليحسون بالصخر فى حضرته » وبهابه أولاد 
شْ الخلفاء » حتى أنه ليروى أنه كان فى مجلسه مع أنى جعفر المنصور » وإذا 
صى خرج ثم يرجعء فال أتدرى من هذا ؟ قال : لا ٠‏ قال هذا إبنىء و إتما 
يفزع من شيبتك» بل براه الخلفاء أنفهم » إذ يروى أن المبدى دعاه : 

وقد أزدحم اناس ,مجلسه » ولم يبق موضع لجالس » حتى إذا حضرمالك؛ 


١ راجع المدارك ص مموث؟‎ )١( 


ال 
تنحى الناس له جتى وصل إلى الخليفة . فتنجى له عن بعض مجلسه » فرقغ 
إحدى رجلية : أفسمم الاك مجلس » وهكذا كان شيخ المدثة 25 ' 3 
صار له نفوذاً أ كبر من نفوذ وأليهاء وكان له مجلس أقوى تأثيراً هن 
اأمماطان م غير أن يكون صاحب سلطان ؛ واقد رأى ذاك الرجل . 
ومجلسه بءض من :نقول الشهر ؛ فقال : 


بألى الجواب. ف ورأجع هب سه و[ سائلون واكس الآذفان [ 
أدب الوقأر . 01 عرز ملطان التقى فو المطاع وليس ذا سلطان” 4 
9 - ماسر وذه الطيبة ؟ وها أسياعما 5 إنه هيما بك لمن ظ 
المويب من صهات عقلة وجسمية »2 فهل نس ةطيع أن نسئد الماءة إليها - 
[سناد المسيب بالشيب ؟ إن من الناس من :توافر فيه هذه الصنمات المقلية ‏ 
والجسمية » ولا يكون له هذه المبابة » ولذلك لا نقول فى سبب هذه المبابة - 
إلا أنه قوة ااروح ؛ فمن الناس رجال قد آتاهالله تأثير روحياً ف غيرهم ؛ ظ 
يبحمل لهم سلطانا على النفوس » واجتذابا للقاوب ؛ فيكون لكلاههم ' 
براش لالقسس 'نيقى ا آثار القول » وكأما يخطون فى النفوس خطوطا 

إذ تكامون ؛ وقد أعطى له سمحانه وتءالى مالحا هذه اطية الروحية . 
وكانت حيانه كلها تزيدهاوتنممها » وتظورها وتجليها ؛ عخيأة عقلية مفسعة ‏ 
الآفق ' وعم غزبر . وحافظة واععة ' وض.ط الأامور » وأقأذ ؛صيرة 0 
وسمت حسن وقلة فى اقول ٠‏ وعدم إسراف فيه ؛ فإنه لا يذهب أالماية ‏ 
أكثر هن لغط القول » وكثرة الكلام التى تدفع إلى ااسقط » وكل سةعلة 
ف القول تذهب إشطر من الممابة وكشقرب به هن الابتذال ومع هذا ع ْ 
عن الملق والرياء ؛ ونآوى وودع وإخلااص ف العمل ؛ وصدق فى القول ؛ 
ونزاهةوعفة فى كل «ظاهر الحياة ؛ م مع كل هذا عنانه اير 5 يعني ظ 








)0( الانثقاء لابن عبد النر ض وغ . 


سد #ا, ) عسم 


بأثاث بيته ومليسه ومظبره ٠»‏ لس اجو د الذأب » ويعى ع : 
وتنسيقبا ْ ذاه : ' 

. ومع كل هذا أعطاه اله بسطة فى الجسم » ومظوراً جسمياً ممتازا , 
ولقد وصفته كتب المناقب والتاريخ , أرماف من شآئها أن تحعلنا نعتقد 
أن الله فد أتاه بسطة فى العلم و الجسم نقدوصفه غير واحد من تلاميذه , 
فقالو! دكان طويلا جسيا ء عظي الهامة. » أبيض الرأس واللحية » شديد 
السياض فى لو نه ؛ أعين » حسن الور أثم الآنف عظيم اللحية » تبلغ ' 
صدره » ذات سعة وطول ؛ وكأن بأخذ أطراف شاربه ولا صحاقه : 

ولا حفيه » وبرى حلقه من المثلة ؛ دكن يقرك له سيلتين طويلتين » و تج 
بفتل معمر اشاريه إذا أهمه أم مر 26 

وقال تلييذه مصعب الدبيرى ٠‏ وكان مالك من ن أحمدن الناس اه 
وأحلام عيناً » وأنقاه بياضا : رأنمهم طولا فى جودة بدن»”© . 
رهكذا كانت كل صفاته الجسمية والعقلية » وأخلاقه وأ-واله هن 
٠:‏ شأنبها أن تلقى المهابة منه فى نفس هن يعرفه ون يلقاه » فكان ذلك مما مى 
مأ وهيه أنه من قوة الروح » وقوة النفوذ ٠‏ ظ 

/ لقد بلغت هبة مالك حداً تنفسه عليه الملوك والخلفاء » فقد 

كانوا مأبونه كن غير ووة ولا جبروت أ كبر نيا مابون السلاطين 
والخلفاء فى ملسكيم واساتب سطوتهم ؛ ؛ رشحة بلاحي : 

قأل سعيد بن هزد الأندلسى دمأ هيت أحداً هيتى عيد ال رحمن بنمعارية 
( أى عبد الرحمن بن الداخل ) فدخلت على مالك © فببته هيبة شديدة , 


صورت معمأ همية ابن معاو به 6 . 


1( الدياج المذهب لابن فر<دون ص لم١ ٠.‏ 


ش 04[ سمه ظ 
واقذكان لشدة هيبته لا يستطيغ تلاميذه أن يسألوه » قال ابن وهب : 
«وقدمت المدنة فسألنى الناس أن أسأل م مالك عن الخنى وقد 
أجتمهو| »وكنت أنا الذى أسأله لحم » 2 فهمت ناماه ؛ وهاه كل فن فى [ 
امجاس أن يسأله » وقال الشافعى #وباعي سد دأ قط هيبى من مالك ظ 
أبن أذس 2 ١‏ 
وكان أشد الناس هببة له والى المدينة ' 0 ليشعر بالذلة بين يديه, - 
ولاتقل لك قصة. أتقاء الشافعى مالك 59-007 نوصية من زالى 7 0 
ففيما بيان فراسته ومبابته عند الآأدراء ومن دونهم . قال لشافى ده رطى - 
أنه عنه : ظ ظ 
مات وى والى مكدة ؛ وأخذت كتابه إلى و الى المدينة » وإلى مالك " 
أبن أنس فقدمت المدينة » فأبلغت الكتاب إلى الوالى » فا قرأه » قال . 
ياقى إن مشى من جوف المديئة إلى جوف مك حافأ أهرر. علك من . 
المثى إلى باب مالك بن أنس فلست أرى الذل , حتى أقف على بابه » ٠‏ 
فقلت أصلم لله الأمير ‏ إن رأ الأمير يوجه إلببه ء ليحضر ء فقال . 
هيوات ؛ ليت أقى إذا ركيت أناومن معى ؛ وأصابنا من تراب العقيق نلنسا . 
بض حاجتنا » فواعدته اأوصر » وركينا جما ذواس اكان يا قال , | 
أصابنا من تراب المقيق ٠‏ فتقدم رجل ٠»‏ فقرع الباب » فخرجت إلينا ‏ 


جار به سوداء 6 تقال 7 الآمير َ قولى مولاك ف با! مأب 4 ودخلمت 6 ظ ش 


فأبطأت. : ْم حر جلت فقألت : إن مولاى هر نُك السلام ويقول إن ظ 
50 لديك مسألة فارفءها فى رقعة : خرج [ليك الجواب ٠‏ وإن كان 
للحديث فقد عرفت بوم أجاس فانصرف» فقال لمهأ قوك هه : إن فى 1 
| كتاب والى 17 إانه فى عاعة موهة وكات ,» وخرجت ء وق يدها . 
كرمى » فوطعته ,2 ثم إذا نا عالاك قد ترج وعليه المياية والوقار', وهو < 
شيخ طويل ٠‏ فجلس , وهو متطاس ؛ فرفع إايه “الو الي اللكاتاب:؛ فبلغ 


لداعو[ عه 


إلى هذا « إن هذا رجل من أمره وحاله فتحدثه » وتفعل . وتصنع » فرعي 
. بالكتاب من يده » ثم قال سبحان الله » أو صار علم رسول اله ولا 
يؤخذ بالوسائل ؛ فرأنت الوالى قد تهييه أن ,كلمه » فتقدمت إليه » وقلت 
أصلحك الله إنى رجل مطلى ؛ ومن حالى وتصتى » فلا سمع كلاى نظر إلى 
ساعة , وكان لمالك فراسة , فقال ما أسمك ؟ قلت محمد ؛ فقال لى : « يا عمد 
اتق اللهء واجتنب المعاصى فانه مسيكون للك شأن من الشمأن ,200 , 
٠‏ لم - هذه صفات الإمام مالك رضى الله عنه , وقد تضافرت تلك 
الصففات السامية وهذه المواهب العالية » فسكونت تلك الشخصية الفذه الى 
مضت بذكرها الأجيال» وأورئت الناس ذللك العلم الغزير » وذلك الفقه 
أأرن الذى لم ,يبتعد عن طريق السنة ؛ وجادة الكتاب اللكر بم عم فتحت 
يا » وف الغذاء الصالح الذى وجده من تراث الصحابة ويه أخر ج 
للناس فقا يتطابق مع مصالح الناس ٠‏ ويساير أ-والهم ولا يتجافى عن 
شئون الخحياة . ويأخذ بأيدى اجماعات إلى المثل العالية من ااتهذيب الدينى . 
والخلق الحسن » والورع والتق » والعفاف والككال . 
ولقدتهيأ هذه الصفات أن تحد شيوخأ صالحين يوجبون ٠»‏ وموفقين 
ذوى طريقة حسنة ف الإسلام » يسير ونا نح والذاية » ولنتكلم عن هؤلاء . 


اعم دا ظ 
م/م مه حدث الثقات أن رسول اله كلل قالى : 0 دشّك أن اضر ب 
الناس أ كناد الابل قْ طلب العلم ؛ فلا بجدرنت عالما املو ؛ وق روآءة أفقه 
من من عام | المدبنة ا" 
00 راجع هذا الخير ف معجم الآدباء أماقوت 6 ومئاقب العافي الراذئ . 
ف الاتثقاء » والمدارك . وتزيين الماليك ,2 ومناقب ماك للزواوى ٠‏ 
م والدايباج لابن فر مون ؛ و مقدامة شرح .الموطأ تازرقاقي , 


اس .1 لس 


وهذأ حك صحو يسوته المااسكية للدلالة على تقدم مالك رذى الله 00 
عنه » إذ أنه المقصود هذا الحديث فى نظرمم » وإن ذلك شاهد له بالفضل ظ 
والعلم دون غيره . و ولمذهبه بالترجيح .على غيره »© وأعتياره اكث من 
اعان يدو أن 
< ون نسوقه لغير هذأ » لوقه أء أن فضل العلم ى المدمة واسقبحار 
علمائها وامتيازها بكثرة الملماء » وامتيازفق,ائهم بعلم الاثار » وأنه لا يوجد 
أحد أعا م إسنة رسول الله يفاخ من علدائما أن عالى المديئة فى عهس 
الصدابة 1 بوجد أعبل منه وكذلك ُعصر النابعين » وكذلاك قعغصر أبى < 
التأبعين و ول نتدرج فى ذلك إلى عصر الاجتهاد . ظ 
نسوق الحديث لاجل ‏ هذا , لا لاغرض الذى يسوقه .له المامكية. من 
أنه شهادة لشخص مالك , و .ذهبه بالفضل والاءتبار » دون سواه ؛ 1 
إن الحددث بدل على عدم زيادة غيرهم عنهم ' لاعل قص غير ثم ٠‏ ظ 
لم - سقنا هذا الحذيث إذن لبيان فضل المديئة » فى عصر اصمحاية 
والتابعين ومن وليهم عات ذلك لا كره أحفغ واذلك أضل بانفما بعد 
عند الكلام على و مالك بعمل أهل المديئة ؛ ولكنانشير هنا قط إلى 
كثرة العلماء بالمديئة فى عصر مالك وها قله ؛ فقد كا تالمديئة فى عصر الخلفاء 
ل أشدين عش الصحابة: وخصوصا ذوى اأسيق فى الإسلام ؛ استبقام عمر < 
رضى الله عنه حوله ؛ لفضل إخلاصمم لدينهم » ولغزير علموم كأنه ضن 
مم أن يقتلواء وم" حاة العم النبوى الشريف , فأيقاهم حواره اليستشير م 
* بحد فى شئون الدولة هن أحداث ؛ ولقد رأى ذلك من حسن السياسة ». 
فإنه خشى أيضاً أن ينقدو | مسياسته عند العامة » أو يكونوا م نأنفسهم طائفة 
متازة على سائر الناس ء أو يرفعهم الناس مراتب عالية» فيؤثر ذلك فى 
نفو سوم ' ' فاستيقام لكل هذه الاسياب . فنكان له مم فائدة الاستر شاد ظ 
بأرامم ؛ ومشار 5 أمره ؛ ليحملوا العبء 2 وثم خير هن بحملون ْ 


000 


ورشدون » لذلك بق عل ه هؤلاء بالمدينة » <تى تفرق بضهم بعد عير فى 
الأمصار ؛ وكان لهم ,ما تلاءيذ وتابعون » فلما جاء العصر الامو ىأر زالعلماء 
إلى المدينة لكثرة الفقن بغيرها , ولأانمها مبيط الوحى : ومكان الان 
ااسكرم ؛ و بها آثار اأصحابة والسابةين , ولذلك كان أكثر التابعين بالمدنة 
ومكة . وقليل منهم ٠ن‏ كان بالعراق , وااشام » وأقل ٠ن‏ ذلك هن كانوا 
بمصر وغيرها من سائر اللدان الإسلامية . فليا جاء آخر العصر الآموى , 
وقد اشتدت انحن بالبيت الآموى , وتشئعت الإحن عليهم ‏ كان العلاء 
يحيئون [ى الحجاز فارين بعلمهم من اأفتن , حتى لقد رأينا أبا 'حنيفة شيخ 
فقهاء العراق يغر ناحيأ بنفسه إلى هك مجاوراً بيت اله . واسستمر با إلىأن 
سقط حك الأمويين , واستقر الأآمر للعياسيين , فعاد إلى الكوفة هستقره 
ومؤّأمه . 


م - جاء مالك فى عصر الدولة الأمويةء وقد كثرالعلماء بالمدينة : 
وأخذ يستق العم منشيوخهم غلاماً صبيأ حتى إذا ما شدا فىالءل أخذيلتق 
من «أخذ علوم العلل والحديث ' ووجد كثرة عظيمة ,ينتقى منبا من ينبل هن 
معارفه . ولقد روى عنه ابن أخته قوله : « إن هذا العلل دين ؛ فانظروا 

عن تأخذون ديدم ؛ لقد أدركت سبعين يمن يقول » قال فلانءقال رسول 
لله آل عند هذه الأساطين وأشار إلى مسجدالرسولصاوات اللهوسلامه 

عله , فا أخذت عنهم دأن أحدم أو انتمن على بدت مأل لكان به أميناً ؛ 
لأنهم لم يكونوا هن أهل هذا الشأن ؛ وقدم عاينا الزهرى . فتزدحم على 
بابه 200 , 

وما كان مالك لينقد الرجال ذلك الاقد » إلا لأنه رأى كثرة من العلماء ؛ 
كان يرفض أحاديث السبعين منهم ‏ مع ما لهم من الآمانة وفضل التقى . 


. ١ تزين المالك للسبيوطى ص‎ )١( 


حدا ره 1 عت 


مم - نكأ مالك فى ذلك الوسط الملى غلاماً حافظاً متقنا »وبر 

نقيأ ».فى معدن الع والآثار : وأخذ اعلم صو مائة00© من هؤلاء العلية 

كلتك من هنا :ومن كاله ولأبيدين أن شصن اغتناداء آنا زوع" 

فا نادأ حتى إنه ليروى أنه أخذ عن جدفر الصادق بن شد النأفر ؛ مع 

ما علدت من أنة م يكن فى منهجه يرضى ااعلو بين : 1 كاد بناقض طر يقهم 

دللكن ذلك لم بماعه هن ن أن يأخذ عن جعفر : وأن تأ ثر طريقه » وان 
ذا كره بأحسن ما ذكر طااب شيخه المقتدى به » فقد قال : 


«لقدكنتآتى جعفر بن محمد ..وكان كثير المراح ٠‏ والتسم » فإذا. 

ذكر عنده ألنى 0 عل اخضر واصفر ء ولقد اخختلفت إليه زمانا “فاكنت 

أراه إلا على ثلاث ا إما مصلياً » وإما صائا , وإما يقرأ القرآن »* 

وهأ رأيته قط حدث عن زسول الله صلى الله عليه وسلء إلا على الطبارة» ‏ 77 

ولا بتكام فها لا بعنه » وكان من العلياء العياد الزهاد الذين شو نْ الله ؛ - 

ومأ رأته قطاء إلا مخرج الوسادة من تحته ويجعاها تتنى , وجعل يعددا - 

فضائله ومأ رأه من فضائل غيره هن أشاخه فى خبر طويل » 9 .. 
وكان معتياً بالمم تون سر 5 كنه م ينشر بينالناس إلا علم 

رسول أله صلى الله عليه وسلم ؛ وعلم الصحابة والتابعين. : ولذاك كان عل 

علم بالفر قالمختافة » ولكنه ل يعلن ذلاك 0 ؛ بل كان الذىيعلنه 

.ما نتصل بالحديث وإفتاء الناس با يعلمون به ا مورهم ء والحق فيا 

من الدين . 


و زذللك كانت عنا ته القصو ى مدر 4 1 أر النى صلى أيه 56 و سم 
وفتاوى أصحابه ما اتفةوا عليه » ومأاتلفوا فيهء وقد كان يقول : 
:لايم ز الفتيا » إلا لمن علم ما اختلف الناس فيه » قيل له د اختلاف 5 


010( المنأقب لأررارىي ص ٠‏ (0) المدارك ص وإ" ' , : 


لداقءهؤ سه 


أهل الرأى ‏ قال : هلا اختلاف أصحابرسو ل الله صل الله عليه وسلم؛ 
ويعلم الناسخ والمفسوخ هن القرأن والحديت20:2©. 

8 < وكان أخص مايخصه فى دراسته أن يعرف فتاوى عمر رضى 
أنه عنه 2 فود كان عصره عصر ازدهار الدولة الإسلامية » وفه فتحت 
الأمصارء وكان تفتح الفسكر الإسلاى لاستنياط أحكام شرعية من الدين, 
ولذلك عنى! بتعرف. فتاويه رضى الله عنه . وفتاوى من خلفه فى المكانة 
اأعلسة . : الإفماء وفقه الدين زيد بن ثأبت » ومن خبلفه ؛ وهو عند أثله 
أبن عم 

8 قال عض علءماء الاثر د كأن إمام لانن بعد عمر زبك بن تأبت 2 
وبعده عمد الله بن عمر » ٠‏ وأخذ عن زيد أحد وعشرون رجلا » ثم صار عل 
هؤلاء إلى ثلاثة : ابن شهاب » وبكير بن عد الله , د الزناد » وصار عل 
هؤلاء كاوم إلى "مالك بن أنس 29 . 

وهذا يدل على عناية مالك يغتناوى هؤلاء الصحابة الثلائة » واقد 55 
لنا هو كيف أنتقل [ليهعلهؤلاء الفقهاءالممتازين من أصحاب رسو لاله لق , 
فرو يذكر أنه وصل هذا إلى هن مسموا فى التاريخ الفقبى بالفقهاء السبعة من 
التابعين » ولكنه زاد عليهم ثامنأ وحذف واحداء ثم ذكر الذي نتلقىعليهم 
مباشرة عل هؤلاء التابعين , وثم مشاه الذين تفقه عليهم ؛ وأخذ أحاديثك 
رسول اته كع عنبم » وهذا نص عبارته يخاطب بها أحد الخلفاء وهو 
الممدى » فقد قال : ش 

د صمءت أبن شُواب يقول : جتعنا هذا العم من رجال فى الروضة » وم 
سعيد بن المسيب » وأبو سللة ؛ وعروة * وااقامم » وسالم » وخخارجة : 
وسلمان ؛ ونافع ١‏ وشول مالك «ثم نقل عنهم أبن هرهزء وأو الزناد, 


)0( المناقب لالؤواوى ص ١غ‏ م( المدارك ضاير" بو الديياج صو( 


ا 


ورسعة 3 ؛ والاتصارى م( 5221 « وكل هو 2 58 اذه 
م - هؤلاء الأخيرون م أخص مشاين مالك رضى الله عنه » فإنه 
م خصوم بالذ كر إلا لزيد أتصاله العلمى وي و ددن ث4 بفتأوي,م 
وأقلوم :/ وملازهته 0 4 حدى مخرج عليوم وإك المتقبع لجرى حيانه ليرى | ١‏ 
ذاك راضحا ققد نقلنا أزه لازم بن #رهز عو مضع "ل َ و تماق سذئوأت 6 ش 
وأن أمه كانت كر ضه عل الجلوس إلى ربيعة » وهو كان لفبع نافماً موك 
ابن عبر ف غدواتة وروحاته ».أما علاتته اا ققد نوه عنها هو 
مده | كلمة المطربة الماأدحة 0 ور العم أب ن شماب 6 . < ظ 
والقول الى أن مالك ذكر هر لاء (لزسة وهم كاذ رنا: أبنهرهن» 
وآبو ألو ناد 0 وكدى ان ميك الاضارىء » قال به 5 وابن هاب ؛ ريصح 
أن تضيف [ليهم سادساً درس عليه 3 وإن كان قُْ ) طيقته أعلى دن ن اقرلاء ه: 
ا#سة وهو نافع مولى أبن عه راره ى أله عنوم . 
' وقد رآ امه أنه بصهوم جميعاً أن ل هم علا بالحد انث ك وآثار العايعين 0 إذ 
أعتبر ل م اقل العلم عن التابعين: و التابءو نَّ ل قأو 3 ب و 6 ير الفاروق» 
ا ااا برخي رد ى الله عنهم . ْ 
واسكنوم مع أنم ميا ذوو علم بالآثار #تلفون ' نوم من غلب 00 
علية أخُديثك وعلم الآثار ك3 :افع وأنى الرناد» وأبن شهاب الزهرى. 
و 46م نهم من غلب عليه الفقه كر ببعة الرأى » ديحى دن سموءال ٠‏ حا رن رو 
فلم بجد له ذكراً كثير إلا فى أخبار مالك رضى الله ءنهما » والكن يظوس 
أن كآن ذا تأثير شد بد فيه اه ده فدرأ من الثنافات الإسلامية 
العامة ركان 1 حب أن ا ارزرى عنه ؛ واذاك لمي مالم عن أن يذاكر 
أنه ُّ سديدلم * وركى ٠‏ بأن عمل 1 ره عن أن شيع عقيه النقلى : وقد 
يكون فيه الخطأء فيتجم بالسكذب . ظ 
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ومذا البيان نستطيع أن نقسم شيوخ مالك إلى فسمين : أحدفما أخذ 
عنه الفقه والرأى ( والآخر أخذ عنه الحديث »رأين هره: 617 » كأن لق 
عليه ما بعد تثقيغا عاماً مع عم الرواية . ولا غرابة فى أن يكون فى دبوع 
المدينة ففه الرأى بحوار الآثار والعل بها » فإن ذلك معلوم مذكور , وقد 
جاء خبره فى كتب تاريخ الفقه الإسلاى : وف تواريخ الرجال ٠‏ رولوهت 
رسالة الليث ببعض علياء الرأى الذين كانوا فى حياة مالك » فقد جاء فيبا 
و كآن خلاف ربعة أبعض من مضىمأ عرفت ؛ وححتضرت »؛ وسدموتك قولك 
فيه » وقول ذى ألرأى من أهل المديئة حى بن سعيد , وعبد الله بن عمر » 
وكثر أبن ٠رقك‏ يو غير ٠‏ كثير عن هو أممن منه 200 , 

ظ )١(‏ تطاق هذه الكنية ابن هرمز) على عالمين جليلين (أحدهما) عبداا رحن 
أبن؛ شرمزر وأقبه الأعرج و كنيته أبو داوود » ركان قارئاً عدثاً تا بعياً ؛ روي 
عن ألى هر بر ؛ وأنى سعيد الخدرى » ومعاوية بن ألى سفيان » ورروى هله 
الزهرى , وأبو الزناد وخناق كثْير » وتوف فى سنة ١997‏ . 

(وثانبما ) عمد ألله بن بزيد بن هرهز ٠»‏ و كنيته أبو بكر كان مولى 
للدوسيين وهو فيه مات سنة م١‏ , 

وأسما كان أستاذاً لمالك ؟ قالبعض الماحثين إنأستاذ مالك هوعبدانّ. , لان 
عبدال رمن وى لافقيه ؛ ولأانهقتهذيب الرجالءنه ترجمة عبدالته إندشي< مالك , 
وين ميل أن من شوو مالك عك الرمن ٠‏ وذلك لآن موع الاخمار 
تشسك أن مالكا قاق علءه وهر صدير ق ول اله.اب وابن هرهز ق شمخةوخه ع 
ولو كان قد مات سئة ,م/؛ ١‏ للفيه مالك فى كوولة لا فى شرضوخة ؛) ولآنه تدك 
عالم سنة » لا وى . تلق عن السبعة وبعض الصحابة وذكره مالك فى اأرواية 
السابقة قبل أى الرئاد » فبو أكر منه , ولآن اأرواية عنه فى الموطأ كثيرة » 
. ويتوسطها أبو الزناد » ويقول البخارى أصح الأسانيد عن أبى هريرة هو عن 
أبى الزناد عن الأعرج عن أى هريرة ( ,م ج ١‏ من شرج الزرقاتى للموطاأ . 
والله بسبحانه وتعالى أعل بالصواب ) . ! 
(0) رسالة الل غإكى مالك » وسنسوقها كلها إن شماء الله تعالىيؤدراسات ماللك, . 


001 


فبذا يدل على أن فقه الرأى كان له و جود بالمديئة وان قر : 

اشتوروا به وعوفوأ رتصدمم الطلاب إذاك . ل 

4- وانذكر كل واحد من هؤلاء بكلمة تين ما أخذه عنه مالك 
رضى الله عنه , ! 2 
أما أبن هرمز فقد لازمه مالكرضىابنه عنه *و 530 سئوات أوتزيد ؛ 

كان لا مخلط مجاسه غيره وكان بعد ذلك يختاف [إيه من وقت لآآخر ٠‏ 
حتى لقد قبل إن اتصاله العلمى به مكث وأ من مع عشرة مسذة » ٠‏ ودعي 

بعض العلماء أنه اتصل به تو من ثلاثين عاما , فإنه لماقال مالك رذى لله 
ظ ه إن كان الرجل ليختلف لارجل ثلاثين سنة ة يتعل منه ظنوأ أنه يع 

أقسته لخم ابن هرمز وقد بين خطأ ذلك , وقالوا إن ابن هرهز ٠‏ استحلفه الا 

3 ره فى حديث 0 . لازم مالك ابن هرهز فى صدر حياته العلبية» ختى 0 
لقد قال : كنت ف ابن هرمز ركرةء فا أخر ج من بيته حتى اليل ,و ظ 


ولقد كان.يتأثن خطاء فى كثير من الأاحيان ٠‏ فهو الذى أورنه قول 
,لا أدرى » إذا لم يحد الجواب فى المسألة النى سئل عنها » وأن: د بقول 
لا أحسن إذا لم يحسن القول فى أمز من الآمور .. ظ 


وكان ف تأثره حخمطاه ينقد م يستمع [أمه 5 الصيرف لمام: ' وإن 
ابن هرمز كان سن ذلك لديه , ويالقى إلمه يكل ' نفسة © أملبهه إلى الخطأ 
إن كان مأ شوله خطأ ء 50 إن كان ما شوله صوابا حي 
ظ إفد كان #صدهو وهاه عمك العزين دن ألى 17 347 كر 0 المادثات العلميةء ٠‏ 
واد قبل له نسألك فلا تجيدنا َ وسألك مالك 4 وعوف العزين 6 اب 5 4 
تقول : دخل على 8 يدفى ضوف . ولا أمن أن ب" تذول فددخل على فعقلى 
مثل: ذلك .. وأتم إذا سألةوف عن اأشىء 4 فأجبتم فبلتموه ه ومألك 
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وعبد العزير ينظران فيه » فإن كان صواباً فبلاه » وإن كأن غميره 
كا' 000 < | 

وهذه العبارة تدل على أمرين : ( أحدهما) أن ابن هرهز كان تحادث 
مالكا وعبد العزيز .بذه المسائل العلمية » وهو فى سن قد دخل فيه يسدبا 
ضعف فى بدنه وأنه كان خشى أن يؤثر ذلك الضعف ف عقله . 

( ثانيهما ) أن ما كان نأقية كان حتاج إلى نظر: وبمحيص ٠‏ ولخص ء 

وأيْه لا يستطيع هضمه كل طالب عل ؛ ٠‏ أو شادفيه , إما إسةطيع #خيصه 

ذوو العقول القوية » وذوو الدراسات الإسلامية الذين تأثروا ما » حيث 
لا "ؤثر فيهم غيرهأ إن تلقوه . وهذا مدينا إلى اناس مأ كان يلفيه يتخير 
سامعه » حتى لا يضل به , وقد استنيطنا فى بيان.حياة مالك أنه كان يلقى. 
عليه اختلاف الناس » والرد على أهل الأهواء , واذلك ماكان مالك د: 
كل ما تعليه عن ابن درمز للانه الا يستطيع كل عقل أن يدرك وحن ارد 
على أهل الأهواء » ومالا يدركه قد يضل 'إذا ألقى عليه . وقد بينا كيف 


كان تأثره بأبن هرمز » فأرجع إلبه ف شرج حياته ف صدر كلامنا عن 
طليه العل””" . 


ظ 9 - ونافع هو مولى عبد الله بن غمر » أصابه مولاه من سي 0 
الدعلم ٠‏ ففقرة فى الدين » وقد أخذ عنه الحديث »: ثم أخذ عن أنىهر ارة؛ 
ْ اه 4 وأبى بت يك الخدرى 14 وكان من أعل م التابعين بفتارى أبن ع ن »6 
ومن أدقهم رواية للدد بثك 3 أخيذ ميك 8 رضى أنه عنيمأ فقهعد أبله ع 
وما أفتى به فى المسائل التى عرضت عليه وسّل عنيا ؟ وهو أحد رجال 
السلسلة الذهبية التى قال عنها أبو داوود أنها أصح الأسانيد وهى مالك عن 
نافع عن أبن عمر » وقد مأت سنة با١١ا‏ ؛ وقيل سمنة ٠ل‏ . 
٠‏ (() المدادك ص رون 0300 
(0) داجع ذلك ف النبذة رقم ٠. ١1‏ . 0 
ظ : ز(مه-مالك ) 


ا و بد ظ 
ولد ذكر 5 فى صدر كلامنا فى طلب مالك للعلم أنه كان يقبع تأفماً , 
ظ كآن باه فى الظويرة لا ينمه يا من انتظاره » حجى مخرج هن . 
بيته م لإسأله هن فتاوى أبن عمر ؛ ر » ويحتمل مأفيه من حدة » زأده إياما ظ 
أنهكان قدكف نهره فى آخر حيانه وشيخوخته ؛ إذ أنه م يدركه إلا فى 0 
شيخو خته , وقد أخذ مالك فنه فقه ابن عمر , والاحاديث الى روأها عنه» ‏ 
دعن غيره ٠‏ | 0 
.ه٠4‏ وابن شباب الزهرى هو العلم فى علم الحدديث , وهو تمد 0 
ابن مسلم بن عبيد اله بن شهاب » وهو قرثى من بنى زهزة أججداد النى ‏ 
صبل الله عليه وسلم امه » انتيت إليه الرياسة فى الحديثك فى عصره كال ظ 
فيه الليث بن معد فقيه مه ىر : وهارأنت أعلم مله 6 راعك من صغار . < 
التابعين » لأنه لقى بعض الضحاءة ؛ ولكن أ كثر أخذه عن التابعين . ولقد. 
ناصر بعض التابعين » ولكنه كان مقذماً عليهم » وكان عمر 7 دينارء وهو 
من التابءين يقول : : دأى : شىء عند الزهرى ؟ لقيت أبن عمر ٠‏ وأبن عباس» . 
ظ ول يلقهما ء فقدم الزهرى مكة ‏ فقال عبرو [حملوق إليه ؛ وكان فى آخر ظ 
حياته مقعداً فحمل إليه » ولم تعد أصحابه إلا ايلا سريت رأبيه؟: | 
فقال : والله ما رأيت مثل هذا القرشى 6. آ 


ركانت له منزلة اكميرة عند الخلفاء ١‏ لامو بين » دى قد ولاه القضاء” 
تيد بن عسد الملك: ؛ .وكان الخليفة العادل عمر بن عند الءز بز: يقدر حق ظ 
قدرهء حتى اقدكتب إلى الآفاق. : د عليم ابن شهاب ' فنك لا تحدون 
أغلم | بأأسنة الماضية منه » وقد روى مالك رذى الله عنه أنه أول. من دوت 
اه تضول ١ه‏ 1 أيه عليه وسلم مر من عمر بن عيد العزير رحمه . 
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00 و فل كان 3 عليه 07 ث فقه أثر فد عام فض 0 السيغة من 


حاني!] مله 0 

التأبعين رضى أله عنهم كما نقلنا عن فالك ٠‏ وقد وصفه فى ذلك النقل بأنه 
حر العم ؛ وقال فيه أ:ضأ : ٠‏ ماله فى الناس نظير » ولقد ذكر ابن القب فى 
إعلام امو قعين أن حمد بن نوح ججمع فتاويه فى ثلاثة انار يخم مجه 
على أيوات الفوه . مات سنة 9ه . 

أخذ مالك رضى الله عنه عن ابن شهاب عل الحديث » حتى صاز أعلم. 

الرواة عنه » وفى الموطأ أحاديث كثيرة رويت عن طريق ابن شباب » وقد 
ذكرنا أنهكان قد التقىيه فى أول هرة مع أستاذه ربيعة إلرأى , وأنه اختبر 
حفظه » وفاخر به أستاذه رببعة : وأنه لازمه » حتى إنه كان يذهب إليه فى 
أ يأم استجمامه » ليروى عنسه منفرداً , لآن الناس كانو! يزدجو ن فى" 
الاستماع إليه » ومالك المتثدت التغى الآمين كان بريد التثدت داعا يما بروية : 
ولقد كان أبن شهاب معجبا محفظه وإتئقانه , حتى لقد سماه وعاء العلم » وقد 
ذكرنا شيئاً من الاتصال بينهما فى شرح حياته » فارجنع [ليو”" . 


اه ب وأبو الزناد الذى ذكره مالك , والذى .بعد آخر أساتئذيه هو 
عمد لله أبن ذكوان ؛ دقو من المو الى أصله من هي دنات : وكان يكنى 
أيا ميرك ارحمن, وقد لل لوا الرناد 0 وكانذا منزلة دينية رشعة » حى 
ولاه الخليفة العاد ل عمر بن عمد العز بز خراج العراق ١‏ مع عبد ألميد 
أبن عيك رمن بد ان الخطان وقد مأت أبوال ناد فجأة فمغنسله ف شور 
رمضأن سؤة 2٠‏ رهوى أبن ست وستينسنة0؟) وقيل أنه مات سنة “ل . 

وهو أحد أرئك الذين رووا عن افقهاء السبعة , وتلقى عليهم » وقد 
أخذ عنه مالك رضى الله عنه » ول يكن ذكره لهكثيراً كذكر اين شباب ؛ 
وان هرهز اللذين كان لما أثر واضح فى فسكره ونفسه . 


(1) راجع النبذه رقم ؟م . 
م( المعارف لابن قميءة ٠‏ 
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دل يكن من المثموودين بال رأى » .ويظر أن شه ر ته كانت بالرؤاية 6 
م4 فق وداه وأثر ؛ لافةه درايةورأى »واذاكنقول إن مالك ما أذ 0 
عنه إلا الحددث ء والفةه لمأثور عن الصحابة والتابمين . : 
ولآانبى اأزناد هذا أبن أسمة عرد (١‏ رمن كان فى من ل مالك تقر 1 إذ : 
توفى سئة 6لال قد جمع رأى الفقهاء ااسبعة فى كاب ماه ) كتاب رأى 
الفقباء السمعة ) . ظ 
ولاندرى اطلع مألك على هذأ الكتاب 5 ف غناه عنه لان 
التقى بتلام-ذ دؤلاء الفقباء » والتة لد ذلك 2 واف الى ودثه 
عا م هؤلاء . ظ ظ 1 
ددؤلاء الذن مضى ذ كرهم دن شيو خيه يثاك عليوم الى 5-6 5 
واتباع الآثار ظ واننتقل إلى ذكر شرخين من شيو خه اتير اا رأى؛ حى ظ 
لقذ خاافت أحدهما ؛ بعل أن ضح بسبب خا لفتهم عض ذا لوق رعن الا بعين ٠‏ 
أرما يحى بن سعد الآنضارى »وهو من أبناء الأنصار » وينتهئ إلى 
ب (لنجار و قد كان قاضى المدينة ؛ وقد أَخن عن الفقباء د وخدو ص 
سيك إن سيب ٠‏ والقادم بن حمد ء, وقد 5 ق التيذيب أنه ان عن : 
ظ اإزهرى 6 والأوزاعي ومالك, وسفئيانبن عينية » وسفيأنالثورى وغير ‏ 
هولاء(1؟ , ولقد قال فيه 4 أحود ين إن <تبل « حى بن سعود . أت الناس "٠8‏ 
وقد مات سنة م#.ؤوا. 2 | ظ 0 
وفع أنه كان حجة 86 الفقه » قال المدبى له حو ثلا مائة حديرث 0 
ورظين أله مغرونا باأر أى هو ورييعة » وعنيد الله بن عم عر » وكثير بن 
أرقد وغيره كثير ءكا جاء فى رسالة الليث بن سعد إلى مالك , وقد أ +ذ 9 
مالك فقة الرأى : ا أخذه عن بيعة || رأى . ظ 00 


)١ )‏ خلاصة أذهيب هذيب أ قال أسماء الرجال 5 ص 4 ج70 
67 المصدر السارق . ْ ظ 


1١/7‏ سس 


#بة ‏ ولننتقل الآن إلى رببعة الرأى » وإنه لشخصية بارزة ف الفقه 
المدنى , وكان ها تأثبر كير فى حياة مالك العلية لا تقل عن تأثير اأزهرى 
بل لسنا نغالى إذا قلنا إن شخصية مالك الفقبية تسكونت هن تأثير هانين 
الشخصيتين الكمير تين المتضادتين فىناحية ٠‏ والمتلافيتين فى ناحية أخرى , 
ولنذ كر كلبة [جمالية فى ترججته , لنعرف مااختص به من النواحى الفقيبة 
فى وسط الفقه المدنى : 00 
هو ربيعة إن ألى عبد أأرحمن فروخ ء ويكنى أبا عثمان » وهو من موالى 
أل المنكدرء وكا أوأ تبصن هن ببثت أنى بكر الصدق رضى ألله عنه » وقد 
توفى سئة م١‏ بالأنبار فى مدينة الحاشمية التى بنأها أبو العباس عبد الله 
. السفاح » وكان قد أقدمه أبو اباس من المدينة للقضاء .. ا 
وكان قوى البيان حسن اكلام » حى لقد كان يكثر منه مع الإجادة ؛ 
و بقول الساكت بين النائم والأخرس » واقد أخذ بعض الناس عليه 
الكثرة منه » حتى لقد ادعوا أنه كان إذا أخذ فى الكلام وصله , حتى يمل 
ويضجر ء وزعموا أنه تكلم يومأ, وعنده أعر الى » فقال له ريعة ماالعى؟ . 
فقال هو ما أنت فيه ؛ ولكن يظور أن ذلك من زعم خصومه , فإن رجلا . 
بحبر بمثل ما جهر به فى وسط المديئة لابد أن يكون له خصوم » «تخذون 
من أخصصفاته مسارىء له » فيظبر أنه كان حسن اكلام » بلغ التأثير, 
وأنهكان لا يجارى فى ذاك » فرموه بأنه كثير الكلام » شكلم <تى يمل 
ويضجر ء ولذا على هذا شاهد » فإن الليث بن سعد ء» ومالك ؛ وقد خالفاه 
الم يقولافيه إنه كثير الكلام » بل لقسد وصفه الليث فى رسالته إلى مالك . 
بالبلاغة وحسن النية » فقالفى وصذه . وهو ذا”مه : , ومع ذلك مد الله 
عند رمعة حير كنس , وعقل أصيل ؛ وأسان بليغ » وفضل «سدءين ؛: 
وطريقة <سنة في الإسلام ومودة صادفة لإخوانه عامة » ولنا خاصة. رحمه 
أنه وغفر له » وجزآه بأحسن من عمله ». . فترئ أن الليث » وهو سين 
ما كرهه منه من بءض الفتاوي يذاثر أن له نسانا بليغاً زأن. له عملا 
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أصيلا : ولا بتفق أن 75 ن له هذانالو صفان مع ما يزعمه بس لكاي 
ل أن كل وى عل وضع + ظ 

وقد كان ربيعة أحد الفقهاء الذين تلقوا الع على الفقباء السبعةء كأ 
ذكر مالك رضى لله عنه ؛ واذلك كان له عل بفقه الأثر ودواتته: نلقى 
الحديثك دن معدته ) وأسةة ى فتار ى الصحابة و التابعين من مشيعمأ ؛ و الكنه 
لم يأخذ ليحفظ ويتوقف », بل أذ ليحفظ وبدنى وتهرف »؛ ولذلك 
كانت له آراء فى المسائل الى لم يؤثر فيها للسابقين رأى ٠‏ بل ربما خالف 
الفقباء السبعة أو التابعين بشكل عام فى بعض المأثورمن فتاوى , وقد أ كثن - 
من البناء على المادة الفقبية النى بين يديه ؛ حتى سمى رنيعة الرأى ‏ 0 
هأ أبدى من آراء فقبية . 


4 - ولمد ادعى أبن آله لديم أن ر سمعة أخذ الرأى عن أق. حنيفة . 

ظ فقال : ٠‏ وعن أى حنيفة ة أخل ٠‏ ولسكينه تقدمه فى الوفاة , © وحن أسار بعك 
ذلك ؛ لآنالى ر فم) بن أند, اهن المصادر أنه أخذ عن أنى ان 
عنهمأ : بلالمعروف أنه ل مرج ه من المد::ة إلا بعد ازع واختر بارائ: 
. ودعى إلى المائمية ليتولى القضاء ؛ وبها كانت منيته » فبو خرج إلى العراق 
ناض العّل » قد نكو أت طر طر يقنته الفقبية ؛ واستقامت » بلق الغالبالاعم 
أنه خلس للدرس والإفتاء قبل أن حماس أبو حديفة » فإنه بروى أن أممالك 
رضى الله عنه أشارت عليه أن يذهب إلى مجاس ربءة عندما اعتزمت أن 
نو اجهه إلى طلب العلم وقالت له : ء اذهب إلى د ببعة » فتعلم دن علمه قبل ظ 
ظ أديه» ويقول بعض الرواة إنه رأى مالكا فىحلفة ربيعة و فىأذنهشئف,:22. 
وإن تقدم ماللك. اطلب العم كان وهو فى سن صغيرة ب فاق : ظ 


. الفورست لابن لديم ص 6م؟‎ )١( ٠ 


0 العنف بسكو انون وضمااك دين ونم : محل القرط فى 5 رقديطلق 0 
على القرط لقبسه , ْ 000 


14ت ظ 

أى فى ااعشرة الآولى من الماثة الثانية , وبذلاك يظبر أن رببعة كان له مجلس 
فقه وتدريس ف العشرة الآاولى من الماثة الثانية , مع أن أبا حنيفة ل بجماس 
درس والإفداء قبل سنة ١+٠‏ أى قل وفاة شيضه حماد بن أنى سلمان » إذ 
أنه لازمه حتى مات » تم جلس مجلسه من بعده » وقد داس عن .ذأ 
ترى ها ذكره أبن النديم غرياً » ويقوى ذلك النظر أن ربيعة كان لا يحمد 
فده العراق ء كسائر فقباء المدينة فىعصره» ويرى أن المديئة معدن الفقه؟ , 
والفراق موطتن الفنن » ولذا قال عندما انتقل إليه : « كآن النى الذى بعث 
إلينا غير النى الذى يعث إلبهم , وقال لماللك عندما استدعاه أبو العباس إلى 
الحاشعية :دإن بلك أنىأفتيت فتوى ء أو حدئت يحديث » ماكنت بالعراق ؛ 

فاعل أنى مجنون»(20 . ظ ظ 
ومن هذا نرى أنه كان لايرى الفقه إلا ف المدينة » وإن خالف المشبور ٠‏ 
عند المدئيين » واختط انفسه طريقة جديدة بينوم رهى مبما تكن عخالةتها 

للبشوو ر.عندم طر بهَة <سنة ف الإسلام » 5 قال اللعث بن سعد . 

وة ‏ اتجه مالك إلى طلب الغام فى لس ربيعة ‏ والروايات نذ كر 
أنه جاس, عنده صذيرآ , وأنه عندما وجبته أمه اطلب الفقه» وجبته أولا 
إلى جاس ربعة » ولكن روايات أخرى 01 أنه لازمأبنهرهز صغيراً: 
وأن ملازمته له استمرت كو سبع نين دأباء وأنه ل تال أحداً بم 0 
هزه المدة ‏ نكيف نوفق بين هذه الروايات ؟ يظبر أنه ذهب إلى مجلس 
رببعة فى بو كير أيامه فى طلبالعلغ .“ؤرأى أبوه وهوصغير أن استفادته 
مئه كانت عدودة , فاجه إلى ابن هرمز » ولازمه حتى أخذ كثير أ مماعنده» 
ونضج عقله » وقوى. على هضم علم رببعة وطريقته الاستقلالية فى الفقه. . 
فجلس إليه : واستمع منه واستفاد كثيراً ؛ وأاستصر إشغل أ كبر حيز من 
كر ه إلى أن جاء ابن شاب » واستحوذ على أ كثره » وكان فى هذءالاثناء 
بأخذ عن نافع ( رغبره من فقبأء الآاثر ( ولكن الجرء الآ كير عن تفكير” ْ 
()مناقبالإمام مالك للزواري ١‏ 


ا 


1-7 


٠‏ كان لعام ربيعة , إلى أن حل نحله ابن شههاب ازعرى ' دحل هو ف 
انحل الثالى . ْ ظ 
الخد الك يكن ردعة 1 الآثر معول الم متيجماً ل ابن عليه,. " 
لآ إلى الوقوف غنده ء يفتى فما يتقع من الأمور عايراه مأثوراً : ؛ فإن ل يجد ظ 
المأثور ببى عا 7 © وقل يخالف عض الأ بعين » وسين وجه مخااف:ه » وقد كان" ' 
مألاك يساسيخ منه ذللك فى أول درامتة علية ؛ ويأخذه عنه ويسلك سييله, :. 
شم ثم خاافه بعل تلقمه عن ابن شهاب » وقد كان تردى عله أخبار الصحابة . 
وآذابهم . اروى فى ذلك أنه قال لا . 0 ف ححاجة تستحى فيسا » واقد ظ 
ممعت ر بيهة يقول: سأل رجل أيا يك ر الصديق رذى الله عنه أن : يكشى معه 
فى حاجة , فلأ سار فى الطريق . قال 20 للصديق : أخل بنأ قشرعفان 0 
على طر بقنا مجلس :قوم استحى منهم ؛ قال أ بو بكر : تصحبتى فى أمر تستحى ' 
ماه 5 وألله لامشيت همك أبداً ؛ وأعد وجدناة وى عنه قَْ الموطأ فقد ٠‏ ظ 


جأء فى طلاق المريض . غر ضص الموت : 


١‏ د مالك أنه سمع ربمعة بن 57 0 ؛ بلغى 0 57 ظ 


عيد بد ألر حمن دن عرف سألةه أن عالةما ذقال إذا وضيرت م طبر ت فأذني , 0 


فلم خض حى مر ض عمد ألرحمن بن عوف ء فلما طورت آذه فطلةها : 
ألبتة » أو تطليقة لم يان ن بقى له عليم أه. ن العالاق غيرها ء وعبد الرحمنيومةذ ظ 

ميض ' فورثما عنمان بن عفان منه بعد أنقضاء عدتها» . ظ 
وآراء ربمعة ة زأضحة ف فقه مالك رضى اهمضه ع 5587 أخذهز ظ 

ْ أمن المدنة إذا وجدم على أهر فل اتفقوأ عليه » واعتبرذلك أقوى يجاب 9 

العمل م: ن حددا يثك الاحاد 0 واذاك روى قنه أنه قال : : لف عن أاف أحب ظ 0 

إلى من وأحد؛ عن وأعدد .فان واحداً واه 7 بنتزع أأسئة و٠‏ ن أيدي2"25,, ظ 
ولقد كان مالك بحل شيخة رمعة كل الاجلال قرو لات تكلم : 


00 لمناقب + أز ادي ص 1 0 المدارك ص بم؟ 


19 م 
بجاسه ولا يبادر بالجواب إذا سل » وإذا دعاه السلطان لا يذهب إليه إلا . 
بعد استشارته ويروى أنه لل يلس للفتياء إلا بعد استئذانه » وقد ذكرن 

ذلك عند الكلام فى جلوسه للدرس والإفتاء . 

2 ومن أديه معه مايروى أنه جلس ابن شباب وربيعة » ومالك فألقى 
ابن شباب مسألة » فأجاب فيها ربيعة وصمت مالك » فقال له ابن شهاب لم 
لاتجيب ؟ . قال قد أجاب الاستاذ » فقال ابن شهاب لاتفترق حتى تجيب ؛ 
ان مخلاف جواب ربعة ؛ فقال اب 0 : أرجءوا بنا إلى قول 
مالك » 97© . 

وهذا خبر يدل على عظي احترام مالك لربيعة » وأنه على خاق عظيم 
اريم بر أن بناقض شيخه فى مجلسه ».وبدل أيضأ على نضج مالك فى 
الفقه ء حتى إنه ليرى الرأى فيعدل إليه ابن شباب عماكان قد اختاره 
ووافق عليه . ظ 

95 ل شب هاللك عن الطرق ا بحص آراء شميخه الموازين 
النى استقامت فى نفسه » وقد تلقى طائفة كبيرة من العلم هن نواح مختلفة » 
ول اقتصر فيه على مأ أخذه هن شيه رببعة » فكان لابد أن يكون له 
منواج خالف مما جه يشأريه أو بباعده )و بتلاقيانفى النهاية أو لا لاتلاقمات: 
وإن اتحدت الغاية فىكل الاحوال وعندئذ أخذ شافش شيخه , َم اده 
إلى مخائفته » بل إلى مفارقة جلسه . 

افد رأى شيخه يخالف فتاوى السابقين » فضاق بذلك ذرعا ٠‏ فإنه 
ظ . وإنكان قد أخنذ فقه الرأى ؛ وسلك سبيله ؛ لم برد أن يسلك غير سبيل 
السنا بين فم أفوا فيه وأثر علهم . ظ 

ول يكن موحد الذى لخنمقل ذلك م بل يل الت للالة و الاخران 


(9) المذارك صن ١64+‏ . 


بج ب 


عد العزيز بن عبد الله © واللرك بن سعد فقيه «هر ء وقد كان الثلاثة ' 
يكرهون من ربيعة مابكره الك , وقد ذكر ذلك الليث فى رسالته إلى مالك . 
كاذ رنا ؛ ولناقل ااعبارة وإن كان صءقٌ تقلما وها هى ذى : 
الأناون حلاف دويز العسن نشيدا قر ات دصرت وس 
حتى اضطرك ماكرهت مزذاك إلىنراق بمجلسه » وذاكرتك أت وعبدالعربن'. 
أبن عبد ألله 2007 عرس عي ع ذلك 2 فسكى نما عن الموافقين فيا 
أنكرث » تنكرهان منه ما أ كرهه . . 00 
ظ وم مغنى » ومنه تقوم أنهم ل 
يستسكروا طريقته فى الرأى » فم يحمدونه إذا لم يكن للصحابة السابقين رأى ‏ 
فى المسالة المعروضة ٠‏ أما إن كان لحم رأى فهم يستنكرون حيثتذ أن 
كون أر بمعة وأف بجوار رأبهم و" رهون هنه ذلك ٠‏ وإن كان له 
احترأمه وفودته ٠.‏ 2 ظ 000 
ياه حت فأزاق ماله خلس رزييفة وادء نه » وم ا أنفسه 1 
أول الآهر وإظير من مسناق حياته أنه قبل مفارقة رببعة قد غلب علية 
خديث أبن شهاب » وكان يجمع, بين الجلوس فى مجلسهما » ولكن غلب 
عليه الجلوس فى مجلس ابن شهاب حتى كره من زبيعة المدالفة لمن «ضئ مق ١‏ 
التابمين » ففارقه . فصار فى المدة التى لايكون فيها فى مجلس أبن شهاب . 
يلازم بيته ؛ ويجمع ما تفرق بما حصل وقيد فى أورأق ».. حتى أشيع ب 0 
| خوأ انه أنه رض كتابا » ولذاك روى ‏ عن عيد العز بن بن عبد أله . رفيقه 


ف اس ر سمعة 3 أنه قال :و كنا الس ل كه بعك 0 فلأ أعزل مألاك بجاسه ' 3 ش 
١‏ وأوم كمه 6 بلَغنا أنه له مع شنا هن الكتب»: فك نت إذأ لقيته أه اه 





سئة +5ا ف خيلافة المبدى. 5 وصلى عليه المودي 6 ودفن دافن 2 لانه 
كان مني موالى بنى المسكدر السنس* 00 


0( موعد الع ربز بن ميك الله بن ألى سلمة أخى الماجشون توق بقداد ظ | ' 


41خ د 


فأفول قد خلا اك الجوء فو الله مازال يوم بعد يوم يعلو أمره ‏ جتى 
ساد ودام 6 ظ 000 

أخذ عم رببعة » وقد كان عل رواية ودراية كا ذكر نأ , وبغلب عليه 
الدراية وأخذ عل غيره كنافع » وابن شهاب » وتغاب عليهما الرواية ؛ 
ظ فجاء علمه مزيحا من الرواية والدرأية بقدر متناسب ؛» ولذلك اا أخذ 
اسه كان للحديث والمسائل فكان الفقيه وامحدث معأ » ومقّامه فى الآمرين 
< مقأم عظم » واظور أن شورنه بالرأى عصره م تقل عن شمر نه نه بالحددثك 
وأفتماء الأثر » وإذلك عندما فارق رسعة ؛ ونحى إن ممعيد الانصارى 
المدينة » وقد كانا ممثلين لارأى فيبا » اعتبرمالك ذقيه الرأى الذى حل حلبما . 
وقد جاء فى الانتقاء : «أخبرنى من سمع ابن لميعة يقول : قدم علينا أبو 
الأسود مد بن عبد الرحمن بن نوفل يقبم عروة بن الزبير ( عنى قدم إلى 
اافسطاط ) فقيل له : من ارا بعد ربيعة بالمدينة » فإن يحى بن سعيسد 
بالعر اق فقال العلام الأص.نى .2< 0 5 

خ48- هولاء فوشيوح مالك رضى الله عنوم قد درس عليهم اختلاف 
الناس , وفقه الرأى ٠‏ وتلقى عليهم أحاديث رسول اله يك » فتخرج 
عليرم ف الفقّه والحخديث » فكان المهدث الحافظ (أضابط 1 والفقيه الثاففب 
النظر ء المستنير فى بصيرته , لا يندفع إلى مغالاة فى الرأى ٠‏ ولا ينقبض ‏ 
حول النصوص لا يعدوهاء :بيد أن العالم لا يتخرج فقط على (أشيوخ ؛ إل 
إن در أسته المسةقلة هى اليننو ع لآ 5 بر ألذى 5 نََ شخصيته العلبية ٠‏ 


لس ب درأسته واختثيارانه الخاصة 


8 - لا برال ارج عالما مادام يطلب العم ٠‏ فإذا ظن أنه علم فقد 
. جبل , .هكذا فبم السلف ااصالم ون العلماء حقيقة العلم » ودفههم الإخلااص 


(1) الانتقاء وهامشيه صن 01 و المدارك ص ١7#‏ والمناقب للزواوي ص١١‏ 


< ئ 30-00-35 ظ 
له فى طليه » و دفعهم اعتقادم أن هذا ذا الهلم دين إلى ألا هفوا :0 سيل 
المعر فك عند غاية » ولذلاك كأنواأ بعد تخر جم على أعيان الشيوخ . ظ دكار 

'العلياء؛ بشدون الرحال ؛ ؛قصدون طلب الحدرثك والعلم فى شى | يلاد » 

ويتاف الأمضار و بتذا 5 رون الفتيا ‏ وشادلون الاحاديث ؛ كل بالى 
ظ للآخر عا عنده ؛ 6 بغرف ماعند الآخر 4 ود الفقيه فى أآر<لة إلى 
الأمضار صورا عختلفة لألوان ااتعامل وذلك يفتق ذفثه ء ويحمله مرنا 
بدرك حاجات النأن , يمر 20 بط 5 غير متجافية عن 
الحلال منيأ . 00 
كن مالك 1 بغر ف أنه غادر بلاد الحجاز : فأتصى 5 آ بون 


منها فى ربع بلاد الحجاز يذهب إلى. مك2 حاجاأً أو مءتمراً » ولقد كان 

بدعوه الكدلفاء إلى الر<لة إلى بغداد : فيعتذر ولساشيك بالحذبثك : 
د والمدينة خير فم لو كائوا بعلدون 5 فلا ترى يا له ف مز زايلة المدينة 0 
.وشارقة جوار رسول لله وق : 0 
ظ واظور أن مقأءه بالمدينة كان بغليه عن الر<لة إلى غير هأ » إذ -- ئ 
مزايا الرحلة فى ذلك المقام الكر يم ونانعن العلثاء كاف بزورءنالمديئة؛ 
وكلهم كانوا يحيئون حجيجاً » ذيلتقى مم مالك فى المج » أو يلتقى بهم عند 
زيارتمم المدينة © وتعر ف آثار اننى || كر يم كلع فيبا » وآثار اأصحاية 


والتابعين وما تركو| فيمأ من أنضية وم تأوى بتوارما الأخلاف عن | ظ 


الآسلاف ٠‏ وبالتقائه بأوائك العلية من العلداء يتعرف أعراف || ساس 
الختلفة , وتّذا "© ر معوم ف الأقضء ة والفتاوى ؛ ويلقى عليوم هن دن أحافيق | 
وهو ل أنه 0 » يستمع [لبوم » إن كانوأ يستقيمون على 0 قُْ 
اأملم والاسماع , وينقل عنهم ما سمع إنكانوا تذلك أفلا . 0 

وفى اجملة إن ماانكا بغد أن تخرج على العلءاء لم يقف علمه عند ذلك » 
1 ماه . ونقده اتصاله العلء و اسمن بعلياء عصره ‏ » سواء 6 


حب ج5١‏ لب 


الآولى باتصاله بهم فى موس الحج » وفى رحلتهم إل المديئة » والثانية , 
عجالسته علياء المدبنة المستمرة ؛ والثالثة بكته . 

اه أ آنا اتصاله بالعلياء فى موسم الحج ومناظرانه وأخذه منهم ». 
وإدلانه[ لبهم ققد كان فهر | فى هو أسم الج وق أو قأت زنارةا لدنة. 
فبو يلتقى,ألى حنيفة:» و يتناظر ان مناظرة علبية بريئة » و يول فيه إه لفقية؛ 
وبقول الآخر فيه مثل ذلك ٠‏ و بلتقى باللمث بن 55 » وبالاوزاعى , 
وبألى يوسف ؛ وعمد » وغيرثم ؛ وهو فىكل هذه المقابلات يأخذ وبعط. 
ولننقل للك خبراً ينىء عن ذلك كان بينه وبين حماد بن ألى حنيفة » فقد 
جاء فى المدارك : - 

وقال حماد بن أبى حنيفة أنيت مال-كا , فرأبته جالساً فى صدر بينه , 
وأصحابه بنبتى الباب » كل واحد منهم له مجلس فقمت على باب البيت » 
نال ف أت ٠‏ فقلت فلان أسأله عن «سألة ؛ قال أدن : فدزوت حتى 
أفعدق بين بدى فراشه ؛ فليا رأى ذلك 5-8 قاموا جميعاً من جالسهم . 
فخرجوأ| عن البيت ؛ فقاللى ما كان أبوك يقول فى كذا ء فأخيرته ؛ 
فقال. .وما كانت حجته ؛ فأعلءته ؛ وجعل يسألى عن أت يأء من مذهب 
أبى حنيفة » رعن حجته ؛ 1 ثم قال ل ؛ فسألته ؛ فأجابنى ؛ فلا خر جت عاد 
أصحابه إلى بجالسبم »<1) 


وترى هن هذا أنه بعد أن لغ ذلك الشأن ٠‏ وصار يدته مقصد الطلاب . 
والعليآء هن كل مكأن ٠‏ وصارت له الرياسة فى الففه والحديث كان لاينى 
عن البحث والتحرى » حى [نه لينتوز فرصة وجود ابن ألى حنيفسة  »‏ 
فيدنيه منه » ويقربه [ليه » وإسأله عن فتارى فى مسائل قد تكون موضع 
دراسة عنده » وير فى الجواب عنها ؛ وقد كانت عادته ألا يحيب إلا إذا 


()المدراكص م١(‏ 


ظ 0 ظ ظ 
أستقام ديه الدليل والحجة الشرعية ظ و5 برآ ماكان يطل هن السائل أن ظ 
اأصرف ؛ فيفكر فى المسألة ؛ حتى مبتدى إلى وجة م #وددتر أنه كان 
يضشكر فى بعض المسائل سسنين . 


ويظبر أنه كان حفياً بأن بعر ف فقه الغراقبين الممة فازن كاين أن ليل» . 
وان يوان عدنة وقد ظورت كتب لآبى اوسف يغلب بعل الظن ظ 
أن مالكا كان حياً عند ظبورها , ككتاب الخراج ؛ وكاب اختلاف 
ان أبى لبلى ؛ والرد على سير الأوزاى » فإن وفاة الرجلين كانت متقاربة » . 
إذ الفرقببن وفانيهما لا يتجاو زر بع ٠‏ ين ؛ و إذا كانت قد ظورت فاته ١‏ 
فلد ول أن يكون قد اطلع علي | مادام معني معرفة رأى أفى <ن.شة »2 وقد ظ 
ذكرنا فى مطلع كلامنا أنه كان براه فقيبأ أى فقيه ؛ حتى لقد ال ليث » وقد ' 
عرق هن مناظرانه : إنه لفقية با +صرى . 


0 525000 كان مالك باس على ,اده‎ - 6١ 
1 بالدنة سراما كاتراءن أهلما أم وفدوا عليهاء واتذرها مقاماً طلياً العم‎ < 

والتثدت فيه »وقد كانوا ؟: ثيرين » وكانوا بقدون [ليما لطاب 8 سك مك 0 
ظ ومصون فى كثيز ون الاح مان مالكا بالطلب » فلايد أنه كان ذا كرْم ٠‏ 
م عندم من الفقه وقد لازمه محمد بن الحسن ثلاث سنوات. فى أول 
خلافة المودى » ومحمدر أوبة الفقهالمراق ؛ وقد علمت شغف مالك عمرفة ‏ 
آراء أفى <: بفك ومن 5 لهم مثل :قأه وفقيه 5 فلا بد أن / يكون مالك قد خص ظ 
حمداً هذا بتعرف مأعنده ) ا اا 1 ومن ظ 


سقة 4 ن فقهاء العراق وقضاته . 


ولعنأية مالك هذا كرة المسساء كل ال الي كان له 1 5-7 من ققباء : ظ | 
المدب: 4 ومن ينزل م العلماء ولا ضر ه الداءة ٠‏ قود جاء قَْ المدارك : 
, قال أن والخذر ؛كانت لمالاك 2 ا اسهفيها فقأ «المد دنه ظ وم كن وسع 


1 له 


لاحدهم » ولا برفعه » بل يدع أحدهم كلس 558 انبى ه اليجلس ارالك 7 
وثرى هن هذا أنه كانت له مجالسة لو لاء الققماء ذا رون فيهأ 0 
ما عساه يكون مهما » ومالك الصدارة فى هذه المذا كرة , ولكنبا على أى. 
حال ليست كذا كرة اأشيخ لتلاميذه » بل مذا كرة النظراء .. 
٠*9 ٠‏ - ننتقل إلى الناحية الثالثة من :واحى دراسة مالك ومذا كرته 
العلياء لتجديد علمه » وهى الاتصال بالعلماء بالمكائة والمراسلة » وقد 
٠‏ وجدنا رسالتينمن هذهالرسائل تسجلانبعض البحوث الفقبية » رتكشفان 
عن نوع المساجلات التى. كانت بين مالك رغيره من الفقهاء » واننقلبما 
إليك ؛ وإحدى الرسالتين هى من مالك إلى اللدث » واللاخرى جواببا من 
الليث إلى مالك . < 
ش زر 2 مالك إلى أ ليث ان ين ظ 
من مالك بن أنس إلىالليث بن سعد » سلامعليك .فأنى أحمد الله إليك 
للذى لا إله إلا هو » أما بعد ؛ عصمنا اقّه وإياك بطاعته فى السر والعلانية, 
وعافانا وزيا كم منكل مكروه : - ظ 
: أعم رحمك الله أنه بلغنى أنك تفتى الناس بأشياء مختلفة ‏ , عخالفة لا 
عليه الناس عندنا"» وسلدنا الذى تحن فيه . وأنت فى أمانتك وفضلك » 
ومنزلتتك من أهل بلدك ؛ وحاجة من قبلك إليك ٠‏ واعتيادهم على ما جاءهم 
منك حقيق بأن مخاف على نفسك , وتقبع ما ترجو النجاة باتباعه » فإن الله 
تعالى شول فى كتابه 2 والسا بون الأولون من المباجربن والانصار ل 
الآبة دوقال تعالى : « فيش رعبادى الذين يستمعون القول » فيقبعون أ حسنه .... 
الآية »فإما اناس نبع لأهل المدينة : [ايباكانتالهجرة ؛ وبها تنزل القرآن ؛ 





() المذارك ص برو 
(0) ننقليا من المدارك ص عم . 


سد 14 سه . 


وأحل الحلال» ؛ وحم الى رام ؛إذ رسولاق 9 مك بين 206 يحضر ون 0 
الوم ى والتديل ؛ويأمرهم قبط معو لك 4 وؤسهءن يرن ُ حى توفاه ألله 4 ظ 
واختار له ما عنده » صلوات الله وسلامه عليه ؛ ورحمته وبركاته . ظ 


م ثم قأم. من بعذده ؛ أتبع الناس أه من أمته 4 من. ولى الآمم هن بعده 5 ١‏ 
: تزل مهم »نا علموا أنفذوه ؛ ومالم يكن عندهم فيه عا م سألوا عله » ثم 
أخذوا بأقوى ام وجدوأ فُْ ذلك ء اجتوادهة. - عبولهم 4 دابت ظ 
خالفهم مخالف » أو قال : امرؤ غيره ٠‏ أقوى ى مله و أولى » ترك َو قوله» ‏ 
ْ وعمل يعبر م٠‏ ظ ْ ظ [ 


ثم كان التابءوون من نعدهم كل ن تلك السبل » و شيعون تلك ظ 
السئن ؛ فإذا ك .أن الآفر بالمدينة ظاهر أ دحوو لاا بهء ' أر لاود خلافه 1 
ٍ للذى فى أيديهم دن تلك الوراثة الى لا جوز انت<الها ولا ادعاوها ؛ وأو 
ذهب أهل الامصار :#ولون : هلأ العمل بملدنا » وهذا الذى مطى عليه ظ 

فن. تفل امنا 1 كر و1 ف سه من ذلك على » ول يكن لهم من ذلك - 
جاز لهم . ظ ظ 
فانظر رمك الله فيا كاتيت إليك لنفسك , وأعله أى رجو ألا ألا 
ون قد دعاق إلى ما كتبت به [أء رك إلا النى بده إله وعدده؛ والنظر للن . 
والضِن رك . ٠‏ فانول كتانق منزاته » ذانك إن تعلمت عل أن مآلك : ظ 
نصحاً . وذقنا اقه وإباك لطاعته » وطاعة رسوله فى كل إرره دعلى 00 
كل حال والسا دم عليك ورحة الله . 7 


وجا ف المدارك عقب أآأر سالة : كشب 0 الخد ب مضين من 1 


صفر”" أنينا ها على وجهها لفوائدها» وهى صحيحة مر وبة . 


3 دلكن ل تبين السئة 5 ذكر الشبر‎ )١( 


74 


رسالة الليث إلى مالك" 


وقد نقل القاضى عياض ف المدارك بعض مقدمة الرد الذى رد به الليث , 
وم : . ىء الرسمالة كاملة وإذلك ننقلها كاملة من إعلام اموفمين لابن ألقيم 
وهاهى ذى: 2 

سلام عليم ؛ »فاق أحمد اله إدك الذى لا إله إلا هو . 0 

أما بعد ء عافانا الله وإياك » وأحسن لنا العاقبة فى الدنيا والآخرة : قد. 

بلغنى كتابك تذ كى فيه من صلاح حالكم اذى إيسرفى » ؛ فأدام ألله ذلك ل ؛ 
ظ ا بالعون عل شكر ه» والزيادة من إحسانه » وذكرت نظرك فالكتب 
| التى بعثت با إليك » وإقامتك إباها » وختمك عليها بخامك , وقد أتتناء 
فجراك الله عما أقدمت منها خيراً ٠‏ فإنها كتب انتهبت إلينا عنك , فأحبيت 
أن أبلغ جقيقتها بنظرك فيها9؟ . ٠‏ 
وذ رت أنه قد أنشطك ما كيت إليك فيه من قوم »ما أثل عنك 
إلى ابتدائى بالنصيحة » ورجوت أن يكون لا عندى موض ذأنه ل منمك 
من ذلاك فما خلا ٠ل‏ أن رأنكفينا جميلا وإلالانى لم أذا كرك مثلهذا ء 
وإنه .بلعْك أ أفى بأشاء مخالفة لما عليه جماعة الناس عند ؛و[ف >وعلى - 
الحوف على تفسى لاعتماد هن قبلى .على ما أفتيتهم به . وأن الناس تبع لهل . 
المدينة الى + كانت الهجرة ؛ وبا بزل القرآن وقد أصبت بالذى كتيت ب4 
من ذلك , إن شاء الله تعاللى » ووقع منى بالموقع الذىحب ء وما أجد أحدآ. 
ينسب إليه العل أ كرة اشواذ الفتيا ٠‏ ولا أشد تفضيلا. لعلياء أهل المدينة 
الذين مضوا . ولاخذ بفتياهم فيا تفقوا عليه منى + واج لله رب العالمين 
لا شريك اله . [ 





() [علام الموقعين جم ص 70# [ 0 
م( بجىء ء فى رسالة-مالك الى تهلناها * ىه منهذ! » ف.ظبر قاض عباس 
يرما أ ول نهدا خوه ‏ حق تكله من 0 ْ 


(م ىمالك ( ش 


ظ 3 


أن م ذكرت من مقام زسول اق صل الله 1 9 المديثة و 1 ٠‏ ْ 
| القرآن ا عليه بين ظبراق أصحابه 1 دما علبوم ألله منه ) وأن الناس : 


ا صاروا به تبعاً لهم به » فكرا ذ كرت 


وأما ما 0 ت من قو مال :و والسابقو نْ الأوار ن من د ظ 
والآنصار ؛ وااذين اتبعومم بإحسان رضى اله عنهم ورضوا عنه, وأعد لهم 
٠‏ جنات تجرى من تحتها الآثمار خالدين فيها أبدا , ذلك الفوز العظي 2 فا 

كثيرا من أوائك السابقين خرجوا إلى الجباد فى سييل الله ابتغاء مرصاتاته: ظ 
فجندوا الأجناد : وأجتمع [ليوم / ناس ' فأظوروا 2 »ظور أنيوم 7 تاب الله ؛ 0 
وسنة نبيه , وكجشودول رأمم فم ١‏ بفسر 8 هم القر أن والسنة ظ و تقدمهم ظ 
عليه أبو بكر وخر ٠‏ دعثمان الذدين اختارم المسلدون لأنفسهم وليكن ‏ 
أولئك الثلاثة مضيعين لاجناد المسليين » ولا غافلين عنهم » بل كانوا . 
يكتبون فى الآمر -اليسير لإقامة الدين والحسذر من الاختلاف يكاب الله 
وسنة ديه ؛ 1 نتروا أمرأ فسره القرآن ن ء أوعمل 4 اننى ضل الله عليهدوسام ١‏ 
أوائتمروا فيه بعده [لاعلموثموه , فإذا جاء أمرعملفيه أصحاب رسو لاله 
صل الله عليه وسلم بمصر والشيام والعراق على عبد أى بكر » وعمروعئمان» . 
ظ از الوا عليه ؛ حتى قيضوأ ء 0 يأمروثم بغيره 4 فلا أراه يحوز لأجنساد . 
٠‏ المسلمين أن يحدثوا اليوم أمراً , / بسمل ب ساني من أصحاب ‏ رسول لله 

صلى لله عله وسلام والتابعين هم . ٠‏ 
مع أن أضحاب رول الله صلى الله عليه وسلم قد اختلفو | بعد افتيا . 

فى أشياء ؟. ثيرة ؛ ولولا أنى قد عرفت أن قد علمتها الكتبت بما إايك 2 ٠‏ ظ 
اختلف التابعون فى أشياء :بعد أصخاب رسول الله صل الله عليه وسلم . 
سعد بن المسيب . ونظراوه أشد الاختلاف ' 9 اختلف الذين 0 ظ 
بعدثم, ضر نهم بالمدينة ؛ود مهم بو مذ أبن شهاب ور بمعة ة بن أوعيد الر حمن 1 

وكان من خلاف رببعة أبعض. من قد مضى ما قد عرفت وحذضرت »2 
وسمعت ا فيه ظ دقول 7 من أمل امدبنة يبي ) إن ممعيل ه04 


)1# مه 


وعبيد أله بن غم عدراء وكثير بن فرقد » وغير كثير عق هو أعين نه د 
اضطرك ما كرهت هن ذلك إلى فراق مجاسه ٠‏ وذا كرتك أنت وعبد العزيز 
ابن عبد الله بعض ما نعيب على ربيعة. من ذلك ».فكتتها من الموافقين فيا 
أنكرت ؛ تكرهان ما أ كرهه ؛ ومع ذلك حمد الله عند ريبعة خير كشيرء 
. وعقل أميل» راساه بن رك ” مستبين » وطريقة حسنة فى الإسلام : 
ومودة صادقة لإ<وانه عامة » ولنا خاصة , رحمه الله , وغفر له » وجر اه 


وكان يكون من ابن كات اختلاف شر إذا لقيئاه » وإذا كانه 
بعضنا فربما كب [إيه فى الشىء الواحد على فضلرأبه وعامه بثلاثةأنواع؛ 
ظ ينقض بعضها بعضا ؛ ولا يشعر بالذى مضى من رأبه فى ذلك . 
فهذا الذى يدعو إلى ترك مأ أنكرت ترفى إنأه . 
وقد عرفت أها عبب إنكارى أن بجمع أحد من أجناد اللمن ين 
الصلانين ليلة المطر(؟ , 





)0( المع سن الصلانين ‏ هو صلاة صلا:ين يتعاقب وقمّاها ف دم 5 2 
وقت صلاة وإحد ؛ واعشار ذلك أداء »لاقضاء » وهو قسمان : جم بع أقديم ( 
وجمع تأجير. » لجمع التقديم أن تصلى ضلانان فى رقت أولاهما » وجمع التأخير 
الصلاة فى وقت أخراها ؛ وقد أجمع المندوت على أن جمع الظبر والعصر ففعرفة 
جمع تقديم مسبة وجمع المغرب واعشاء فى المزدلفة جمع تأخير سئة , واختافو 1 
ىُْ امع فى غير هذين المو ضعين فى هين أأز مئين . فأجاذ أ جموور اجمع عذك 
وجود مسوغانه . وقد اختلفرا فيها » ومنع أبو حنيفة وأحابه امع طلقا فى 
غير الآمرن ١ ٠‏ سا بقين و واللذين أ دازو و!اجمع انفكرا على أن دن بجبرفك 
السفر , واختلفوا قَْ ج«دوده وصورته. 

واختلفوا فى انمع فى الحضر لعذر المطر , فأجاذه الشافعى فى صلاه اليل 
وصلاة النبار ومئعه مالك فيصلاة النبار 6 وأجاذه فصلاة اللول اغأجازه ع 


ظ 0 جيل 6 ىف يقال 9 بأ معاذ او م اي دل ددى العلماء 0 تو ه 


- ا 


ع رالشام أكث من مطر المدنة مالا بعلمةه إلا الله ١‏ بجمع علوم ظ 
إمام قط فى ليلة مار ٠‏ وفيهم ألو عبيدة بن الجراح ؛ وخالد بن الو ليد ؛ < 
دان 5 بن أى سفيأن : و درو سن العاص » معاد بن جيل . وقك بلغنا 7 


رسول أبله صل ألله علية وسلم قال : َك : «أعلمم بالخلال و1 رأم ا دن 


17 0 5 وش رحبيل 


| أبن دسئة ) 5 الدرداء ' وبلال ْ رباح ٠‏ 


وكان أبو ذر عصر : وآأء زبير بن اأعوأم 3 ل وقاص. 6 


ظ ا سيعول دمن أهل در 6 وبأج نأد المسلمين كلرا . ٠‏ وبالءراق أبن ظ ظ ش 


العسعود وحذيفة بن الهان ؛ وعمر انين الحضين دنزي أمير المؤمنين على 
اين أنى طالب كرم اله وجبه فى الجنة » وكان معه من ن أصحاب دسول ألله 

0 م ١‏ فل بجمعوأ سن المغرب والعشماء قط . | ظ 

ؤهن ذلك القضاء بشمهادة شاهد و عيبن صاحب الحو" »وقد عرفت أ ١‏ ظ ظ 


بول شَضى بالمدينة به 1 وم بفض 4 أضخات سول اله 0-7 عع بالشسام 0 
ظ وخمص 0 ولا 0 7 ولا بالعرأق 4 وم كب 4 [لبهم الخلفاء ْ 


' فى اجمع بين المغرب والعشاء » و منع اللث بن سعد جمع لعذر المطر مطلقاً‎ ١ 

ليلا أو بارا . وقد ساق أدلثه ؛ ومن الإنصاف أن فسوقدل مل مالك والشافعى : 

0 استدلالشافعى بول عماس رضى الله عنه : 0 رسول الله صل الله عليه وس 
بين الظور والعصر و والمغرب والعقباء ف غير خوف : ؛ ولا سف ؛ و مره 
الها فعى أن ذلك كان فى حال المطر ؛ وقد أخذ مالك رضى الله. عنه. مبذا الحديث ظ 

ظ وبالعمل فعا : ؛ فود أن العمل كان على 2 بين المهعرب والعشا فقط ف 53 ظ 

المظطر ء و لذلك كان ابن عر إذا جمع الامرا. 5 بين المغرب والعما م جمع معهم 4 
فرد مالك بالعمل بعض ى الحد فك ١‏ و أذ بعضه » وقد نقده الع شا فعى ف تغر يقه ظ 

ان افلا اليل وصلاة الم أر ؛ ؛ وقال إنه . خصص الحديث با لقياس ' 'وذلك 


00 لا جوز .والمن أن مالكا الأسير 0 ؛ هو أ عر| ل أهل المددئة ا ا 0 


حولبلثك ك الاحاد ؛ بل نرده إذا كن ا بإجاع.. 
(1)دقوة معناها 0 أى أن معاذاً رذى ألله كمه تدم العلبآء مخطوه َ 


حدمو 


الراشدون ؛ أبوبكر وعم ء وعثيان ؛ وعلى. ثم لأولى عمر بن عبدالعزيز؛ 
وكان كا قد علدت فى إحباء السئن » والجدفى إقامة الدين , والإصابةفى الرأى 
والعم با مضى من أمر الناس , فكتب إيه زديق بن الحسك . إنك كنت 
تقضى 'المدينة بشبادة الشاهد الواحد » ويمين صاحب المقى» فكتب إليه 
عمر بن عمد الءر يز : إناكنا نقضى بذلاك بالمدينة » فو جدنا أهل الشام على 
غير ذلك » فلا نقضى 0 بشهادة رجلين عدلين » أو رجل هل وأمرأتين ع 


() مسألة القضاء بشاهد واحد ومين 57 الحق . واعتتار ذلك بينة 
كاملة من أأسا 1 الى اختاف ممأ الفقه المدتى والفقه العراق . وهى موضع 
اختلاف بينالفقباء عامة من بمد . فقد قالمالك » والشافعى وأح<رد » وداوود: 
وأبو وز » وآألفةهاء السمعة المدنيون من قءل شضى بالشاهد الواحد و بمين 
صاحب الحق فى الأموال » وقال أبو حنيفة والثورى والاوذاعى » والليث 
ابن سعد . وججمهوز أهلالعر اقلا يقضى بيمين صاحب الحقوشاهد واحدا قفتم : 
وحجة من أعدير الواهد الوا<د وكين صاحب الحق حدجة كأملة فى الأموال 
آثار وردت عن ابن عباس .وأ هرادرة وزيد بن ثبت وجابر . وقد خرج 
مسم حديث أبن عماس ولقنةا أنه رسول الله صلى الله علمه مه وسلم قذى بألوين 
امع الشاهد لم مخرجه اليخارى . وقد روى مالك مرسلا عن جعفر بن عد 
أن رسول أله صلى الله عليه و سم قضى بأ لدين ممع ااشاهد » والمرسل حجة عنده . 
وحجة الذن ل بأخذوا تقوم على الكتاب والسنة . أما الكتاب فقوله تعالى : 
و فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من ترضون من الثنهداء » وهذ! يقَتضى 
الحصر ؛ أى لا بينة أقل من ذلك فالاتيان بدئة ة أقل ١‏ ليخ خ للقرآن . والقرأان 
لا لأسن محديث غير متواتر أو مشوور ؛ وأما السنة فا أخرجه البخارى ومسل 
عن الأشعث بن قيس : قال كأن بونى وبين رجل خصومة فى شىء . فاختصمنا 
إلى النى صلل ألله عليه وسل ..فقال شاهداك او يدنه ٠‏ فقلت إذن جلف ولاشمالى . 
0 فقال ال ى صلى الله عليه وسلم لون قل عين قتتطع بها مال أي ىء مسلط 
نا فأججر لق الله وهو عليه غضبان » 5 


14 - 


وم ”مع ل 5 والعشاء نط 1 يله الجر : والمطر 7 ب عله ىُْ 5 0 
1 د فيه ع مر اا ” 1 ظ 


ومن ذلك أن أهل المديئة يقضون ف صدقات النساء 35 مَى شاءت أن 

1 تدكل مو خر صداقبا أتكامت»: فدفع إلا » وقد و وافق أهل العراق أهل 

المديئة على ذلك , وأهل اشام وأهل مصر ‏ ولم يقض أحد من أصحاب 

رسول الله كلا 5 ولامن بعده لامرأة بصداقها المؤخر : 39 أن شق | 
ينيمأ موت » أو طلاق » فتقوم على حقبا”9 ٠‏ 0 


0 ومن ذلك قر لهم فى الإيلا إن لا يكن عليه مالاق : حتى إوتفاء 
وإن مرت الأربعة الآشهر ؛ وقد حدثنى نافع عن عبد الله إن غير ر © وهو 
الذئكان يرو ىغنه ذلك التوقيف بعد الاشمر أنه كان يقول فى الإيلاء 
الى م ألله فى كتابه في الدولى إذا 5 لغ الآجل إلا أن إفىء عم أمر < 
الله أو يعزم الطلاق» وآ نم تر تقولون إن و 7 الأربعة الاسم رالى سمى أن 


فى كتابه : ولم يوقف لم يسكن عله طلاق ؛ وقد بلغنا أن مان بن عفان 0 30 


وزيد بن ثابت » وقبيصةين ذؤيب» وأباسلمة بن عبدالر“*ن بن عوف ١‏ 
. قالوا فى الإيلاء إذا مضت الأربعة الأشبر فبى تطليقة بائنة » وقال سعيد ‏ 
ابن السيب وأبو بكر إن عبد الرحمن بن الحازث بن - دان شباب - 


0 هذه ٠‏ المسألة 7 اليك اختلاف أل تاوى اناثى. هن لد عئده ٠.‏ * 

فأحداي رسول الله صللى الله علءه وس يفتون بأن مؤٌخر الصداق لا عل أجله 

إلا أن يفرق بينهما بطلاق أو وفاة . والمذكور أنها إن اشترطت تقديم المون - 

كله وجب تقديمه » وإن شرطٍ علبها تأخيره كله حق له تأخيره » وإن. سكت 

2 كان العمل على أن بكرن مؤخرا إلى أقرب الا" جلين الطلاق أو الوفاة وبذلك . 
يكرن القضاء , ظ ل 





1 


ظ 95 - هم##) 58 

إذا مضت الأربعة الأشور فهى تطليقة , وله الرجعة فى المدة© . 

00 معن ذلك أن زيد بن ثابث كان يقول إذا ملك الرجل امرأته , 
فاختارت زوجبا ء فبى تطليقة وإن طلقت نفسها ثلاثا » فهى تظليقة , وقضى 

بذلاك عبد الملك بن مروأن ؛ وكان رسعة إن أفى عبد ألر حمن شَوله ١‏ وفد 


كاد الناس يحتمعون عل أنها إن اختارت زوجهالم ,يكن له فيه طلاق , 





, الإيلاء أن يحلف اارجل ألا يأق ذوجته مدة أربعة أشبر أو أكثر‎ )١( 
أو بطاق يله 2 ويتركيا أربعة أُشُور أوأكثرء والادل فيه قولهتعالى : وللذين‎ 
وإن‎ ٠ يؤأون من أسائهم تربص أر بحة اين فإن فاءوا فأن الله غفور رحيم‎ 
عزموا الظلاق فإن الله ميسع عل » ولقد اتفق الفقهاء عل أنه إن عضت .أر بعة‎ 
الأشهر من غير أن يغثى زوجشه بكون التفريق بينهما » ولكن أتطلق‎ 
بانقضاء الأربعة الأشبر نفسبا أم يوتف . فإما فاء إلى زوجته » وإما طلق ؟قال‎ 
مالك والليث والشافعى وأحد وأبو ثور ودأود إنه يوقف .فاما فاء ؛ و[ماطلق»‎ 
ل ال على وآبن عمر . وذهب أبو حشفة وأصحابه والثودى إلى أن الطلاق‎ 
يع ب نقضاء أربعة الأشبر وهو وول ابن مسعود وجماعة من ألنا بعين ؛ والسيب‎ 
ف ذلك الاختلاف اختلافهم فى تأويل قوله تعالى , فإن فاءوا فإن الله غفور‎ 
وإن عزموا الطلاق فإن الله سميمع عام , ففبم المتوقفون أنه لابد عن‎ ٠ دحي‎ 
فترة يتوقف فيا [ما إلى النىء » وإما إلى غزم الطلاق . فلا يقع الطلاق بنفس‎ 
. مطنى المدة-. وقال الحنفية ومن معهم إن مدة ألنىء هى مدة الإيلاء نفسبا‎ 
كالعدة إذ مدة الرجعة هى مدة العدة وإذا انقضت العدة فلا رجعة وكذلك إذا‎ 
انقضت المدة » فلا فىء » والطلاق الذى يقع بالإيلاء رجعى عند مالك والشافعى‎ 
وعندأبى حنيفة بائن » وقد رأيت فى رسالة الأيث اختلاف الصحابة فى ذلك . ومن‎ 
قال إنه بان لاحظ المصاحة المقصودة . وهى دفع الضرر عن اارأة . ومن قال‎ 
اتدارك الس‎ ٠ إنه رجعى لاحظ الاصل فى الطلاق . وهو أن يكون رجعماً‎ 
عند الندم ؛ فعءسأه بعد الريلاء ووقوع الطلاق بسيبه يندم عا كان منه »فير أجبعها‎ 
- , وإن عاد كان الطلاق ومكذا فلا يكون الضرر‎ 


0000-7 


ظ | يا اختارت لسع ا واحدة 1 اثفتين كانت له علييا الرجعة 0 وإن طلقت 


ا نفسهأ ثلاثا بانت'منه » ول تحل له . حتى تكح ونا عيره 2 فدخل اما 


ثم بحوت'أد طلقا إلا أن يرد غليها فى مجاءه ؛ فيقول : : ما ملكتك 


ْ وأحدة نيحالف (1) 6 ٠‏ ويل ؛ 5 4 و بين امرأته . 


ري ذلاك ك أن عيد الله بن و قزل .عا ص تزوج أمة " مم 
أت ترأهأ زوجما ؛ فاشتراؤهإباها ثلاث تطلء قأت وكان ربيعة ة ول داك 6 
ظ دن زيجت المرأة 0 عدا : فأشتر ته 6 ذل ذلك”. . ظ ْ 


306 قد بلقنا ع شا م ن الفتيا 1-0 وأ و قد 1 55 إذك ١‏ قَ 
13 2 7 >بى قل عاق . و فنك أن تكو نََ أب ثقأت ذلاك 6 فتركت 
د اب ليك ف ثيه ا انكرت :وفيا أرمضث دمل تك" ض 





0 اكت لاق 5 . قال ابن حلام لاتملك ب ٠‏ لآن ا ا 9 ظ 
بيد الرجل لا بحوز أن تجعله بيد المرأة . وقال أبو حنفة » ومالك ؛ والشافعى 
والأوذاعى وجماعة من فتهاء الأمصار لما :الخيار . فإن اختارت زوجما بقيت ؛ 
“وناك تار ثالطلاق فى المجلس طلقت »؛ وطلاقها إن كان واحدة فببى رجعية عند 

مالك واله ثافعى وبائئة عند أى حنيفة قال الحسن البعرى إن اختارت زوجها - 


٠ .‏ .فواحدة » وإن إختارت. نفسما فثلاث وجمهوور العلباء على غير ذلك دإن طلقت 


.. نفسها ثلاث جاز عند مالك ء إلا أن ينا كرها . ظ 

وعند الحنفية لا بقع إلا واحدة وأضله ا 2 مسهود أن رجلا 
فوض لامرأتة ا الطلاق فطلقت لستم ا ثلاثاً فال ٠‏ تع واحدة 0 فال ير 
عن ذلك فقال متكا فعل الناس : 5 يعمدون إِلى مأ جعل الله فى أيهم : 
0 فيجعاو نه يأيدى النساء الننيها التراب 8 وأقن أبن مسعو د على. فتواه . 
< (م) اتفق الفقباء على أن الزوجة إذا ملكت ندج أو كس ب ' 
ظ | النسكاح:و لعل هذا يو 0 ف ١‏ 1 لاما , 


ظ ظ اموس 0 
وذاك أنه بلغنى أنك أهرت زفر بن عاص الهلالىحينأراد أن يستسقى ‏ - 
أن بقدم الصلاة قبل الخطبة فأعظدت ذلك م لآن الخطبة والاستسقاء كبيئة 

يوم الجبعة ١‏ إلا أن الإءام إذا دناءن ذراغة من الخطية ؛ فدما <ول رداءه؛ 
ثم نول فصللى90.. ْ 5 
وقد أساسفى ثور إن عبد انوي 2 بو بكر إن د عة - 
وغيرضاء كلهم يقدم الخطة والدعاء قبل 0 ود اناس كلهم 
فل زفي ين عاض »واسككروه. 0 
.ومن ذلك 1 باخنى أنك تقول فى الا 60 فى المال إنه لا تحب 
عليهما أأصدنة حتى بون لكل و أدد منومأ ماتجب فيه أأضدقة » وى 
كاي عم ر بن الطاب إنه تجب عليهما الصدقة » ويترادان بالمسوية » وقد 
كان ذلك يعمل به فى ولاية عمر بن عبد العزيز قبلكم وغيره » والذى 
سا عي يسدر ددجي إل فى زمانه» ف سمه حمةه لله 


وغفر له ؛ وجعل الئة مصيره . | 
ودن ذلك أنه بلخنى أنك تقول : إذا أقام س ألر جل 7 دباعدر جل سلعة : 





(1) قال مالك والشافعى الخطبة تقدم وتؤخر كالعيدين ؛ وقا الأمث وأبو 
داوود تقدم “الءة . وقال أبو حن.فة 07 الامسسقاء من سنته الخطيا . 

0 قال مالك وأبو حنيفة ة إن أ شر كين لا جب ب علمهماأ زكاة. ؛<تى يكون 
لكلو احد منهما نصاب عل وقال اشافعى والليثإن امال المشترك حكله جك 
مال رجل وإاحد , وسيب اختلافهم الإجال الذى فى قواه صل الله عله مه وملم : ظ 

لنمن فما دون خمس أوراق من الوارق ضدقة.» فإن هذا القدر عمكن أن ” 
يفوم منه أنه يما بخصه الحكم إذا كان لمالك واحد ققط. و يمكن أن يفم منه 
أنه تشمل الحااين خا ما يكون لمالك واحد أو لإئنين » أو أكثر ء ولكن ل 
ان الاساس فى اشثر أط|النصاب الرفق ما نام وبحت أن كر ن الارادبا لنصاب 

| أن يكون مالك واحد » وهو الأظون ٠‏ ولذلك كان قول 1 لى [حنيفة ومالك 
ل بالأعد.|] 0 


٠. 00 00 


-- 


0 تقاضى طائفة من 2 وأو أنفق المشترى طائفة 5 أله تأخذ 57 دن 
متاعه , :وكان الناس على أن البائع ذا تقاضو من 5 شيئاً . أو فق ْ 
ظ المشترى منبأ شيا » فلوشستت 1 ظ 3 ظ 
0 ومن ذلك أنا »نذكر أن النى م2 مط 00000 ظ 

| واحد 6 والناس كلهم تحدثون أنه أعطاء أربعة أسبم الفرسين 42 'ومنعه 
ش الغفر س الثاللع: 3 والآمة كلهم عل هذأ الحديث : أهل الشام وأهل ممصم 6 
1 وأهل العراق 1 وأهل أفريقية لاغختلف افيه إثنان 6 فلم كن بيغي لك "0 

وإن كنت ممعته من جل مرطى أن نخالف الآمة أجمعين7» ظ 


)0( إذا 5 بالتفليس » 5 قد اشترى عيناً لم يقبض البائمع هنبا 
كاملا بل قيض بعضه » فقال مالك إن شاء أن يرد ما قيض ؛ و يأخذ السلعة كلها ؛ 
وإن شاء حاص الذرماء فهها : وقال الشافعى : بل يأخذ ما بق من سلمتّه ما بق 
من الأن 6( وقال جماعة من أهل العلم منهم الليث ك وذاؤد وإسحاق وأحمد إن قمض 
من الأن شيئا » فبو أسوة بالذرماء . وإذأ م المشترى بعض العين قالك يرى. 2 

أن البائع أولى به والليمث يرى أنه أسوة يا لغرماء . ظ 

(0) با المسيقة أسم الفرساختلف الفقباء ىموضمين أوهما أكون للفارس 
عن فرسه سهمان أم سهم واحد ؟ قال أبو حنيفة يأخذ الفارس سبمين سهما 
لفرسه , وسبما .لنفسه» وقال مالك والأوزاعى والليث وغيرم يأخد الفارس 

اثلاثة أسهم سينا أنفسه وسهمين ألغرسه ٠‏ وحدجون أثر عن ابن يد 4 0 
أبو حنيفة لا أجعل أبهيمة أكثر ما للإنسان . 20 
ولكن دل اسهم فرسين وأ كثر ؟ قال أبو حذ مغ ومالك لا سوم م كير ظ 
ظ من فرس وأحد ' وقال اللمث والاوذاعى وغيرهما ما إسهم لفرسين ولا إسهم ١‏ 
لاكثره من ذلك , ويقول الأؤذاغي : على ذلك أمل العلم ؛» وبه عملت الآمة : 


وقد رأيت ادعاء الليث أن الآمة جمبعاً أخذت به ؛ أهل الشام 00 0 


وأفر يقمة والعراق ا قل أخذوا ١‏ بذلك 1 وهذه دعورى ) أنكرها علءها وعلى 
ظ الأوذاعي أنصار الرأي الأول ظ وقد قال في الردعل الأوزاعى أبو بو.ف ب 


ام سل 


وفد تركن أش ساء كثيرة » أشباه هذا ٠‏ وأنا أحب توفيق الله إياك , 
وطول بقائك , لما أرجو للناس فى ذلك من المنفعة » وما أخاف من 
الضيعة ؛ إلا إذا ذهب مثلك مع استئناسى مكانك », و إن ناءت الديار فبذه 
منزلتك عندى ٠‏ ودأفى فيك فاستيقنه » ولا تترك الكلتاب إلى يخيرك » 
وحالك ؛ وحال ولدك وأهلك : وحاجة إن كانت لك » أ, لأحد بز صل ظ 
بك ء فإنى أسر بذلك . 

كدت إليك ؛ ونحنصا هو نمعافون , واد لله : : نسألاقدأن يرزقنا , 
إيام شكر ما أوليناء وتمام ما أنعم به علينا » والسلام عليك ورحمة الله . ظ 


٠١“‏ -هاتان رسالتان خالدتان فى تاريخ الفقه الإسلاى سقناهها 
مع طول الثانية منهما ٠.‏ للدلالة على الاتصال العلى ببن مالك وغيره هن 
العلماء » يك. تب [ليهم ه مرشداً » ويكتبون إليه مسترشدين وعخالفين » وثم فى 
خلافهم ليون وجده اق الذى برونه » ونواحى الادلة البى «تجهون [إببا : 

+إنه هذا الاتصال العلمى مع بعد الديار وتنائيها مستفيد فوائد جمة , إذ ‏ 
يعرف مأ عند غيره من عل بالاثار . فقد يكون أوائنك الذين أبتعدوأ عنه 
قد عثروا على قول مأثور اصحابى حل ف بلدهم م بعثر عليه هو فى المدينة , 
إذ أن أصحاب رسول ألله صلى الله عليه وسل قد خرجوا غزاة مجاهدين 





ظ كد متناف الرسيرل ولام دمن اناه 'أنه أ أسهم للفرسين إلا حديث 
واحد وكان الواحد عندنا شاذأ لا نأخذ به » وأءا قوله بذلك عملت الأمة . 
وعليه أ كثر أهل الملم فبذا مثل قول أهل الجاز و بذلك مضت الميئة » وليس 
يتل هذا . . أن الإمام الذى عمل بهذا . والعالم الذى أخذ به » حتى ننظر أهو 
أمل لآرن ب مأمون هو على العمل أو لا ٠‏ دكيف يقسم ألفرسين , 
ولا يقسمهم لثلاثة من قبل ماذا ( كيدي الثرين الى بو منزله » 0 
يائل عله ظ وما قائل ء علي غيره , ؛ ؟ 6 عل فير الإوذاعي لأى 
وساب صن .ع , * 


قدا 


ات 
ْ فاحدين الامضار نأء “مرا سس د وهدايته ظ وخرج نيرون من أ الصحاية < 
0 ن المدينة نعك أن قض أيه ع ر بن الطاب || .4 لفتحت 1 م أبواب 0 
ظ | الديئة عطرجون مامأ إى الأمصار ظ و#وبوك !له بأء وقد ا تلاك 1 
1ش المكاتءات على (وع من اله أل يتعجه إلمه 6 وأعراف للملاد لم يعرفبأ 6 
فذكان ذلك الاتصال اك تأية دراسة هس هر ينه ون الفقباء الذين ١‏ 
1 أت ديارهم 6 وتاعدت ع4 أقطا أرهم ‏ . 

٠ - 0‏ وفى الرسالة اثثانية أمور تكشف انا عر ن نواحكثيرة نوهنا 
عزمأ ظ أوهى 0" 5 ظ ققد ذكر 52 أن الشخصيتدين البارزتين اللتين كان هأ 
التأثير فى فقه ماللكرضى الله عنه همأ ر به معة بن ن ألى عبد الر من » وابن شهاب ' 
0 الرهرى ,وقدصر حت الرسالة بذلك : 6 م ىتقول فى بءعض أجرا 0 ع نالطقة 

1 الى خلفت التأبعين : َه ثم اختلف الذين كانوا دون بعدهم 2 لخصرتهم بالمد يئة‎ ٠ 


/ ش وغيرها ‏ ورأسمهم يومدذ أبن كياب ورزبيعة تن أ عمد أ رحمن ». 0 ألا 1 


ترى ذلك صريحاً فى أن هذين أأر جلين ها أ كبر أسائذة مالك . 


وآلر سالة تكشدف لنا عن أن أوائك العلية من الفقباء كانوا يعتبين - 7 


ما كان علسة الناس فى عيد أنى 5 وعمر وعأيان » أيأم كان المسلمون ' 
بمجمعون إجماءا لا نيجوز ذا افته ولا حل أن يجيئون بعد ذلك أن شيروا ‏ 
20 وسدلوافها استقر عليه رأى أولئك» فبى تقول فى ذلك : و إذا جاء أمر 

0 عمل فيه جات رسدول ألله صلى أنه عليه وسلم سر والشه ام والمراق على 


عبد أنى بكر وعمر وعثمان , ولم يزالوا عليه ؛ حتى قضوأ .لم بأمررهم « 


0 0 ل ' 5 أ بجوز لاجناد المسلمين أن حدثوأ أمرأ م حمل 4 4 سلفوم 


من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء . 


٠‏ والرسالة تين أن أولئك الآثريين من القتباء الذين 5 مع الآثر 


0020 الرأى والقياس الفقبى كانوا يرون أن من أساس الدراسة-الفقبية دراسة 


آراء الصحابة والتابعين ؛ ولذلك كان أكثر مايحتج به الليث على مالك 
هو أقوال | اصحابة 4 والتابعين وأعماهم / 59 مالبكا 8 لدعو إل ' 


41ب 
العمل عا عليه أه لالمدينة [بماكان يذعوه إلىاقتفاء آثار التابعين والصحابة : 
والنى السكر بم من قبلهم » فالعل ؛ فق هالصحابة دالتابين فياتفافهم و دم 
ظ كان اسن نةأشهم . ٍ ظ 
٠‏ والر. سالتان قد أثيرت فيهما تلك المسألة التى جعلبا مالك أساساً من 
959 الاستنياط عند مالك » وهى مسألة عمل أهل المدينة » وقد ذكرنا 1 
ْ ربيعة أشاز إلم افى بعض كلامه , فالك يستمسك فى رسالته ما » والليث 
< يناقضها اتفرف أصحاب رسول الله صل الله علية وس بالامضار ظ وهكذا 
ظ كانت الفسكرة فى شد وجذب بين الامامين الجليلين .2 
. والرسالتان فوق ذلك أدب جم » وبحث قي » ومودة صادقة » وعخالفة 
فى طلب الحق هادية , لاالجاجة فيها ولاخصام » بل محبة » وولاء » ووثام . 


و دعر مالك 


٠ 7‏ - ولد مالك ر الله عنه قي عمدالو ليد إن عمك املك الامو ئى2 
وتوف فى عبد الرشيد العمامى » فهو قد أدرك الدولة المروانية . وقد استقرى - 
سلطانها وتوطدت أركانه » ثم رآها وهى تنحدر فى الشرق إلى هاوية الفناء  »‏ 
وأدرك الدولة العياسية » وهى دعابة خفية تفرخ فى ظلال الكتهان , ثمر - 
أدركبا رهص تنقض بناء الدولة الامو يه ؛ وتنقض عليبأ الآرض من أطر افيا ؛ 
و كار س على أريكتها أدرك هذه المغالبة بين بىَْ مروان ٠‏ داببى العياس ( 
ْم ر أى بىَْ العماس غالبين جااسين على عر ش الخلافة الاسلامية » ور أى 
مغالية أى جمفر الانضور لبنى عمه أولاد على بن أبى طالب » واستقرار 
الآمر له من بعد الغاب عليهم )و رأى 100 ّ المدى لاز نادقة » وأسانصاره 
. بالعلماء يقضون على فساده فى العقيدة بالعراق فى الوقت الذى كان يقضى . 
على جيوشهم النى كانت يقيادة المقنع الخرسافى فى ميدان القتال , ثم رأى 
أمر الدولة » وفد استقر فى عبد الرشيد , ورأئ الحضارة العباسية وقد 


146 ل 

أمتزجت فيبأ الحضارات المختلفة ما سن فارمسية وهندية وعر به : وهضمتما 1" 

ا بأدىء الاسلامية ٠‏ وكائثلثت العنصر لجنا مع لوحدتها , الأؤلف لتنافرهأ , ١‏ 
ظ المغذى لى| بخذاء صام هن أألهذب 6؛ى انقو ؟ و ١‏ نظم للعلاقات تنظما كما 6 

مهمأ كن لون 0 6 ورب 6 تأليفها 1 ن نظام 5 وعد 


أو بعدهأ . 


3 غ2 نقد فسدت حياة مالك التى بارك في بقسمة تاد 0 
نكو ن متساوية بين العبدين الآمو: ى و والعيامى  ٠‏ فقد عاش حو أر بعين 00007 
فى العصر ان عرشت رار نر العيامى , فهو قد بلغ . 
أشده عندما سقطت الدولة الآموية » وكان فى سن الرّجولة الكامئة عندما 
ظ استقر الآمر | بن العباس . ا" 


وقد 0 عقله وجسمه فى العم الأموى الآنه بلغ فنه أشده دبلغ ١‏ 
1 ادس : مينة فمه » وهذه |أسن كافية (< تسكون تفكره وغاداته وباوغه هرتبة 00 
الإفادة بعدالاستفادة والتثمير بعد التتحض. يل » وعلى ذلك نقول إنه فى العصر 
. المرواى كان يكون نفسه ويربها » ٠‏ وفى العصر العمامى كان كون التلاميل. ‏ 
وبغذيم 'وسبادل الصحاب كرات الفنكر »وما حصلهن علم وحديث وس: ده . 


. ولا يصمح أن.نقول إنه فى العصر العبامى ل يستفد علاً جديداً ؛ فإن 0 
العقل طلعة يتطلب المعرفة دائماً خصوصاً عقل العالم المخلص » الذى يطلب 
العلم لا يبتغى به سوى اق » ومالك كان من صفوة العلماء الذين أثروا فى 
الآجيال : وكان يرى ما يطلبه من أنواع العم دينآ » لا يرجو بطليه إلا 
ما عند الله . ولذلك تقول | نْ مالكا م ينقطع عن طلب المزيد من العلم » ظ 
سىَْ بلغ الشسيخوخة من العمر, واسكنه فى شمابه كان بأخذ الله ثير »2 
و يعطى إلا قليلا ٠‏ وف كبولته كان بأخذ قليلا دبعل كثير أ وق 

بعر بأخذ الآفل اد ال كثر . 


0 


/و١٠‏ - وإذاكان مالك قد عاش فى العصر بن كا علمت ب وجب 
علينا أن نشير إشارة موجزة إلى الحياة السياسية فى.العصر الأموى والعصر 
العيامى , م الحياة الاجتاعية فى الملاد الإسلامية عامة » دف المديئة خاصة, 
ثم الآفكار الى كانت تغزو الفسكر الإسلاى فنحواضر العال الإسلامى 
ف شى نواحيه » وف المدينة التى اتخذها مالك مقاماً له , لابرضى بغير هأ 
بدياد . 000 ْ 
- دانبدأ بالناحية السياسية » وإنا لنجد مالكا رضى اقه عنه 
قد أدرك الدولة الآموية فى عبد الوليد بن عبد المللكه الذى اسنقر فيه الملك 
الآموى بعد النزاع الطويل المستمر ٠‏ وكان ذلك الاستقر ار قد أنتج أطيب 
ارات » فقد فتحت فى عهده الامصار النائية » فوصل الإسلام .غرباً إلى ' 
جنوب أوربا ' وغزت كتائبه وسطها » ووصل الإسلام شرقاً إن حدود 
الصين ؛ بل دخل إلى أهلها . 20000 0 

دبفضل استقرار الأمو ر سم الزمان بعمر بن عبد العزيز. عادل بنى 
مروان » فقد رأى مالك إذن نعمة الاستقرار دتمرته » ثم وصل إلى علمه 
٠‏ ماكان من فتن بين معاوية وعلى . وما كان من فتن فى عبد يزيد استيدت 
فها الحرمات فى المدينة واتتبك فها ححى رسول اله كك . وعل أمر الفنن 
بين عبد الله بن الز يبر وعبد الملك بن مروان . وكيف سرى الفساد يسبها 
ين الجاعات الإسلامية ؛ وهزعت الاخلاق . واضطل المسلون بنيران 
أكلت الاخضر واليابس » وصار بأسوم بيهم شديدا ٠‏ ولولا رحمة من 
ربك اطمع فيهم أعداؤمم . ولكن الله ألتى فى قلوب أولئك الرعب منهم ؛ 
فم يكونوا فى حال تسمح بأن ينقضوا عليم. 2000 
ظ وجمع مالك وعل زعاين خروج الخوارج ظ وإذعاجهم لأمن الناس 0 
وتخطفهم المسلمين فى أطر اف البوأدى , لا.يبقون عل قائم » يفهمون الدين 
بظواهر الألفاظ ؛ ويمرقون من حقائق الإسلام مروق السهم من الرمية , 


غ14 0 


خلص من بخاص هنهم » ولكن ير مون غير م باالكفر و رالفسوقاعن جرال : 
ومن شير بينه ة ولا ساطان من الشرع مبين . - 
ودآمم بقرادة أبى حمزة إساوروث المدنة » وشتلون هن أملنا القتل. ظ 
الذريع 3 ثم يدخلوتها » فلا يقيمدون قا » ولا يافضون باطلا وقد ذكرنا 
اك فا مطى هن القول خط 4 قأدثم . 0 طعنأ فُْ أمل ال الدنه 0 


فزاده ذلك تقوراً منهم فوق نفوره. 


اانا لان فنماد جره الخروج 0 المكام. جر نه الفقن » لذلك ' 
كان مبغضأ كل خر دج ؛ ؛ واسكل داعية إليه ول ينظ ر[ك الخارجين على ظ 
1 المستقر نظ الره ضى ؛ لآن ال :جارب الى رآهاء والتى عل خبرها فى 
ماضى: الأامة جعلته لا يطمع فى تغميز الحال هر نظ إلى عذل بالخروج » بل , 
برى فى ال خروج فوصّى تفسد ولا تصلم » وتزعج | الآمنين » ولا ند ظلماً ,5 
ولعل اك كانت نظر أنه إلى العلوبين الذين خرجوا قُْ عضرة عل الحم ظ 
الاموى يا حى |/ 0 بن عل وابنه وحفيده: على ش 
. الامويين » إذ هم تتجاو زتها فتن أزعجت الآمنين ‏ وم تدفمظ الظالمين» 
ولوكان. الما مون 5 م ذوى الل زالكا م ريد بن علىمرضى ألله عنه ٠‏ 


ذلك #2 58 ناكا 6 بالاستقرار 6 ردي 0 صلاح خال الآمة [ ظ ش 


سيودى لا محالة ؛ إك صلاح حكامبا 6ديرى أنه بحت الندء بإصلاح الرعية 7 
فانها الأصل ؛ وهى الشجرة 6 والحكام كرتا 6 والثرة داماً هن جنس 


> ا كستمد عناصر سكو ينها مها اء فان كانت طبية غالة فبى كذلك , اد 


ولاينى أخدمن شجر غير مره » ولا تحيا كرة فى غير شجرها . 


١٠ 8‏ -_ ُ بفسكر مالك عدل د خروج الخارجين فى كون بى أمة كانوا 
على حق .أوكانوا عل باطل قُْ تولبهم 6 وإنه كان يعدقد أن ن نظام تو أيهم ل 
كت فو 0 الإسلاى كا سلبين 4 واد 3 3 المروج عليهم ٠‏ لإندكان :3 


لك 0 


يل إل الامكترانه و لأنه كان يستمد حكمه من الوقائع لا من النظر المجرد: 
فهو رأى الخروج فوضى لا تؤدى إلى إقامة الحق : ورأى ف الاستقرار 
ولو نحت سلطان حكومة لم نكن طريقبة توليها طريقة شرعية -- 
ثمرات طيبة. 0 

ولعل طبيعته الحادئة المطمئنة , وميله إلى الدعة والاطمئنان من أسباب 
ثر جيح ذلك المازع عنده , وأجاهه إلى ذلك النحو من التفكير » وإن كان 
هو الخلص التقى الذى لا يخشى ف الله لومة لاثم ؛ ولعل بعض الكتاب 
قد فهم من هذا الموقف رضحاه عن <ي الأموبين ؛ أو تأنيده لهم » والحق 
أنه لم يكن بالنسبة لحم راضيا » أو مماخطأ , بل كان يسخط على الخروج : 
الأنهفتنة أيأكان داعيهاء وقد يرى فى الاستقرار سييل التغيير والتتديل » 

والانتقال من غير الصالم إلى الصالح » ومن الصا إلى الأصاح . 

١‏ - جاء الحم العبامى » وقد مسبةته اضطرابات شديدة فىأ كثر 
البقاع الإسلامية » وحروب شديدة اشتجر ت فيها السيوف الإسلامية ؛ 
وكان بأس الم لمين بوهم شديدا وكان المسلمون فى دور من الفتن مدهمء 
. وغزيت المدينة وقتل أبناء المباجرين والأنصار على أيدىالوارجفى ظلمات 
هذه الفتن فلابد أن يكون مالك الذى لا يستطيب إلا الاستقرار ولايفزع 
إلا إلى الآمن والاطمئئان ' والذى برى أن الصلاح بكرن للششعب أو لا 
غير راض عن ذلك ول تستقم الآمور فى مطلع الدولة : فكان يخئى أن 
يصير أمر الآمة سددآً بدداً وكان الاستة رار -حاماً بحل به إطالبوه » ولما 
يحدره » وأمنية تتمنى » ولا وافع يحققهاء فلابد إذن أن يكون مالك سا خمااً 
غير راض »ء لا لآنه يبغض بى العباس وبحب بنى أمية؛ بل لأنه قد ذهب 
الاستقرار الذى كان ينعم به والاطمئئان الذى كان يمكينه من مواصلة 
حدما نّه الفكر 31 آمنأ هادماً : ظ 0 

دلما استقرت الآمور بعد أن قضى أبو جعفر على حارجة العلوبين عليه؛ 

) كلام-٠١#8ع(‎ 


اسقوات 


رضى مالك , بعد را د العياسبين كوقفه من الأمرين : 1 
لا يرى فيطريقة توليها الطريق الشرعى الذى اتبعف اختيارأبى بكر وعمر . 

1 وعيان.رضى الله عنم » ولك نه يرضى بسلطانهم و لآن فيه 6 للفوضى : 0 
وحفظأ اللآمن , ودفعأ للفتن » دإن الله لا بغير ما بقو 7 حنى يردا 
ما أتقسهم . . 1 


للحن و لقد وجد ف ف 5 58 العام ٠‏ مسار ترشدين 

< مواعظه ؛ فشجعه ذلك على الاتصال مم و وقبول هدايام , غير باحث عن 
5 : وذلك لآن الخلفاء العياسييين كانو ١‏ لصلتهم القربة بالنه نى طق 
تحسبون لأنفسهم مئزلة دينية وجب علييم أن يكونوا عل صلة بالعلماء ,0 
وأن تكون أعمالهم لمامن الشرع ‏ اعشمار » وكانوا بحمعون جمعاً متناسياً . 
بين آلا ننياس فى اللمو والترف » وبين النذعة الدينية » فهم جترعونمن اللذائذ 0 
والشبوات»» و ويوغلون ف بعض المشتبهات ؛وبحوهون حول حكن ألرمات» . 
ل رما استساغما بعضرم وق الوقت ذاته يستمعون إلى 007 العلماء , 1 
ظ ويطلبوتما ها »“ويبكون عند سماعبا ٠‏ كأنهم الرهاد الابدال » ولقد وجدنا < 
رسائل ؟* ثيرة من زهأد وعباد وعلماء كانت ترسل للرشيد ويذكر عض 
الأؤرخين أنهكان بك عند سماعيا , ووجدنا الرشيد ف جباءة الخراج . 


١ 00‏ والضرائب إشثر شيك بأبى يومف ُ( ولسشمع إلى 5 الدين (ش فيك. تبذلك . 


, الإمام له الآو أمر الدينية فيها بلغة تجمع بين الحقيقة والبكياسة ‏ ؛ ويجعل 
© :.الحقائق الدينية الثابتة مقبولة لدى ذلك الحا 1 المسقيد مستساغة . 
و رقت اللعوودالبنف والرشيد إلى الحج » فيكون من ن عنايتهنا بالعل ظ 
والعلياء, والدين وحامليه : أن يلتقوا بهم » وأن .. يختصوا ' | مالك باللقاء . 
وفضل التقدم والصدارة فى جالسهم . 2 + 00 
0 19ت وكآن مالك لهذا ليطن بهذه التصائح: 57 ا وقد 
ى بعض أ هذه 0-6 وموأ اعظه 6 


140/- 


وهن أحوال العصر )؛ وهمن عليه بالاثار 6 وأخار الراشدين ركى 
لله عنهم ؛ استمد رأنه فى الخلافة وطاعة الحاكين .كا سنين ذلك فى 
مو ضعه من بحثنا . 


٠ ولننتقل بعد ذلك إلى الحال الاجتماعية فى العصر الذى أظل‎ - ١9 
. مالكا ء وكان مالك على عل بها أو عائشا فها‎ 
ظ وأظبر مظاهر هذه الحياة أنالمدنالإسلامية كانت تموج بعناصر متافة‎ 
من فر هرس وروم وهنود وعرب » وقد السعت رقعة الدولة الاسلامية فنهى‎ 
» من الأنداسغر با إلى المالك التى تصاقب الصينشرقا » وكثرت فبها الحو اضر‎ 
وقد تفرقف كن القديم أصحاب رسول الله مك فى عصر عمان ومأوأمه‎ 
من العصور» فكان لكل تلاميذ, وآزاء فقبية تواكم مأعليه أهل تلاك المدن:‎ 
ثم إن كل مدينة كانت لكأ خصائصها الاجتاعية » والتجارية ؛ والعلمية ؛‎ 
. وتريد أن تسكو ن ها المكانة السامية بكثرة علءائه! وفقهائها‎ 


0 وقد وصف أ ستاذنا المرحوم الخضرى » طر ب الله ثرَاه » اعوال/ تلاك 
ظ مدن قَْ أول العصر العيامى فقال : [ 


وإذا أطللت على متتهى الماك الإسلامية , ادر و 
ظ جز بزة الأند لس » وججدت مديئة قرطية تستهد إلى مسأواة بغداد نحت 
انظر الآمير الجليل عبد الرحمن بن معاوية مؤسس الدرلة الأموية فى 
الأنداس ؛ ونجد فى أفريقيا مدينة القيروان التى ورنت عظمة المدن ' 
الإفريقية الرومانية » واتهى جلها , ونحد بعد ذلك .مدينة اللفسطاط 
حاضرة مصبر ؛ وقد جمع مسجدها الأعظم حلقات العلماء الذين أبقوا لهم 
َأ كبر الأثار فى الاجتهاد والاستنباط » وهم الذين أظرروا للناس كافة ذقه 
الاعة اتجنهدين على اختلاف مذاههم . ٠‏ والمطلع على ماكدية مؤر خو 
١‏ 15 الملل برى له من الحضارة ف العم والتوارة والصناعة م لا دل عن 


ظ 4ت 37 

مدانة ة بغداد : ثم مديتة د دمشق » فبى وإن زايام | آة الخلافة ل تزل حاذظة 
لتلاك العظمة التى ورا إناها نو أمية » ولاتزال الكوفة والبصرة آهلتين 
بالعلماء والحكاء » ومع قرب بغداد منهما لم تستطع بعظهة أن كيت 
ثمسها : لان البصرة كانت الثغر الاعظم لتجارة البند » و الكوفة ف مقر 

الء: نصر العرى و اذا توجيت إل الشرق 8 نكن قرو ونيسابو ر 
٠‏ وغيرها من المدن المظام » وقد استان مت الحضارة اتساع نطاق التجارة 
. والزراعة والصناعة » وكل هذا قد بلغ أشده فى هذا الدور » حتى صارت 
الرقعة الاسلامية زهو حضارتها على كل حضارة سيقتها نبا خلاصة 
0 حضارات عختلفة ؛ و لا مراء فى أن اذلك أ رأكبيراً فى الفقه 'لآنه 0 
القائم به هن وم ضع ,امسا سل المختلفة ليستنط الجواب عنمأ 00 


١-هنذه‏ حال المدائن الإسلامية بشكل عام من ناحية ؛ التجارة 
وام ناعة وعائر نواحى الحضارة والنزوع العلى فى كل مدينة » وكانتكل. 
ظ مدينة كوج بأمشاح مختلفة من أجناس متباينة الأرومة ؛ وكليحمل حضارة 
جنسه فى أطواء نفسه» ومكان عه او إن الجتمع الذى كون على هذه 
الشاكلة تكثر فيه الاحداث الاجاعية إذ تندو فيه مظاهر + تلفة من 
تفاعل تلك الخصائص الجنسية و الكل حادثة كديا من الشرع ظ 


ظ فإن الشربعه الإسسلامية شر بعه 4 عامة 53 بالاباحة أو المنع ف كل الاحداث ‏ 1 


دفة وأ وجليام أ ) ومن شأن دراسة هله اللاجداث أن وضع عقل: افق 4 ظ ظ 


وتفتق ذهنه إلى استخراج المسائل وتوسع فيه تأحمة اود فت 1 50 
٠‏ و عامة ونس الفروع امه أنه مك , ش 


93 وإذاكانت المدن الإسلامية يةافها 0 هذه 0 المدن لجان ل الى 





(1) داجع كتاب تأر : ع الشريع الإسلاى د مذ ستوق ف باب عصر 
اجتباد ا أصحاب ٠‏ ألم قت ٠‏ ْ 


5840| .م( 


كانت مزارا اسكل المسلمين » ولا زالت كذلك إلى اليومترىفيباكلالآلوان . 
وكل الصور » وكل أشكال الحياة ؛ فإن الناس يأثون إليها منكل فج عميق؛ 
وأفئدتهم تموى [لييأ إجابة لدعوة [: رأهيم عليه السلام فالمقيم مدن الحجاز 
يرى فيها كل الألوان الاجتماعية للمسلين في الحجيج الزائرين الذين يفدون . 
ليها ؛ ويطلع على أعراف ااناس امختلفين و والعيان ؛ لابالخير 

والبيان . 
فالمدينة التىكانت [ايها الحجرة . وها الروضةالشريفة والمسجدالنبوى: 
. كانت «زار المسلين فى حجيجهم » يقيمنون بالمقام فيها » واللبك يوار 
رسول الله مظع فلءا ارتضاها مالاك مقاما له كان فيباكل أعراف الناسء 
وصور معاملاتهم فى اجملة » ومعايشهم وأحو الحم الاجتماعية ٠:‏ ظ 
١١6‏ - هذه إشارة موجزة أشد الإيحاز إلى النواحى الاجتماعية , 
. أما التواحى العقلية فى عصرمالك , فترجع إلى ناحيتين » إحداهما : الأفكار 
العقلية ال سادت ذلك العصرء وثانيهما : الدراسات الدينية فيه » ومنزلة 
. المدينة منباء ومكاتتها من الدراسات النى تتصل بالفقه , والعلوم الدينية عامة. 
أما الناحية اللأولى فن اق عليئا عند بيانما أن نشير إلى الأفكار التى 
كانت تبليل عقول بعض .المسلدين » وذلك أن العصر الأموى ٠‏ والعصر 
. العيامى الأول »كانت البلاد الإسلامية عموما , والعراق خصوص اًمستراداً - 
لافكار ومذاهب تدس بين المسلمين فى الخفاء » لتفسد عقيدتهم » أو 
لتحير ثم فى أمور دينهم وتلبس عليهم الواضح السائغ المستقيم بأمور يصعب 
عل العقل ازدرادها » أو لايءرف العقل البشرى حقيقة كنهها » مثل ‏ 
. البحث فى القضاء والقدر » وإرادة الإنسان أهى حرة » فيكون التسكليف 
٠‏ معقولاء والجزاء افقنولا أء أن الانسان ليس له إرادة حرة » فيبحث عن 
ظ حكة التدكليف ء وغاته , وداعيته9؟  .‏ 


() الكلام فى مسألة القدر : وحرية الإرادة الإنسانية قديم »وظهر فى 


-16 - 


ب العصور الإسلامية الأولى . ولكنه لم يكن 520-507 2 
وير ٠‏ جود ل بينم ٠‏ «روكق أن ع ر إن الخطاب أق إسارق ذقَال له : : لم سر قت. : 
قال قضاء ألله ٠‏ فأص 4 يت بده .. وضرب أسواطاً 9 لْه . ل ذلك .. 
فقا : القطع للسرقة : والجلد لما كدب عل الله 0 00000 
آذ زعم يعض الذين اشثر كوا فى قتل عثمان أنهم ما الوه لما قثله الله ٠‏ 
وحين حص.وه قال بعضهم له : الله و ر الذى ١‏ 1 وميك . فقَال عيان رذى أله همةه : 
كذيم . لو رماف الله ما أخطأنى .. < ظ ١‏ 
ولا جاء عبد على رضى الله عنه ات المتاقشات حول ا 2 م حول 1 
مر تكب الذنب كانت المناقشة ى أض القدر . 
. وجاء فى شرح تهج البلاغة لابن أى الحديد : :د قام شييخ إلى على عليه السلام 
فقال : أخرنا عن مسيرنا إلى اشام أكان بقضاء ألله وؤدره 6 فقال على : والذى 
. فلق الحمة . وبرأ النسية :هأ 1 نا موطتاً . ولا هيطنا وادياً إلا بقضاء الله 
وقدره . فال اله وخ . قزل الله أحتسب عنانى . ما أرى لى من الأجر شيا : 


00 قال أما الشسخ لد عظم الله أجر فى سيرك وأتتم سائرون : وفى منصر فك 


وأنم منصر فون وم كت ولوأ فى * لوالا اليك ولا مضطرين . 
فال الشيخ ٠‏ وكيف والقضاء والقدر ساقانا . ! .؟ فقال ومحك لعلك ظننت 
قضاء لازمآً . وقدزاً 9-3 ٠و‏ كارب كذلك لبطل الثواب والعقاب وألوعده 2 
والوعيد والآمر والنبى ؤلم تأت لائمة من الله اذب ولا حدة مح سن » ول يكن 7 
لمحسن أولى بالمدح من المسىء » ولا المسىء أولى بالذم من انحسن . تلك مقالة ‏ 
عاد لآو أن وجنود الشيطان و وود الزور أمل المي عن الصواب . 
ظ وم قدر بة هذه اللآامة ومجوسها إنالله أحص يرا . ونبي نحذيرأ وكلف تيسيرأ تسيرا . 
٠‏ ول بعص مغاؤباً . ولم. يطع كارها ولم يرسل الرسل إلى خلقه عبثا . ولم يخلق 
السموات والآدض - وما بينهما. ١‏ باطلا طلا ذلك ظن الذين كفروا . فويل للذين 


يس سه انيت مع اي سس صا 


5 كفروا| من الذار الثار . فتال ل الشيخ : فا القضاء القدر اللذان مأ االذان ما سرنار إلا مهما . فقال ٠‏ 


هو الآمر من الله والحم . م | الاقوله تعالى , وقضى ربك ألا : تعبدو[ إلا إياهى 6 
فنبض الشيخ مسرورا : وهو يقول : 

ظ أنت الإمام الذى ترجو طاعته 2 يوم النشور من الرحمن رضوانا 
أوضت من دينا ما كان 0 جزراك دبك عنا فيه إحبانا 


زه 


وكانت هذه المجادلات ثثار بين المسلمين بتدبير خنى » ايضطربو ١‏ فق 

فم دنهم ؛ وليجد خصوم الإسلام منفذأ ينالونه منه » وليستطيعوا أن ظ 
يقيموا انخاجرات حتى منعوا عنه المعتنقين لدين هؤلاء المدبرين . ظ 
واقد كان ذلك الدس الخ لتشكيك المسلمين » وتفريق آراهمءوإثارة 
المنازعات الفسكرية بينهم له مظاهره الواقعة التى لا يشك فى دلااتها على أن 
أفكاراً غريبة عن الإسلام والمسلمين تذاع بينهم لتثير جد لحم » ووجدنا ' 
فى كتاب العصر العبامى من يشير إلى تلك الأأيدى الخفية » فو دن الجاحظ 
ف بعض رمه اثله حهى بعض مأ يذاكره النصارى فيا بينم ؛ ابثيروا بسن 

المسلمين أفكاراً يحدرن فيها حمابة المسبحية . 

دلق تسسات تاريخ بعض المسيخيين » وهو بوحناأ الدمشقى الذي 
كان فى خدمة الآمويين إلى عبد هشام بن عبد الملك ما يدل على أنه كان يهلم 
المسحيين ما بحادلون به المسلمين فى شأن دينهم ؛ وقد جاء فى كتاب ثر أب ْ 
الإسلام أنهكان يقول : إذا سألك العربى » ما تقول:فى المسبح ؟فقل إنه كاءة 
الله . ثم ليسأل النصرافى المسل ء بم سعى المسبيح فى القرآن ؟ وليرقض أن 
بتكل بثىء , حتى يحببه المسل » فإنه سيضطر إلى أن يقول ٠‏ إتما المسيح 
عيسى بن *ريم نول أنه » وكلرته أاقاها إلى ه درجم 2 وردح منه » ء فاذأ 
أجاب بذلك فاسأله عنكلة الله وروحه » مخلوقة أو غير مخلوقة , فإن قال 
مخلوقة » فايرد عليه بأن الله كان , وم نكن له كلمة ولا روح ؛ فإن قلت 
ذلك فسيفحم العر فى » لآن من يرى هذا الرأى زنديق فى نفلر المسلمين . 
ونرىمن هذا أنه بين مواضع الحجة فى نظره » وكيف يفحم العربي» . 

م بحرهم إلى مسألة إقدم كلام الله تعالى ؛ ليدرىء مما فى دعواه ؛ وإنكانت 
لا تغنى فى المق فتيلا ؛لآن إضافة الكلمة إلى أله ء ركنن الروح من الله 
لا يدل على قدممأ لان الكامة الى خلقها أله سيدأانه وتعالل ليست قديعة »2 
وكذلك الروح الذي بخلقه رسمي عيسى بكلمة لقه , لآنه نشهأ بمجرد كلمة 


0 


أثله : دكن » . فكان هن غير توسيط أب 52051 . لآن ماده . 


الآولى للح بمقتضى السنة العامة النى سنها لله ف البشر لم تكن طريفة جاده ظ 


ظ والأشخاص بوصدفول بأظهر أحواهم . : ظ 
ظ 3 ثم يلقنهم ما بعك نقد لممادىء الإسلام »فيتدكلم فى فى تعدد از ات 6 : 
ْ وق الطلاق. 4 وف ل الدلل , م ثير َه بعرم بأكاذب <ول النى لق 6 فيخارع 
| قصه ة عش النى كك إزينب بأت جحش ١‏ 'رهى زوج ازيد» وهكذاء ثم | 
0 كو أن ةديس الخجر الأسود »كتقديس الصليب . 0 ظ ة 
ظ ولا يكت بكل ذلك » ل يدفع | اجادلين ' ليجروأ المسليين إلىالموض 1 
1 2 مس ألة القدر / وإدادة الإنسان 1 وحرية هذه الإرادة وجيرها 2 ٠‏ 
ظ وبقذف بالعقل العرنى ف 4 من الجادلات ل لكر ثير ينهم ط ثفة من ا مشا كل 
. الفكرية المعقدة » تضايلا للمسلمين » وإبقاعاً للفرقة بينهم» وإثارة . 
للا أهواء والنتحل ٠‏ دليتفرةوا قينا وأحوابأ فكربة . وكل ذلك هن رجل ١‏ 0 
قد احتضنه البيت الأموى ؛ ورباه » ورعى أباه من قبل . ظ [ 
ك3ى,ى _- واقد كان يوار ذلك الاحتكار الف رى <ركة فكربة ظ 
| أخرى , ابتدأت ف العهصر الاموى 6 ونمثت و ثمت. أكلبا ف العهر العيامى؛ ظ 
تلك ص حركة الاتصال بالفلسفة اليونانية » فقد ابتدأت فى عبدالآموبين» ‏ 
ظ 0 وقال بن لكان ق ذلك : إن خالد بن مدأو : به كان ٠.4‏ ن أعل فرإشس يفوك ظ 
| الحم 5 .وله كلام ف صددة الكيمياء والطب 6 كان بصيرا موك نين العلمينمتقناً ْ 


0 لا عروله رسائل دالة على معر فته ونراعته : وأخذ الضيمة عن رجل من 
0 الرهيان اسمه بريانس الروى »ء وله فها ثلاث رسائل » تضمنت إحداهن 


ما جرى له مع بريانس المذ كور ؛ اوصودة تعامه د ا ابى 00 
أشار إليبا» . ظ ظ 


() جاء كل ما تقدم 5907 سائل الجاحظ الى طبعهأ ففكل 6 وف 7 ترات 
الإسلام و5 عاب 50 المربية لاب ف شبحي . ٠‏ | 


ظ 5 1 < 
ولقد مى ذللك الاتصال الفكرى بهذه الفاسنمة حركة الترجمة الى نقات 
إدسال الفنكر اليوناق » والفارمى والمئدى فق العصر ااعياءى » وكان 
لذلك أئره فى الفسكر الإسلاى , وكان تأثيره مختاف الأنواع على حساب : 
:فوة العقّل والدين عند هن أأل هن هذه الفلسمة » شن الناس من كانت له 
عقول مستقيمة » وإيمان صادق » فكانوا بقوة عوطم * وقوة [إيانمم 
يسيطر ون على ما يرد [ايوم دن أفذكار ؛ فتوضمبا نفوسهم » ويستفيدون 
منها عاء فى تفسكيرهم ومدار 1 ورياضة لعقوطم ؛ ومنهم من لا تقوى 
نفو مهم على احتم الهأ فتضطر ب عقو فم عند و رودها بين قل عم و جديدها 
ض فتكون ف فوضى فكرية لا استقرار فب وأذلك رأينا قوما بعضهم شعراء ؛ 
و بعضهم 7 تأب ؛ وبعضهم يننسون للعلم قد 5 تلاك الافكار ٠‏ فل تقو 
على هضمبا عقوهُم » فاضطر بوأ وصاروا حائرين 


وفد وجد يجوار وؤلاء زنادقة كما بينا كانوأ بعلنون آراء مؤسدة لأجاعة 1 
' الإسلامية , ويتناجون بأهور هادمة للإسلام ؛ ويديرون الآ كيدا لآهله, 
. وتهويناً لشأنه » ومنهم م نكانوا يريدون نقض الك الإسلاى ٠‏ وإحياء 
الحم الفارمى القدم »كما حدث من المنع الأراساى انيل ععلى الدو له 
العياسية فى عصر المبدى كا أشرنا . 

-١ 0‏ كنت الامور السابق ة كلما سد فى حدوث مناز 5 فكريةء» 
والتحام بين أراء وعقائد متاينة مضطر بق وإذا كان مالك قد عاش هذا 
العصر ؛ فلا بد أن >كون قد وصل إلى مسمعه ثىء من تلك الأفكار المتضارية؛ . 
وقد أشرنا فى أثناء كلامنا فى حيانه إلى أنه كان على عل بشئون النحل المتباينة 
ولكنه ماكان خوض فى شأنمها » وما كان سمح ' لأحد أن حرى الجاقشة 
حو 1 » لانه ماكان إسوغ غ العام أن يتكلم بكل مأ عل »بل كان بطاليه 
يألا م م إلا با شيدء لسر 5 ولستسيغه تفوسهم ء كين ْ 
ظ مرىء الأية* ولا بكو وين اك ( 


7 
0 - ١04 


نعم إنه يكن على عل مم| بأ اقدر الذى كان 35 4 أبو حامقة ة الذى 7 
عاصره /٠‏ لان أرا خنيفة كان «العراق موطن ذلك / ناحر » وكأن مالك 
المدينة ؛ وهى نائية فى الجزيرة العربية ‏ وم ! كر ن العل الرائج فهأ من ذلك 
اأصاف الذىكان بروج فى البصرة والكوفة » إذ علم الذى كانت 7 ظ 
- سوقه هر عل الكتاب والسنة والاسقتياط ألفقبى * نت 6 5 وعل/ مالك 
00 كان ذلك مم عل الملل والتحل وغيرها .. [ 


4- نك هى التازع القسكرية فى عضر ماك . ٠‏ وقد كان على عل . : 
مم .ركان تأثير ها فيه سسليياً عل الكثير منها نما . وتيحافت عنها 55 كن 0 
بيعل الشر ليجعلية .لا كن ن يعم الخير التيعه . ظ ْ 


ظ ٠‏ وقدآن لما أن نك م على العضر قُْ علوم الدنة : 


لقدكان امل : ف صدر الإسلام : بتجة إلى التاق بالسماع 0 7 يدو ن فى 

الكتب فلما أنجبت طو ائف من الناسللعكوف على العاوم المختافة يدرسوتما.. . 
ويذاكروتها اتحه العلياء فى آخر العصر الأموى إلى التدوين وأخذت العلوم 
تتميز » وصار الكل عام علباء قد اختصوا هه . «تعمقون فيه . ويضيعاون 
قوأعده . أذلك أخذ (إذقهاء والنحدثون قْ تدوبن الحدبث ث واافقه ميد ذ العصر 
الأموى . فقدكان فقباء الحجاز يحمعون فتأوى عبد الله بن عمر . وعائشة 

وان عباس ٠ ٠.‏ ومن جأء بعدهم من كار التابعين بالمدينة 50 فبا . 
واسةنمطون مهأ ويفرءون علما انان العراقبون بحمءونفتاوى عد ألله 
إن مسعود ؛ وقضايا على وفتاويه وقضاياشريح وغيره من قضاة الكوفة ( 
شم يستخر جو ن هنمأ واس كنطو نْ 2 فل) جاء المضير لع مأمى أنسعت أفاق. 
التدوين فى الحديث ٠‏ ودرسوه هرتبا ترتيا فقبيا . ظ 


| ' وذيكن الآمر مقصوراً عل هؤلاء , فقدكان فقباء الشبعة يدونون 
ش انام روني ا ا ناف 


ا 
5 


0-2 ظ 


لامام ذي زيد الذى أمسكشهد سنه ١8+‏ . وهو فى الفقه » وكتاب الجموع 
الب المتداو ل ينسب [لىذلك الإمام . وسواء أصحت النسبة أم ل : - 

فن المؤكد أن الشيعة ااريدية فى عصر مالك كانت ا آراء فقهية معروفة ) 
وكان مالك متصلا بجءفر الصادق 9 وروى عله رضى اله علوما ٠‏ 


١9840‏ هذاولا نضى أن العص ركان عصر يي 7 ظ 


شديدة اللجب قوية بين الفرق الغتلفة » بين الشيعة واجماعة , وبين الاوارج 
وغير م وبين أهل الأهواء. جملة وغيرهم , يرحل العلاء لأجل هذه 
المناظرات » فعض علماء البصرة بر<لون إلى الكوفة فة ليناظروا علماءها , 
وكذلك علماء البصرة . 


وكانت المناظرات الفقبية فى هومم الج » فترى أبا حنيفة .يتذكر فى 
المسائل الفقهية مع مالك » » و شناظر مع الاوزاعى ظ وكانت تلاك المناظ رأت 
الفقوية أخصب وأكثز إنتاجاً دن غبرها وإن ماركا رطى ألله عنه كان 


ينفر من الجدل العلمى الذى يكون الغرض منه السبق » والفوزء ولذلك 


| جيه ألر مهم مك بدوله يس العلم كالتحر يش بين أ جام والد,ع لأ طلب منه 
ْ مناظرة أنى بوسشدف 6 وكأان بعك الجدل ف الدين لا هٍ 


ينتج شيئاً , وأنه يفسد . 
والكنه قد أثر عنه أنه كان ينار العلماء المخلصين فى كثير من الآاحيان » 
فبو يناظر أبا حذيفة حتى يعرق المناظرة معه ويقل لليث أنه لفقيه يامصرى» 
وناظر أنا. جعفر النصور ويرسل الرسائل لمن يخالفونه يدعوم إلى رأيه, 
ولءله ماكان يعتير تلك المناظرت الى يقصد بها إلى طلب الحق المجرد من 

قبيل الجدل الذى نهى عنه , لآن الآولى لا قصد منها الغلاب واحتياز 


اجالس ظ 11 نقصد مأ طلب الحق © وش حالءة من المراء ونحرى الغلط 2 
(1) أن الدارس لفقه الب انان نرى ادي ين آدائهم : اضر 
وآراء المالكية . ش 


0-0-7 ْ 


ةا ولقد ظبورت فُْ عهر مالك ظاهرة , بدنة 8 واضحة الأثر فى 
مين الآراء » وهو تمبكل مدينة ءن المدائن المشهورة بالعم بناحيةمن نواحى . 
الفنكرء فا بصرة مثلاكانت تتمين فى علومها الديذيسة بالمسائل التى تتصل 2 
بالعقيدة . فكانت بها الفرق امختلفة التى تتسكام فى فلسفة امتائد » وكان - 
م علياء : الوعظ والقصص كامس اليصرى » وكأن مهافقه قليل بوالكرة 

كان مما الفقه العراق الذى يشوم على آثار ابن مسهود ء وآراء إبراه م النخعى 
ا ومدرسته الى كان مثاما درس حماد بن أب سامان ؛ . حم درس 7 جديفة 


0 بعده 6 فو قد كان فيمأ ألفهه التقدير ى ظ و فقه القياس و الامستنصأن يشكل ش م ظ 


ظ بيسن و أضح . , ودمث قكانيما .ألفقه بدو معلى 7 ندر ف آثار الصحابة والتابعين» 
وقليل هن الاراء وعثل هذا الفقه الاوزذاع ومدرستهءوقدكان الأوزاعى 0 
على عل عل بالسنة » ولم يكن محدثاكالك رضى الله عنه . ظ 
.أما المدئة, فقدكان بها الحديث وكانت مهأ آثار السلف الصالح . 
. وكانت ها آراء الصحابة ة ااذين امتازو | بالرأى كعمر رضى الله عنه » وزيد ' 
ابن ثابت» ومنئلق علهم من بعدهم ؛ قفي كان الحديث؛ والسئة والرأى, 2 
ولاخصما بكلية . < 


المدنة 


0 سكات الدينة ار وعيول الله مي » وفيها نزل الشرع‎ ١5 
. الإسلاى أنشئت المدينة الفاضلة التىكان أساس الح فيها -كم الله تعالى»‎ 
0 قال لشرائع الدينية ما عدا العقيدة والصلوات عكلها نرل بالمديئة » وبا سنة‎ 
ظ رسول الله تلع فى الفضاء حك القرآن» وبيانه » وتفسيره ؛ وإعلان ْ ظ‎ 
. أحكامه للناس فلما تتفل النى عطق إلى الرفيق الأعلى كانت المدينة قصبة‎ 2 ٠ 
-الدول الإسلامية » وموطن ن الخلاقة و( نيبا تفتق عقل الصحابة فاستخراج‎ << 
. ظ - إسلامية ة تصلح 1 ل جد من شئون فى الجتمعات الإبلامية بد الفتوح‎ 


الى كثرت » واتسعت بها رقعة الإسلام » اذلك ‏ ولاسباب أخرى تتصل 
بحسن السياسة , وتدبير الأمى على أكل وجه - أبقى أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب أ كثر الفقباء من الصحابة بحوازه يستشير مم ويستفتيهم»وكون 
منهم مجلس شوراه ؛ ولما قتل الفاروق رضى الله عنه . وآ لت الخلافة إلى 
عمان رضىالله عنه » عم للصحابة الذين احتجز هعم ر أن رجوا إلى الأأقطار 

المفتوحة , فكانوا نور وعرفاناً بباء وكذلك كان الآمر فى عهد على رضى 
له عنه » وهو نفسه خرج من المدينة إلى الكوفة , وكان ملازموه الاصل 
العلى لمدرسة الكوفة فة » ما تلقوه عليه من فتاوى وأقضية » وما رووه عنه 
من أحلذيف نبوية 1 , 


فليا جاء الحدكم الأموء ى أرذ من بقى من الصحابة » هم وتابعوهم إلى 
المدينة ايبتعدوا عن ذوى ااأسلطان » ولكيلا يكون ف وجودثم على القرب 
منهم ما يدل على رضام يكل ما يأتون وما يفعلون » دل ببق حول معاوية 
إلا الذين شيعو ه. كعمر و بن العاض » ومن .لف لفسبه , وسلك مثل 
5 .ما سلك . 1 
ثم لمسا ججاءت خلافه دحت أن م وأن . واشتدت الفتن وكثر 
لخر وج كان العلماء 7 ن التأبعين دون فُْ جو أر الحر : النيو ى »© حيث ت آثار 
الرسول وصحيه الآ كرمين قائمة. وعكفوا على الدراسات الدنية: وبيان 
أمور الدين للناس », فما جد من الاحداث ؛ حتى إن عس بن عند العزيز 
لا أراد أن بفقه الناس قى أمور دينهم لم جد إلا المدنة دن 
أيجد منهم المرشدين والمفقهين ٠‏ 
)١(‏ كانت المدينة مصدر المعرفة فى عصر الراشدين » حتى أن ابن عياس 
هندما كان بالبصرة وحث عل صدقة الفطر أمر من باليصرة من أهل المديثة أن 
يعلدوما الناس.. 


-- 


0 وأفد قال حمر بن عبد العزين : « إن للإسلام. 50 

227 ف وسنناً » فن عمل ها استسكي ل الإيمان » ومن لم يعملما لم يستكل ظ 
الإمان ؛ فإن أعش أعلكوها وأجلم م 'وإن ينافنك 0 

صحبتسك بحر ريص 906 , 0 7 ْ 

وق سل ذلك ا تغلي اتبع ذلك الإمام. العادل طريقين ‏ ظ كلاهما كان 

1 ببتدىء ه بالحدايةفيدمن المدينة ‏ أو ما أنهأهر بتفر قعلماء المدينةفىالأا«صار 0" 
ليعلموا الناس ويرشدوهم » ويبينوا لهم حدود الإسلام وشرائعه » فانشر 

الفقه » وعم الارشاد م آفة ولعل وؤلاء التابعين الذين أنيعثوأ من المدنة 
هم الذين 1 ا إلى المسلمين ى شمال [فريقية عم المديئة ؛ حتى نهم م بجدرا 

سوي مالاك ببعو نه عندمأ جد مذهه ‏ لآنه هو الذى عاش بالمدينة طول 
حماته تلق جلمه با دل دتو من غير ات بصدر ف فنبه عن 

غير مصادرها .. ظ ا در ” ض 

ظ 'ثافييما 508 5 دون السئة المشوورة بالمدينة » فد كتنب إلى 
قاضيمأ أفى بكر بن حزم من قبله أن يدون ذلك ؛ وقد جاء فى الموطأ رواية 
.يمد بن امسن عن مالك عن يحى بن سعيد أن غمر بن عبد العز يز زر كتب 
إلى أى بكن :محمد بن حزم «.أن انظر ما كان من حدذيث رسول ألله 0-7 ظ 
أو سنة أو تخوهاء فا كيه لى » فإنى خفت دروس العل » وذهاب العلماءم 
:وجاء فى المدارك : وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أنى بك ر بنحزم أنجمع ظ 
اله السنناء ويكتب يبا إليه فتوق وقد كات تب -ظ م كبأفل أ 0 
ببعث مأ إليه » . ظ ا 


| ء' 7 م 
وف ابخلة كان ع. بن عبد اعزيز ) 0 سه ب إى 1 الإمصار لم الث 30 





اشع 01 
0 تاريخ الفقه الحجوى ص ١١١‏ الربع الثانى . 


ظ ع 4ن | ظ 
وألفقه ويكتب إلى أهل المديئة يسألحم عما مضى ويعملون بما عندهم0© ٠.‏ 
١7‏ - ولا يصم لأحد أن يقول إن الفقه والسئة كانا فى المدينة. 


وحدها من كل الوجوهء فإن أصحاب رسول الله يَكلِيّهٍ قد تفرقوا فى 
٠‏ الأمصار ء وحيئها حلواكانوا مصدر النور والعرفان ‏ وللكن المدينة كانت 


من أعلام واضحة تكشف عن الشرع الإسلاى ومناهجه, و قدقال ابن القبم 
فى بان المفتين من الصحابة وتلاميذهم : « والدين والفقه انتشروا فى الآمة 
عن أصحاب ابن مسعود : وأصحاب زيد بن ثابت: » وأصحاب عد الله 
ابن عباس * فعل الناس ‏ عامته عن هؤلاء الآربعة ».فأما أهل المديئة , 
سيره وساب ؛ وعند الله بن عمر» وأما أفل مكة , 
فعلمهم عن أصحاب عبد الله يم العراق ظ #خليم عن 


أسحاب عمك ألله بن مممسعود . 


ونقل ابن القم عن أ جرير أنه قال: «وقد قيل إن ابن عمرء وجماعةمن 

بعده بالمدينة من أصحاب رسول الله يكات, [نما يفتون يذهب زيد بن ثابت 
وماكانوا حفظوا عنه من يسكونوا حفظوا فيه عن رسول اله يكق, (2) . 

وليس القصر الذى ذكره حقيقياً » فإن من أصحاب رسول الله جلا 
غير هؤلا كثير بن » فعس رطى أله عنهكان من أعل أصحاب 0 له 

يكب إن لم يكن أعلمبم » ولقدكان الشعبى رضى اله عنه يقول, : 5 هن سيره 
أن بأخذ بالوثيقة فى القضاء فلمأخذ بقضاء عبر ء وقال مجاهد ؛ إذا اختلف 
الناس فى ثىء فانظروا ما صنع عمر » فخذوا به ء وقال ابن المسيب ما أعل 
أحداً بعد ٠‏ رسول الله ء لله مكبو أعل من عمر بن الخطاب . 


. "+ المدادرك ص‎ )١( 
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0 5 

و لعلى فتارى وأفضية ,و مان و عفان فتارى و أقضية و لمائشة 
رضى الله ع 0 فتاوى وكانت مقدمة فى العلم » وقد حل عنمأ القاء م ابنأخيها ْ 

٠‏ محمد بن ألى بكر وعروة بن الزبير ابن أختها أساء.د. 
وفى المق إن اد أوائك الاصحاب الأاربعة السابق ذكرهم رودا 
فَه هو لاء الآر بعة ٠ودونا‏ معه فده ك5 ثير بن هن الصحابة رضى ألله عنهم 6. 
فعيد أيلّه بن عم ركان روى فقه ه أبيه ظ وأصحاب أبن مسعود دآ مع آرائه ٠‏ 
فقه على أبن أنى طالب بالكوفة. وف الحق إن أبن مسعود وأبن عم روزيد ١‏ 
ثايث كانوا جميعاً بنزعون عن قوس حمر وكائوا شاركونه كثيرً قُْ 


ظ آرانه وأقضيته . 


أ 


اع اصثد ه وإذا كان عمر رضى لله عنه قل صدر عن 7 أو وآفقّه ف 
رأبه أكثر الصحابة الذي نكانوا فى عصره د الذين كان بخصهم بشموراه كعلى 
وزيد وابن مسعود وأبن عان: ظ ؛ وغيرهم من علية أصحاب بول الل - [ 
ظ 0 روى فقه عدر معه فقه هؤلاء ظ ولد أنوراة فقه 
» أبنه ؛ وزيد بالمديئة وغيرهما . 
ْ 3 ظ ا ذلك أأفقه وخرجوا عليه » وتابعوه فى فى مثاهجه وقد ذكر 
العلياء فقباء سعة» وقر روأ أنهم هم التابعو نْ الذين اشير 5 كر هم »و حهلوأ 
[ زيد » وعمر وابن عمر » وعائشة » وهم ممعيد إن المسيب » وعروة بن 
از بسر ء 6 بن محمدء وعازجة بن زيدء وأبو بكر بن عييد بن 
عبد ال رمن بن حارث بن هشدام » وسامان بن يسار ؛ وعميد بن عبد ألله 
ابن عضة بن مسعود » وقد نظموم القأ تل فال : 020 
إذا قيل من فى العلم سبة أحر دوايتهم لف قن العام خارجة 


1 عريةه أبله عروة. قاسم سعيد أبو بكر سليمان لوعدنطايلة 
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ولقد نقلنا عن مالك رذى الله عنه أنه عد فى الفقباء السبعة سالما , 
وأباسلة ولا يعد أبا بكر بن حارف بن هثيام » ولا عبيد الله بن عتبة بن 
مسعود(1) »و يعضوم لا بعد سلمان بن يسار . [ 
والحق أنكون الذين نقلوا فقسه الصحابة مسعة من التابعين بالحصر 
الأو أن كرب مبينا ين ال ا#رجيزه » #الناقرن كتيرية.: 
والممتازون منهم أكثر من سبعة » وكل كان يختار سبعة براهم أ كش 
تأثير أ ه هن غير هم قْ اظآره رقد أنفق على عدد مهم 2 م ل سعيدبن المسيب؛ 
دعروة» والقامم ٠‏ - 
وقد تلقى فقه السبعة ابن شهاب ء ونافع مول ابن عمر 29 : وأبواارناه 
عمد الله بن ذ كوان » وربيعة الرأى, وبحى بن سعيد» وقد ذكرنا نبذآ 
صذيرة عن هؤلاء الأربعة فى شيوخ مالك . ظ 
وحق علينا أن نذكر بياناً عن الفقباء السبعة بكلمات موجزة ؛ ما دام 
العلم المدنى مده 5 لهم » وما دأم مالك قد ذ 0 هم على أنه الفقباءو حملة العلم 
وغيرم لهم تبع » فقد حق علينا ذكرم . ظ ظ 
هم ١ا-‏ وأوطهم من حميث المأزلة وأ_كانة فى العلم سعيد بن المسيب 
رضى الله ءنه » وقدكان قرشياً مخزوميا » وبذلك أبرز علم العربفى وقت 
كان العلم فيه للموالى» فقد جاء فى أعلام الموقعين : ها مات العبادلة عبد الله 
أبن عباس » وعبد الله بن الزيير » وعبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ وعبد الله 
ابن عمر صار الفقه فى جميع البلدان إلى الموالى» فكان فقيه مك عطاء 
ابن أنى دباح'؛ وفقيه الهن طاووس , وفقيه أهل الهامة حى بن كنثيرء وفقيه 
1 ( رأجع نمذة رقم /> 
( ؟) لايعد مااك افمأ من طبقة ابن شهاب ؛ بل ات ا آنه 
٠‏ من كار التابعين . 
(م١د١١ا-الك‏ ) 


-#؟عواه 


0 أهل المكوفة إبراهيم ؛ وفقيه أهل البصرة اله وفقه 57 الشامء ان ل‎ ٠ 
: وفقيه أهل خر ا عطاء الخر ساق » إلا المدينة » فإن الله ون بقرشى‎ 
2, ٠7 ١ فكآان فقي يه أهل المدينة سعيد بن المسيب غير مدافع‎ 
وقد ولد ى خلافة عير بن الخطاب ومات سنة مه ؛ وقد حضر بذلك‎ 
عصر عثيان رضى أله عنه» وعلى " رم أللّه وجبه ؛ ومعاروية: ويزد وهرواث‎ 
: ابن الك وعبد الملك أبنه و نظبر أنه لم يكن من الموالين .لببى أمية وق‎ 
كان قد عكف على الدرس لا شر فتئة » ولا حر .ك أحناآً 5 بأخل‎ 
على معاوية أنه الحق زياداً به وخالف بذلك حديث النى ولب : « الولد‎ 
- للفراش » وللعاهر الحجرء ولقّد اشتهر عنه أنه كان ار 7 الأمويين‎ 
- مع عدم التحرريض عليوم »حتى لقد حسب بعض الناس أنه نه امتنع عنالحج‎ 
1 : آنه نذر أن ادعو علييم فى الكعبة فقيل له قى ذلك : « يزعم :قومك‎ 
ما بمنعك من الحج أننك جعلت ته عليك إذا رأبت الكعبة أن تدعواته على‎ 0 
2 قروا ' فقال ما فعلت ذلك دما ال ردي إلا دعوت‎ 
. » ظ | ألله علييم‎ 


بال الفقه 5 نام : ولم يعن إلا به » فلم يعن بتفسير 
القرآن »ما عنى عكرمة ة مولى ابن عباس وتليذه ؛ ونائل فقبه وتفسيره ؛ 
ظ دحاال لسر الطبرى : : عن يزيد بن ألى .يزيد : كنا تسأل سعيد 5 
المسيب عن الحلال والحرام:, وكان أعلم الناس , فإذا وألناة عن تقيض " 
1 آنة من القرآن »قال لا تسأانى عن آية من القرآن » وسل من يزعم أنه 


لوعن ملت ونه يعنى عكرمة , 0" , ءْ 


ظ وقد التق بطائفة كبيرة من المسحابة ظ وأخذ 0 ( دتقى 5 08 
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وأخص ما كان يطليه قضأبأ رسول الله يكت وقضابا أن بكر , وجمر 64 
وعثهان » وأخذ أشطر عليه عن بريد بن أبنت 6 وجل روايته عن أبى 
0 هريرة صوره. إذكان سعالك زوجابنته 6 وتلق هه عمر عن أصحابه ؛حى 
عد راوية فقه عمر ء وقد قال فيه ابن القيم : « راوية عر » وحامل عليه ؛ 
ْ وقال جعدر إن رمعة / قلت لعراك بن مالك دن أده أهل المدية قال 
.| أما أفقههم » و أعلمهم بقضايا رسول الله كع وقضايا أبى بكرء وقضايا عمر , 
وقضاياعئمان , وأعلمهم بما مضىعليه الناسفسعيد ب نالمسيب » وأما أغزرمم 
حدثاً 6 فعحروة نِ الزبير ؛ ولا دشاء أن ' نفجر من يوك ألله ( يعى عبيل أئله 
أبن عبد ألله ال سيديت اد ٠‏ قال عراك 6 وأفقههم 
1 عندى ابن شهاب » لآنه جمع علبهم إلى عليه » وقال الرهرى : كنت أطلب 
الع من ثلاثة : سعيد بن المسيب , وكان أفقه الناس » وعروة بن الزيير » 
وكان ير لا تكدره الدلاء وكنت لا نشأء أن تجد عند عبيد الله طريقة 


دن عم لا تحدها عند غيبره إلا وعدي 0ن 


أتحه سعيد إلى الفقه بكليته » فكانى عنايته فى الحديث بعرفة أدة 
النى صلى الله عليه وسل : وعنايته من الاثار بأقضية الخلفاء » وإذا كانت 

1 هذه العناية بأقضية الخلفاء وفتاو جم ء فلابد أن برزاف رو أنه عل فقيه 
< الصحابة عمر بن الخطاب لآن عصره هو لحر الاسلااى الاول لمعه 
0 القضاء والإفتاء » لانساع رقعة الدولة ء وحدوث الحوادث اتى اقتضت 
ذلك الفقه وهذه الأقضية وتلك الفمارى . 


وإذا كان ابن المسيب يقت أثار عبر فى القضاء والفةّة , فلابد 7 كان 
/ رأى قيمةكبيرة عنده » لآن رأى عمر رضى الله عنه فها لا نص علية من ْ 
كتاب أو سنة الرس.و لكان كثيراً ٠‏ فلا بد أن ابن المسيب كان يحتهد فم 
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< 154 لد 
عرض عليه من أسئلة فى وفائع لم يحد فيها. نط من 9 52000 2 "ف ٠‏ 


قضاء صضجانى أد فتواه 6 نَأن دى رأيه » حيث لاخروج عن الجادة 6 1 
ا ولا ضلال 1 ولإذلات أثر عنه رضى الله عنه أنه كان اكدى حسرك بيب ٠‏ 


غيرهالفتيا. 


< ولقد جاء ف إعلام الموقعين : 0 كان 2 َ ن المميت 0 الفتيا . 
ظ ذكر وق وش عن ل ا ساعان المرادى ؛ عن أ إسحداق 6 00 
أر ى 0 جل 2 ذلك الز زمان . 6 و أ نه ليدخل ظ إسأل عن الشّىء . ث٠‏ 9 فردفعه1! :اس ْ 

س إلى مجاس حى يدقع إل جاس سعيد بن المسيب ُ أهٍ بة للفتيا ‏ 


200 0 ى(") , 


وإذاكان؟ ذلك فأمام فباء المديئة . تدس اتابعين 6 ١‏ كن متنع عن 00 < 
1 أ رأى إن وجدت الحاجة[لء 24 وكان ر أنه 0 5 :عل أ شاع 2 الدعام . من ظ ش 
فقه القرآن والحديث » وأفضية النى والخلفاء الراشدين ٠‏ هذه حقيقة. ‏ 


أسجام 1 وق انا إايبا حاجة .' 


5 وثاق الفقنا , السعة 5 5 وأو | الفقه المدنى ف عر 
| تأبعين هو 010 بن العوأم ٠‏ وهو شقيق عبد الله بن الز زايد 0٠":‏ 
وابن أخت أم الحو منين عادشة زضى الله عنها » وقد واد فى خخلافة عثيان / 
أبن عفان »وتوف سنة 54م ء فهوقد أدرك الفتن ال لبى وقعت عقب مقتل عثان» . 
: إلى أن استقر الآمر لبى مروأن ٠‏ وقد نازع فى آخرها أخوه عرد ل ألله 58 
الزبير عبد الملك بن مروان الملك ؛ واشتد الأمر نيما ؛ ومع ذلك 1 ظ 
يعرف أنه خب ووضع فى الأمر » أو استعانه أخوه فى أمر ؛ ويظهر أنه 
٠‏ كان منصر فا كل الانصراف إلى الدراسات العليية, فدرس الفقه والحديثك». 
ْ وكان فى الحديث كا قال تلميذه ابن فياك كرا .لا تكدده الدلاء ؛ وإذ ظ 


() أعلام للوقيج صا 


دا ن؟] ل 


كان 5 المس.يب أفقه التابعين بالمد.نة » فقد نقذ كات عروة وة أغررم حدثاً » 
وقد تلقى فقه الدين عن طائفة هن الضحابة » وأخصهم أم الاؤمئين عائشة: . 
رضى الله عنههأ »زقد كانت مقدمة ف العلم والفرائض والاحكام » وقد 
أخذ عنبا القاسم بن مد بن ألى بكر ابن أخيهاء وعروة بن الزبير ابن 
أختها السيدة أسماء رضى الله عتها .' 

وكان عروة أعل الناس بحديث عائشة , حتى لقد قال : « لقد رأيتى 
قبل موت عائّدة بأربع حجج »؛ وأنا أقول لو مانت ما ندمت على حديث 
عندهأ إلا وقد وعيته». [ 5 

ويظبر أنه كان ذا بتدوين مايتلقاه من حديث وفقه »حتى لقّد روى 
أنه كتب كشا ٠‏ ولسكنه مهيب أن يكون مع كنتتاب لله كتاب , فأزال هذه 
الكتب ولقد روى ابنه هشام أنه كانت له كتب فأحرقيا يوم 0 ' 
ولك 4 لدم كان يقول نوك ذلك : لآان تكون عددى اعبزك هن أن 
ظ يكون ك مشل أهل ومالى . 
ْ وترى هن هذا أنه كان دنا , وفقها نحو 2و الأآثر وم تكن له 
جرأة ابن المسيب علٍ الإفتاء . 


ال وثالث أو لتك الفةباء السيعة أبربكر بنعمد ال رحمنب نالحارث - 
وقد مات سنة 16 » وكان متنسكا عابدا زاهداً » حتى لقدكان يسمى راهب 
قريش» وقد روىعن عانشة وأم سلمة» وكان فقا محدثا , ول يكن جربا فى 
الإفتاء »كاهو الشأن عند ابن المسيب » ولقدكان يخلب على فقبه الآثر . 

1- ورابع الفقهاء السبعة القاسم بن جمد بن أفى بكر . ابن أخى 
أم المومنين عائشة رضى أله عنها » وقد مات سئة ٠١8‏ » تلق الحديث 
والفقه عن عمته ؛ وعن ابن عباس رذى الله عنبما ». وكان محدثاً » ناقداً 
للحديث فى متنه يعرضه على كتاب الله والمشهور من السنة» وكان فقيباً » 


-1- 7 


اج ا اديت وك لي يه اوعد بن ذكواتة < 
ما رأيت فقيراً أعل من القاسم » وما رأيت أحدا أعل بالسنة منه » ويظير أنه . 
< مع تدينه كانت فيه همة وكياسة » وأعتزام للا مور , ولإذلاك روى مالك ظ 
أن عمر بن عبد العزيز قال لو كان لى ه ن المي 8 لاستخلفت أعيمش ظ 
ظ بن نيم اب العاسم إبى جه + 


عف 55 . وخامس فؤلاء الفقباء عبد الله بن عبد ألله و عشة بن 
مسعود »وقد رؤى عن ابن عياس وعائشة 2 وأنى هريرة 5 وكان أستاذاً 
لدهر إن عبد العز يز وأثر فى عقله ونفسه انرا كيرا 5 وكان مع عله 
بالفقه و والخديث وحسن سمته ؛ برض الشعر ء وقد مات سنة مو »؛ 
0 سنة ووء وقيل قبل ذلك سئة 6؛.. 


0 ساسج سليان ا إسار وكان ل لأسدة متعولة :/ بنت‎ - ٠ 
- ويقال 5 ؛ ففرضت عليه مقداراً من‎ ٠ الحارث زوج الى 7ت‎ 
الماليكو ن<ر | إذا أداهء و قل أدآه فكان حرأ )و حدث أنه استأذنعل السيدة‎ 
فقالت : أسلمان ؟ قلت ليان , قفالت أدبت‎ ٠ » عائفة » قال فغرفت صوق‎ 
٠ ما قاضيت عليه 3 و قاطعت عليه ؟ قات : بلى : لم ,ببق إلا يسير ظ قالت.‎ 
6 ادخل أنت ماوك مابقى عليك ثىء » وقد روى عن زيد بن ثابت‎ 
[ وعبد الله بن عبر وأف هريرة : 5 المؤمنين هيمونة » وعائشة وأم‎ 
2 سليه ؛ ؛وكان فيه فوم دفيق » عى عليه وفشبه بدر|سة شئون / ناس وتعرف‎ 
أحوالهم فقد كان مشرفاً على سوق ق المدينة ؛ عندما كان عمر إن. عبد العزيز‎ 
ظ‎ . ٠١١ والبآ عليه » وقد توف سسنة‎ 


فنا ضحد وسابع هؤلاء لفقب خارجة بن ز بك بن ثبت التو 0 
0 مك | وكان فده رأىء كأبيه زد » ورث عليه فاب عليه م سه 5 1 8 
ظ أبوه وهو الرأى والعم بالفرائض ولذلك كان خار جة قليل الحدبث 6 ١‏ 


_- 17 سس 


كتير إل الإفناء بار أى وكان على 5 كامل اراي »يسم للناس ف راديشهم 
عل كتتاب الله تعالى . قال مصعب بن عبد الله :« كان خارجة وطلحة بن 
عبد ألرحمن بن عوف »؛ ؛ فى زمنبما يستفتيان» وينتهى الناس إلى قولهما . 
ويقسمان المواريث بين أهلباء من الدور و!| :خل و الأهوال » وسكتيان 
٠‏ الوثائق للناس » . 


وكان مع عليه وفقبه ؛ وفتياه » واتصاله بالناس فى أول 7 
عماد المدينة » وقد دفعته العيادة فى آخر أمره إلى العر ميدي » ولذلاك 
ُْ لننشر من فقهه وعلمه قو كين . 0 
< 5“ - هؤلاء هم الفقباء السسعة كانوا هم » ومن قُْ طأبقتهم ؛ وق 
مثل درجتهم العلمية » وتأثر فقه الصحابة والني 3 بم - المدرسة التى 
كونت الفقه المدنى » وجعلت له كياناً متميز رآ » أساسه الإفتاء بما أفتى به 
المابقون من أصحاب رسول اله مظع » والسير على منهاجه . والمشاكلة 
بين أحكام الوقائع التى لم يحدوا فيها فتوى للسابقين ٠‏ فهم يحتهدون 
بآدائهم أحياناً » أو فىكثير من الأحيان ؛ ولكن فى الدائرة التى سار فيها 
فقه الصحابة ولا بشرءون المسأ ل تفر بع أهل العراق . 

فالآمر الجدير بالملاحظة » والالتفات » أن هؤلاء الفقباء ل كونو وأ 
أثريين منكل الؤجوه ٠‏ بل كانوا أثريين وفقباء يدرسون فقه السلف , 
ويخرجون عليه فيفتون فما لم يحدوا فيه أثرا للنى الكريم » ولا لصحبه بما 
ينقدح فى عقولهم تخربجاً على ما اشتبر من قضاء النى كفت » ومن أوائك 
من غلب عليه عل الحددث ؛: وقل عنده الفقه والافتا لوسر 
وأكثرم كان يغلب عليه الإفتاء والفقه . 


وإن هذأ بجعلنا تعدةل أن فك الرأىكانت له مكانةعنده؛ وإن كان للا ثر 
فيه دخل كبير» والفرق بين رأسهم ورأى أهل العراق أن أهل العراق كانوا 


1 - 
تون ن فيا بقع من للسائل » وما لا يقع بفروض يفرضوتها وأن دأبي م ش 
نتقيد بالتخر؛ على المأ ثور م دن ن أقضية الصحابة أما امد ول فاكانوا متون 3 


إلا فيما بشع من الآأمور 6 وققةه الاق ام دهم رج على اللأثود من 4 ن فتاوى؛ 
الصحاية. 01 وأقضية أ نى م . ا ! 


وأقد تلق : فقه دؤلاء ابن شاب وزيعة يسائر طبقتهما ظ وتلق مالك 
عل هذه الطبقة الآخيرة » ويلاحظ أن شيوخه كان فيبم من يغلب عليه 
الفقه والرأى وفيهم هن يغلب عايه الحديث »فابن شباب يغلب على فقهه ‏ 
الحديث »؛ وربيعة ة الرأى وى .إن سعيد يغاب عليهما | رأى دون الحديث . 0 

| دلي بغريب إذن إذا وجدنا أن الرأى مكاناً 5 برآ قُْ ف مالك 


ى الله عله . 


٠ 0 0‏ الرآى والحديث 
0 
3 - يقول الشور ستافى فى الملل وال ا : « إنالوادث والوقائع 
فى العيادات والتصرفات و ما لا شل الخصر والعدد ( وتعل قطماً أنه ل اراد 
[ فى كل حادثة نص ولا تصور ذلك أضأ ' والتصوص إذا كانت متناهية » 
0 والوقائع غير متناهية , وما لا يتناهى لا يضيطه مأ دنأم ى - عل قطعاً أن 
الاجتهاد و القياس و أن الاعتبار 6( حى أ نَ بصدد كل حادنة اجتباد» . 


ظ د ومن أجل ذلك كان الضحابة بعداو وفاة النى صلم الله عليه وسلم أمام ظ 


6 لا تتناهى ولا تخصر » وبين أيديهم ؟. تاب الله تعالى » والمعروف © 


ن سئن رسول الله صلى اله عليه وسام وأقضيته » فاجئوًا إلى الكتاب 2 


ب ا د حكا صرحا حكروا به 34 00 


وإن لم بحدوا فى الى تاب الححكمو اضحاً اتجبوا إلى المأثور عن رسول الله . 
صلى ألله عليه ا 6 واستثاروا 0 أصحابة ء: لبعل: وأ 7 
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نى صلى الله عليه يه وسلفى أمثال قضايام » فإن 7 يكن بينهم من حفظ 5 ظ 
00 اءثم وهثلهم فى ذلك مثل القاضى القيد بنصوص .ء إذا لم بجد من 
النتصوض ما بكم به فى تضية بين يديه طيق ما يكون شيا : نه . أو مايرام' 
عدلا و إنضافاً 5 بعدت المشامهة . هكذا كانوا يسيرون .. بأخذون 
بالرأى » إن لم يسعفهم نص الكتاب » أو السنة . 


الغيم مأ فطل سدرك ,ا ليس فى كتابن و لا سئة .اعرف الاش ظ 
0 »وقس الآمور عند ذلك » : 


: أخذ الصحابة بالرأى 558 258 ف مقدار أخذم‎ ١ 
ففريق أكثر منه » وفريق أخذ به قليلاا » وكان يغلب عليه التوقف إن لم‎ 

يمد نصآ من “كتانب 9 سذة متبعة فهم جميعاً كانوا فقون ف الاعتهاد 
على الكتاب واالمسنة المعر وفة إن وجدت », فإن لم بحدوا سنة معروفة عندمم 
. اتجهالمكبورون من فقهائهم إلى الرأى . ولقدكان بعضهم يتشكك فى حفظه . 
لحديث رسول الله » فيؤئر ألا بحدثخشية أن يقع فى الكذب على رسول ٠‏ 
لله صلو أت أقه وسلامه عليه . 

بروى أن عن ر أن بن <صين كان يقول : « والله إن كنت لآارى أقلو 
شو لدت عن رسول الله صل الله عليه وسل » يومين متنتابعين » ولكن 
أبطأقعءن ذلك أن رجالا هن أصحابر سول ألله صلى الله عليه و - معد وأ 
كا سيعت ؛ وشبدواكا شهدت ؛ويتحدأون أحاديث » ماهىكا يقولون» 

وَأخياق أن يشمه لى »كا شبه هم . 

وقال أبو عمر الشيياى : «١‏ كنت أجلس إلى أبن مسعود حولا , 
لا يقول قال رسول الله صلى لله عليه وسل ؛ ؛ فاذا قال قال رسول اله لي 
استقلته رعدة » وقال هكذا » أو نحو ذاء أو قريب من ذاء 


5ط - «لا( سب 
وان عيد ألله ان هسعود هذا يؤثر الفتوى برأيه 2 0-5 تبعته . 
وإن كان خط عن أن لقع فى ااسكذب على رسول أنه ؛ واد قال 1 0 
أفى فى مسألة . رأنه: : أفول هذا رأفى 1 فإن كان صواباً فن أله » وإن 1 
خطأ فنى وهن |اشيطان » واقدكان بطير فر حأ إذا وافق د رأه حدر قله 
بض الصحابة ' كاهو المشهو 1 فى مسألة المغو ضة الى قضى ذا بمور م ؛ 
ظ 05 فشدمد عض أصحابة بأن رسول الله 5 قد قضى بمثل مأ 5 قضى به , ظ 


والمق أن الصحابة كانوا يبن حر جين دينيين أنبعثا - 37 وجداتهم 
الدرنى ؛ أحدهما : أن يكثروا من التحديث عن رسول أن كلت ؛ لكى ‏ 
يعرفوا أحكام الا<داث الى تحدث » وفى ذلك خشية الكذب عليه . جاء . 
فى كيتاب دجة الله المالغة للدماوى : د قال عمر بن الطاب رضى أله عنه 
“يفيت رهما دن الآ نصار إلى الكوفة: « إنكم تأتون الكوفة » فتأتون. 
0 قومأ لهم أذبز بالقر أن ٠‏ 0 م فيسألوا 6 الحديث ظ ٠‏ فأقلوا ٠‏ 
الرواية ». 


ظ وثاننهما 4 يفتوا. بآرائهم , 5 ل يشتور فيه : أر عن النى 
صلى الله عليه وسلم ؛ وفى ذلك توجم على التحايل والتحر: م بأدائهم فمنهم 
من اختار التحديث ك عن رسسول الله صل الله عليه وسلم والوقوف عن الفتيا. 
عند عدم الآثر » ومنهم من اختار الرأى فيمالم يعرف عن الرسول فيه 
سنة 4م يترقف» وإن علم حد ءثأ بعد ذلك رجع عن وامواضيته 
وقد روى. ذلك عن كدير بن الصتحابة ؛ منهم عمز رضى الله عنه . 
يتل 5 من الصحابة عمر بن الخطاب » وزيد بن اثايت 4 


وعلى بن ن أبى طالب » وعبد الله بن مسعود » وغيدمم ٠‏ 


< ه٠١‏ جاء بعل الصحابة لاه يذه ظ وهم التأبعون | وى عدم ل حدرفق 2 
أمران خطير أن لمياخاعنا قْ 00 0 


لالت 
(أعدها). ؛ أن الملين أ: أنشسعوأ | إلى را ون ٠‏ وشيع ل 55087 رمم 
الخلان شديدة 6 بده هائجة فؤان بأمهم هه مم شُديداً 4 وسهل عليهم أن 
ش برأموا بألفاظ اللكفر والفسدوف والعصيان م وأن إتراشةوا بنيال ال موتك 
وأن أشججر أأس. دوف لمهم ٠‏ لقد التسعيكالامة إلى حو أن و شيعة و أمو؛ 64 
٠‏ ثم كان فيمأ اأسا كنون الذنرضوأ سلاء أله الذى تزل ( وبعدوأ عن الفحنة 


ظ ظ فلم مخوضوا فيها ظ وكان الوارج فرتاً مختلفة : أزارئة 0 وإباضسة 1 


و#دات أساء أخرى ء والشيعةكانوا نحلا متمابنة : ومنهم من شذ في 
أرائه » حتى خخرج بها عن الإسلام ١‏ إن كان قد دخل فيه 6 إذ منهم من ظ 
كانوا دخلاء فى الإسلام , أظبروا الدخول فيه » لإفساد أهله , فلا همهم 


أن قوم عمود الدين مأ همهم أن بينقضوأ أساسه . لستعيد ملتوم 


القدريمة قوتها وسلطائها أو على الآفل لمتأروا لها يمن أزالوا شوكتما أو 
لعش المسليون ى ظلام دامس 6 فيطفئو| ور أله . 


٠‏ ولقد صاحب هذاعلى أنه نتبجة له إن قلت الهريجة الدينية عند بعض 
الناس فسكثر التحدث الكاذب عن رسول الله صل الله عليه وسلم » حتى 
لقد أفرع الآءر كبار الموه:ين » وأخنوا الآهيةللقضاء علىهذه الموضوعات. 
وكشذباء بتدوين الصحيح الثابت المعروف » ففسكر عمر بن عبسد العزيز 


رضى الله عنه فى تدوين السنة الصحيحة » ودراستها ؛ والسير على هدمأ ٠‏ 


( ثانيها ) : أن المدينة قد ذهب سلطانها السيامئى » وابتدأ ذلك بنقل على 
٠‏ رطى اله عنه اللافة إلى الكوفة ظ م نمل الآمويين لها إلى دمشق »2 أما 
سلطانها العلى »فقد كان بين القوةوالضعف على حسب الاحوال ؛ ولك.نه 
فى غالبباء كان إلى القوة والعلو . وذلك لآن العلماء فى آخر عصر عثْهان 

العلي فيه : و بذك تفرق العام قَْ حر اضر العام الإسلاى 6 فكان 


1/78[ سل 


ف الكوفة مد مدرسة ؛ وفى البصرة مثلباء وهكذا , ولكن ا اشتدت الفقن , ١‏ 
وغلا مرجلها كان أكثر العلباء يأرزون إلى بلاد الحجاز » ويتخذون من 
المدئة ومكة - حرم مأآمنا إذ الحجان فى أ كبر العصر الأموى كانت الفتن 
فيه أقل من غيره » وحيث كان الهدوء والاطمئنان » فثمة العم والبحث 
5 والاستقراء ظ ؛ ولذلك كانت المدء: لةفى عصر / تابعين لها مقامبا فى العلم دإن 
ظ كان أمءعض المدائئ منزلة فيه » ولذلك لما جا م عمر ر بن عمد العزيز رضى أله 
عنه وأر ادتعليي الآمةالإسلامية ث شمُونَ دينمام ؛ جه إلى غير المدينة يستعين 
بعلمائها , فأمر 1 بكر بن حزم مجمع السئن » وحسن لعلمائما أن بتفرقوا 1 
ف الأقاليه و 5 ونوأ ميعث لمم أنماكانوا.. م 


55 وقد رأينا فى عصر الصحابة 5 كانو! ذريقين‎ - ٠65 
منهاج ( ففربق كان يكثر من الرواية ( وتوقف عن الافتاء بالرأىق 6 وفريق.‎ 
'( كان يكثر من الر أى ويقل من الرداية ' ديقيل مأ يصمح من الأحاديث‎ 


ويسير على 0 نهاجه ٠‏ 


وقد السعت الفرجة وين ألم الع ف عهر / تأبعين » وسار كل ف مدى 

أو سع ما سار فيه ااسابقون » ٠‏ قرأ نا الذين' يؤثرون الرواية بزيدون - 
ظ فى الاستمساك بطر يقتوم ٠‏ وبرو ن فيبا عصمة من الفتن الى ادهمت و 

ظ وأشتدت 3 إذ أنهم ل يحدوا العصمة إلا فى الاخذ بالسنة ظ والآعروة. 

٠‏ برون كثرة الكذب على الرسول ظ » وأسناب ذلك ا ذب 2 0 يرون ظ 

3 رسيب الاحداث ك الى جد ضر إورةالحكم . و يذلاك وجد نوعان من الفقه :5 


فقه الرأى 2 وفقه الآثر , واشتبر فريقان من الفقهاء 1 / رأى 


ظ ٠‏ وفتباء الأثر. 


و امن 017 الاختلاف , بن بن الفربة شبن لين فى الاحتجاج النسة 00-"١©‏ ظ 
ولافى قبولها إن صحت » وازوم الآخذ بها إن ثيتت بل كان أساس 22 


- 


. الخلاف فى الفتيا بال أى ٠‏ وف تفريعالمسائل نحت سلطانه أحياناً , فقد كان 
أهل الاثر لا بأخذون بالرأى إلا اضطراراً كا يضطر المسل إلى أكل لخم 
الختزير » ولا يفرعون ف المسائل , فلا يستختيوا أحكاماً إلا للا“مور و 
تقع أما أهمل الرأى ؛ فيكثرون من الإفتاء فى المسائل بالرأى ما دام 
.لم رصح ديهم حديث فى الموضوع الذى يجتهدون فيه » ولا يكتتنى بعضهم فى 
دراستهم باستخراج أحكام المسائل الواقعة » بل يفرضون مسائل غير 
واقعة » ويضءون لها أحكاماً بأراهم » ولقد يحرى على ألسنة العلماء أنه كان 
. أكثر أهل الحديث بالحجاز ‏ وأ كثرأهل الرأى بالعراق ‏ وذلك لهأساس 
:هو أن فقباء المدينة كانوأ برمون فقهاء العراق ببعدمم عن السنة » وأنهم 
يفتون فى الدن بآرائهم ٠‏ وفقهاء العراق ,شكرون ذلك . وسنبين 4 
:هن بعك . 
/اس#٠ ‏ هذأ هو عصر التابعين » فليا جاء عصر تابعى التابعين » ومن 
جاء 00 بنقطع الكذب على دسول الله يَككْيّعٍ » وقد ذكر القاضى عياض 
0 بعض الكاذبين 07 واب كذهم فقَال : 
[ هم أنواع م منهم هن يضع عليه مالم يقله أصلاء إما 20117 
17 نادقة وأشباههم ٠‏ وإمأ حسمة إن مهم و تدا كجملة المتعيد بن الذين. 
وضعوا الأحاديث ف الفضائل والرغائب ٠‏ وإما إغراباً وسمعة كفسقة 
. الحدثين » وإما تعصياً واحتجاجاً كداة المبتدعة » ومتعصى المذاهب , 
وإما ائباءا لموى أمل الدنياء فيا أرادوه ٠‏ وطلب العذر لهم فا أتوه ٠‏ وقد 
. تبين جماعة من كل طبقة من الطيقات عند أهل الصنعة * وعل الرجال , 
ومنهم من لا ضع مان الخديك : والكن رما وضع للمتن الضعيف إسنادا 


3 ال صحيحاً مكنيورا , وممهم من شلب الأسمانيد أو بز بك فمهأ الى لدعمل ذلك 


: - إما للاغرأب عل غيره »وإما لرفع الجبالة عن س4 مهم من ١‏ يكذب 6 
ظ فيدعى مماع مالم يسمع 6 ولغاء هن ' بلق وحدث بأحاديئهم ألص حييحة 


- 0 

عنهم ؛ ومنهم من يعمد إلى كلام الصحاية. وغير م 2 دعم العرب والى كاء و 
فينسيها إلى لذي ى كلق ا 1 
كنت هدذه الموجة من الكنب فى عصر تابعى التابعين أو عضر 
الاجتهاد » و إنشاء المذأهب سنآ فُْ أمر/ بن :20 ظ 1 ْ 
(أحدها) : أنجأه الحدئين دخدرنا اللفقهاء منهم إلى ب #حيص الروانة . 
الصادفة »واستخر اجها هن بين الدخيل » ليتميز الخيث من الطيبءفدرسوأ 
ظ رواة الأحاديث ؛ ونه عرفوأ أحوالهم » وعرفوا الأمين الضابط لارواية 
الفاهم من غيره وجعلوهم. فى الصدق مراتب » 9 دريو | الأحاديث "0 
ووزنوهاأ بالمعروف من مذ الدين بالضرورة » والاحاديث ك المشوورة ظ 
: ا الى لا بعك ف صدقيا ٠‏ فإن وجدوهاأ م تنافرة مرا ردوها» 
اوه الأعلام من الاعة ة إلى دوين الصحيح من الاحاديث فدون مالك ظ 


. امو ط ؛ وجمع سفيان بن عبينة كتاب ال وامع فى السنن والآداب ل 00 


سفيان الثورى الجامع الكبير فى الفقه والأحاديث . وهكذا . 
( ثافيهما ) : : أن الفةه باه أهل الرأى + كوا من الافتاء بالرأى خحشة 
أن شءوا فى الكذب على رسول أله ؛ 5-9 توقفون عن الفتيا . 


1 - أش جهن العراق بأنه فو طن وه الرأى ‏ 3 واكور الحجاز 
ظ وخصوصاً المدنة بأنه موطن فقه الآثر» وراج ذلك النظر رواجأ شديداً . 


حتى أصبح فى هرتية ة المقررات قَْ تاريخ ألفعه الإسلاى ظ وحن ٠.‏ لا شك 


١‏ ظ فى أن فقباء الرأى فى العراق كانوا أ كثر من إخوانم فى الحجاز ء وفقباء 


الآثر فى الثاى أ كير , ولكنا لا نستطيع أن نقرد أن فقه المراق جملة . 
فقه 50 ؛ وذقه الحجاز جملة فقه أثر .فان 2 ركان مأخوذاً 4 ف العراق» 
دو[ رأىكان مأخو ذا به فى الحجاز » وقدر أت أن الفقماء السبعة الذين 


مثلو| الفقه المدقى أصدق” 2 1 4 ورصورره امدق تصوبر 4 .كان كبير هم 


)01( راجع كتاب ايخ اتتريع "١‏ الإسلاى للأستاذنا الرحوم” رد الخضرى 
ص 0 . 


ضّ 


١ -_--‏ عه 


أبن المسيب لا سهاب الفتيا ‏ حتى لقب بالجرىء ؛ ولا يقدم على الإفتاء من 
لا يقدم على الرأى دلا يوصف بالجرىء فى الفتيا من يقف عند المأ ثور 
لا يتجاوزه » بل يوصف بالجرىء هن لا يف ف دائرة اللأثور ؛ و يكثر 
من التخريج عليه » والسير على منباجه ؛ وإن لم يكن نص فم يفت به . 
.. وإنك إن استثنيت عروة بن الزبير ؛ وأبا بكر بن عبيد بن عبد ال رحمن بن 
الحارث تجد الجرأة فى الإفتاء وصفاً ثابتاً لبقية الفقباء السبعة ٠‏ و إن بعضوم 
كان لا يقل الأحاديث إلا إذا عرضها على كتاب الله والمشهور المعروف 
من سنة رسول اله صل الله عليه وسل وليس ذلك صنيع المتوقفين الذين 
لا يفتون إلا إذاكان بين أيديهم نص صرح أو مقرب فى الموضوع الذى 
يشتون فيه .. ظ 
ولاايصح أن يكون السبب فى شهرة العراقيين بال رأى ؛ وشهرة المدنيين 
بالآثر أخن هؤلاء بالمرسلات والمنقطعات من الأحاديث دون الأولين , 
فإن العراقيين كانوا يأخذون بالمرسل هن الاحادرك والمنقطع كما يأخن 
. المدنيون ؛ بل إنه فى عصر التابعين وتابعيهم وأنى حنيفة ومالك ل يكن 
الإسناد مشهوراً ؛ لآنهم كانوا يلون [رسال من يثقون به » والعبرة بمن 
بحدثهم من حيث الثقة والأامانة ٠‏ دولكن شاعت الآسانيد وأصيم ذكرها 
ضرورياً عندما فقد العلماء الثقة المطلقة فيمن بروون عنهم . 
9؟٠ ‏ والحق أنه مادام فقه , فالرأى لازم لابدمنه , رلنكن ‏ 
. المدار س كانت تختلف باختلاف الشيوخ الذين نقلواعليهم » وباغتلاف 
الاثار الثابتة عندهم » وإذا كان الفقهاء السبعة الذين كونوا الفقه المدتى 
لديم المادة الفقبية من الآثار » وجب أن نقرر أيضاً أن أولك الفقباء 
نقلو! فقه صحابة . الذين اشتوروا بالرأى , فنقلوا فقه عمرء وفقه زيدء 
وكلاهما كان ذا الرأى الذى يفتى كثيراً برأيه ؛ والذى لا يتوقف إذا 
ميحد الآثر » واسكن المدنيين كانوا يرمون العراقبين بأن مادة الحديث 


ظ -1- _- 


و وصات لهم لا 5 اك وين فقأ مالم . “أى لا تيد عأ / بالرام 
الفقوى الصحيح . 
0 - ولقد قال الدهارى فى 557 المدار 0 5 الكل عام من علناء ظ 
0 الا بعين مذهب على حماله » فاتتصب فى كل بلد إمأم م مثل سعيد بن ألأسيب . . 


:وسالم ؛ن. عرك ألله ون عم عمر يألحد, م وبعدهما الزهرى 5 والقاضى حى بن سعيد» 


ظ 7 وربيعة بن أفى عبد الرحمن ) فيها ؛ وعطاء ان ألى دباح م 2 وإبراهيم 


0 النخعى » والشنعى باللكوفة ظ والحسن البصرى البصرة,وطاووسبن كيسان‎ ٠. 
٠١ بالهن, فأظماً لله أ كاداً إلى علوهمهم »فرغيوا فهاء وأخذوا عنيىالحديث»‎ . 
.وفتاوئ:الصحابة وأقاويليم » ومذاهب هؤلاء العلناء وتحقيقاهم من عند‎ 
ودارت المسائل بينهم » ورفعت [لهم‎ ١ واستفتى فيها المستفتون‎ ٠ ظ أنفسهم‎ 

ظ الأفضء 4 ة » وكان سم د بن المسسهب وإبراهيم وأضرا ج جردو| داف 0 
جميعباء وكان هم قَْ ف كل بأب ا ل تلقو هأ من السافوكانسعيدو أصحابه 
يذه مون ن إلى أمل المرمين .أثت الناس فى الفهه ».و أصل مذهيهم. فتأوى 
عند الله بن عمر ؛ وعائشة » وابن عياس وقضايا قضأة المدينه فجمعوا من 


| ذلك مأ.شسر لهم ,ثم نظرو| نظر اعتبار وتفتيش » . 


د وكان إبراهيم وأصحابه رول أن عيدك لله سن اديرد 4 وأصحابه 0 


ش أت الناس فى الفقه 7 قال علقمة مسروق ه وهل أنيت ف علد أيه . 71 


١‏ 00 وقول أبو ست ممقده للد وذاعى إبراهيم |أفه من سام ٠‏ ولو لا فضل الصحية أقلت 


إن علقمة أفقه من عبد الله بن عمرو» وعمك لله هو عمد ألله .وأصل مذهيه 2 
٠‏ فتأرى عبد أله بن مسعود وقضايا على رضى أله عنما . ونتاواه » وقضايا 

٠‏ اشر بم وغيره من قضاة الكرفة 6 فجمع من ذلك ا أله » 3 صنع قُْ ظ 
0 آثارم ؛كا صنع أهل. المديئة فى آثار أهل المدينة »وخر جكما خرجوا ء ش 

فخلص له مسائل الفقه فى كل باب ؛ وكان سعيد أبن المسيب اسان فباء 1 

ظ المديئة » وكان أحفظمم لقضايا عمر ولحديث أبى هريرة . نإرايم لسان . 


# يا! سد 
فقباء الكوفة ‏ فإذا تكلما بثء» ولم ينسباه إلى أحد » فإنه فى الا كثر 
سوب إلى أحد من السلاف صرحا أو إعاء 6 ونحو ذلاك, فاجتمع علهما 
فقهأء بلدها » وأخذوا عنهماء وعقلوه » وخرجوهء (© 


ويقول فى موضع آخر : ه المختار عند كل عالم مذهب أهل بلده ؛ 
وشيوخه؛ لآنه أعرف بصححيح أقاويلهم وأري للااصو ل القاضية لمي؛ 
وقلبه أميل إلى فضلهم , فذهب عمر وعثيان» وابن عمر » وعائشة » وابن 
عياس وزيد بن ثابت وأصحامهم مثل سعيد بن المسيب » فإنهكان أحفظهم 
لفضايا عمر وحديث ألى هريرة » ومثل عروة وسالم وعطاء وابن ننان.: 
وقاسم » وعبد أله بن عمد الله ؛ والزهرى وبحى ن سيد » وزيد بن أسل. 
( وربيعة أحق بالاخذ من غيره عند أهل المديئة » لم بينه النبى مي 

فى فضائل المدثة »ولانها مأوى الفقباء ومجمع العلماء ىكل عصر » 0 
ترى ماالكا يلازم عحجتهم » ومذهب عبد الله بن مسعود , وأصحابه , 
وتضاياعل دشربح بح دالشعى و رفناوى إداهيم - 5 أحق بالاخذ عن أمل 

< الحو ا ظ 

7 ًَ- هذا ما قاله الدهلوى فى اختلاف الأمصار , 55 
العراق والمجاز فى الاستشاط الفقبى , وهو كلام حق » وما قلناه فى حياة 
الفههاء المسعة شين أن الخلاف دين العراق والحجاز “أو ابن من لسمو نق 
هذا العصر فقباء ال أى ؛ ' وفقهاء الاثر ليس اخخلاف منهاج فكلي: فق 
على الاخذ بكتاب الله تعالى : ؛ وتفق عل الأاخذ بسنة رسول أيه حلم ل إذام 
يكن كتتاب » ويسوى فى الاحتتجاج بين المتصل . والمرمسل ف أصل [ 


م 


(1) حجة أله البالغة الجرء الأول ص م6 , 
اه نل ١54‏ | 
00 1 )(م ١‏ مالك َ( 


ظ ااا 


الاستجاج 1 وإن اختافا ١‏ فُْ مق أن الاء جاع وقرة 6 والفريتان سد لان ( 00 
بأقو ال الصحابة . ْ 


واعكن ن الاختلاف بين الفريقن + بجى قْ ثلاث 75 


'أولاما أن المدئيين عندهم ا أى بكر دعر وعمان » وفتاوأهم؛ 0 

وفتاوى أبن عافن وعائشة ».و و أفى هر برة والعراقو ن عندهم / 

أحادث ين سرد وفتاز:ه 7 ا وأحادمك على وأفضيته وفتأونه» ‏ 
وأنضية 8 مومه ى الأشعرء :»2 و أقضية : شر بح ؛ فالاختلاف من هذه الناحية 0 


< اختلاف * هه 0 ل اختلاف: 0 ماج .ل 


- ثانيها ٠‏ ب أن الئروة من الآثار عزد المدنيين أكثر ظ ويكورنف حيندد 

ظ الاعتماد على الآثاز أكثر “و ون مادة الفقه الأثرى الذى تكرن دن 
أقذية الصحابة و فاو مم وهس فيا ا ؛ 9 المي ل هذهالآثار, 0 
0 و المخرجة عل 0 حم 1 


ثالثها ‏ أن التابعينكانت فاو م ذات منزلة عند انجتهدين ف المديئة, 
وكان لها احترامها ؛ وكانت متبعة فى كثير من الأحيان » أما آراء التابمين . 
ظ ف تسكن ملرمة عند فقباء العراق . ولذلك أثر ء عن ن ألى حطذيفة 3 أنه قءك نفسه ْ 

دأى الصحابة لا رج عن آرائهم. ٠‏ واسكته لا .ل نفسه بآراء التابعين 3 
0 7 جال قا اجتيدرا [ َه أن 4 3 اجتهدوا . [. ظ 


< وهذا | الكلام نذيجة هار ر ةقد اد أنتجما 1 نطق 9 و البتما الثار بخ “وعذء " 

0 الننيجة فى ( 1١‏ )أن الرأى مو جود عند أهل المديئة. . وعقدار اليس بالقليل 
الأنهما دام الفقه . فالاسة: ماط هن النصو ص ., دو حمل غير المنصو ص عل ْ 

حكه بالمنصوص على حكه - أمر ثابت بالبداهة . وليس الرأق إلاذاك ‏ . 
(9) وأن لإرأى المدنى رج عل الآثار المرو, 4 ٠‏ لهو يشمهبأ ولايشذ عن ش 
ناعم ره ! : :عد عن الآثار لا ا هو مء ناما فهو : دائرتها فْ 


ع لاا - 


الاخن م . وف الاستنباط الذى يستند إلى الرأى ( م ) وأن الرأئعندأهل .. 
العراق 0 من | رأى عند أهل المديزة بالكرة الآثار عند المدنيين . / 
وقلها 5 59 ند العرأة. الل ولام استجازوا لأنفسوم أن ينودو أراعم لل 


: كان للتابه ى فتوى فيا جتهدون به . 0 


.وله ل الرأى العراق كان بعتمد على القياس والاستحسان والاخذ من 
عر ف أهل العراق . بينها كان الرأى المدتى لا يعتمد على المقايسات العةاية 
كثير [ ٠‏ بل كان يعتمد على المصالم . وعرف أهل المدينة . والفرق بين 
عرف المدينة وعرف العراق . كالفرق بين المدينة والعراق . من ح.دث 
إن 7 النحل والآهواء . وأهل البدع ؛ ومن قبل كان موطن الديانات 
المختلفة »و أما المديئة وطن الإسلام ؛ بها أو اعتتين » وما آثار الصحابة 
والتابعين ٠‏ فعرفها بل شك مشدق من الإسلام . مأخوذ من ماده فى كثير 

من أخواله . 


لل 5 اتتهينا م من هذه الدراسة إلى ى أن الرأى بالمدينة لم يكن قليلا. 
كا توم عبارات بعض السكتاب » إذ فى كل طبقة من طيقات فقباء المدينة 
٠‏ وججد ذو الر أى وكان له مكان ف تكو بن فقممأ أفى. طيقة الصحابة كان عمر 
وزيد؛ أوابن عباس ؛ وغبر همأ وف طيقة || تأ بعين كان الفقهاء السبعة , 
وخمسة منهم كانوأ من ذوى. || رأى وف الطبقة لنى تليهم كان ربيعة الرأى, 
[ ويحى إن سعيد» :وكثير بن فرقد » وغير كثير بمن هو اع منبم ء كما جاء 

فى رسالة الليث بن سعد إلى مالك رضى الله ص : ظ 


جاء مالك رذئ ألله غنه . فورث عل المدنيين » وقال فيه 00 
وكان مألأك م٠‏ ق أنشيه ف << لامك ث أأد عن عن رسول لله 6 1 وأوثقهم 


5 :ادا 0 وأعلهم بقضاءا عمر » وأقاويل عد ألله إن عهر هُ وعائشة 


اسيم من الفقباء السبعة » و به و بأمثاله قام عل الرواية والفتوى » فليا 


5 1 - 


ظ 5 د [ليه ا ر حدث 00 : وأفاد وأنجاد 0١‏ : ظ 
وإذاكان مالك ول تلق و42 ؤلاء 2 معأ .وسار على منهأجنة". ٠‏ ابو 
بلاريب كان فقمه زواع كان دنا ولذلك عده أبن قتّدمة قْ فقهاء الرأى 


ظ ول بعذه دن المقتصرين عل الآثار لا يتجاوزوما . 


"ع١‏ - هذا هو الرأى والأثر ومكانيها . وعواطن غلبة الرأى » . 
وهواطن غلمة الحديث ». وقد اتهمنا إلى أن مالك رضى الله عنه كان - 
محدثاً, وكان مع ذلك فقيباً له فى الزأى مكان كبير » ولكنه ليختا 7 
ظ 1 ولق دام ْ 1 
وف الحق إنه فى عصر مالك قد أب تداك قه الذارصن قدب ع 
وأخذت المعارة ف 'بينها تتيادل . فقد كان تمع لش يوخ من كل المإدان فى ٠‏ 
ظ موامم | لحج يتذاكر ون ويتبادلون أنوأ اع المعارف المتصلة بعل الآثر وعم 
الفةه . وقد 8 أبا حن.فة ة يلتق مالك . وكلاهما ب شيخ سيو 
فى المسائل الفقهية » ويفترقان . وكلاهما يقدر رأى صاحبه . ورأيت كيف 
كانت مذاكرة العل بين الليث بن سعد ومالك بن أنس بالخطابو بالكتاب. 
وكف كان مالك معنياً عدر فة آراء ألى حنيفة فى المسائل المختلفة . حتى 
< زنه البلتقي ى ابه أبن أبى 5 نمفة بعد مواته ؛فيأخذ سأله عن رأى أبمه ف 
مسائل عرضت لمالك . فيذكره الإين » وأبو بو سف الصاحب الأول لألى 
حئيفة شل عل دراسة الآثار ؛ وحفظبا والاستشباد مأ على ما اقيق إليه ‏ 
فق ]را ؛فإن رأى رأباً ارتآه من قبل يخالف الدئة عداق عنه إلى الرأى 
الذى يتفق مع الحددث . ولقد قال فيه ابن جرار الطرى : ١‏ إنه كان يعرف 
ْ حفظ الخديث وإنه كان هر الحدث : فحفظ خوسين أو ستين حك رثا ؛ ظ 


١‏ قوم علا عل اناس ' ٠‏ ان 


0 لله الااغة ج ١‏ 1 


الما 


وتمد الصاحب الثانى لآبى حنيفة ,طلب الحديث » ويأخذه عن الثورى. 
ثم لازم مالكا ثلاث سنوات ؛ وبأخذ عنه » وف هذه الملازمة عل عد 
عل الحديث . وروى عن مالك ؛ ولابد أن مالكا الذى كان حريصاً على 
معر فة آراء ألى حنيفةكا نوهنا فدكان يسأله عن رأى ألى حنيفة فى مسائل 
كانت تعرض له . ظ 

وهكذا نجد الشقة بن فقه الدر أق وفقه امد اله قد أخذت تضيق ؛ حى 
تقاربا » والرأى رد فهما . 


١8"‏ - ف هذه الإلمامة بينافقه المدنيين فى اجلة . وفقه الر أىوالاثر, 
ظ وانتهينا إلى أن الفقه الذى تلقاه مالك رضى الله عنه كان الرأى فيه عظا 
كبير . >ؤار ما كان له من قوة اتصال بالسنة والحديث وعلٍ تام بهما . 
وللكن م ألر أى الذى كان 7 ىَّ الكلد م دو له فى ذللك العصر . أهو 
القياس الفقبى الذى هو إلحاق أمر غير منصوص على حككه بأمر آخخر 
منصوص على حكه ؛ لاشترا كما فى علة الحك , أم هو أعم من ذلك ؟ . 
إن المتتقبع لكدة الرأى فى عصر الصحابة والتابءين يحدها لا #تص 
بالقياس وحده , بل تشمله وسوأه. نم إذا نزلنا إلى ابتداء تكوين المذأهب 
نحد فيها هذا العموم أيضا , ثم إذا توسطنا فى عصر مز ا اذاهب نجد كلل 
مذهبف يختاف فى تفسير الرأى الجائر الاخذ به عن المذاهب الاخرى . 


. يفسر أبن القيم الرأى الذى أثر عن الصحابة والتابعين بأنه ما يراه : 
القلب بعد فكر وتأمل » وطلب عر فة وحجةه العو بيدأ ارضل 


فيه الآمارات . 


وإن أ رأجع لفتارى الصحابة وااتابعين وءن م لمك سكب إشهم ه 
ممنى [أرأى ما به شهل كل ما فى فيه الفقيه فى أمر لا يد فيه ف 7 
أشر نا » ويعتمد فى فتواه ء على ما عرف من الديني بروحه العام » أو ما بتفقّ 


ا 

هع أحكاءه 8 فْ جملتها ف 10 ن المفى 3 أو مأ ١‏ يكزن 15 ير هم توص 
عليه فيبا » فيلحق الشبيه بشبيبه » وعلى ذلك ؛- 1 الرأى. شاملا دياس 1 
و الاستحسان /' وت المرسلة ؛ ؛ والعرف ا 0 


)١( 0‏ 1 أبو - 6 خى ؛ وهو من أتباء الحئفية الاستحننان . 
0 يعدل الجتهد عن. أن أن محم فى السألة - ماحم به فى نظائرها إلى غيره ؛ 
لدايل فو شتطى العدول عو ن الدليل الأول المثبت المي هذه / نظائر »: 0 
وبدخل ف 1 المعرء ف 2 يقوه عدن الفقيساء من أن الاسم تحسان م 
: القياس الحى. ظ دعل 00008 0 
0 وقد عراف .لاس حسان ف ) المذهنت المالى بأنه الاخذ 0 جز ائمة ق 
مقابل دليل كلى » وليس المراد مطلق مصلحة ؛بل المصلحةالتى تجعل الاستدلالة. 
٠‏ ما أقوى », و بذاك يشفق التعريف مع كول ابن العرى فى أحكام ,القرآن :.«إن. 
الاستحقاق هو العمل بأقوئى الدليل » وتعريف بعض || 7 هذا (:وفيه نظر .: 
ناوي مع تعريف 'الحنفية ظ » وأقد قال الشاطى ف الموافقات ' 0 مقتطى ١‏ 
الاستحسان هو ديم الاستدلال 1 ل على القياس (ظ فإن من أسة<سن مرجع 
إلى جرد تذوقه و تشهيه؛ و 5 ما ارجع إلى ما عم هن قصد الشارع فى اججملة فى أمثال 
تلك الأشياء المعروضة كالمسائل التى يقتضى فببا القياس أمسأ » إلا أن ذلك 0 ظ 
يؤدى إل فوات مصالحة من جهة ة أخرى أو جلب مفسدة ٠.‏ - د 0 
والمصام الارسلة هى الى يتلقاها العقل. بالقبول. ولا إشهد أصل اخاف- 
من الشريعة بالغائها أو اعتمارها 7 إشهد اأشارع. له بالإلغاء مرفوض 
بالاتفاق وما يشبد له بالاعتيار يكون من الأوصاف المناسية المقبو أ 1 


١‏ بالاتفاق 34 ويدخل فى ' ف الشناس.: 


والاستحسان » والمصالط المرسسلة متقاربان فى المعنى فينظر المالكية ؛ ألاترى ظ 
أنيم بعر قو ته يأنه الأخذ بمصاحة جرئمة فى «قابل دأ دل كلى ( قالاء: 00 
| جملة معنأة عند اما 8 م ة بقاري ممع المصالح المر سلة.. 59 فرق دقيق ء والعل 0 
النصن الذى روى عن مالك بأنٍ الإستحيمانٍ تبيعة أعشاد العلل يشهل المضالح كت 


مم ل 


وأبو حنيفةو أ صحابه بأخذو نبالقياس والاممتحسان والعرف » ومالك 

وأصحابه باخدون بالقياس و بالاستحسان والمصااح المرسلة » واقداشتهر 
اللاخذ بالمصااءح المر, سلة ق المذهمب المالى و 0 كانت فيه هرونة ؛ 
وقابلية لكل ما يحد من شئون الناس فى العصور المختلفة » وكذاك 
الاستحسان قد انسع له المذهب المالى حتى قال فيه مالك إنه تسعة أعشار. 
الماء ولكن ذلك إذا لم يكن نص ولا قتوى صحالى أو تابعى » ولا عل 0 
٠‏ لآهل المدينة . ظ 
37 كلمةفى الفرق 
ظ ؟ ١‏ هذا عصر مالك », قد كان يبوج بالاضطرابات اأسياسية .: 

ولكنه كان حتبد أن يكو ن بمنجاة منها ء ويستمتع مدأة العالم المتفكر , 
ركان فيه ألفقه قد نض و أستو ى على سوقه , وود استطاع بفطنتهرة فو عله ' 
أن ِتِعْذَى من كل عناصره , وقد كانت تجرى مناقشات فى عصره قٌْ توى 
ااصحابى والتابعى » وقيمتهما فى الاستنباط الفكرى » ثم يثير مالك رضى ' 
أله عنه مسألة مأ عليه أهل المدينة » وحمل أصلا م: ن أصو له؛ و١‏ يلتى ذلك , 
فى دروسه , ويككتب إلى إخواته »كا رأيت فى رسالته إلى الليث » فتشغل 3 
تلك المسألة عقول الفقباء ما بين موافةين و«عارضين » ولذلك كله مو 
هن الميان إن شاء الله تعالى . : 


وفى هذا العصر يةوم أهل الأهواء بنشر أفكار بين 5 من شأنها 





ب المرسلة » وطذا نحن نراهما شيئين متغابرين متياعدين على النظر الحننى الذى 
يقبل أحدهها , ويرد الآخرء أما النظر المالكى فبما متقاريان فيه . وسننين. 
الفرق.الدقيق فى موضعه إن شاء اله تعالي , ١‏ 0 


00 


أن تشغلبم عن عل الدين » أو توجههم فى دراسته توجيباً غير مستقيم , 
إن أخذوا بها وقبلوها . أو جعلوها جرءا من دراستهم. ‏ - ؟ 
وكان من حقنا أن مر عليما مر الكرام لولا أن مالدكا كان على علم . 
بها . ووصلت إلى مسامعه » وأهمل.دراستها وشغل أذهان تلاميذه بالرد ' 
عليباء ولكنه أثر عنه كلام بشأتها , ورأى لله فيها ' وإن لم يلقه على 1 
لام يذه ويجعل لهأ زمناً من درسه. ؛ لآنه كان بكره المر اء ؛ ويرى ان صعب 
الدين أن بجعله 57 4 هدفاً للجدل . ظ ظ 
واذلك حدق عله نا أن أشير إل هد هذه 1 النايع إشارة ؛ لف تعلية أن أذ كر 0 | 
رأى مالك في مأ 0 ظ 
ظ 11 قد وجد ف هذا العصر طائفة أثارت بين المسليين فكرة ظ ظ 
006 القرآن مخلوق ؟ » ثم تناقشوا وها , ففريق قال القرآن كلام الله 


قديم» وفريق توقف ء وفر بق قال القرآن عنلوق , لآآنه ألفاظ ينطق مما  ,‏ - 


القارىء ء وقد أثار هذا الموضوع الجعد بن درم » وقتله هذا يخراسان - 
خالد بن عند الله الفسرى » وأثاره أيضاً الجهم بن صفوان رأس الجيرية . 
. الذين يسمون أيضأ الجيمية ؛ ' وقد أنكر أن 0 لله تعالي م صفة أسمها ظ 


اكلام . 


لاف ار الإسلاى فى عصر خلفاء ثلاثة من خلفاء بنى العياس»» . 
وهمالمأمون, 0 وألء: صم 6 والواثق 6 وقدكان ابتداؤها ف قصر نه ى أمية أى ْ 
العصر دك ولد فك مالك ركى الله عنه . 

ظ 8 ١‏ ب وقد ظورت ىق ذلك المصرالفرق!1.. يابية : ألث.. بع 3 0 وادج 
والفرق الاعتقادية أأقدرمة اجيم مك ة.والمر ج: -/ ظ أي 5 م 
ظ .7 3 بعة عدون أقيم ارق قِ الإسلاهب بة ». ظهروأ. عذهيهم فخي عض . 


وقد [َخَذَك هذه المقالة 6 وهى مقألة اخلق/ أله رآ تشيع اولندن أخارها 0 


د 06 


| ان ره ى الله عنه» ثم فى عصر على وكأن يشمو التشنيع من بعد » كلبأ 
اشتدت المظالم بالمغت الماح من ببى أمية . 

. والشيعة فى جملتهم يرون على بن أنى طالب أحق المسلمين مخلافة النى 
صل أئله عليه وسلم وم فرق مختلفة بعضهم تجارز حد الدين' فى تقد ئس عل 
رضى الله عنه » وهم السبئية أتباع عبد الله بن سمأ الذزين أل هوا عليأ فرق 
عصرم ؛ والغرابيه الذين زعموأ أن النبوة كانت لعل ولنكن جير بل أ خطأ . ' 
ونزل على النى صلى الله عليه وسل . لما بينه وبين على منشبه كشبهالغراب 
بالغراب . ومنهم من لم يخرج بآرائه عن الدين . وهم فر يان أحدهما ظ 
متصد معتدل. وثانهما معال يجاوز حول الاعتدال .والاولون 2 الزيدية : < 

أتباع زيد بن على زن العأبدين . وقد كانوا رون صدحه 4 إمامة الشيخين 
فى بكر وعبر ء ولا يطعئون فى الصحاية . 

والغلاة كثيرون؛ وثم فرق مختلفة : منهم الكيسانية أتباع المختار 
الذنى ظهر أول الدولة المروانية. ومنهم الإمامية الإثنا عشرية الذين 
متددون أذ إنانت انان هشرو كان سرس راى.ة وأنهم نتظرونه < 
من قيل ٠‏ ولا زالوا ينتظرونه : وهو لاء ما زال منهم كثيرون . ٠‏ ومنهم 3 
سكان اردق 
وهمهم الإسماعيلية : وكان , هن وؤلاء دن وك حح هس إنأسم 
الفاطمبين . 1 | 
١‏ 55 وهن الفرق السياسية الخوارج . وقك ظبرواق جيش على 
رضى الله عنه عقب قبوله فكرة التحكير » إذ حملوا علياً رضى أله عنه علياء 
“م ثاروا بعد قبوله لحا صاتحين : لا حك إلا الله ؛ وزعموا أنه كفر بقبوله . 
التحكيم »وأن عليه أن تركه ؛وأن توب بدا لطر ؛ وقد “ب لي 
عل تام ,ونا سيب ضعف قر ! 


11س 
دلا جاءت الدولة الآمويةكانوا شوكة تقض مضاجعبا! » وتوالى - 

خ روجهم . وجملة آراتهم أنه لا بوجد بيت أولى من بيت بالخلافة , أن 
ظ الجا يانه ة ختار اختماراً ع من المسلمين جميعاً 3 والآاول أل كوث له عصبية: 

حتى يسبل خلعه 6 ويكفرون دن 52-7 ذا . < 

ظ اوم :فرق عتلفة , ويتفاوتون مغالاة واعتدالا فى أعبالهم وتفنكيرمم ؛ ظ 
وأشدم غلوآ الازارقة ؛ أتياع نافع بن الأزرق الحنق » وأقربهم إلى الجماعة 
الإسلامية الاياضية أتباع عرد أيه :ابن 1 إياض ؛ 2 وم يرول ن أن مخالفيهم اليسوأ 7 


0 كفارا ولامشركن» بل مكفار نعمة؛ وأن حماء عالفهم حرام » وأنه . 


يجوز شباضهمء وها زالت. بقية من الإباضية بالمغرب ٠‏ وبين الإباضية 
ظ والأزادقة فرق تلفة مهم التجدات أتباع بجدة بن عو عر الء: فى هن قسلةه . 
ببى حنيفة »و أصفرية أ" باع زياد بن الاصضر ا امارد أباع ‏ د || لكر م6 
ابن عجرد . 0 
.ومن الجوارج من رجو عن الإسلام يعض آائم وهم فرقتا : 
( إحداهما ) البزيدية أتياع يزيل إن أنسة ؛ وقد زعم أن الله سير سل 
رسولا من. .العجم 0 نزل عليه كتاب ع انشر, بعة |تحمدية ٠‏ [ 
(وثانيتهما)الميمونية أتباع موق لد مروف أراح انكام نا 
الان » و بنات أولاد الآخوة والاخوات لعدم ذكرهن فى النحرمات فى. 
زعمه ؛ وروى عن هؤلاء الميمونية أنم أنكروا سسورة بوسف» ولميعدو ها 
هن القرآن». .. ال 0 
1 هذه إ[شارة ة موجزة إل الفرة قَّ السياسية. »و مناكفر اعتقادة د 
٠‏ وهى الفرق التى أثارت مسائل تتصل بالاعتقاد . 
ومنها المرجئة ‏ وهى فرقةكانت مخلط بالسياسة أصول الوق والنحلة . 
ااني امتاز ت ما تقابل رأى الخو ارج فى المأ لة ني أثاروهاء وهي «سألة .. 


د لا8ق سه ٠‏ 


مرتكل :الذنب أهو عخلد فى «النارء أم غير عف[كاء_فقد قالو[ إإنهلات#ضر 
مع الامان معصية ١‏ كا لا ينتفع مع و طاعة: : ولقد :كان الممهد! 
بطلقون. كلءة مرجئة على كل من لوا 'بأن إصضاحب الكيرة جلد 
فى النار,. .ولذا. قبل عن .أنى حنيفة. أنه مرجٌ:» واجهله اله سرتانى من 
مر جئة السنة الذين ردوري يعفو الله .للمذبين ءالا .الذين امسلييدون 
المنكرات , 





ومن الفرق الاعتقادية الجيرءة: 1 و الجهمية » وهم ااذين قالوا إن 

الإنسان ليس له إرادة فيا يفعل ؛ والله سبحانه وتعالى هو الفاعل اسكل 

مابحرى على يديه إن كان خيراً أو كان شراً » وأنه فىأفعاله كالريشةحركما 

المحواء » وقد شاع القول بالجبر فى العصر الآموى » وقيل : أول من جر به 
الجهم بن صموان ٠‏ ولذلك يسمون الجوعية . 

ومن الفرق أيضاً القدرية » وهم الذين يقولون إن الإنسان يخاق أفعال 
نفسه الاختيارية ٠‏ ومنهم «نسموا فى التار اخ الاسلاى بأسم المءتزلة,» وقد 
كان للحم أن كدير فى الفسكر الإسلاى فى عصر العياسيين » إذ ثم الذين 
تولو| الر د على الزنادقة لا انتشرت اأزندتة » و مه ميأدثهم خمسة ‏ 
ميادىء هى : 

١‏ - التوحيد » وفسروه بأن الله سبحانه وتعالى واحد فى ذانه » وفى 
صفاته فلا يشاركه أحد هن المخلوتين فى أى صفة ٠‏ واذلك نفوا رؤية 
الله تعالى . ظ 
© العدل من الله سبحانه وتعالى : ولذلك اقتضت حكته أن ضاق ' 

الناس أفعاهم » ليسكون الثواب والعقاب , والتكايف بوجه عام . 

© الوعد والوعيد من الله سيحانه بأن يحازى ال#سن با<سانه , 

و دن أساء زيه دوءا ٠‏ ولا يغفي ذر تنكل الكبير 0 كبير نه( 


520-85 ظ 
7 . - أن مرتكب الكبيرة فى مندلة بسن اللؤمن 5 لكافر قد إيسمي 35 
و مسلا فاسقا ولكن لا يسمى مؤمناً قط , وهو عخلد فى النار . < « 
ْ - الآامر بالممروف والنهى عن انكر ء فقد قرردا وجوبمما على 


المؤمئين نشراً للدعوة الاسلامية وهداية للضااين ظ »وكل : م يستطيع » فذو 
السيف إسشيفه 0 وذو اللسان 4 و 'واله مسبحأنه وتعالى 0 


اسه الستان 
أراوه وفقهمه 








5 .ذا _ 0 
براقي 


و عن مالك عدثآ وفقهاً » ولم يمل لنفسه وصفاً سوى ذلك » . 
. لآنه ما كان يرى علاً غير عل السكتاب والسنة» وما عليه السلف الصاح 
٠‏ رضوان الله غليهم أجمعين » فكان امحدث الفاحص لار جال الناقد الممحص 
ما يتلقى الذى يعمل على التو فق بين المأثور عن اانى 0ت و بين كتاب 2 
هه سيحانه وتعالى » وكان فى الفقه الإمام الذى .رجع إليه 3 ومتدى - 
مودايه » وتوزن الآراء على رأيه » يستنيط من كتتاب الله تعالى » من السنة» 
ثم من أقوال السلف » وأقضيتهع وير ج عليه وبدرس ماحد من الوقائع 
على ضوء ماعل ؛ بعقل فاهم ؛ وبصير نافذة و من معنياً مدارسة الذين 2 
يثون علدا غير معتمد على عل السلف + فر يدازش أهل الأغواء » فل 
يذ كر أحدا من الفزق الختلفة “ول يذ كن آراتم ؛ لكأن عر على كلاههم - 
مر الكرام عل لو الكلام ٠‏ ويذرثم فى غهم إعمهون » على حسب - 
اعتقاده فيبم . 0 ا اا ظ ظ ظ 
وإنه فى الواقع م يكن بالمدينة عل إلا ذلك ااذى أحبه مالك » وهو عل 
الحديث » وعم الفقه على أساس تلك التركة المثرية الى خلفها أصحاب النى . 
كفن رتابعوم » فكانت نجاة ما يثيره الدخلاء فى الإسلام وغيرهم هن 
< منازع » ومثارات فكرية قد يذيه فيبا عل الآريب » ويضل سمأ من ل يكن 1 
قوى الاعان إذكانت تلك الحركات بالبصرة والكوفة كثيراً ؛ وبدمشق ‏ 
و ا ا" 
وا-كن أخمار أوائتك كانت تصل إلى الحجاز » ولعل منهم هن يذهب . 
ظ إلى الحج ويشكلم باحلته هذه . ولذلك أثْر عن هالاك كلام يتصل مم 
0 بعضه فى اأنهى عن مسالكهم ؛ وكلام فى عدهم من المؤمنين ؛ وكلام يتثاول.- 


حي سيم 


إه 


بعض الو ضوعات الى كانو| يتناولونما » ولكن يتنارطا على طريق السلفا, 7 

لا على طريق البدعة . و يي م بي" 

هن أجل هذا أثر عنمالك كلام فى العقائد فى بض موضومات قد أثارتنا 

الفرق المختلفة : تك فبها مالك على طريقة سلفية » لاغلى طريقّة علساء 
السكلام التى بنيت على النظر العقلى الجره . ٠‏ 


؟ -: وقدكانت مسائل. الخلافة تشغل العصر الذى عاش فيه مالك , 
<< فقدافتس عينه فى الدنيا , فبلغته أخمار ما كان بين عبد الملك بن مروان , 
| وعبد أله بن الزبير من دماء » وكيف آل الملك »؛ أو الآمر إلى ان مروان 
. بعد أن خضبت الملاد الإسلامية بدماء المسليين » وامتلاات بنجيعهم , 
ورأى خروج الخوارج ؛ وعرف الكثير هن آرائهم » ورأى خروج ببى 
على من فاطمة رضى الله عنهم أجمعين ؛ ورأى الدرلة العباسية ؛ وهىتنترع ١‏ 
الملك من الآموبين . وتيين بطلان استمسا كهم به و ثم رأى العياسيين : 
| وهم ينازعون فى الملك ببى مهم العلوبين , وهم جميعاً آل نت وأحد . 
وصلت إلى مالك أخمار دؤلاء » وشبسد المدينة تقع نحت ساطان 
الخوارج هرة » و نت سلطان محمد بن عبد الله بن ححسن النفس الركية مرة 
أخرى ٠»‏ واتهم فى الثانية بأنه أقتى >واز الخر وج ؛ وتحلة أمان المابعين .: 
دإذا كان مالك يتأثر طريق السلف الصالح دائما » وللسلف منهاج بين 
فى هذا الأمر إلذى كان بجرى فيه التنازع ؛ فلابد أن يكون قد تناول ذلك 
النواج بالدراسة على طريقته » والكنه كان حريصاً كل الرص على ألابثير 
0 أو وض فيهأ , ويظور أن إعلان قوله , وله :لاك المنزلة الدينية فى 
قاصى اليلاد الإسلاءية ودانيها ‏ كان يخشى منه التحريض عل الفتئة » وأن 
بأخذ منه دعاتم| ذريعة ليثها بين الناس : وهو كان برى أن الفتنة كيفما كان . 
. باعثها » شير من الم إلباطل كيفما كان القائم به ٠‏ ولذلك لم تو 0 عنه 


-< و |0 


أقوال كثيرة وى الإمامة يستبين البأحث م 8 رأية بوضوح وجلاء كان ظ 
لمأثور قلبلا يشير ولا سير ه: وعم مبنا تسكن قله دراسته فى موجز 
0007 00 
ولذلك ندر سكلامه فى المقائى أولا. لاه م 28 الخلافة ايو 0 


كلامة قْ العقاء 535 


اسه أثر. عَنْ مالك رضى الله عله أن كان ؛ تتمثل داماً بقول الغاعر : 
.وخير أمون الدنيا ما كان سنة -. وشر الأمور ال#دثات || بدائع9. 
دان بروى قول عمر ان عبد العزيز ( وحفظه ' وذ كره فى كه ير من 
[ المناسبات فى فضل اأسئة ٠»‏ وذاك هو قول ه_ذأ الإمام العأدل : « من 
رسول الله صَلى الله عليه وسل وولاة الأمرمن بعده سئنا , الاخف بها اتباع 
لكتاب الله ء واستكال لطاعة الله » وقوة على دين الله » ويس لأحد 5 
تبديلبا » ولا النظر فى ثىء.خالفها » من امتدى مها , فهو مهدى ؛ ومن 
أمنزهر ممأ فهو منصور » ومن تركمأ انببع غير سيل اأوه:؛ ذبن , ووالاه أثله 
ما تولى » وأصلاه جوثم » وساءت «صيرا » . 0 
ظ كان مالك بحدث مذا اكلام المأأور :0 وإذا. حدث به فت سروراً.» 0 
وتصدياً له 29 , 0 ظ 00 
ع - من ن أجل هذا بغخضت ٠‏ ا مه 7 ال الفرق الإسلامية قُْ العقائد 00 
ظ الانما أثارت أهوراً ل يثرااساف الصالح ٠‏ وليس هن «صاحة المسلين إثارتهاء 0 
ولأنها قامت فى دراستها على النظر العقلى المجرد » وسليكت سيل الجدل: 
وااراة ا يساك السلف ٠‏ الصالح ذلك المسلك ٠‏ والعقل من غير هداية 
ديفية يمير قُْ متاهة ظ ضل اأسائر ة 5 وناكو ن كخخاطب ليل و اذلك بعد 


. الاثتقاء لابن عيك ا 7 والدارك للقاضى عياض‎ (١) 
0100 ٠6 ب 0( المدارك من لل‎ 


ع مب اعم 


بينه وبين هذه الفرق ' ول يسلك طريقهاء ولقد قال ى ذلك أ 0 
المى : « كان مالك أبعد الناس من مذاهب المتسكلمين . وألزمهم لسنة 
السالفين امن الصحابة والتابعين . : 

وكان إذا سئل عن الع وغل ف مرا رات وق زر 
من أهل السنة يا أبا عمد الله ؟ قال «١‏ الذن ليس هم قلب بعر فون به 
لاا جهعى »ولا رافضى » ولا قدرى » . 

ولذلك عندما سل عن بعض المسائل التى خاضت فيها الفرق المختلفة 
ل بجحب إلا بقليل من القول , حتى لا بفساق إلى الجدل كا يحادلون ٠‏ وإلء 
الخوض فيا بخوضون »وكانت [جابته القصيرة على طريقته فى الاعتهاد على 
المأثور : والابتعاد عما لا يحد نصاً عليه من كتاب أو سنة » ولم ,يتجاوز 
ذلك السمت اأذى رمعه لنفسه » وقيدها به . 

قال سفيان بن عبيئة سأل رجل مالكا : فقال :« الرحمن على العرش 
ا حرو ٠‏ فسكات مالك ملياً ٠‏ حتى علا الرحضاء6©0, 
ظ ونار ]نا عالكا عدي ثىء وجده من مقالته » وجعل الناس ينتظرون 
| ما يأمر به م سرى عنه فقأل : « الاستواء منه معلوم » والكيف منه غير 
معقول» وأأسؤال عنهذا بدعة ؛ والإيمان بوواجي ؛ وإنى لاظنك ضالا.. 
فناداه الرجل ٠‏ ييا أبا عبد اله » والله اذى لا إله إلا هو ٠‏ لقد سألت عن 
هذه المسألة أهل البصرة ٠‏ والدكوفة وأعراق . ٍ أجد أحداً وفق لما 
وفقت له0© , 

وكذلك كانت دراسته شف عند مدلول النص ء, ولا يجاوز المعمى 
الو أضم فى لفظ جاء القرآن أو السنة خاصاً بالعقائد » وقد سل عن مسائل 
جرت ف عصره كانت إجابته فيبا على ذلك النحو . 
)١(‏ الرحضاء يضم الراء وقتح الحاء العرق الشديد , 


(0) المذارك ص مو . ظ 
١‏ ظ ٠‏ (م؟٠١-مالك‏ ) 


< مم ووس 0 

< ,وقد رئ ف عصرْه كلام أن الايمسان يزيل وينقص » وو أهوى. 

قو[ ل و عمل , ٠أم‏ أعتقاد فنقط » و ع نأفعال الإنسان » وعنمر تسكب السكبيرة 2 < 

وقوورقة الله تعالى 4 أكون وم القباءة » أم لا تكون ؛ وعن خلق 2 
لهي رأن: ومثل عن ذلك كله ف درسه 2 فكانت ابه فيها على طر ته قى 2 

[ الوقوف عندما يف عنده الساف ٠‏ وهو فهم 1 نص الظاه لاتجداوؤولة: 
00 ير دان ن حوله | 1 ناذمات العقلية انى 5 تلد لب ذأ المدأى.. 


د-كلامة ف ال مان 


0 َه 1 برى مالك أن الإمان يس 7 تقاد أو قو لا 5 ليه | 
اعتقأد وقول وعمل 006 يول الامان قول و عمل ويروى أن الطاءات .. 


إلا ان 2 فالقيام بالصلاة من الإمان ؛ ولس ةشهد عل ذلك بأن الصلاة 00 0 


ظ كانت إل بيت قد ثممصارت إلى بيت الله الحرام » فخشى بعض المؤمنين . 
أن بكون صلاتمم الماضية إلى ضياع .» فقال تعالى : ,وما كان الله ليضيع ' 
إعانكم 5 فدل ذلك بلفظه البين على أن الصلاة إعان ؛ وهى .فمل ؛ »فالا يمان . 
ول ولذل نر مك1 ده ا حل قاد ر اللفظ ؛ من غير تمحل لاو وداء ذلك .. 
من غيريييان قن اانه اللي كنات 0 اا ” 
وإذاكان الإيمان قرلا وغملا' فقن كأ 7 بالعمل» 'ولذلك 000 
رضى الله عنه أنهكان يرى زيادة الإيمان » اهمريم الآبات الدالة على ذلك * 
ان ذلك نتيجة منطفية لاعتماره العمل من الا عان ظ وك وى عن تقكير ظ 
ظ من لا رقؤل هام . ْ ا ظ 


| أخخيره غير بن ع عماذ أن" بالشام م 7 فين دن 1 ناس اختلفوا ف آلا عان ش 


صنف قال الإيمان يزيد وينقص 2 و وطائفة قالت د الإعان واحد ؛ إعاق ١‏ 
0 7 أل الأرض وأهل ااسماء ؤا<د.» وقال له : فا يذبغى لاطائفتين أن يقولوا؟ 


| قال دُولون : ٠:‏ د ن #ثهنول ظ ديكفون عماسوى ذلك . من ٠‏ الك 1 إن التى' ْ 
ؤس ما ل و 1 


يلت قال : « أمرت أن أقاتل الناس , حتى يقولوا : لا إله إلا الله . 
فإذا قالوا عصموا منى دماءهم وأموالحم إلا يحقها » دقال» قال تعالى : : 
دولا تقولوا أن ألقى ليك السلام لست مؤمنا » » فقال له زهير إنااطائفين 
عادى بعضمما بعضأ » فأستر جع ه: ظ ا 
0 وكان مالك يرى الإيان يزيد » ويراه ينقص ؛ لان ما يزيد ينقص 
ولكته وجد أن آبات القرآن ذكرت الزيادة فقط » فكدف عن القول ' 
بنقصانه » فقد جاء فى المدارك ؛ أن غير واحد مع مالكا يقول: «الإيمان ' 
قول وعمل » يزيد ويشقص وبعضه أفنضل من بعض » قال أبو القاسم كان 
مالك يول الإيمان يزيد ونوقف عن النقصان ٠‏ وقال ذكر الله زيادته فى 
غير موضع »ء فدع الكلام فى نقصانه »ركف عنه.(2 . وجاء فى الانتقاء . 
«سئل مالك بن أنسعن الإعان ‏ فقال قول ء وعمل ؛ قيل أيزيد ويتقص, ١‏ 
قال قد ذكر الله سبحانه فى غير آى من القرآن أن الإإعان يزيد » قيل له 
أينقص قال دع اكلام ف نقصانه » وك.ف عه » قيل فمعضه أفضل من 
بعض ؟ قال نعم  .99.‏ [ ظ اده | 
ونرى من هذا أنه كان فى دراسته لحقيقة الإيمان ٠‏ وزيادته ونقصانه 
الرحدل النقى الذى شف عنده المنقول ؛: ولا فلن وراء العقل فى متاهات 
بضل سالكها ؛ فليس العم عنده لشهوة العقل » ولكن لو اجب الدين العمل 
ظ م اكلامهفىالقدرو أفعال الإنسان ظ 
> - ييتصل السكلام فى القدر بإرادة الإنمان » وهل هو مختار فى كل 
ما يعمل اختياراً حراً ‏ حتى كون ..دو لا عنه إن خير أ فخير , وإن شرا 
فشر ؛ وقد شاع التكلام فى القدر فى آخر عصر الراشدين » وكثر وذاع فى . 
العصر الآءوى » حّى نشأت فرقتان متعارضتان [حداهما الجيرية » وعلى 





0 . المدارك ص م.م ش: 0( الانتقاء ص مس‎ )١( 


اسوول سا 


ايا 9 بن ن صفوان»: الذى رى أن الانسان لفت له 8ظ فمابعمل؛ 
وأن الفعل وإن نسب إليه ليس له فيه اختيار » والاخرى القدرية وعلى 
رأسها غيلان الدمشقى وغيره » وهؤلاء يرون أن إرادة الإفسان حرة تمام 

.الحرية فى أعبالها التىكلفتها » فتجرى با فعلت ٠‏ فإن خيرا فخير » وإن 

ظ شر فشر 2ش وأن الانسان لق أفعال نفسه بإرادته الحرة : وقد توسطات 0 

0 جماعة من الأسلمين » فجعلت الافعال خاق الله سرحانه وتعالى . » فالانسان‎ ٠ 
ولسكن للا فسان 0 ؛ والإقدام على | كتايا ظ ومهذا ظ‎ ٠ لا حلق شيعا‎ 
: . كان التكليف‎ 


ولقد نا الكلام ف القدر على ! 0 عير بن ون علية المسلمين ُْ 
ذلك الوفت فمأسب إلى الحسن اليصرى رخضى له عه )ع ودأسبت إلى الإمام 
زنك بن على زدن العأ دين ) و بءعض العترة ة ألم سمو 1 4 أأشر ١‏ ف على . جدها أفضل 
| األصلاة و القساي . 
ولد كان ماللك , بض ألقد ريين أذ ن لدعو نْ أن الإنسان 5 37 


78 ظ ظ تتمسة وكان 5 كن كلابم وشهى عن ا لستهم »؛ وقد قال ومأ رت 





أحداً من أهل القدر إلا أهل سكدافة وطيش وضعة » . وقال كان عمر بن ٌ 
عمد العز بز ل : أو أ رأد ا لله ألا بعهىما خلق | بليسء وهو رأس الخطايا. ْ 
وما أبين هذه الآية حجه على أهل القدر ظ ومأ أشدها علء مم ٠١‏ 0 «ولو شنا 7 
لآتينا كل نفس هداها ل ا ين ظ 
والناس أجمعين 3" اق ' 00 
< وأند أداه ذلاك 56 أأغشد الى 9 ا أأضا.. ن السبىء ىو 6 اناده 2 | ش 
يشوهون جمال الدين 0 ولقد تقل يعضوم دعك أنه كان الى ألا هه مذه عن 
0 اكوم والسير ورأء 2 5 8 والصلاة عله ممم ُ قد جاء كف المدارك 


ظ م نصه : 


(1) الانتقاء صن ع”# 000 





««* اء عم 


عل جه 

وسئل مالك عن أهل القدر أيكف. عن كلامهم ؟ قال نعم » إذا كان 
عارفاً ما هو عليه ؛ ويأهر ه بالمعروف ؛ وينهاه غن انكر ٠‏ واخبرهم 
مخلافهم ٠‏ ولا بتواضع ف القول ؛ ولا يصلل عليهم . ولا شود جنا زهم : 
ولاأرى أن نا كوا ٠‏ قأل الله عز وجل : « ولعبد «ؤمن غير من 
مشرك » ولا يصلى خلفهم . ولا يحمل عنهم الحديت . وإن وافيتهوهم فى 
تغر. فأخر جوهم من (2 , | 0 

والمق أتنا تجزم بأن مالكا كان يبغض القدربين الذين ,يدولون إن 
الإنسان بفعل بإرادته الخاصة ماهو مسئول عنه . ولكنا لا نستط, 


املد لا و زْ منا كحتهم :3 أو الصلاة خلفهم ٠‏ أو الصلاة عليهوم ٠‏ فإنى 


أحسب أنمم لم ينكروا أمراً عرف هن الدين بالضرورة . وهم إذ! كانوا 
قد قالو! إن الإنسان مختار مريد لما يفعل . فإنما ذلك بقوة أودعبا سيحانه 
وتعالى إياه » . لا بقوة ذائية من عند أنفسهم ٠‏ وإن صم ذلاك النقل عن 
. مالك رضى الله عنه فتعليله أنه بلخته أفوالهم شامة غير بحررة . وهو 


لم بسع صدرء اتلك الأاقو ال البىتوقع المسامين فى حيرة ديفية ‏ واضطرابٍ' 


فى فبم حقائق الإسلام قتذهب نورانيته ٠.‏ " 


ول يقل عن مالك ما ؛وافق فيه الجبرية الآنه كان برى أن الخوض 


فى هذا من بدع الممتدعة الىْ تشوه جمال الاعءان ٠‏ ونجعل النفس فى بليال ظ 


واضطراب »نما كان رحمه ألله بشعغعل تفس4ه إلا ما تبجدى . 
7 


/ كانت مسألة مر نكب الكريرة 57 سائلالتى خاض فيها المسلمون ش 

ف عدر مالك خوضاً شدنداً ٠.وكانت‏ أساساً لخروج الخوارج على على 
٠‏ رضى الله عنه ون قبل » وكان 2 فيبأ ااشعار الذى خالفوا به جماءات 
ظ المسلمين وقد عالت عةَول كثير بن من المسليين فى العحصر الآأموى ؛ 
فالخوارج جملة يكفرون مر ك1 ب الذنب » والإياضية منهم برون أنه كافر 
نعمة لاكافر إيمان ؛ والمعتزلة » وعلى رأسهم واصل بن عطاء الذى عاص 
ما دكا رضى الله عنه .رون أن مر تكب الكبيرة فى منزلة بين المؤمن ٠‏ 


والكافر 2 وهو علد ف / تاق إلا أن لدوب :ويه تقيورضاً 4 توب أئله عل 4 


ولا يمتنعون أن يطلقواعله وصف المسل الفاسق : والحسن البصرى يرى . 


أن مرتكب || كير منافق يعان الإسلام ولايضل إلى قلبه لآن العمل - 
دنار نا ق فتن ار جئة برون أن مر تكب الكبيرة مؤمن بكل معاق ١‏ 
الإيمان ولك نهم فريقان فريق معتدل برو نه 5 عاصياً برجى عفر الله 
عئه ءا رنخة القه وسعت كل ثىء 00 عذبه فم اركب ٠»‏ وفريق قال 
2 تر مع الامان معصمة 4 5لا نفع مع الكفر طاعة ,» نفتحوأ المابي ظ 
على مصراعيه الممذنبين الاياحيين فعطلوا اله مرأئع تعطيلا.' 
ا 0 المسلمين على أنهز فكت الكب راقن فاق , فإن شاء الله . 
عا عه 2 “وإن عذبه قيذفيه و وعلى ولأ الرأى ظ أبو حنيفة وغيره ٠‏ واذاك ظ 
هم بالإرجاء » وقال عنه الشور سستاقى | 4 من مر جئة ة ااسنة . ظ 
[ 0 ونظهر أن ذاك الرأى. هو رأى مالك رذى أللّه عنه . فاه روى أ 
حماد بن أبى حنيفة شرح رأبه . وهو زأى أبة مالك ؤمر مكب التكترة 
فقال :لا بأس ب4' وهذا نص مأ جاء فى المدارك عن بعض الرواة.: : 
قال 55 ف أن نه هر ل مالك : إن انار أ توضة عليك ؛ 


0 

فإن رأيته حسناً مضيئاً عليه , وإن رأبته سيئاً سكتنا عنه , لانكفر أحداً 
بذنب ؛ المذنيون كلهم مسلدون ا" 0 بن ضر 
وروي عنه أنه كان يقول : ٠‏ إن العيد ذا ا الك ا بعد 
ألا يشرك بالقه شيئا .ثم يما من هذه ال<وال رجوت أن يكون فى أعلى . 
الفردوس ؛ إن كميرة بين العيد ا | على رجاء دكل هوي ليش 
هو على رجاء [ما بهوى به فى نار جيني »!" 507 

وك قن ك1 أ شين أن وجاء هنو اندب دان وال كرت 
٠‏ المرتكب الكبائر , إذا أقلع عنها وتاب إلى ربه منها ؛ قرز أنه" إن كانت 
. التوبة نصوحا بدغدل الجنة » وكون في أعل الفردرس » رمثل ذلك أن 

كو ن المكبير ة بيئه وبين اه أو ببنه وبين نفسه لم بجأهر فيهأ بالعصنان ٠»‏ 
فإنه الى له العم رأن ؛ ونور به من قريب ء و إن الذء. ن لارجاء فيوم هم أهل 
الآهواءالذين كانت كبائره فى عقائدم » وما يثير ونه بين ااسلين من أفكار 
ظ تفتنهم على لب دينهم.؛ وساى أغر أضه . 0 
ظ ولسكنةه مع 5 ذه الاراء شَى بيئه ربين لأسي غ | جؤا نان اد ْ 
المرجئة أوائك الذين يكتفو ن من الإإمان. بالاعتقاد. وأنه لا نضر مغ ' 
فغفة بولا شترطوق التورة زعقاء القذو و سالتوق ف الاعارائة ,لكات 
[ مبما عظم جرءها وهو يقول عَبْهم :.«:إن المرجئة أخطئوا ؛ ياي 
عظما الوا إن ا » وص نع كل شىء فقيل له مأ ترى فيهم ؟ 
قال : قال الله تعالى : ه فإن تابو ا وأقامو ١‏ الصلاة . وآنوا الركاة ١‏ فإخو انمع 
ف الدين , 4 ش 
0 مكذا أرى فقا رأمم فى. مر 52 ١‏ 5 ين أ 8 0 


متقارب لااستينون بالكائر. اولا عكتعول ده ألله'. 


:() المدارك صن وب 222 (ج) المدرزاك ص بوم 


سس :5 7 سح 


١‏ 25 - أثار الججدد 59 مسألة ع 57 . وقاها لجهم بن صفوأن, 
ظ 0 القدرية والمعتزلة » وأخذوا ينشرونما بين المسدين . وليس فى 
| قولحا » ولا فى إعلانه زيغ فى الدين . لآنكونه عخلوة للخلاق العليم لا .كنع 
| أنه تتزيل من حكيم حميدء لا يأنيه الباطل من بين بدىه , ولا دن خلفه . 
ولكن المؤمنين لمعت للسلف الصضام لا خوضون فى هسا؛ لم يهرها 2 
السلف » وكانوا مخشون أن يكون السير فيها ضلالا فى الفكر ؛ وإفساد؟ " 
للعقيدة , وخصوصا أن الذين أذاعوا هذه المقالة قرنوا بها نق صفة الكلام ‏ 
٠‏ عن الله انه وتعالى تنز ما له عن مشاببة الموادث: تعالى الله علواً عظها. 


ظ اقترز نت المقالتان , فظن المتو رعون عن سلو 5 غير مسالك السلف 
ظ ااصالح: الظنون بالقائلين : وتوهموا أن يسكون من وراء ذلك نق تتزيل 
. القرآن السكريم «فردوا المقالتين » واستنكروه) , ؛ وتوقفواء ول يخوضواء 

0 ووو هق امن بالزريغ » ولذللك أهر عن أنى حنيفة الامتناع عن الخوض. 
وأثر عن مالك مثله . واستنكار ذلك الخوض » وأن يعاقب من بخوض . 
فكان شرل القرآن كلام اقه ؛ وهن قال اله رآن مخلوق بوجع ضرباء 

و بحس حي عراب ', اا 

١‏ َه - رؤية الله ظ ظ 

ظ 9 ]نان امه تزلة مسألة رؤيءة لله داه فال د قالو| إنما 
مستحيلة لانم تقتضنى أن يكون الله ميدأ نه تفال فى شكارةا: ٠‏ وأله سمدانه ظ 
وتعالى ليس له مكان. . أن الذى حل ف المكان الأجسام والله تعالى . 
ملؤه عن السمية ٠‏ وعن كل ثىء من صفات الحوادث إذهو واجب ظ 


. الوجود » فلا بيتصف إلا بما يلييق بواجب الوجود ؛ واقد قال تعالى : 


٠ 2‏ ليس كثله ثىء »وهر السميع البصير ؛ فار كان بري لكان جمما ء ركانت ‏ 


ظ 20 
0-5 كلها مثله » ولآن الله س.بحانه وتعالى قال لموسى عليه السلام عندما 
طلب الرؤية د لن ترا » وهذه كلية ندل على تأبيد النى » واستحالة الفمل؛ 
واقد رشح معنى هذا التأبيد بقوله بعد ذلك « ولسكن انظر إلى الجبل» فإن 
استقر مكانهء فسوف ترا » فليا تجل ربه للجبل جعله دكا , وخر مومى - 
صعقاً » فقد علق الرؤية على استقرار اذل عند بحل الله مسحانه وثءالى ؛ 
و إستقر » بل صار دكأ ؛ وخر موسى صعقاً ١‏ 

وو لون الابة الدالة على الرؤية » لتتتفق معانيها مع هذا التنزيه الذى 
نزهوا الله سبحانه وتعالى عنه » ونشروا هذه المقالة فى وسط الماعة ' 
الإسلامية » فرأى مالك أن فبها ما يخالف متهاج السلف الصالح » وفيها 
ريج للقرآن على غير ظاهره ؛ فأذدكر وا ' وردى عنه [ نكارهاء وإثبات 

رؤية الله سبحانه فى الآخرة لافى الدنيا ‏ فلقد قال أشبب قلت : 
يا أيا عبد الله : «وجوه يومئذ 7 إلمرما ناظرة» أبنظرون إلىالله ؟ قال 
نعم زأع نهم هاتين , قأت فإن قوم أ بتواون للا إنظر ون إلى الله » إن ناظره 


ْ 006 كعنى منتظرة إلى الثواب والعقاب 6 قال كذبوا 6 بل ينظرون إلى أيه أما 


سمعت قول مومى عليه السلام : أرنى أنظر إليك ء أفترى هومى سألريه: 
محالا » فقال ان ترافى ف الدنياء لآنها دار فناه » ولا ينظن ما يفتى يمايفنى». 
فإذا صاروا إلى دار البقاء نظروا بما بقى إلى ما بسقى » وقال الله تعالى عن 
العصاة «كلا نهم عن رهم يومئذ لحجوبون ,20 . 5 
وترى من هذا أن مالكا رضى الله عنه بقرر جواز رؤية الل مسحأنه 
وتعالى: :أن اله أخير أن المؤمنين سيرونه فى الاخرة وأنها متقع 7 
أخبر الله سبحانه وتعالى فى ظاهر القرآن . 
ويستدل على جوازها بأن موسي علبه السلام طليها' ؛ ومومي النى < 





(()المدارك ص ومبو 


ا 00 ظ 
الحلبم لا يطلب الا ٠‏ فلو كانت خالا ما طاء ما» وأن انق للرؤية ما 
بقع طُ الرؤية فى الدنيا , لآن الدنيا هى دار الفناء » لير ارح الإنسانية' 
| فيبأ إلى فناء 6 إلى أن 50 ألله سحأ نه وتعال 3 بدأها ٠‏ قب ول إلى ظ 
البقاء 6 » وأأء ماق لا يرى إلا بما هو من 5 وادح ال لليقاء ٠‏ وه ذأ الاخير 
دليل خطانى اعث [. هه إلا عان بظادر | نول رايس برها منطقيأ 3 حدئ 
0 ناش بأسالبب 8 نأطقة ؛ واو ضع على نظام التو ظ 


آراؤهف السياسة لم 


0 3 - كان فى عصر مالك 5 وادج 57 والأمو, 7 مر العما 8 ؛ 
و قل ٠‏ أستباح فر بق ملوم انبل من الصحابة الاو لين:» و الملمق يرم » فالشيعة. 
برمون .أبا بكر وعمر وعثهان مالا يصح أن يقال فيمن هم مسكانتهم.؛ 
ركو برهو نعثمان وعلياً ٠‏ وعمرى إن العا : ' ومعاوية بن أبى سيان + 
وغيرم بالكفر . ا 

ومختافون فى منازعيم ؛ و فالشيعة ررق لقوق نغل ردأ لافممن 
فاطمة » ومنهم من خل معوم ' مد بن الحنشية ‏ وم السكيسانية:والخوارج 
إن ون الخلافة فىكل من يستأهل أن يكون خليفة عادلا من جماعة المسلمين:. 
من غير تقنيدك. .بيت أو ع ب ؛والعياسية يروث الخلافة فى سّ ألء يأس ه دن بون . 
هاشم والآموية دغير يرون الخلافة فى قريإش» ديروون فذلك الحديث” 
الذى يرويه معاوية ٠:‏ الائمة فى قريش2. ظ 
فاذا كان رأى مالك ف لى سمط ذلك المضطرب : ارمس ماق ١‏ 


ومأ أرأ: 75 ف البيت الذى يكون فبك الخلفة. 2 وما رأبه قِ أهل الببعة ؛ من 00 ظ | 


يكونون كوا رأيه في طاعة الحكام الذين ولوا الآمر. 3 ولييوا له أهلاء ظ 
وما زأبه ف الفقن والخروج ؟ هذه موضوعات أثر عن مالك كلام فيا 
إجابة اسؤال د استدكارا ال 6 و: عل كر ىكل واحد منماكلة موجرة 


. لقد استتكر مالك رضىالله عنه سب أصحاب رسو لاله يلقع‎ - ٠ 
واءتبن ذاك ج رمأ كيرا ' وقال إنه إن سأد فى مدينة سب أصحان‎ 
رسول أله علا يلي ؛ وجب الخروج منها :كالإفامة فى بلد لا يعمل فيه بالمق»‎ 
: ولا بمكن تغبيره » وغيره يكام فيه الحق » أو ممكن تغيير حاله » فقسال‎ 
0: ولا ينيغى الإقامة فى أرض يكون العمل فيها بغير الحق والسب للسلف‎ 
واقد كان يروى عنه أن من يسب أصحاب النى كفت لا يأخذ من البىء‎ 
شيئاً » فقد روى عنه ابن عبد البر أنه قال « ليس لمن سب أصحاب‎ 
رسول الله صل الله عليه وسلم فى النىء حق : قد قسم الله (لنىء على ثلاثة‎ 
والذين‎ ٠ أصئاف ؛ فقال : « للفقراء المباجرين الذين أخرجوا من ديارثم‎ 
: تيوءوا الدار والإءان من قبلهم » » وقال «والذين جاءوا من بعد يقولون‎ 
ربا اغفر لناء ولإخواننا الذبن سبةونا بالإرعان » فُنٍْ عدا هؤلاء فلا حق‎ 
له فيه ع(‎ 
وأقد سأله هارون شد : هل أن ع تسن أضحات رسول ألله صل الله‎ 
عليه وسل فى اانىء حق ؟ قال : لاء ولا كرامة . قال : من أبن قلت ذلك ؟‎ ٠ 
٠ 5. قال . قال الله تعالى . « ليغيظ مم الكفار » فمن عامهم فبو كافر9؟‎ 
وكان مع نهيه عن سبالصحابة » ورأيه الشديد فيمنيسيونهم‎ ١8 
#تنع عن المفاضلة بينهم خشية أن تؤدى المفاضلة إلى المنازعة » وقد تدفع‎ 
إذ المنازعة تؤدى إلى التريد فى‎ ٠ هذه المنازعة إلى انتقاص بعض أقدارم‎ 
الشرف أو الانتقاص ولذلك كان يقرل ثم سواء » فيا عدا ثلاثة مم‎ 
أبو بكرء وعمر » وعثهان : وقد اتفقت الروايات على أنه كان يفضل أبا بكر ظ‎ 
وعدر على سائر الصددابة » وفى روايات ضم عثمان إلى المفضلين . ظ‎ 
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أل بعض 05آ05ظ ور اناس بعد 152 لله صل الله عليه 


: وسل ؟قال : أبو بسكر قال ؛ : ثم من ؟ قال : عمس » قال : ثم من ؟ قال‎ ٠ 
قال:‎ ٠ » الخليفة المقتو ل ظداً عثهان , فقال العاو ى داقه لا أجال.ك أبدأ‎ 
| الخياز لك..‎ 
دووف اين آم آل فى هؤلاء الثلاثة : , وهؤلاء . حيرة‎ ّْ 
رسول القه صلى الله عليه وس » أمر أبا بكر على الصلاة » واختار أبو بكر‎ 
عمر ؛ وجعلما عمس إلى سسنة ؛ فاختاروا » فوقف الناس س ء وليس من طلب‎ 
الأمركن م يطلبه » . ظ ظ‎ 
ولقد 5 ى أبن وهب أنه قال : اسن بكر وعمرء راسك‎ 
9 قلت : إفى أمرؤٌ حيبت : وعئمان » وزدد فى رداءة‎ 
0 0> -استوى الناس‎ < 
فن هذه الر و يات المدتافة قا أنه 1 كان رى 0 إصوغ د أن‎ 


ظ ٠‏ يفاضل بين الصحابة ؛ إلا هو لاء الثلاثة فأنه إضعهم فى مكانة أعلىمنسوام؛ 0 


وهو فذلك أثرى نقلى لأآنه يرى أنالنى مانو جع لبا بكر على الصلاة.فكان 
ذلك تفضيلا منه كلاق , واختياراً لولايته , ثم اختارأبا بكر عمرءواختار 
عر ستة ختار الصحابة مهم و احداً تأفكان اختمار م لحان » وير ى أن 

. الآصل هو اختيار النى لأبى بكر . فك أن الاختيار كله للنى » ولذللك قال 
فيهم هؤلاء خيرة رسول الله عَكتَةٍ » فكان ف هذا التفضيل أثريا لذلاك 

الاعتبار ؛ولآن أولئك اختير وا لخلافة بإجماع من الصحابة. 0 
فض بأبم الإجماع الصحابة على ذلك ال ياظر 58 وأقد جرهذ لأك 
< إلى اختلافه مع العلو بين 2 ولكنه ل سال ف اخزة منباجه | أ لاف أحد 
ْ عل 4 ؛ما دام يسلك فى نظر «سبيل المؤمنين ٠‏ 1 ض 


؟؟٠١‏ لؤمك الخلافة فإنظره. كان مالك ركى أئله ع4 قليل الام 


١ ال الثلاث يْ اللدارك صن‎ 0 ١ 


م 


فيها لا يتصل بالفقه والحديث « وذلك لقلة عنابته بغيرهماء ولانه كان بيتعد 
بعليه عن أن بكون زاطيا لمشاحة 8 حلاف 1 إذ أن عليه عل دين 1 ول" 
ْ 2 بح أن يكون الدين هدم للجدل وامراء: 6 وغرضاً هن أغر اض 


الخصومات والمنازعات . 

ولذلك لم يؤثر عنه تفصيل فى مسألة الخلافة ؛ سين اديت الذى نسكون 
فيه والدايل الذى اعتمد عليه ؛ ولكن بتلمس ذلك من بعض أقواله ؛ 

وأحواله , فيستنذيط استنماطا ظ ولا يؤخذ من بيارن مفصل » مين 
ش بأمسما أنه ونتائجه . ظ 
. ومن المؤكد أنه لابرى أن تقتصر الخلافة على الييت 050 ْ 

فقد رأيت أن اختمار أبى بكر وعمر وَعثْمانكان اختياراً نبوياً » وما كان 
واحدا هن هو لاء هن البيت الحائمى * بل كانوا قرشيين فقط » ولم يضم عليا. 
إلى مكانتهم وهو الْاشمى ٠‏ ول يذكر أن اختياره للخلافة كان كاختيار 
هؤلا ٠‏ :بل أنه ربماكان يعرض به فى بءض قوله » وهو ٠‏ وليس من طلب 
الأمرء كنل يطليه,.. 0 

وإذاكان لا يرى الخلافة مقصورة على البيت العلوى أو الحاشمى ٠‏ فل 
ببق للا أنه إما أن بر اها عامة لا يختص ما قبيل . ولا طائقة » بلهى للعدل 
القادر الذى يختاره جماعة المسلدين » و لذللك رأى الوارج » وإما أن يراها 
د ىة ريش دون غيرهم ا هو الآثر المروى عن الننى ملي بطريق معاوية 

رن أسفان: « الآثمة فى قريش ».. 

وقد ذكر بن <زم فى كتابه الفصل أن جميع أهل السنة على أن الإمامة 
ف فردش » 'وأن الحدريث الصحيح «الامة فى فراش » جاء فىممنى المتواترء 
فقد رواه أنس أبن مالك » وعهر ف الفنايك ‏ وعاءن بن سمرة » وأذعن 
الانصار لقريش يوم السقيفة » وهم أهل المنعة والقدرة والدار ء والعدة., 
والعدد والسابقة فى ا , ظ 
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... ويظهر من ذلك أن مالسكا رضى الله عنه كأن يسلك مسلك ك أمل ا اليه 
الام 0 .ديرى زأمم وهو أن الإمامة ف فرش ٠.‏ < ّْ 
م١‏ يننا 'طريقة | اخشار الإمام بكانت 0 - ة اختيار الإمام موضع ' 


3 خلاف. بين المسلبين ». ث( | اشم معك ة الامامة عندهم 5 بألخص 6 ص النى عل على : 


ولئى ان ال مويه ,قدا لاض عل من يليه »؛ ومن ) يذكره | 


1 الفين لاحن أن ختار. و 2 6 شوو اليس عختاراً بالاختيا ر العام 6 وجعلها 
٠‏ الآاموبون بتواية العيد 5 وهم نباعة || امن نعل ذزك ُ فقدكانوا 0007 على ' 


ارول العبد ؛وأخذ المبابعة له , ولم يقر كثير ون من المسلمين أن يعمد 


١‏ الخليفة من بعده 3 ٠‏ وأسة: لكروا من معاوية أن مدن نلك السئة ة أأسيئة ء وما 
حوات الخلافة إلى هلاك لودث ٠‏ ش 


وجماهير المسلمين على أن الخليفة 5 من بين ذوى الأهلة للخلافة 7 0 
٠‏ | ولا مانع مق أن 0 الخليفة أن به بعده إن كان اختاره لا دخل للووى 1" مك ) 
00 فعل أبو بكر فى استخلافه عبر وكا خير ر فى جعله الام ر شورى 


سس سدة من أعلى الصحابة منزلة ومن 17 م الرسول عليه السلام وهو 
عدوم راض ٠‏ ظ 0 
فاذا كان رأى مالك فَْ 57 تلك الآراء »ب بظور أنه كان فر نظام 


الاستخلاف إذام سن الباعث عليه هوى بذاك لا ركنن عفدف 
أبى بكر , وجعل تمر إلاء ر #ورى بن ممتة » ولا تذدقد الخلافة إلا مبايعة 


حدرة بين الخاء 4ه ة والمسلءين 4 و سكن ألا تتعقد عنذه إلا كانت م أربعه 4 عامة 


[ من المامين ف لكل أ لبقاع و الأصقاع بن0 


رك مالك قَ ذلاك إن 0 مابعة أهل ل رامين كك الدئةكافة , 4 3 لانعقاد 
البمعة السكاملة الى يستأهل الل 44 أن ان ممأ إماماً لعامة المسلمين؛ ا 


< حجوزة ألسنة الندوبة ْ شيم أهل الل .و العقد 3 مد جاء فُْ المدارك د قال أبن 


لامو 


0 3 ّْ 5< ارى أن أهل 6 رهين إذا مابايعو | أزف فعت ' البيعة أمل 
ل قير م1 دمشق . أو 


الوسطاط 5 / 0 جم ججدمعين تلن م المسلمين م دام ل بدحل فيمأ بمعة أهل. 
المدينة 4 ٠‏ وإذا بيع أهل مي والمدينة وحدهم أزمت الميعة اشع 


ووجدت عليوم الطاعة . 

وإن ذلك 1 رأى كانت له قمته ومكانته , اوم 559 الدخلاء 1 ظ 
المسلمينك: ثيرين فى غير + والمدينة » فكان الاحتياط وجب أن . تَعتين ' 
إمعهم ) لانم المسلدون الذين أييس لبهم 3 خيل. إن بل بالإسلام خيالا ١‏ 

أما بعد أن اتسعت رقفة الإسلام » واستقر فى القلوب » فيجب 'أن 

يكون مة نظام للييمة. 0000 ظ 

ومهما تسكن قيمة ذلك الرأى فى التاريخ , والاعتهاد على السنة © فهو ” 
رأئ :مالك رضى الله عنه ‏ وهو يتفق مع الماثور عنه من أخخار » ومن " 
تقديس لعل الحجازء وخصوصاً دار المحهجرة على صاحبها أنضل الصلاة .. 

ولقد كان بعض أمساب الخلاف بين على رضى الله عنه » ومعاوية بن * 
أفى سفيان أن علا اعتبر اختيار أهل المدينةوم الذين بايعوا أبا بكر ور 00 
وعمان رضى ألله عنهمكافيأ لوجوب طاعته ( ون أهل الآقاليم لهم : بع , 0 
رمعاوية كان بتخذمن عدم م بالعددن 2 عنده » » ذريعةالخروج » أو تعلة له ظ 0 





)١(‏ المداك ص سم . ا 

(؟) مسألة عقد الإمام بم م ؟ موضع خلاف بين الا 55005 7 
فذهب قوم إلى أن الامامة الا تنعقد إلا بإجماع فضلاء الآامة فى أقطار البلاد 
وذهب أخرون إلاأن الامامة .عا تصم بعقد أمل حضرة ة الإمام 5 والموضع 5 


الذى فمه قرأر الآئمة ‏ وذهمن 0 بن عمد الوهماب الجمانى المعيزللى إلى 56 


أن الإمامة لا تص او . قال ابن حرم :وول غتلفوا ح ١‏ 


حدعرة كه ٠‏ < 

كود ١‏ . طاعة المفضول : إذا تغلب متغلب على المسدين , ول يكن ف 
فى مذهب مالك أنه لا يصح الخروج عليه وتازم طاعته , لآنه لا مطلب 
وى العدل وقد يحفق 6 وأسدتقر 3 ودضى!| ناس وسك.: و قلي ف الخروج 
إقامة' لعدل : “دلا دفع لظم .. ظ 

0 وإن كان غير ادل 0 تجن مالك رضى لَه ع4 5-9 ع 1 ؛ وإن 
ّ' ل بدع إلى محاربة الخارجين عليه فعلى المسليين ن أن صروا 1 ويحتهدوا فى 
قُْ تقو بمه 07 وإِن حجر ججبت عله خارجة لا بعاونوه فى قعما 6 فأنه ظالم 
م لتقم أللة من الم بظال * م ط لقم من كام هأ 36 6" ! 

وإن ذلك أ رأى تكون لدى مالاك 6 نوهئأ من قبل 0007 وصل زه مه 

من أخمار الفتن وما عأ 4 الامة : دن الخروج على حكام عهره 6 وما عور 
ذلك من الفساد ( و واضط رات فى الأمو ر 2 و تمعطيل المشاعر الديذية 9 المتوى 

الآمر باستغلاظ غود الحا » وقوة بطشه , لآن الانتصار يغر يه بالاندفاع 





ح قأن عهدك الإمامة م بعبلك من الإمام اميت إذا فصل به حسن الاختمار اللامة 


عند موته » ولم يقصد بذلك هوى , وقد اخ ختار هو ذلك ٠‏ وقال إنه الافضل 0 ظ 


فقال : , وأفضلها وأحبها أن يعبد الإهام إلى إنسان تازه إماماً بعد غوته, 
راء فعل ذلك فى كتنه ؛ أو فى مرطه » وعند موته ؛إذلانص » ولا إجماع 
على المنع من أحد هذه الوجوه ٠م‏ فعل رسول الله صلى لله عليه وس بأىبكر» | 
وكا قعل أبو بكر بعمر . وكا فمل سلمان بن عيد المللك بعمر: بن عبد العزيز ‏ 00 
وهذا الوجه ختاره و نكره هغيره » ويقول إن مات الإمام ولى يعرد إلى أحيل 
دأذزوعا تسق للإمامة فيدعو .إلى تعيينه » يا فعل على إذ قتل عثان ».وك 
ظ قعل ابن الزرس». ؛ وعندى أن اللازم وضع نظام لاخمار خلغهة ومأ| رآه أفضل ل 
اشرظه حسن القضد ولا يكون. ذلك إذا اغثار حت أهله » أولاده أو 
أخوتة. » وعيد.ساجان لخر ن عبد :العر بز كان فلئة حسنة . 0 


06؟ له 


فيا كان عليه » ولا يرعوى عن طريقه . وإن انتصرت الخارجة عليه , 
فليس حكنها هو الحم الآمثل » ولكنه الظل » والعبث بمصالم الآمة 
تتعاوره الابدى الامة . 0 

ظ ولد كان ذلك الرأى مستمكنا فى نفس مالك رضى الله عنه حتى أنه 
ليعلل أمتناع عمر بن عبد العزيز عن أن يعبد بالأمر هن بعده لرجل من 
أهل الصلاح بأنه كانخشية أن يثيرعليه يزيد بن عبد الملك الفتن » فيكون 
الفساد فى عبده أكثر من الصلاح المرئجى » ولقد خرج بعض الخارجين 
على أنى جعفر المنصور ء وسأل مالكا أن يدعو الناس له , وقال : « بايعنى 
أهل الحرمين » وأنت ترى ظل أنى جعفر » قال له مالك أتدرى ما الذى 
منع عمر بن عبد العزيز أن يولى رجلا صالحاً بمده ؟ قال : لا ء قال مالك :. 
كانت البيعة ليزيد فخاف عمر بن عبد العزيز إن بابع لغيره أن يقيم يزيد 
الحرج ؛ ويقائل الناس ء ويفسد مالا يصلم2© . 

هذه نظر ة مالك السياسية , نظرة تجمع إلى المثل الأعلى للحم » النظر 
إلى الواقع الذى تستقيم عليه أمو ر الناس ٠‏ فيرى أن مصالم الناس الواقعة 
يجب أن تنكو ن مقدرة فى اعتبار الذين بحثون على الطاعة , أو الخلاف : 
فهو لا ينظ رفقط إلى الصورة المثالية » بل ينظر إلى الحقيقة الواقعة » وما عليه 
خال الآمة ٠‏ ويعتبر بحوادث التاريخ., وبما شاهد وعاين , فيرى أنالسكون 
خير من الخروج » وأن الابتعاد عن الفتن خير من أن يخب فيها ويضع  »‏ 
وإرشاف عق غبو خروج قد يحمل الحالم على الجادة ٠‏ فيكون الصلاح من 
غير عبث وفساد » كا كان يفعل هو مع ولاة المدينة والنلفاء . ظ 

هذا رأى مالك ».وهو مقرر ف المذهب المالكى , ويقول المالكية إنه 
رأى أهل السنة ٠‏ فقد جاء فى شرح الموطأ للزرقاق فى تفسير حددث برغة 





, المدارك وى‎ )١( 
) ب مالك‎ ١ (م‎ 


500 
أهل المديئة لل له ل د فسي ركلهة ١‏ 5 بألا 23 تزنازع0» ارا أهلهء 
الى 5 ل المحددث ما نصه : [ 0 
«قال ابن عبد البر : اختلف فى أهله » فقيل أهل العدل والاحسان ؛ 0 
ظ والفضل والدين » فلا ينازعون لانم آهل » أما أهل الفسق , والجود » 0 
والظم ؛ ' فليسوأ | بأهله ألا ترى قو له تعالى لا يثال عبدى الظالمين 2 
وإ منازعة الظالم الجائر فلا نف من المعتزلة , وعامة 1 نوارج؛ 
8 أهل السسنة فقالو | الاختيار أن يكون الإهام فاضلا عادلا عسنآً فإنل - 
ظ يكن ' فالصر على طاعة الجائر أرلى » من الخروج عليه لمافيه من سسقيد ال [ 
ظ الحوف بالأمن ظ وهرق الدماء. ؤ وشّن الغارات والفساد ظ رذلك أعظم من 
الصنر على جوره وفسةه , والاصول تشيد » والعقل والدين أن أقرى ْ 
المكروفين أولاهم] بااترك9؟ , . ٠‏ 
ظ هذا هو نظر مالك على التحقيق » قهو دان بين الشر رين » شر 350 
00 والفتن وشر طاعة الظالم ظ مع رجاء العدل إنأ أسدى إليه اللنصيم ' تار 
الثاتى لآن ال خر اف 0 ؛ ورجاء العدل تمل ' عراف ال ى عانها وأخبار 
0 مام , بعانه تود ذلك النظر ٠‏ . 


1 الصير الذى ادعو وإلله مالك . هو صبر 1 0 الذى‎ 50 5 53 ١ 
لسك الم ويرضاء ظ إل صير الذىبدة ى صلاح / ناس 2 وقد 0 د أن ش‎ 0 
هذا نص الحديث: .مالك عن حى بن سعيك عن عمادة بن الوليد بنعبادة ظ‎ 600١0 


اين الصامت عن أبيه عن جده قال : و بابعنا رسول الله صل الله غليه ملم على 0 
: السمع والطاعة فى اليسر و الصسر والمنش والمكره ‏ وألا ينازع الآمى أهله » ا 


وف سند أحمد زيادة «وإن. رأيت أن لك فى الأ مَأ , وفى البخارى زيادة ا 


ظ .إلا أن تروا كفر بواحا أى ظاهر باديأ » . 


ظ (0) شرح الموطأ لازرقاتى ج ب ص بوم » وى اعتباز ذلك ؛نأئ أهل . 
ظ لاي 1ن لجنيس بالربع عل اللمرين مارج01 


مح 


الفساد فى الخروج » وأن حمل الظالم على العدل بالموعظة والنصم» والإرشاد. 
وتذكيره. أوامر الدين قريبء فإن لم يمكن دفع الظلكله بهذه الطريقة , 
فتقليله ى:دائرة الإمكان م وإنه إذْ حرض على عدم احروج ؛ ' ول بدع أيه 
فيولم برض عن محاربة الخارجين على ظلبه من المسلمين ؛ لانه صبر عليه : 
و يناصره فى ظلمه ء ومعاونته فى القضاء على الخارجين + ناصرة للظالم فُْ 
ظليه » وليس له هذه اأطاعة » ولان معاونته فى ذلك سك لدماء المسلمين , 
فبم وإن أخطأوا فى الخروج على ظلبه لا حل دماؤم . < 

ولكنه مع نبيه عن أن يكون الناس مع الوالى أو الخارجين عليه هن 
المسلمين أوجب طاءته فى الجهاد فى سبيل الله سبحانه وتعالى » كا هو المقرر 
فى مذهيه » وكا ورد عنه فى المدونة الكبرى » فقد جاء فيها : 

قال لا أرىبأسا أن بجاهد الروم مع هؤلاء الولاة » (قال ابنالقاسم), 
ركان بلغنى عنه لما كان زمان مهرعش 2 , وصنعت الروم ماصنعت . 
فقال.: لا بأس بجبادهم » قال ابن القاسم وأما أنا فقد أدركته يقول لا بأس 
بحبادهم , قلت يا أيا عد الله » إنهم يفعلون » ويفعلون ٠‏ فقال لا بأس على 
الجيوش , وما يفعل الناس » وقال ما أرى به بأسأ » ويقول لو ترك هذا 
لكان ضررأ على أهل الإسلام ويذكن مرعش » ومافعل بهم » وجرأة 
الروم على أهل الإسلام » وغاراتهم على أهل الإسلام » . 

وترى هن هذا أنه كان يجعل الجهاد غير ماوع تحت ظل هؤلاء ؛ لانه 
لو ترك الجهاد ا-كان الضرر للناس أشد هن ضضمرر طاعتهم رهم ظالمون. . 
وهكذا تر اه يعمل على رفع ااضرر دائمأ » فكانت آراؤه فى السياسة آراء 
السكيس الذى يلتفت دامأ إلى الواقع ومصلحة الناس » كا يتجه إلى المثل 
العليا والكمال . 


)0( بلد با اشام قرب أنطا كية كان مها حصن :؛ وقد غراها الرومان فى آخر 
بى أمية عند اضطراب الآمود » وآذوا المسلبين . 


ا ا 
فَه مالك ظ 


3 .هذا هو النصد الأول . ا دراستنا مالك رضى 1 
وسندرس ف هذا القسم من بحمة نا مالكا الحدث » ومااكا الفقيه » فإن عل 
الحد بثك ك لم يكن قد" كيز كيذ كاماد عن الفقه ( بل كانا مخدلطين , الفعيه روى 
الاحاديث الى يبى علء بأ استشناطه »2 فى فكون عحدثاً ما برويه » وفيا مما 

يستنيطه . بيد أن بعض الفقها كان يغلب عليه الإفتاء وبعضهمكان يغلب 
. عليه الرواية » وبذلك أخذ ينفصل الفقه عن الحديث » فمن #رد لاستنباط 
. الا-كام من القرآن والحديث بعد العم بصحته كان الفقيه » ومن تبحر د 
لارو اب يعرف صحيحبا من سقيمها » ويتعرف الرجال عدم من مستورهم 
من غيره ؛ ؛ فهو انمخدث »دل يكن ذلك الانفصال قد تم على وجه كاء مل فى 
عبد مألك رضى الله عنه » فكان آلفة. مه هو ألهحدث 2 و اعلك لا جد ؤالمنا 
قد اجتمعت له الصفتان بقدر كامل » ويكاد يكون متساوياً فى الناحيتين » 
كالك زضى الله عنه » فبو الحافظ المحدث ٠‏ الذى كان من أول من نبه 


اضرورة كيز قزاات الرجال لقبول أحاديثوم ؛ ودرس المروبات درأسة 


اقد فاحص» وهو إلى هذا إمام دار الحجرة فى الفقه والإفتاء» وتشد ١‏ 


الرحال لسماع فقبه واستفتائه فى المسائل المختلفة » تون دراسنا 
[ امالك |الخدث عنلسد درأسقنا للا وك الثاق من ن أصو ل الاستن باط عنده ع 
وهو السنة 

ظ 4س ا ا 5 نتجه د دراسة فقه نه الغا م مالك لا بد أن تكون ون 
أده :ا لمادة الفقبية النى نتعرف منبامسا !كك ف الاجتوادو أصوله ف الاسئن باط 
ٍ 0 الفقيية الى أفى أحكاما .ثاتة السند» مؤكدة النسبة إليه ء 


وتكنا عند هذه ادواسة د ماذكا كا أشر نا ُْ مدر كلانا ١‏ 


2 

يدرن أصوله , وإن كان قد ذكر منباجه إجمالا فى كثير من عباراتاشتمل 
قليا ارط وعبازات روف عله بطري اتلؤافةه والمناضرين نو وان 
ذلك القدر المروى بالنص لا يك فى تغرف :الك الآصول »؛ واذلك سنتجه 
فى تعرفها » إلى ما استنبط فقباء مذهبه من الفروع » وما توىء إليه الفروع 
المختلفة , مع موازنة ذللك بالمأثور من عباراته , وما يشير إليه الموطأ هن 

منهاج له . ظ 
أما الفروع الفةهية فقد وردت لنا بطريقين ( أحدهما )كتبه التى ألفبا 
وعلى رأسها الموطأ : فهو وإن كان كتاب حديث محص السند والمئن ؛ هو 
كتاب فقه يشتمل على رأى مالك ف المسائل الفقهية الى تشملها موضوعاته: 
. ؤهو مرتب ترتياً فتبيأ »وهو أصدق كتاب ينىء عن عل مالك بالفقه . 


والحديث . 


( الطريق الثانى ) هو نقل أصحابه لآرائه فى المسائل المختلفة » فقدكان 
مالك رضى الله عنه تلاميذ ببلاد الحجاز , وتلاميذ بمصر ء وبشمال أفر يقية؛ 
وبالأنداس وقد انبثوا فى تلك الأقطار المتنائية فى حياته » ينشرون». .2 
فتاوه فى المسائل والوافعات , وقد استحفظوها وقيدوها وكان هو لاعنعهم 
من تقييدها » وإن لم يكن <ريصاً على نقلبا » وقد دونت تلك الفتاوى , 
وجمعت » وخخترج عليها » كانت هى الطريق الثانى لتعرف فةبه » بعدتعرفه 
ما كته هو ٠ | ٠.‏ 

و لنتكام كلمة موجزة عن هذينالمصدرين ؛ نتعرف فىأولاهما كس 
وما هو صحيح النسبة منباء وما بتكل العلياء فى نسبته ؛ ونتكم فى الثانية 
عن تلاميذه الذين نقاو! علمه »وهأ نقَلوه , 


الى 


9 "14 - 


16 ان الود نَْ قُْ عصر الصحابة 0 دول 507 بدوالو افتاوسى: 
أو اجتهادم , » بل امتذعوا عن ندوين السنة نفسها » لييقى المدون 5 أصول ‏ 
ظ الدين الكتاب وحده “وهو 2 هذه أأشرعة ؛ وأورها الت ؛ وحيل 
الله أ امدود إلى يوم القيامة ؛ 37 اضطر العلماء اتدوين السنة ؛ ' ولتتدوين 
الفتاوى و الفقه فكان فقهاء الحجاز دن ل فتاو ى عمد ألله إن عم »و عائشة 
0 وأين ع.أ بأس » وهن قا بعد هم من التابعين ف المدنة «وينظر ون فيهاويبنون ظ < 

'عليبا: وكان العراق يون بجمعون نتارى عمد الله بن مسعود » وقضايا على 
1 وفتاوبه ٠‏ وتضايا شريح وغيره من تضاة الكوفة » وقد رووأ أن إبراهيم 
النخعى جمع الف تأرى : والمبادىء فى مجموعة » وأن 3 شيخ أي حنيفة ظ 
كانت له مجموعة . 0 ْ 
ولسكن يظبر أن هذه الجدومات م سكن 2 موبة متشورة ابل 
كانت أشيه بالمذكرات الخاصة , يرجع إليها امجتبد ولا يعلنها للناسكتاباً ؛ 
وإنما كتبها خشية النسيان . ولقد كان ذلك يحدث فى أحوال نادرة ٠ن‏ 
الصحاية أنفسهم , حتى إنه لير وى أن على بن أبى طالب " رم اللهوجمه كان 
حمل صحيفة ة فيما بعض أحكام فقَمِيةَ * ونظبر أن هذه الأحوال الى 


كانت نادرة فى عصر الصحابة قد كبرت قليلا فى عصر التابمين “ثمصارت ظ 


0 انواة التأليف والتدوين بعد ذلك .. 


ظ وكان أول مءٌ اف : أو نهم مو لفن معو وق هو موعلا الإمام مالك 
رضى الله عنه » فالك عل هذا بعد أول مؤلف قدعرف بالتدو ين والتأ ليف ظ 
فى الإسلام ما دام موطؤه أقدم مؤْاف روف : | 0 
.”ا - لم يكن مالك أول ملف بالموطأ فقط » بل تنسب له مر 5-5 
أخرى زذ كرها كتب مناقه » فقسد ذ كر وا عدداً كبيراً ه ن مؤلفايه , 0 


--19- 


و1 دقر يها كا جاءت ف "لك ك الكتب تاركين اكلام فيسندالموطأوتفصيل 
القول فيه إلى م قدب 6 فأنه كانه هن الحديث والفقه 6 ولما إشير 


أله من طَُ ربق ف مالك الفسدك د الرجال , ومنهاجه ف الفتوى تفرد أله . 
باب خاصاً . 


© جاء فىكتاب بين الممالك للسيوط ما نصه : «الذىدات قناز 
ا أن مالا صن ف كتباً متعددة غير الموطأ» ) وقد رأنت له. تفسنر] اطيفاً 
007 ' فحتمل أن ٠‏ ِ- ون من تأايفه ان كن علق منه ‏ ورأيت لابن 
ده بكتاب الجالسات عن مالك ؛ فيه ما مع من مالك فى مجالسه » وهو 
ش يلد مشتهل على 'فوائد جمة من أحاديث وآثارء وآداب » وكحو ذلك2 0 
رأيت: القاضى عياضاً قال فى المدارك : وله أوضاع ى: ثيرة . وتآليف 
غير بر الموطأ ٠‏ مروية عنه أكثرها عاد عسي ف غير فن من العلل . 
الك 1 يشتهر عنه غير المو طأء وسار تأليفه نما رواها عنه من كتب سأ 
إليه ظ أو آحاد دن أصحابه دم بروها || كافة , ومن أشبرها رسالته إلى 
ظ أبن ' وهب فى القدر والرد على القدرية » وهو من خيار الكتب فى هذا 
:الباب الدالة على سمعة عليه رويت هن طريق ابن وهب يإسنادين صحيحين» . 
ومنها كتابه فى النجوم » وحساب فور أن [أدهان :.وتازل: امن © وهو 
كتاب جب يد مغيد جداً » قد اعتمد الناس عليه فى هذا الباب » وجعلو أصلاء 
قالسد: نون . وهوتما أنفرد روآءته عن مالك عد الله ابن نافع ؛ ؛ وقد سمعته 
ان نافع , ومنها رسالته فى الأقضيةكتب مالبعض القضاةعشرةأجزاء, 
روأها عنه ابن عمد الجليل » ومنها رسالته إلى ابن غسان محمد بن مطرف 
ظ فى الفتوى » رواها عنه خالد بن نزار, ومحمد بن 500 .... وههأ تفسير 
غرس القرآن برويه عنه خالد بن عبد الرحمن المخروى » وينسب إليه 
كتاب السرود روأه ابن القاسم عنه ». 


> لمكن لاحل لإحظ أن تلك المجا لسات حرى كلات الك ؛ ولكترا ليست‎ )9(“ ٠: 
جورقية وتأليفه كارا‎ 


ظ 2 
هذمكتب ذكرها القاضى فى المدارك ؛ وذكر غيزها » ويلاحظ أنها فى . . 
ترو عن مالك برواية مشبورة : بل تلتهى فى روابا إلى انف راد واحد من 
أصحابه بها أو اشتراك اثنين فى نقلبا » فل يكن لها البكثرة التى تبعدها عن ' 
مكان الريب فىنسبتها , وايسست لهاشهرة تجعلها أمرا ثابتأ فى التاريخ لايصم ‏ - 
الشنك. فيه ٠ن‏ غير سند .يقدح فى نسيتها ' وبعضهأ فى موضوعات ّ إشجهر 
مالك بها كالننجو م وددار الآفلاك » فلم يعرف أن مالكا تلقاها » وعنى 
بدراستها وتدريسها .. بل إن بجموع أ اله وأقواله تنافيها ؛ إذ أن العلم 
الذى كان معنياً بنشره وبئه لأصحابه وتلاميذه هو وعم الكتاب والسنة 
وما استنيط نيما 6 ولا يعنى بنشر غير ذلك . ظ 
وإن هذه الكتب غير 6 وطألم تنشر بين || ناس 7 ' و يتداولها أمل. 1 
عصرناأ هذ| ؛ حى نعنى ببحث النسية فيبا عناية نتقدصى فيها أطا راف المحث ؛ 
انصل فيها إلى نشجة اجحة :أده قرسه امن اليقين . | ض 
١‏ - وللكن هناك رسالة متداولة مطبوعة فى مصر”© بقرؤها الوعاظ . 
والمرشدون » وهى رضالته إلى الرشيد ٠‏ فيجب علينا أن نوجه اليا 
بعض العناية . ظ 
لقد ذكر القاضى عياض فى المدارك خبر هذه الرسالة فى ضمن ما ذكر ‏ . 
هن كتيه , فقأل : « ومنذلك رسالتهإلى هرون الرشيد امهورة فى الآداب 
والمواعظ حدث با بالأندلس أولا ابن حبيب عن رجاله عن مالك ؛ 
وحدث مأ آخرآ أب وجعفر إن عو اله ؛ والقاضى أبو عبد ألله بن مره 
عن أحمد بن زيدويه الدعشق . ولم يرفع السندء وحدثنا شيوخنا عن أي 
..عمر الطلمنكى عنهماء ولم ير فع سند هذه الرسالة من هذا الطريق , وأما من 
غيره ؛ فقد أخير بها القاضى الشمبير أبو على » وغير واحد من شيوخنا عن 
0 . (0) طبعت هذه الرسالة منفردة . وطبعت فى خائمة كتاب اس 
( والآثار » وزيدة شريعة الي تار .' ظ 


907 سل 


أنى الحسن 70-89 عنيد ألله 
ابن نافع عن مالك ٠‏ وأخبرنايها أيضأ أبو عمد بن عتاب عن ألى عبد الله 
أبن نيات عن أبن مفرح » عن جعفر محمد بن عيد اليد الفرغانى » عن 
عثمان بن عبد أله بن سعد بن المغيرة العماتى , قال حدثنا عند الله بن. 8 ظ 
الزبيرى »ء قال هذا كتاب وضعه مالك بن أنس . . 


هذه أسأ: يد الرسالة الى ذكرها عياض فى مداركه » والرسالة المطبوعة 
فى:مصر للا سندان أخران يلتهى أحدهما إلى عمد الله بن نافع ونرويه أبن 
نافع عن أبى بكر إن عمد العزيز بن عمد الله بن عمر بن الخطاب عن مالك. 
وثانتهما إلى أبى حمزة اأزييرى ٠‏ ثم أبى بكر بن عد العزيز الخظابى ظ 
المذكور آنفأ » الكنه فى هذا اأسند 8 أن الرسالة إلى حى بن خالد 
البرمى , لا إلى الرشيد » ويقول الراوى ه ابمع بينهما مكن بأن يكون كتب 
هذ!, وهذا 6 وأرتفع الاشكال20 , , 


19 س هذه أسناد الرسالة ٠‏ وقد رأبت 5095 بعضها مرفوع : 
: نم ماوع عي بيات 6 و بععنها ؛ بذكر 
باصي ييكي ه 

واقد أنكر نسة هذه إلى مالك بعض ه«دن علماء المالكية, منهم كا فى 
المدارك و [نعاعيل القاضى والأبرى . وأبو حمد مد بن أبى زيد . وقال [نها 
لا تصح » وإن طريقها إلى مالك ضعيف ء.وفيها أحاديث لا نعر فيا :5 وقال 
الأبرى فيهأ أحاديث لو بع مالك من حدرثك ممأ لآدبه » وأحاديث مسكرة 
تخالف أصوله قالوا وأشياء فيها أخرى لا تعرف من مذهب مالك ورأيه , 


. 709 خاعة سعد أأشموس ص‎ )١( 


3 - 714 - 0 ظ 
وقد أ ره 7 7 الفرج أ أبضآ » وإجلف مأ فى هن وضع ك0 
ور هذا أن أوائك العلاءيتكزرونها. ٠‏ لضف سندها , واضطر ايه؛ < 
ولآنفيها أحاديث بكر مالك مثلبا رضى الله عنه » وفيها أحكام : عخالفة - 
لمذهب مالك المثهور ورأه فكانتك أ .أب الت اذيب مشتقة +ن سندها 1 
دهن متنمأ ولذلك ردوها . 1 لع مو يد لوو امتياييا 
سم وأننا لما تقصينا هذه اارسالة وقر آنا ب بعليل من الفجص انتهينا 
إل أنه لا يكمكن أن يكون كل ها 5 نملث عليه الرسالة اط بوعة فى مصر 0 
1 والمشهورة ما ينسب إلى مالك ' لآن مالكا رحمه اله كان رجلا كينا ١‏ 
ظ 1 وكان عرف مواضع ' القول . وقد عاءة هك د اآر شيك , وقد بلغ من لان 
ألسن » وحسن الخيرة ‏ وتيجارب الحياة 7 عله يعر فكيف : يخاطب الملوكء 
١‏ نا هو الأجدى ف الحديث معوم 3 ثم إن مالك ر- حمه اله له كان يمن بقل فى 


ظ الول ' سات 4 المفصل ول ازيد عا اللمعى . 


٠‏ وإن إرشاد املو ك يكون فما هو من ن اليم لافى الأمور إلى ساون 
فيها مغ سائر الناس ؛ وقد رأيناه فى الرسالة 93 يتصادك للعدل والظل إلا 

< قليلا و ه| أخص أ خاطب فى شأنهما الملو ك ء ووجدناه يتحدث عن 0 
الاغتسال زعن الكل 1 0 ٠‏ فيجى هق الرسالة : ولا امن أن تسل 002 
٠‏ امام ء وأنت جنب وتصلى وفيها : و لانأس أن كل - جنا ؛ إن كنس" + 


| 0 ل توضاً إذأ غسلت بدك0© 5 وفيا 0 اهن مصاخة الجنب ومباشرته ته 


ومثل 1 لاعغخاطب 4 الملوك ويس هو موتح عظهم 4 ل إنه ليس 0 
فيه هو عظة لاحدء إما هو إفتاء لمن يستفتى من عاهة الناس .. 





: الهم 


ظ () المدارك ص 0 : 
. (م) الرسالة ص بإمام ٠‏ 


وتجد فيها مألا كك ن أن يكن عاب خيعة ليس فر فوقه 8 إلا لاله 0 ظ 


1م 2 
مسجالة القنيا .د إذا عضرت أمرا انس نطاقة 1ق + ولاتقين أنتدشة 
فقم عنه ولا تقعدء بلغنى عن النى مَظيةٍ أنه قال لا ممنمن أحدم عخافة الناس 
أن يقول اق إذا شبده » . ظ 
إن نمنى الشخص [ ما يكون فم) صو 1 منه » وهل تصو ر أن الما 1 
الذى كانت تطلب الملوك رضاه من «شارق الآأرض ومغارسا عحضر أفرآ 
اليس بطاعة الله ولا يقدر على دفعه » إننا لا نستطيع أن نتصور أزمالكا 
الكيس العاقل يقول مثل ذلك القول الر يد ء لآانه غير ات 
ولاهقيول . ْ 

ومن معتل ذا عا عاد ياه ورعن أولاه دهزونا :عدوت عن 
مكأف أنه فأثن عليه » واذكره به » وهل بتصور أن من كان له ملك ارشيد 
وسلطانه ؛ يعجز عن المكافأة على معروف » حتى يستعيض يما هو صذيع 
الشعراء » لا صذيع الخلفاء , وهو الاشادة بالذكر والاناء . والقول اللسن . 

وبما جاء فيها ولا نتصور أن يكون من الخلفاء . « إذا دعيت إلى تحمل ' 
الشهادة فإنك مخير » فإن شبدت ب فلا يسعك الامتناع إذا دعيت » فبل 
يتصور من الخليفة أن يحيئسه الناس ليشهدوه على بياعاتهم » وأحواطهم . 
و أعماطهى ليشهد ما بين يدى القضاء ! ! لقد جاء فى هذه الرسالة ذلكمنسوبأ 
إلى إمام دار المجرة مالك ؛ على أنه نصيحة لأرشيد . 

وما جاء فى الرسالة وهو الاضنين أن يكون موضع إرشاد الوك 
. أو السوقة ١‏ إذا أكلت طعاماً . فعلق بين أصابعك » فالعقها » وأسنانك 
فتخلل7 0 5 
وإنك تحد فى ذلك الذى لا يليق أن يكون ٠وعظة‏ للخلفاء » لآنه 
لاايكون منهم امم - كثيرأ جداً فى هذه ايد" ؛ ولذلك نظن 


(1) الرسالة ض وم . 


ظ انا عد" 
ظا يكاد يكون يقينآ بأن ما فى هذه الرسالة لا يمكن أن يكو ن كله مالك ؛ 
. بل لا مكن أن يكون أكثره له , لآن أ كثره لا يكون من مواعظ الملوك» . 
إذ مواعظ الملوك - مكون فمأ تصل بتخويفبم ٠‏ ان ٠‏ ألله و بما اختصوا به 6 ١‏ 


ظ وهر القيام على شثون ارعية » وتديد أجودها. لم بلاسايية 


< المظالم و إقامة العدل . ْ 
ظ ع” - وإننا إذ حك بأن هذه الرسالة لامكن نكر نكلباء ولاجلما 
| منسوبأ مالك رضى الله عيك )2 فإنه تلت على الظن أن بعضبا تصح نسيتهإليه» 


بل رجح نسبته [آيه ؛ لان و جدنأه فى رسالة أخرى أ واق من هذه سنداً 0 


وهى نمسا يليق أن يكون مو عظة للخلفاء» فبو لا يتجاوز تذكيره بالوعد 
ظ وألو عيك ؛ و هو مقّده4 هذه أأر أله 6 ان أن 53 ل ن ألذن علو أ مالكاهذا , 


جاءوا [مرسالة منسوبة ة إلممالك صحيحة النسة إليهء فأتوا هاء وأضافوا ‏ 
ظ ما زادوا ما رأينا : وهأ لاس ل بتفق مع ظ 
المكبور عن مآلك . ظ ظ 
ظ < وايذ كر ّدم اق وجدناه ؛ بنصه ف المدارك و ا هة بن أَف ْ 
زبير من رسالة 1 الخلفاء . 
وهذا نص ما فى المدارك: «قال ‏ عي فق أبى 0 9و5 تب مالك رحمهالله 
إلى بعض الخلفاء كتاباً بعظه فيه:: أما بعدء فإف كتبت كتابا »ل آل فيه 
رشدا : ول أدخر فيه نصحاً ' فيه ميد أله » وأدب رسو لالله ملب فتدبر ظ 
ظ ذلك بعقلك » وردد فيه بصر ك ‏ وأوعه سمعك , ثم اعقله بقليك » وأحضر 
فهمك »ولا تغيين عنه ذفئك ؛ فإن فيه الفضل فى الدنيا » وحسن ثواب الله 
تعالى فى الآخرة » ذكر نفسك غمرات الموت وكريه ؛ وماهونازل بك مله 
وما أنت موقوف عليه بعد الموت » من العرض على الله تعالىء ثم الحسابء ‏ . 
ثم الخلو وين الحنات إما إلى الجنة» وإما إلى النارء وأعد لله عر وجل © 
ظ 1 يسبلعليك أهوال تلك المشاهد وكرا » فانك لو رأيت أهل#ط الله 
وما صاروا إليه من ألوان العذاب » وشدة نقمته عليهم » وسمعت زفيرهم فى 


19١‏ سه 


لنار وشهيقهم مع كلوح وجوههم ؛ وطول غَمهم وتقلبهم فى دركاتها على 
و جوههم ٠لا‏ يسمعون ولا ببصرون ء ويدعون بالويل والثبورء وأعظم 
من ذلك عليهم حسرة إعرأض الله تعالىعنهم بوجبه ‏ وانقطاع رجاهم من 
روحهء وإجابته إياهم بعد طول الغم , أن اخسئوا فيها ؛ ولا تكلمون ءلم 
يتعاظمك ثىء من الدنيا أردت به النجاة من ذلك , وأمنك من هوله » ولو 
قدمت فى طلب النجاة من جميع ما ملك أهل الدنيا كان ذلك صخي رأ ولو 
رأيت أهل طاعة الله » وما صاروا إليه من كرم الله عر وجل » ومنزآنهم؛ 
اليه رجهم م ن أله عز وجل »: ونضرة وجوههم داور ألوانهم وسرودثم 
بالنظر إليه » والمكانة منه , والجاه عنده » ما لورأيته لتقلل فى عينيك عظهم ‏ 
ما طلبت به الدنياء فاحذر على نفسك حذر غير تغرير » وبادر إلى نفسك 
قبل أن تسبق إليها » وما نخاف الحسرة منه عند نزول الموت؛ وخاصم نفسك 
لله تعالى على مهل » وأنت تقدر بإذن الته علىجلب المنفعة إلها » وصرف 2 
الحجة عنها » قبل أن يو ليك الته حسابما , ثملا تقدر علمصرف المكروه عنها 
واجعل لله من نفسك نصيباً بالليل والنمار »(© 
ه” - هذه مقدمة تلك الرسالة , وهى أ كثر ما جاء فى رسالة أخري 
ثابتة السندء وعلىذلك يصح لنا أن نقول بعد أن تبين أن مضمونها لايصاح - 
أكثره لطاب الرشيد . إن الرسالة منتحلة , ولقومها » أو تقرسمها جعلت 





ظ )١(‏ داجع المدارك ص .ام ؛ وسعد الشموس والآقار ص 7/7 . ونجد 
فى هذه الرسالة بعد, واجعل لله نفسك نصيبا باللدل والنبار وصل اثنتى عثيرة 
ركعة من النهار 55006 وترى أن الاتصال بين هذا ومأ سبفه غير محم إحكاما 
نفسيا » بدنها تجد ما يعقب الخلة السابقة فى المدارك م فان عمرك ينقص مع 
ساعات الليل والنهار, . ' 

20 هذا ويلاحظ أن الاختلاف بينالمصدرين بعض الحروف هومن التصحيف < 

أو اختلاف الرولية.. 


"١ -‏ 3 
مقدمتها ر 5 َه صءه - ثاب الذنسية 5 دل وثيق »؛ 0 ٠‏ ى مستساغة مقبو ل ظ 
صالحمة لآأن تكو ن وعظأ لالءلوك والهلفاء » و وأض يفت ليهأ بعد ذلك الاجر أء 
المتحو له » و الى | ياس فْ 0 أعللى د! ل 58 »وبر دان ردها, 
7 8 استساغتها . 
3 هذه اأر سأئل. كلمأ ل تعد مأ 5 7 قَْ الفدّه ب يستقى منه مذهب ل مالك ؛ 
ولا تدويناً اللأحاديث النى صحت عنده ٠‏ ما الذى بكشف عن مشباجه ف 


الفقه , ودين جملة هن ا" له فيه » رشق ديوان 1 الأحاديث 1 ثابتة عنده » - 
اللو يط 7 ولنثتقل إلى الكلام فيه . ظ 
المو أ 
0-35 يعد امو بذ أو لك ابت الات من غير شك" ذاع ١‏ 
7 وانتشر ف الإسلام وثناقلته الاج يال جيلا بعد جيل إلى يومنا هذا » وهو . 
ثابت النسبة إلى الإمام مالك رضي أله عنه ؛ وبعد الأول ف التأايف فيالفقه - 
والحديث هنا “فقف كان ناس قُْ الدهمر قله بعتمدون على اذا كرة أكثر 
مما يعتمدون على الكتاب ‏ و»عءتمدون فى العم على اأسماع والتلفى » لا على 
المكتوب المدون » وإن كان أمة ثىء فروتلك الجموعات الخاصة الى نوهنا 
عَنْها من قبل أما التدوين والتأايف الحق فقد ابتدأ بالموطأ » هكذا يقول ‏ 
٠‏ الثقات ؛ وهكذا زإقول أهل الدرة ىُْ الديث والفقه » فقد جاء 000 ظ 
ظ - / 1 ى » شر ح صحيح اليخار ى لا بن حجر اما نصه : 1 
واعلء ٠‏ علمى الله وإناك , أنآ ثار النى كلقع لم تكن فى عصراى ‏ 
الصا » وكبار تابعيهم مدونة فى الجوامع «ولا مرت بة لآمرين : (أحدهما) ‏ 
01 نهم كانوا فى ابتداء الحال قد هوا عن ذلك »ا ثبت فى صحيح مسل: خشية 
1 4 ختاط بعض ذلك بالقرآن العظم ( ثانيهما ) سعةحفظهم وسيلان أذهاب»م؛ ظ 
+( ينبب للامام ديد التوق ١‏ سنة فد كاب الجموع ١‏ 'دلكن يتشكك 
بعض العلماء فى هذه النسية . < ظ 


#الا/8 حت 
ولآن أ: كثرم كانؤا لا يغرفو نالكتابة؛ 9 ودث في آخر عصر التابعين 
تدرين الاثار وتيويب الآخبار لا انتشر العلماء فى الأمصار., ولمسا كير 
الابتداغ من الخوارج والروافض ؛ ومنكرى الأفدار ».فأول من جمع 
ذلك الربسع بنضبيح » وسعيد بن ألى عروبة : وغيرهماء وكانوا يصنفون 
كل باب على حده إلى أن قام كبار أهل الطيقة الثالئة » فدونوا الاحكام , 
فصاف الإمام ماللك الموطأ » وتوخى فيه القوى من حديثٍ أهل الحجاز : 
ومز جه بأقوال الصحابة » وفتاوى التابعين : ومن بعدم 20 . ظ 

5 اليحفظ التارريخ 00000 الحديث والفقه.. يقرؤه الناس إلى - 
2 يوم أقدم من الموطأ ؛ ولقد كان عصر ماللك يوعز مالك يال تأليف لآن 
الفرق ( أو 5 الأهواء ئ] إسويوم الأثر يون كالك. وغيره » ىا بدرنون 
مقالا:م » ويدافءون عنها » فكان لابد أن يتجه الأثريون إلى تدوين 
الحديش أقوال الصحابة والتابعينء ولآان الذا اكرة أخذت تثقل بعظم مامحب 

ظ أن #فظه » فكان لابد من الاستعانة بالكتاب .ما رأثت من 0 هاب 
عندما كان حرض 'لاميذه على 5 تأيه مأ إسوءون خشية أسيأنه . ولآان 
كثرة ادعاء الفرق المختلفة الأحاديث ؛ أو جب ييز صحيحهأ بتدو ينه ؛ 
امكون معاوماً للناس فلا يضلوا . : 

. ولقد سبق الاتجاء إلى تدوين أحاديث أفل :كيان 5 ال الصحاية ظ 
والتابمين مالكا رضى لله عنه . فقد نوهتا إلى أنعمر بن عبد العزيز قدرأى 
فم 5 أ اصلاح المسليين و حاية الإسلام تدوين بحل عدت و أقو أل 
الصحابة والتابعين المعروفة بالمدينة . وقد جاء فى شرح الموطأ لازرقانى : 
لم يكن الصحابة ولا التابعون كتبو ن الاحاديث . [تماكانوا يؤدونها 
لفظأءويا خذوتها حفظاً إلاكتاب الصدقات » والثىء القلي لبقف عليهالماحثك ‏ 
“بعد الاستقصاء.. حى إذا خيف عليه الدروسء وأسرع فى العلداء الموت 
(0) مقدمة فتّح البارى صن ع طبع الشيخ منير الدمىق .. 


ا 


أمر عمر بن عبد العرير أبا كر الى أن اننا ر فها كان من سئة أو 
حديث فاكتيهء» وقال مالك فى الموطأ رواية مد بن الحسن . أخيرنا 
يحى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز كنتب إلى أفى بكر بن خمل بن عرو 
ابن حزم : :« أن انظر ماكان من خديث رسول اله وَكايع أوسئة أو حديثك 


أو بحو هذا فاكتبه : فإلى خففت در وس العلم و ذهاب 2 0 . ١‏ 


ا ص 3 الانجاه فنك قد أ وحدل 9 قبل مالك وق 0 إلى : تذو ان أقوال د 


ظ الصدا بة والتابعين 2 وأحاديث رسول الله سل ووجد من قبل مالك من . 0 


: أخذ فى مع هذه الأثار» ٠‏ وجمع ناس هن أقرانه مسائل فُْ همه الحجاز 7 


٠‏ 0 ودونما فىكتاب:وقرأه الناس فحله ٠)‏ ققد روىأن عبدالعريزين الماجشون 


أول من عبل موطأ جمع فيه ما اجتمع عليه أهل المدينة » وقد اطلع عليه 
مالك » ونقده بأنه ل بيتدىء بالحديثك :و تقل السيو ص فُْ ذلك عن ابن 
عبد البر ما نصه : ٠:‏ أول من عمل كتابأ بالمديئة على معني الموظاء من ذكر 2 
م اجتمع عليه أهل المدنة عيد. العز ‏ بز ان ععيد أئله بن أى سلية المأجشون» [ 
وعمل ذلك كلاماً بغير حديث ‏ . فأى مالك ١‏ فنظر فيه » فقال ما أحسن 
ما عمل 00 كنت أن] الذى غدات ذَاين لان ١‏ ات 97 
1 ا 


وجدت د الدواعى وامثل للف مالك موطأء قاد وت دنه قد جمع 
أبو اب الفقه له الجمع عليه عند أهل المدينة ؛ فكان عليه أن يكتب ما دام قد 


< اد لطا رين ا‎ ١) 

49 تريين الماليك فى مناقبالإمام مالك ص 1 »وقد ذ5 اتاريخ 78 | ظ 
هذه الموطآت ثلاثة غير موطأ أبن الماجشدون . موطأ إبر اه بن محمد الاسلى 
المتوق سئة 1/0 وموطأ عبد الله بن وهب الفورى المتوق سنة 9 1-0 
عبد الرحن ابن ألى ذقيب . 0 


- ظ ظ 
وجد أن الذى كتب لم يسلك الطريق الأمثل » كتب » ويظبر أنه كان 
وفقت 5ج تابته ونشره » قد وجد كتمأ مثله حتى قد قيل له : : وشغلت نفسك .٠١‏ 
. هذا الكنتاب وقد شاركلك فيه اناس » وعماو | أمثاله» فقال ب قَ باللار : 
فهاع كم قال لتملن ها أردين هوج اق .٠6‏ 

ولكن لم در لمدون قبل هوطأ ماللك ما قدر له من الذبوع والانتشار ظ 
والبقاء فى الاجيال » حتى يحتاز الحقب . فيصل إلى جيلنا كا جمعه صاححمه : 
ولذاك قلنا إنه أول كتاب جمع ودون » وبق إل :ومنا هذا. 

لم»- كان ظهبور الموظأ إذن نشيجة معتضيات الزهمن » ووجود . 
الدراعى إليه » إذ اتجبت همة العلداء والخلفاء من قبل عصر مالك إلى جمع . 

عل المدينة » ونزع العلماء ٠‏ إلى ذأك فى عصره فلما بلغ هو ذلك الشأو فى 
الإفتاء ؛ وصار مقصد طلاب الع من كل مكان , إذ صار إمام دار الحجرة. 
غير منازع فيهأهن أحد »كان لابد من أن بجمع أحاديث أهل المدينة و أقوال 
الصحابة والتابعين بها » و بعبارة عامة يجمع العم المدنى ؛ إذ طلبه الخليفة 
العادل عمر بن عبد العزيز من قبل ٠‏ وصار الغاية المرتجاه » ورأى هو أن 
القر قل أن أن #غصد و 5 حدى لا تعصف به الررياح ؛ (جمعه ؛رودوينكه 
ولمكن علماء الآخيار يذكرون أن جمع مالك للموطأ كان بناء على طلب ‏ - 
أفى جعفر المنصور » فيقولون إن أيا جعفر قال مالك ضع للناس كتابا . 
أحم حملهم عليه » ويروى أنه قال له يأ عيد الله ضم هذا المل» ودونه كتبا: 
ونجنب فأ شدائد عبذ الله بن عمر » ورخص ابن عياس ؛, وشواذ ابن 
وات 1 و نقد أراشط الأمورء وما اجتمع عليه الصحابة » . ظ 
وروى أنه حصات بينوما محاوءة ف آلغ رض من الكتابة » إذ قال 
0 العم ياأبا عبد الله علا واحداً » فقال لهمالك إن أصحاب 
رسول الله يَكلةٍ تفرقوا فى البلاد » فأفقتىكلفى عصره بما رأى » وإن لأهل 
هذا البلد ( أى مكة ) ولا » وأهل المديئة قولا » ولأهل العراق قولا قد 
00 (م ١٠٠١‏ مالك ) 


2 _ 

تعدوأ فيه طورم 6 ال أما أهل أأء رأق 1 فأسدت أ ل 0 ضرفا م( 5 
١‏ عدلا 4 وأا العلم عل عل آهل المدينة فضع | نأاس العل 1 تقال لَه مالك إن أهل 
| العراق لا برضون علمئا ٠‏ فال أبو جعدر : يضرب عليه عامتهم بالسيف , 

وتقطع عليه ظرورمم بالأسياط « اه 00 

م إذن فقدفك ا جعفر فى الآم رالذى فكر فيه عبر بن 
عبد العزيز ؛ وهو جمع العم المدفى 67 مر هذأ أباكر الخرى» وأمر ظ 
ذاك مالك رضى الله عنه » وإذا كانت قد توافرت الدواعى عاد مالك من 
تلقاء سه لتدو نْ العم المدى حوره الدر و سس فل كان طلب الاء مه هر رك 

للا , ر ألذى رأى دواعءه متوافرة . 
وَإن الاء عفكه 4 كا دل الروانات مأ كان بقصيد من امع الموف عل ْ 
ذهاب الع بذهاب ) العلباء 7 و مم .كان له فكاا ب آخر )وهو توحيدك الافضية 0 
0 ىكل الأمصار / 5 أن ذلك كان من الامور | 0 التفسكيرة فيمأ فْ عهس 
ظ 1 أنى . جعفر م6 أن الخلاف يس الفقباء قل افكت آفاته 6 ولام :عدأة 4 ن أثار 0 
ذلك الاختلاف فى الآقضية إلا جمع السنة واختيار سبيل وسط منأفوال - 


الفقباء يكون هذهب القضاة » بقضون به» وخ رجون عليه » وكان هذا مما 


تقدم 4 عبد أبله بن لمقضع لاود 0 وانتقل لك عضا مم جاء ف رسالة ظ ش 


الضحابة خاصاً بذلك ٠‏ فقد جاء فرا ؛ « وبما ينظ رأمير المؤمنين فيه اختلاف 2 
هذه الاحكام المتناتضة الى قد بلغ اختلافها أمرا عظيا فى الدماء والفروج 
والآموال» فيستحل الدم والفرج بالميرة . وهما حرمان بالكوفة ويكون ‏ 
مل ذلك الاختلاف فى 7" ف الكوفة » فيستحل فى ناحية منها ما حرم - 
ف الناحية الأخرى ' غير أنه 0 كثرة ألوانه نافذ على المسلمين فى دماثمم ظ 
وخر ههم يقضى به قضأة ؛ جائر أ مرثم و حكلوم ' مع أنه اليس , دض ر فى ذلك ظ 





(:) راججع هذه الروايات الثلاث فى المدارك ص .مد 89 688 . 


#0 لد 


من أهل العراق وأهل الحجاز راق إلا قل | ج مم ألعجب بم ف يديهم 6 ظ 
والاستخفاف من سوآمٌ ؛ ؛ فأقحمهم ذلك قُْ امد الى بجع مأ من هيأ 
دن ذوى ال نأب 6 مه 


اناه بد ى لزوم السنة م:وم ٠‏ فيجعل مأ لف من بننة عق بلغ 
ذاك به إل أن سفك الدم بغير بدلة ولا حيجة 4 على الامر الذى ١‏ إزعم أنه 
سنة ,» وإذاأ سكل عن ذالك لم إسخطع أن يقول : هربق فيه دم على عبد 
رسول الله مظع . أو أئمة الهدى من بعده ء و إذا قيل له أى دم سفلك على 
هذه السنة التى تزعمون ؟ قالوا فعل ذلك عبد الملك بن مروان » أو أميرمن. 
بعض أواتئك الآمراء ؛ وأما من يأخذ بالرأى » فيبلغ به الاعتزام عن ريه 
أن يقول فى الآمر الجسيم ف فر المسلمين قولا لا يوافقه عليه أحد من 
اللمين» ثم لا يستوحش لانفر اده بذلك وإدضائه الك عليه » رهو مقر 
أنه رأى منه: لاا ص بج بكتاب ولاسنة .. 

5 دفلو وأ أمير 5 نين أن بأه مر مده الاقضية ؛ والسهر المختلفة , فترفع 
إايه فى كتاب » ويرفع معما ءا يحتج بهكل قوم.من سنة أو قياس » ثم نظر 
أمير المؤمنين فى ذلك وأفضى فى كل قصية برأيه الذى يلهمه الله : وريءزم له 
عأءه 3 اين عن القضاء خلافه » وكتب ذلك كتاباً جامعاً عز م ٠لرجوناأ‏ 
أن بعل الله هذه الاحكام الختلفة الصواب بالخطأ حكأ واحداً صواباً , 

ودجونا أن ييكون اجتماع السير قربة لاجتماع الآمر برأى أمير المؤمنين . 
وعلى لسانه » ثم يكون ذلك من إمام لآخر آخر الدهر إن شاء الله , 29 . 
.» ل وترى هن هذه الفقرات أن جمع القضاء على رأى واحد كان 
فكرة تقوم بأذهان المفسكرين »لما رأوا هن تضارب الأقضية واضطراب 
الآحكام , وتناقضها بسبب اختلاف الآراء الفقهية . 
وقد رأى ابن المقفع أن تجمع الآراء الختلفة لكل طائفة , ويختار 
(1) رسائل البلقاء ص م صن 11.. 


ح م 


0 ظ 

المل.فة 0 بينها مأ 7 1 أصلح و أفر ب إلى السئة؛ م نجه نو جعذر ذلك : 
الاتجاه » عند أخذه بالفسكرة ؛ بل اتجه إلى العل المدتى » ليجمل منه قانوناً . 

يون القضاء على مقتضاه , لآن عل المدبنة أقرب إلى السئة فى جملته , ويظون .. 

أنه كان عل عم 24 ولان عه 4 لأعر أق و فقبأ نه أذ بن كانو أ تمدو نهأحماناء 

1 جد له جره ه إلى العم المدنى وحزلى ») فطلب ب إلى مالك ماطلت ؟ وعارض مالك 
عا قال ء سكيلا هررض على اناس رأياً اناه ؛ وقد لاون وصل إلى علوم 

عن صحانى غير ما رأى ظ وحدشيه ة أن يتحمل م وحده التبعات كلم أاى 

”١‏ - وجدت الدواعى لتدوين الموطأ » وجاء طب الخليفة متفقاً 

مع تلك الدواص التى ارتآها مالك , وأجاب نداءها من تلقاء نفسه . 
' واحكن ل عدر أن كم التدوين قُْ عهمر أنى جعفر المنصور ( فد ثم 
ظ دوين ا مو طْ <والى 4 6ه ١‏ نعل أن توق المنصور وقبل ففأواخ رأيامه, 


1 أن أبا بكر أبن حح 5 : يت 0 إلا بعد د وفأة عبر إن عيك العزيز 5 0 


ى ألله عنه . 
5 أن نالعا اخقدوها ما طويلا فى تدوينه » و تمحيصه؛ حتى استطاع ‏ 
أن بنشره على الئاس فإن طلب أبى جهفر تدوينه كان حول سسنة معو230, 
ونشره على الناس كان دول سنة وه١‏ أى أن الفترة بين الطاب والنشر 
كانت و إحدى عشرة سئة قضاها مالك فى جمعه و ؟حيصه ,» و قد قالوأ 01 
أنه أس: خر عنصن فيه إلى أن مات الا ه بعضٍ ما كان ظ 
قل أقر . 1 ظ 


3 - يدرك أبو جه جمفر . المكتاب ٠,‏ 6 ول عات ف 1 0 وقد 5 27 5 
٠‏ لعلف من يعدم م مثل رأبه 1 فقد كان رأى الا مك م أي ارك دك أن ْ 


() داجع فى هنا لأا 057 5 5 


- 01 - 


لسر ف 35 دصر لساخة ولسبر القضاء ف الامصضار ( »فى أحكامهم على 
مقتضاه وطلب كلاهما ذلاك إلى مألاك ؛ واسكن ملكا كان 2 قَّ ذلك ' 


. ممانعة شديدة‎ ٠ 


< 1 فى المدارك « روى أن المودى قال له ضغ كنا أ اع لئان عليه . 
فقال له مالك أما هذا الصقع يعنى المغرب فقد كف 53 و أها 8 ففيه 
. الأوزاعى » وأما أهل العراق ذ بم أدل العراق 200 , . ظ 
وقال السيوطى فى مناقب مالك : ه أخرج أبو نعيم فى الحليةعنعبدالله 
٠‏ ابن عبد الح قال سمعت مالك بن أنس بقول شاورى هرون الرشيد فى 
ظ ثلاث فى أن تعلق الأو طأ فى الكعية وحمل الناس على مأ فيه ؛ وف أن 
إنقض منبر زسول الله ل ؛ ويعله من جوهر » وذهب راضة ؛ وف أن 
يقدم نافع بن أبى نعيم إماما صل بالناس فى مسجد رشول الله كنا 0 2 فقأت 
يا أمير المؤمنين, 1 تعليق الموطأ فى السكعبة؛ فإن أصحاب رسو ل الله كلاد 
اختلفوا ف الفروع » فافترةوا فى الملدان » وكل عند نفسههصيب» وأءا نقض 
امير فلا أرى أن تحرم اائاس أثر رسول الله صلل: الله عليه وسل » وأما 
تقدعك نافعاً يصلى بالناس ء فإن نافع [مام فى الآراءة لا يؤمن أن لبدر مئه ‏ 
فى ادراب بادرة » فتحذظ. عنه » فال وفك الله يا أيا عرد الله 6. 
. ويظبر أن ماللكا لم ينظر إلى اختلاف الاحكام والأقضيةتاكالنظرة - 
لنىكان ينظرها ابن المقفع ؛ بل كان يرى أن الاختلاف ضرورىء 'لت.كون 
الأحكام متواذقة همع غرف كل إقليم مادامت لم تخالف نصأ هنكتاب أو 





)0 المدارك ص ممم و تدل هذه ألرواية على أن الموطأ لم يكن قد كنب ظ 
ولعل ذلك فى أول خلافة المبدى اأتى كانت سنة مو ء وأها ما جاء فيها من أعتماد 
مالك عل الاوزاء ى فى أأشام فبو اعتتاده على تلاميذه وفتبه الذى عمل به فيه 
زمناً طويلا <تى غاب 0 الفقه الشافعى . ولم يكن الأوذاعي م وقت هذا 

المكلام ٠‏ آنه توفي ممئة /1ه( قبل :ولى المبدي ٠.‏ ش 


5-535 


الس 


سنة » ولكيلا يكون الناس فى ضيق : فانه بروى أنه قال مرة الرشيد عندما " 
كرر عليه طلب نشر الموطأ : ه يا أمير المؤهنين إن اختلاف العلماء رحمة الله - 
علىهذه الآمة :كل يبع ما صح عنده ؛ وكل على هدى , وكل يريد القهء”©. 

+" ب هذه بؤاعك تأليف مالك لوطا . وطلب الخلفاء تأليقه : 
وحاءلتبم أن يحملوا منه قانوناً عام] برجع إليِه القضاء فى أحكامرم ؛ وممائعة 
مالك فى ذلك » وما ذ رفوي أن ذلك ايس فى مصلحة المسلمين , ولا 

ن السنة . والآن : ترابد أن نبين كيف كان مسلمك مالك فى جمع موطته . 
١ <‏ كان مسلأك مالك رضىالله 9 نه فى الى تأب يتفق مع الغرض !اذى قصدق 2 
من جمعه ٠‏ والباعث الذى بعثه إليه . وم كن الفوض أن سوة ظاتفة : 
من الاحاديث صحت عنده »كا هو ااشأن ف صحاح السئة التى دونت من 2 
بعده » بل كأن الغرض من الك.تاب جمع الفقه المدتى , و والاساس الذنىقامر ‏ 
عليه .فهو 11 تأب حدرث )؛ ومئة ( 2 » واذا بجده ذا كر الاحاديثك فى 00 
الموضوع الفقهى الذى 5 فيه ,ثم عمل أهل المديئة المجمع عليه » ثم 2 
رأى هن التقى بهم من التابعين وأهل الفقه . والرأى المشرور بالمدينة فإن 
1 كان ثىء من ذللك ف المسألة التى بين يديه اجتهد رأيه على ضوء مأ بعلم من 
الاحاديث والفتاوى والأقضية ؛ ودون رأيه فى ذلك » وإذا كان كذلك 
فالكتاب لا يبين فقط المجموءة الى صحت عنده من أحاديث النى جك ٠‏ . 
ورأى أن بنشرها بين الناس » ويدوا فى كتتاب » بل مين ذلك ؛ ويذكر 2 
آراء الصحابة والتابعين الذين اختار آراءتم » والآءور التى رأى تدويئها - 
ف ذللك الكتات ؛ اد سبادكء'ق بداية الأحاديث 3 بم مساك فى 
الأراء التى دونها فيه. 20 

وس كان أنتقاء مالك الأاحاديث انتقاء المتعرف لأحوال 00 

عد لا<والهم » وإذا كان أبو حنيفة قد اشر فيمه | لفقه الحديث , 


0 لوو ملي ص 5ع , 


'وتفسيره تفسيراً فقبباً يستنبط منه العال التى يبنى علبها الأقيسة » فالك 
رضى الله عنه قد اشتهر بنقد الرجال نقد الفاهم الخميرءووزن الحديث يكتاب 
لله » والمشهور هن السنة » وما يراه مجمعاً عليه من أهل المدينة » ولعل 
مالكا أول من عنى عنابة شديدة بدراسةرجال الحديث ‏ وإذاكان أخص 
ما يعنى به الحدثون دراسة رجال الحديث؛وعدلهم رضبطهم وفهمهم »الك 
قل نسم عسل جح طمعين الطر؛ق ؛ فسلكو هوقد 95 ت عنه كلبات قث وط 
الرجال الذين س:حةون أن.روى عنم , ومن كان برفض روأيته ؛ تعد بيانأ 
اشروط الرواة المق.ولة روايتهم » وءن كان ذالك قوله :, لا يؤخذ العلم هن 
أربعة » ويؤخذ من سوام لا يؤخذ من سافهيه » ولا يؤخذ من صاحب 
هوي يدعو إلى بدعة» ولاءن كذاب يكنب 2 أحاديث النإس © وإن 
كان لايتهم على حديث رسول الله بكي » ولا من شيخ له فضل وصلاح 
وعمادة , إذا كان لا يعرف ٠١‏ مل وما يحدث به , 7 . ْ 
0 لا يكتى كما ترى بالعدالة ؛ وااضط ٠‏ بل لابد أن يكون الرأوى ظ 
0700 ن ما تقل إله ؛ ويتعرف حاله وال ءن بنقل عنه » ولذا 
٠‏ كان برفض أحاديث هال النا بن ون أهل الصلاح وعرف لهم فضلهم ؛ 
وتقواه وصلاحهم . وكان يقول : ٠‏ أدركت بمذه البادة أقوامأ لو استقى 
مم المطر اسقواء قد مععوأ العم والحد.ث كثيراً : ما حدثت عن أحد منهم 
ظ شيا : لأنهمكانوأ أارموا أنفسهم خوف الله وهذا الشأن ( يعن الحددث 
والفتيا) تاج إلى رجل معه قَى وددع وصيانة » وإتقان وعل وهم » فيعلم 
ها يخرج فقو أمة .وهيل إلية فأما رجل بلا إتقان ولامعرفة , فلاينتفع 
به ولا هو حجة ؛ ولا يؤخذ عنه”" » / 
لهذا لم يرو عن كثير بن هن أهل اأصلاح والتقى إذا ل يكونوا ضابطين: 
ولذا كان يقول : ٠‏ إن هذا العم دين فانظرو! عمن تأخذونه » لقد أدركت 


1 (() الالتقاء ص 05 , ظ 0( المدارك صي. ]| 1 ا 0 


ل 


ْ | سعان 35 شول : قال رسول أثله 6 » عنده هذه ه الساطين ىو أشار إلى 
.المسجد ئش أخذت عل | ظ وإن أحدم لو أتتمن على امت ٠‏ مأل لكان 
مين »إلا أنهم ل يكونو! من أهل هذا العآن0© ,. 


1 ليس من‎ ٠ 000 كان حر يصاً على أن ب" دون الرادى الذى‎ ٠ 


00 أها ل الوى ؛ ضابطأ فاهما 1 يدو » وما يذبغى أن يعلم » ويعلن » وكان 


لاشدد فُْ خصس الرجال عل مقتضطى هذه الشروظط ' وكثيراً مأ كأن برفض 
الرواية عن بعض الأشخاص لفان ء. سبق إليه فهم؛ أولآانهم تأ كد استيفاء 
شرو طه فيتركه حى يموت 6 2 م ينين أنه كان خم الاخذعنه ا < ٠‏ 
هو هذه الحال عن نفسه ء فقال : كنت أرى الرجل من أهل' المدئة, . 
[ وعدده الحديث 72 أحب أن اغنده عيه , فلا أرأه موضعاً 'فأتركه حَىَ موت | 
ْ فيفوتى 2 وقال رات اوت السخه يأنى 1 حجدين | كدت عنه )ع 1 
ودأيته فى الثالئة قاعداً فى فناء زمزم » فكان إذا ذكر عنده النى ككل . 
ىع ؛ حى أرحمه .لمأ رات ذلك كنتيت ١‏ عنه ع9" , ظ 
ظ وكان لحرصه على أن يكون رواته ثقات بالقيوه 2 بى ذكرنا كرف | 
برض روآية أعاماء بلد / لد بأممره .قبل له : 00 لانحدث عن آهل العراق ٠‏ قال : 
0 9 لآق رأينهم إذا سَ اءونا «أخذون الحديث 4 ن غير ع4 ٠‏ فقاتإنهم كذلك ظ 
ف بلادم”7, , ظ : 


| انا ا هذه شر وطه ف الراوى 6 آم <رصه ع سلاهة المان فقد كان 
لايل عن حر صه 3 مدر ف م حال الراوى وضيطه / وقد كان يستأنس 
برواية غتره د ع . واذلك كان عدر دهن الغريب نفوراً 0 أ مهما يكن 


. خال رواته‎ (١ 
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7 
وقد قبل له إن فلاناً حدثنا بغرائب » فقال إنا من الغريب نفر » وإذا 
فيل له إن هذاالحدرث ١‏ يحدث به غبيرك ترك ء ' وإذا قبل له.هذأ حددث 
يحت به أهل البدع 7 تركه(29 , 
. وكان كثير التفتيش فم| بروى بعد روابته حتى إنه ا ير 

بما رواه » اعيب | كتشفه فى اأراوى 1 لشذوذ فى اللدنث 3 حواذلك, 
ظ ولقد فيل إن الموطأ كآن كو عشرة ألاف حدرث 0 نزل ينظ ن فيه كل 

. سلة , وبسقط فيه » حبى بة فى هذا الى روته اللأجيال واقد قال بعض 
تلاميذه : د كأن ع الناس فى زبادة ‏ و ع مالك فى نقصان7" . 

واقد كان نحدث بالحددثك أحماناً : ّم ببدو له عيب )و بأخدن ف لقره 
بغيره . فيدرن بالحديث بغير رأءه ٠‏ وقد قيل له فى ذلك : , أرانك 
نا أب| عبد ألله أحادث حدث 1 أيس علمأر أ بك ؛ لآاى ثىء افورقياة 
فقال: لو استقيلتمن أهرىما استد برتما فهاتبواسكن اننشرتعندالناس, 
. فأن ساابى عامأ أحدلم أخذت مم ؛ وهى عند غيرى »: اذى غرضاً(؟) 6. 
هذه عناية مالك بالحديث رواية ودراية ' ولذلك كانت أحادثه قُْ 

الموطأ منتقاة, وعد أهل الفن كل مافية من الحديث صحيحا , إلا قليلا : 
ولقدوصف ابن عبد الي مالكا فى روايته وصفاً موجراً مكنا ء فقال : 
دإن مالك كان من أشد الناس تركا لشذوذ العل وأشدم انتقاداً للرجال ؛ 
وأقلهم تكفا , و أتقنهم حفظاً ولذلك صار إمأماً © . . 

5" - هذا شأن الموطأ فى أحاديثه ٠‏ أما فقبه » فقدكان بعضه نخراً 
للأحاديث » وبعضه بياناً للأمر الذى كان مجتمعاً عليه بالمدينة » وبعضه 
بياناً لما كان عليه التابعون الذين التقى بهم وبعضه رأيأ اخداره هن مجدوع 
أرائهم / وبعضه را رآه قد فأسه على مأعل »فبو شده ا عامه دن كنتان . 


رن الدارك هن يذ والمناقب لازواوى ص سم . ظ 
() المدارك ص 508 (©) المدارك صب ١58‏ (4) المثاقب.ص مم , 


سم م 


أله وساحك رسوله 3 0 6 وم اجتمع عليه أهل أده :4 6 26 هله عن ن أهل < 
العم ه ن الصحابة و 1 تأبعين ٠‏ ظ 
< واقد وصف فقبه فى امو طٌ فهَال : ظ أما أكة 5110 

لعمرى ما هو برأى ؛ واسكن سماع من غير وأ<د من أهل العم والفضل ؛ 
والامة المفتدى 2 الذن أخزت ء: نهم ٠‏ وثم الذى كانوأ يتقو نالله #وكس 
على 6 فقأت رأى ء( وكان رأمم مثل رأفى مدل رأىالصحابة الذين أدر وثم 
عليه وأدركتهم أنا على ذلك » فهذا وراثة توار ارثوها قرناً عن قرن إلى ل (' 
فبورأى ا ن تقدم من الاعة ٠.»‏ 

لل ومأ كان 1 ع4 الآمر أ لجتمع عله 1 فو مأ اجتمع عل مك قول أهل الفقه 
5 والعل لم يختلهو أذ مه وهأ قات الامر عندى فبو مأ عمل أس به عند نأ 6و جرك 
به الاحكام 6( وعرفه العام |الخاص 6 وكذلك م فأثت بملدنا ش4 6 ومأ قأث ظ 
فيه بض أهل العل » فبو شىء استحسنته من قول العلياء ؛ وأما ام أسمعه 
نهم 6 فاجتودت ونظارت على ملهب من 2 42 حى وفع ذلك موفع م الحق 
أو قرا هنك ) حى لا رج على مذهب أهل المديئة وآرائهم 0 وإن ' أمسمع 
ذلاك بعينه » ففسدت الرأى بعد الاجتباد مع السئة » وما مضى عليه أهل 


ظ ظ العم المقتدى .6 1 والااء ر ألمءدول 4 6 ندنا من دن رسول 0 والآمة 


ال أشدين « فذلك رأيهم »مأ حرجت إلى غير ه37" , . 

< هذه خلاصة بذك ة تكشف كففاً دق 5 عن مساك الإمام مالك ركى 
أئله عنه فُْ الاجتهاد هن غير أص رو 5 إن مأ اج تمع عله ع4 أهل العلىء 

شم ثم مأ عمل الناس 4 » وماج جرت علية الأحكام وعرفة العأم والخاص , فإن 

. بحد أمرا اجتتمع عليه العلماء ؛ أو صارتغليه الأحكام ,أخذ ما إستحسله - 
من أقوال العلماء 0 فإن ' ب أاجه إلى الاجتهاد على ضوء مأ عل بأن وازن : 

ويقارب 0 ويلحق الاش مأه بإشياهبا لد مأء | اها ؛) وهو 3 ياك 


() المدارك ص "م7 , 


9 - 
وما يجتهد: فيه لا يخرج عن العم المدنى إلى غيره بأخذه بالنص أو 3 
عليه » واذلك قال إنه رأى ٠‏ ليس برأى » أى أنه نظر نظره » ورأى 
ارئنأه واسكينه ليس بدعا ولا جديدآ ولا ا كارا , ولا أمرا غرياً على 
العم المدنى ؛ فى غير النصوص ,يتقيد فى اجتهاده بعل أهل المدينة المشهور 
عند » و عم الصحدابة والتابعين , 2 بااقياس على ما قالو اوما أفتوابه. 
فد /اس# ‏ والآن نسوق لك الآمثال من الموطأ : 

أ ) تن روايته الاحاد دث وخ ر هماما أ فى شأناستتابةالار:دة بل 
قتله » فقد قال : مالك عن زيد 'ن أسل أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال : « من غير دينه » فاضر بو| عنه » » ومعنى قول النى صلى الله عليه وسل 
فها ترى والله أعلم ددن غير دينه فاضر بوا عنقه» أنه من خرج عن الإسلام 
إلى غيره مثل الز نادفة وأشباههم فان أرائكإذاظب رعليبمقتاواولميستتابوا؛ 
لأنه لا تعرف تويتهم » وإنجم كانوا إسرون السكفر » ويعلئون الإسلام . 
فلا أرى أن يستتاب هؤلاء »ولا يقيل منهم قوهم» وأما من خرج من 
الإسلام إلى غيره » وأظبر ذالك » فإنه يستّتاب » فإن تاب , ولا قتل , 

. وكذلك لو أنقوماً كانوا علىذلك رأي تأن يدعوا إلى الإسلام. ويستتابوآ » . 
فإن تابوا قبل ذلك منهي ‏ وإن لم يتوبوا قتلوا . دم يعن - وله أعلم - 
من خرج هن اليهودبة إلى النصصرانية ولا من النصرانة إلى البهودية » ولا من 

يغير دينه من أهل الآديان كلباء إلى الإسلام فن خرج هن الإسلام إلى 

غيره . وأظهر ذلك » فذلك الذى عنى .”7 . 

وترآه فى هذا خرج الحديث خر د حسناأ ؛ وقيد بر أنه تقبيداً معةولا , 

فهو فسرة بأن المراد بتَغبير الدين الخروج من الإسلام إلى غيرهءفلاإشمل 
كل هن يغير دينه » ولو كان عام إشمل بعمومه من خرج هن ااشرك إلى 
الإسلام » وذلك غير مءقول ؛ وإذا كان العموم غير مرادءفيفسرالخصوص . 
)١(‏ شرح الررقانى الجزء الثالث ص ٠١#‏ . 


0 لس 0" 

بالفرض المقصود.؛ وهو حماية الإسلام من عبث بعض المفسدينالذين 

. يدخلون فيه ثم يخرجون منه ؛ قصد تجريحه , أو الذين ,دخلونفيهلغرض 
دنبوى لا : يمان حقيقته ) 5 خرجون منه لمثل ذلك اله مث » و بذلأت لا يدخل ظ 

فى عموم الحديث من ينتقل من النصرانية إلى اليهودية أو العسكس 

ويقيد الآهر بالغتل بأن 15 ن بعد الاسكتابة ٠‏ وذللك فى غير التهمين 

. بالزندقة الذين يظورون الإسلام ليفسدواء فأوائك إذا ظبر منهم عمل أو 

قول يدل على حقيقتهم قتلوا ٠ن‏ غير استتابة: لآن الاستتابة كينلحم من 

أن علنوا | توبه بأاسنتهم » داز . ندقة مستمك: ئة عن عد فيسكون 


اشر و الفساد . 


(ب)ومن أخذه بفتاوى الصحابة وأتضيتهم ودونه فى المو طلغ اماه 
فى طلاق ١١‏ ررض م رذن لوت ؛ وميراث اما نمه مع البيونة » فقد . 
اجاء فيه : 1 ظ 
قال : «١‏ مالك عن ابن شهاب 57 مراية بن عبد ألله بن عرف قال وكان 
ظ أعلمهم بذلك » وعن ن أفى سلية بن عيد ال حمن بن عوف ب أن عمد الر من 
ابن عوف طلق امرأته البتة وهو مر يض فوارمما عمان بن عفان منه 
بعد أنقضاء عدتها . ظ 
1 مالك عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج أن عمان بن عفان » ورث ‏ 
أسأء أبن مكل ؛ وكان طلقون ' و دو 7 إض . 
د مالك أنه سمع ل به ة ان أبى عبد الرحمن .ة#ول لنى أن امرأة 0 
٠‏ عبد الرحمن أبن عوف سألته أن يطلقباء فقال إذا حضت ثم طبرت ٠‏ 2 
آذنييى ' م 0 »حتى «رض عبد الرحمن بن عوف » فلأ طهرت آذننه و 
فظلقها أليتة : 5 تطلمقة م كن ن اق له عا مهأ من الطلاق غير ها, رء بد الرحمن 
بوهكذ مركن ظ فودم|ا عمان بعد د أنقضاء عداما ن. ظ 


م لآ - 


ه مالك عن يحى بن سعيد عن تمد بن بحى بن.حبان قال كانت بعند 
جد نان ابر اتان هاشنية ىنغا .5 فطاى الاتكاررة وه موضع . 
فمرت بها سنة . ثم هلك . ولم نحض . فقالت أنا أرثه : ول أحض. فاختصما . 
إلى عثهان بن عفان » فقال لا الميراث » فلاهت الحاشمية عثمان . فقال: هذ١‏ 
عمل ابن عمك هو أشار علينا هذا » يعنى على بن ألى طالب» .. 

«مالك أنه سمع ابن شهاب يقول : إذا طلق امرأته ثلاثاءوهو مريضء 
فإنها ترئه » قال مالك وإن طلقباء وهو مريض قبل أن يدخل مما فلبانصف 2 
. الصداق » ولحما الميراث » ولا عدة عليهاء وإن دخل بها ثم طلفبا » قلبا 

المهر كله ؛ والميراث » والسكر والثيب فى هذا عندنا سوام ,00١(‏ 2 
وترىمن هذا أن مأالكا رضى أله عنه برو ىَ فتأوى الصحابة فى 
توديثهم المبتوتة فى مرض الموت اأتى مات زوجها قبل انتهاء العدة من 
الطلاق ؛ وبعد انتهاها َ شم إسقلمط من مجموع مأبروىو أوع الطلاق 
ووجوب مقدار المهى الذنى يوجبه ذلك الطلاق » ثم هيراما «طلقاً » سواء 
أكانت ذات عدة أم :0 نكن ذأت عدة , أنتمت عدممأ ل ل تفكه . 

(<) ومن ذلك أخذه بقول بغض صغار الصحابة وهو عمل أهل 
المدئة ما جاء فى قبول شمادة الصبيان فى بعض الآأ<و ال فقد جاء 
فى الموطأ : 

, مالك عن هشام ان عروة أن عيد الله بن الزدير كأن يقضى بشممادة 0 
الصدران فيها بينهم من الجراح؛ قالماللك: الآمر امجتمع عليه أن شهادة الصبيان 





)١( .‏ الموطأ الجزء الثالك ص عه ء وأقوال الفقباء فى 55 المرأة المطلقة 
طلاةا بائناً فى هرض الموت عير رضاها أر بعة - قول الشافعية [نها لأتر ثه 
مطلقاً : + قول الحنابلة [نها ترئه مالم تقروج » وهو قول ابن أبى ليل .. 
م« قول الحنفية إما آر له) مالم نيه عدتها قل الموت»: اذا انوت فلاميراث. 


5 م قول امات مه ة رئه ولو اندهت المدة وتزوجت بعيره . 


- 
تجوز فم ينهم من الجراح 'ولا لوز عل غير هم ؛ ٠‏ وما ب#وز قراف فيا 
لوم م من اجر اح وحدها ؛ 06 نيجوز فى غير ذلك ؛ إذا كان ذلك قبل أن 
اغترقو 1 أ و مخسيو| (1) أو دلوا إلا أن ' 00 قل أشيد العدول على 

شرادتهم قبل أن بفتر ا 0 
وترى من هذا أن مالكا أخذ فى هذا بإجماع أهل المدبنة ‏ واستأنس 
بكلام عبد الله بن الربيرء وشبادة الصبيان حم . مأمعاوية وعمرن عبدالعز ان 
وأفق. مأ سعيك بن مستت ؛وعروة» وحمد اللأفر . 
0 د ) ودن اشتال الموطأ على حكاءة إجماع أهل المدينة ماججاء ل 55-7 
الاخوة الاشقاء ولاب فد قال : ظ 
«الآمر امجتمع غليه عندنا أن الإخوة للا'ب والام لابرئون: مع الو . 
الذكر شيئاً , ولا مع ولد الإبن الذكر شيئاء ولا مع الآب دنيأ©؟ شيأ 
وهم يرون مع البنات وبنات الآبناء مال يترك المتوفى جداً أبا أن - 
ما فضل من المال 1 ن فيه عصية , ٠:‏ دأ من كان له أصل فر بضة «سماة : 
فيعطون فرائضهم ء فإن فضل بءد ذلك فضل: كان للإخوة للا'ب و 1 ' 
شاسمونه ينهم علىاكنتاب الله عز وجل ذكرآأز أ كانوا أو أن أناثا للذ كر 71 
حظ الأنثين » وإن لم «فضل ثىء فلا شىء لهم . ( 
قال مالك الآمر الجتمع عليه عندنا .. مير اث الإخوة الا'ب إذا 
لم يكن أحد من بنى الاب والآم كنز له الاخوة للاب والآم سواء ذكرمم 


(1) يوا باليثاء اليجهوول أى يخدعوأ 6 بأن خداعهم غيرهم » فيومهم 
بأئهم رأوا مالم يروا » وذلك استياط حجن ؛ وقول مالك هذا خالف به 
الججهور » والآاثمة الثلائة أيا حنيفة والشافعى ؛ 7 لم بحيروا شهادة الصبيان 0 
8 بم لضعف مدا ركهم قد يشولون ما لم يردا . 
(0) شرح الموطأ الجزء الثااث ص مم1 . 
م( بكسر الدال يدون اله رك أى قريأً احتراذا عن الجد . 


وم 000 
كذ كرم ؛ وأثاهم كأنثاهم ظ إلا أنهم لابشركرن مع إى الآم فُْ الأغرضة 
9 فى ش ركبه 017 0 ف الو الآب والآام ظ لانم خرجوا 4ن ولادة الآم... 


وارأهق هذأ ع تبج باجتماع أفل المد: 4 وحدهم 2 إسوق افروع ! الى 
دنى عل قصاءأ هذأ الاجتماع . 
< (ه)هن فتأوى الصدابة الى بأخذ سمأ وإستحدسئهأ 1 وشيس عليها ع 
مخالفة عبره هع 3 شرع الفرع عليما »مأ جأء فَْ زوجة المفقود 1 فل قال: 

مالك عن يحى بن سعيد بن المسيب أن عمر بن الطابء قال : أيما 
امرأة فقدت زوجم 6 ف تدر أين هو 1 فإنها تنتظر أر بع سمنين » “م تعد 
أربعة أشهر و عشر أ , ثم ل » قال مالك ؛ وإن تروجت بعداتقضاء عدتهاء 
٠‏ فدخل بها زوجبا الثانى أو ل يدخل”2 , فلا سبل لزوجها الأول ؛ وذلك 
هو الأمرعندناء وإنأدركها زوجما قبل أن زوج ( فموأحق سمأ 'وأدركت 
الآول إذا جاء فى صداقها أو العودة إلى امر أنه ٠.‏ 

قال وبلغتى أن عمن بن الخطاب قال فى المرأة يطلقها زوجها ٠‏ وهو 
83 غائب ثم. برأجعبا فلا تملغما رجعته »2 وقد بلغمأ طلاقه زناها ترز وجت أنه 
إن دخل با زوجما الآخر أو لم يدخل » فلا سيل لزوجبا الآول الذىكان 
طلقها , قال مالك أحب ما سمءت ف هذا المفقود 0 . 

وترى من هذأ أنه( أولا ( أخئار رأى عمر من نين الآراء ف شأن 

() يقصد حال المسألة المشتركة التى يرث فيها الإخوة لآم » ولا يرث 
الآاشقاء م فيعدّر ون إخوة لآم 0 

. (م) الموطأ شرح الزرقانى ج م ص 1م . 
(م) قد رجع مالك عن هذا وقال إن لم يدخل بها الثانى تكون للآرل . 
(4) شرح الموطأ الثالث ص 5و . 


سسب 5 


د 


وح لفقو ونون طلقها زوجم وهو غائب » تم رجاواتليارجنة. 
و قل علدمث الطلاق 6 دز وت بعد العدة . 
ظ ( ثانيأ ) قذ 2 الفروع على ذلاك الرأى » وهو 3 الحال الى يتروج 
فيبا بعد أن تعدد عدة الوفاء أضى أربع سنين » ثم بظور زوجما حا ٠)‏ 9ل 
ظ أفى بأنها تكون له | إن : تزوج »؛ وإلا فهى للثانى » سواء أدخل ما أم لم 
بدخل الثانى ظ وقل ر جمع عن ذلك فل وفاته ؛ بعل عام وقال [نما زلا ل 
إن م ببخل اق اد دخل وهو يعل أن زوجها حى . له 


0 الث ) قد كان يقيس حال من. يحم بموته لمضى أربع سنين على من - 
راجع زوجته وهى لا تلم » فقد فى عمر ء بأنها للثانى إن تروجت دخل 
أو لم بدخدل فقأس مالك على ذلك حال من بعود وقد أعتدت زو جهعدة 
الوفاة» وتزوجت فإنما تسكون للثانى دخل أو لم يدخل2"©. 


خ” - هدذه أمثلة سقناها » ومنبسا تستبين أن الموطأ كتاب فقهء 2 


ظ وححدد مث ا الاحاديث الى ذكر تافيه المقصود من سوقهاأ هو أسةنياط 
قضايا الفقه من نصوصبا , وتخريج الأحكام على مقتضاها » وإنه لم يقتصر 
عل الأحاديث «روضا . ويسةن.ط منها : بل بذكو أقضية الصحابة » و م 
بمقتضاهاء ونختار من بينها ما يراه أنسب ٠‏ وأصلح ف المسنألة البى يستفتى . 
فيهاء ويذكر الآمر الجتمع عليه فى المدينة ؛ وما تشير إلى أحكام القضاة بها 
ويقيس مالم يحد له حكماً على ما أعل من أتضية ااصحابة » وفد عابنت كيف 


فأاس و المفقود الى ' ع ل زوجته علق 9 بعل فده بأربع س: نين 6 م < 





ْ شان واضم ل الذى ثقاناه إذ كو أن قول مر رافق الرجعة أحب‎ (١ ١) 
مأ عه متصاد بالمغةود فهو قل قاس بلا زيب 1 ل يه ذلك قوله [ نه الام‎ 
عندنا , لآن «ؤدى ذلك أنه أعتمد على | نقل والقياس على تقل اخر 32 ؛ على أنه‎ 


< وتم نا 


)4 م 


نتزوج على <ال الغائب الذى طاق زوجته وعلدت بالطلاق ولكنه رأجعما 
فى العدة» ول تعلء فتزوجت. 00١‏ 

ومن كل هذا يتبين أن الموطأ كتاب يحى مسللك مالك فى الاستششاط 
أدق حكاية » ولمكنه حكيه فى استنباط الفروع , ولا يبين قواعد الأصول 
بيانأ كاملا وقد استنيطها الالكية من الفقه من بعد , 

89 - وجب ا افيه ف هذا المها م [لى أن مالك رضى أ عنمل يئرم 
ف حداثه 2 نأد المتصلء فوو ل بصل كل الأحاديث الى رواهابسند متصل 
إلى 5 ذى م ميدي » إل فيوا المرسل الذى م بذ ثرفيه الصدانى الذى روآه ؛ وفيه 
نه قطع 2 يذكر فيه رأويه بعد طيقة أأصحانى ٠‏ وفيه اليبلاغات الى لم 
بذك فيو| سند وتظور أن التقيد بالسند ل سد فى عصر مالكر ذى الله علهء | 
بل تقمد الحدثون من بعده بذلك , لما كثر اللكذب على رممول ألله 2 
وأداددا أن يستوثقوا من النسبة معرفة الرجال ؛ فاششترطوا وصل السند » 
ف ا بأخذو ايا رهل و المنقطع » واذلاك كان المتقدمو ن من الفقهاء ٠‏ حتجو نْ 
بال زاسلات من الأحاددث : فو حنشفة مع تشدده فى قبول الرواية احتج 
أسهاء ومالك ومكانه من الحديث ما تعلم اأحتبج بمأ وقبلها ؛ ومن العلماء من 
ظن أن المرسل أقو ى هن المتصل ؛ ولذلك فضل بان ن نكر ه عندمأ 23 كلم 
على السئة رأصول مالك . 

ولاشتهال الموطأ على المرسل والمنقطع وقبوله له , وأخذه به ٠‏ قال ابن 
حجر فى الموطأ : «كتاب مالك صحيح عنده » وعند من يقلدهعلى ما افتضاه 
نظره م نالا حتجاج بالمرسلو المنقطع وغيرصا . لا على الشرط الذىاستقر 
عليه العمل بعد فىااصحة »0 . وعدد الاحاددثك المتصلة السند فى الموطأ هو 

الا كبر » دغيرها هو الآقل ؛ ولقد أحصى أحاديث الموطأ ابن حرمفقال : 





| 0م5١‏ مالك ) 


- 0ع؟ - 


أحصيت ماق امو طٌ 6 فو جدت فيه من السود خمسمائة و نيفأ 4 و فيه ثلا عمامة 
وا ف من ل رسلاات ' وفه يف وس.دون دي قل 3 مالك نفس ه العمل ١‏ 
ظ .مم وفيه أحادث ضعيقة و 3 بو ر العلياء»( 6 | 
90 ولا غرأبة ف أن ار ك مالك العمل وفنا المروبة فالموطأ ش 
ل ذكر ذلاك له افذكر أنه تبين .له وه: ا ماء وأنها نرت عنه قبل أن يعلم 
ا ضعف 9 6 فكان عمله على أمر ؛وبعضص الأحاديث النى أسابمت ددايتها إأه 4 
٠‏ على أ مر آخر. 
ولقد وصل بعض العلداء مأ أرسله مالك من أحاديث وما 5 من غير 
دك من بللاغعات 2 فو جد أن كل حدرث ١‏ بذكره مدمك ه متصل" » أه -- ند آخر 
ظ إلا أربمة 53 'ولذأ جداء ف شرح الزرقاف عل الموطأ : 0 مأمن م مرسل 
فَْ امو ط إلا وله عأاضد أو ع واضد . ..فالصواب إطلاق أن ا موطأصحيح 
لا يسلئنى منه ثى 2 وتدسانت ابش الى كنانا هل ها قَْ امو طٌ ٠‏ 
من المرسل 0 والمتقطع والمعضل ؛ قأل وجميع ما فيه من قوله بلغنى وهن 2 
| وله عن الثقة سور ا 
[ | مالك إلا أزبعة: ل ظ 
ظ 7 :رى العلساء د ف صرءحده + كل ١ ٠‏ اندر عليه ا مو طْ | 
ماق ويد 0 ل وعيرثم إذ لا 9 المرسل ١‏ بشيود ؛ 4 
مرسلا و4 إلا بعيود ٠»‏ و فل ندب أق.كه 0 0 فر سملا نه عض المسالكية 1 [ 


() الكتتاب اذ كور ا انب الديانة ص مع . 
(؟) راجع”النبذة رقم ومن هذا اليحث , ظ 
(0) شرح الؤرقابى ج وص ه , والمحضل من الحديث هو ما سقط من 
رواته إثنان فأ كثر , كقول مالك قال رسول الله صلى الله عليه وس . 


سد 


ممع د 


رأدت « فوصل كل مالدس متصل ساد لمعك دس عن طريق مالل ركى 


. الله ءنه » ولم يحد سوى أربعة أحاديث ل بر لها سنداً » لاعن طريق مالك , 


ولاعن طريق غيره » قد ذكرها الزرقانى فى مقدمة شرح المو ط و 
فارجع [لها . ْ 
٠ع‏ ا وعدد الاحادثك فى الموطأ مختاف باختللاف رواته ؛ نقد قال 
بو بكر الأجرى جملة مافى الموطأ من الآثار عن النى كاف , وعنالصحابة 
والتابعين ألف وسيعائة وعشرون حديثأ » والموقوفستهاثة » وثلاثة عشرء 
ومن التأبعين مائتان وخمسة وثلاثون : وقال الغافق ففسند الموطأ « اشتمل 
كتابنا هذا على ستهائة حديث وستةوستين حديثاً »وهو الذى انتهى إلينا من 
سند موطأ مالك » وقال الحافظ أبو سعيد العلانى : « يروى الموطأ عن مالك 
جماعة كثيرة » وبين دواياتهم اختلاف من تقديم وتأخير » وزيادة 
ونقص . ... وأكثرها زيادة رواية ألى مصعب فقد قال أبن حزم فى موطأ 
أبى مصعب زيادة على سائر الموطات يحو مائة حد بك(" 

والسبب فهما كان من اختلاف الر وأ بال يادة والنقصان » هو أن ماللا 
بيش كان كتير 1 «اندقيك نه أخاديهرواها بم يق للد تحييوا انق 


الأصلكان و عشرة آلاف حددث »؛ فلعل الذين زادوأقد رووه عنه ق ‏ 


وقت »' 2 ا منة بعد روايتهم شيا » قداء الذن رووأ من بعدثم : 
وأخذوا عنم م مالم إسقطه , فكان ما بأيدمم أكثر ما بيد غيرم . 


/ ومالك قد روى الموظأ عن رجال كثيرين .: ا قو‎ 5 ١ 


عنهم و خملة ينه ؛ ققد ذ رم العلياء م عدد ماتلقاه عن 


رجلا » ا ل وعدد من دوكا لطم من | التابعين انيه 


وَازيهو ل . 


. تزيين المالك فى مناقب الإمام مالك السيوطى ص .ى‎ )١( 


اعوا ا حيري سير 


الا غك سس 

ويلاحظ أن رحاله جميعأ من أهل المدينة إلا سدم عه وال 6 وهم 
أبوااز زاير دن من أهل مكة 6 و “م 57 أأط وبل ؛وأبو فزت السختيان هن أهل 
البصرة؛ وعطاء ا نم عل أله 0" نأهل حر اسان 2 وعيدا! سكر يم هن أمل الجزيرة؛ ظ 
وإبراهيم ان أى عله من أهل أأء شام"" . ظ 

وعل ذلك كان هلأ 58 ا ديوان الع 556 طَآ فك ة من أحادبثه: 
وجموعة من أقضيته وة تأو به ؛ وماكان له من خر جات وآراء فشتفة منم 0 
أو واه علمها 0 زأهجة م ثل نهجهأ ٠‏ ظ 

؟ع - هؤلاء هم الرجال الذين قر مالك عنهم ما اشتمل ذسكتابه 
٠‏ الموطأ : أمأ من تلقوه عنك )2 قوم مله تلاميذه ؛ رهم كثيرون 6 وقد ذكر 
القاضى عياض عدة من رووأ ا مو طْ فكانوا نيأ وسءين » قد 1 اناد عدا ١‏ 
ونقاما عنه السيوطى ظ ولد قأل عياض بعد ذْ رثم : 0 : د هو لاء هم الذين حةقنا 
أنهم فووا الو طأٌ 1 وفص على ذلك أصحاب الأثر : ؛ والمتكامون فالر ها ل 
| وقدذكر الغافقى أنة ف 1 الموطأ م من أثتى. عشرة روآية 6 ورنب ممه 
عل أساسبا ؛ والمطبوع الان المتداول روايتان للبوطأ ( إجداهما ) رواية 
حمل دن الحسن الشييانى صاحب أنى حنيفة ع 


< وثانيتبما ‏ رواية حىبنحى الليئ البربرى الأنداسىءالمتوفىسنة ممم 
وهو من تلاميذ مالك رحل إليه من اللأندلمس » وسياء عافل اللاندلس , 
إليه انتهت رياسة الفقه » وبه انتشر مذهب مالك هناك » وتفقه عليه جماعة 
لامحصون عرض عليه القضاء فرهد فيهء فعلت منزلته ‏ وكان إليه المرجع 
فى تعيين القضاة » فكان لا يلى قاض إلا عشورته . 
ظ ورو أنة تمد بن الحسن أقل عدداً دض أبو أها, وقىمقدار أحادثها 


)١)‏ امصدر السابق ٠.‏ ظ 
09 طبعت بالحند 3 وأرجع إلى ترجرة ة ول بن الحسن فى كنابنا | (أبوحنيفة). 


من رواية آدى « و«وأزن اأعلياء بياهمأ هن -دمث أأصدة 1 بر م بعصوم 
رواية عمد ؛ ويرجم الآكيرون رواية بحى . 

وقد كان محمد يذكر رأيه أحياناً فى المسائل الفقبية اأتى خالف فها مالكا , 
5 أن يشعل امع نس دك أى :14 فى كتاب الأثار ظ وكا ككآن شعل معة » 
ومع شيخه أبى يوسف فىكتب ظاهر الرواية التى نقل ما الفقه الحا ٠‏ 


هو جو هه 


والنسية صحيحة فى جملتها لا يجال للريب فيبا . 


والاختلاف بين الروايتين ليس كيرا , نما بدل عل أن الأصل واحد ؛ 


١‏ _- تلاميك مأ أك 


مع قلنا إن الفقه الالدكيى نقل بطريقتين : أحدهها كتب كيبا 
عالكورويت عنه » وأصحبانسية؛ وأقواها سنداً » وأجمعها لفقبه » الموطأ , 
وقد بينا حاله » وثانيهما تلاميذه , فقدكانوا هم المصدر الثانى لفقبه » وقبل أن 
بين كيف حملوه ؛ والسكنتب التى نقات عنهمومكانها هن الاعتبار » و الآقاليي 
الى راجت فيها » نشير إلى أمرين : ( أحدهما ) أنه لم يعرف أن إمامأً من 
الآئمة كان له من التلاميذ ثل عدد تلاميذ الإمام مالك رضىاللهعنه : فقد كان 
تلاميذه كثيزين جدأ . وتباعدت أقطارم ‏ فله تلاميذ من خر اسان » ومن 
العراق » ومن الشام » وأكثر تلاميذه هن المدبنة ومصر وشمال أفريقية , 
وبلاد المغرب . 


والسبب فى تلك السكثرة أنه كان يقب بلاد الحجاز , واختص المدينة . 
المنورة بإقامته , فلم يرحل عنها إلا حاجاً و يعرف أنه زايل بلاد الحجاز : 
والمدينة فيها مثوى النى متي , فكان الناس يقصدونما منكل فج عميق زاثررين 
بعد أن حجوا إلى بيت الله الحرام » وبذلك التق به أهل العل والطالبون له 
من كل الأقطار الإسلامية » وكثروا ء ثم إنه قد بارك الله له بطول العمر ؛ 


4م سه 

فعمر و مث و ممانين سزة » وأخذ 37 ار و 8 فما عا ب أأستين من اأسئين » 
ظ فكان هذا سيا ثانا من ساد ب حككثرة تلاميذه »و وتياعد أقطارم , كان 
الناشرون لطر يقته الفقبية كير بن ( ثأنيبها ) أن كتاب المناقب لم يكتفوا 
يلك السكثرة الكائرة من التلاميذ . بل بالغوا » وأضافو أإلبب هن أيسوأ 
منوم » وأخذوا ,عدون فى ضعن التلاميذ أحيانا من م أ كبر منه سنأ؛ ومن تقدم 
لزه من عليه 'ونعدون أ يان أخرى من روأثه شيو خه الذين تلة ىعليوم 
وردوى عذهم . ظ ظ < 
ظ 0000 حقيقة 
واقعة فلا غضاضة فى قموها ء وإن كان نجرد المااغة فى التقديرء والتوئيق , 
فليس من العم -- بل يح رده. 

ع 5 - ولقد ا أمرين ل يصدقهما الحققون هن العلماء أحدهها و 
أن شهاب الزهرى قدررىعنه »وقد كر ذلاك القاضى ا ا ظ 
فلذ كر أن من ١‏ تابعين الذين رووا عنه : عمد بن 5 ان عسيد الله إن هاب 
الزهرى 27 » وقد وافق السيوطى على ذلك , وقرر أن ابن شهاب روى عن 
مالك ولسكن 5 يناقض ذلك الدكلام ».ون هذا نه 
ف الانتقاء » وكلامه جداير بالاتباع فذقال : 


| «قيل إنه روى كيه أبن شهاب رلا م 'وإما روى أبن شهاب قن 
عمه أى سهيل نافع إن مالك .© , ظ 
وثاق الآمرين أن أيا <نيفة تتلمذلمالك رضى الله عنبماء حت لقد جاء 
فى طبقات الحفاظ للذهى أرس سعيد بن أنى مريم روى عن أشبب أنه قال 
ظ رأت أبا حنيفة بين بدى مااك كالصى بسن يدذى أبنه ؛ وحدبى أقد جاء قتقدمة 0 


() المدارك ص #عم . 
(؟) الانتقاء ص ١#‏ . 


عد را عه 


الجرح والتعديل لابن أنى حائم أن أبا حنيفة كان يطلع عل كتب مالك 
رصًى أله عنهما . 


وكلا الخبرين غير مقبول ؛ لمنافاته للحقائق المقررة ؛ إذ أن أبا حنيفة 
كان أممن من مألك فا كان من المعةقول أن ب#أس بين بديه » 5ا يجلس 
الصى بين إدى أبيه » ولآآن أشبب يكن عند وفاة أى حنيفة سن من حضر 
حالس العل » إذ هو َ كبر من الشمافعى بقليل ‏ إذ كارن لدنه فى ظلب العل؛ 
والشافعى ولد سئة ١٠١‏ أى ف السنة الى توف فيما أبو حنيذة. ولآن أباحنفة 
ومالكا كلاهما كان يعرف مكأان صاحبه هن العلل » فلايرضى مالك الذىقال 
ف أفى حنيفة »كا جاء فى المدارك ١‏ إنه لفقيه » أن بجاس منه ذلك. اتمجلس » 
ولا تلك المكانة من الفقه ؛ وله عليه فضل السسن » وللسن جلال عند 
ذوى الدين . ظ 

هذه بينات تشود بعدم صدق الخبر الآول منالخبرين ء أما الخبرالثاق؛ 
وهو أن أبا حنيفة كان يقرأ كنتب مالك؛ فهو أن هالكا لىتءرف لهكتب 
فى حماة أنى <نيفة : إذ أن الموطأ م يظبر إلا بعد دوت أى جعفر أى بعد 
مئة 1644 2 وأو حنيفة » توفى سئة 165٠.‏ » هون المنقول أن كن 
أبو حنيفة قد اطلع ع ىكتب مالك رض الله عنهما . 

مع - نحن ننق أن يكون أبو حنيفة تلميذا مالك ؛ وامكن هل روى ظ 
عنه ؟ إن العلماء كان إروى إعصضهم عن بعض من غير أن خض ذلك من 
مقام الراوى وإن كأن ندل على فضل المروى عنه ؛ كبا كآن الرأوى من 
أهل الع والتحقيق ٠‏ 

لقد ذكر بعض علماء السنة أن أبا حئيفة روى عن مالك؛ وقدذكروا. 
بعض هذه الاحاديث » منهأ حديث « الام أحق نشتنيها من وليها » والبكر 
تستأمر, وصمتها إقرارهاء فقد قالوا إن سياق الند هكذا عن حماد بن 


#164 لل 
أنى حنيفة عن أنى - حنيفة عن مألك.. و 2-2 ن بعض العلماء شول إذاار د ىن 2 
عن مالك هو حاد بن أنى -: مق هن غير توسط أبيه . ظ ظ 
ولقد قال السبوط فى هذا المقام : ٠‏ قال الحنفية أجل هن روى عن" 
مالك وق حنيفة» وهذه الء ار تدل على أنه روى عنمأالك عدة أحادث؛ 1 
والذى رقفت أنا عليه حدشن نظ ٠‏ أحدهماىه..: َ فى -<:. .هه لابن خسرو» 
والآخر فى اارواة عن مالك للخطيب البغداوى2) 
وهذا بدل على ء مرين : أحدهها أن أنا حنيفة روى عن مالك » وكان 
برأه أأثدت الثقة » وثانيهبما أن ما روآه كان قليلا إلى درجة أنه دحث عنه: 
فيءثر عليه بعد طول اليد . 
5 - بعد ذلك الموجز من اابيان نتجه إلى بيان ما قام به تلاهيذه 
الذزين لازهوه» وءن جاء بعدهم فى نقل فقبه إلى الآجيال ؛ فإن الموطأ 
لم يذكر إلا طائفة قايلة هن المسائل ااتى درسهاء وأفى فيهاء والجزء 
الآ كبر رواه تلاميذه : ودونه من بعد هم آلاهيذهم ؛ » وهن تلقىعا. م . 
وإن الطريق انقل ذاك كانت ميسرة سهلة ؛ لان تلاميذه كأنوا يدونون 
ما يفتى به فى المسائل » وكان أحيانا ينهاهم عن الإفراط فى الدكتابة » وفى 
أكثر الأحيان,تركهم يكتبونء لا يحرضهمولا ينباهم؛ فقد جاء ف المدارك : 
«قال ابن المدينى قلت ليحى أ كان «الك على عليك ؟ قال : كنت أ كتب 
بين ديه » قال مصعب : كأن ماللك برى ١١‏ رعل كنت عئده فلا 2375 2 
وللكن لا برد عليه »ولا يراجعه » ؛ وف المدارك أضا « كان مالك إذا 
تكام ممسألة 1 با أصحابه9؟ » . 
٠‏ ويظهر أنه كان يفعل ذلك فى الجلس» فا فلا يراجع » ولا 2 رء| كيلا 


(0) المذارك ص ىر > .م5 
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يقطع على نفسه سلسلة تفكيره بالمراجعة . وا-كيلا يذهب وقار اليجلس 
الذى كان حريصاً كل الحرص عل أن تظله السكينة والوقار » والكن إذا 
خلا به أخصاؤه من تلاميذه راجع عاهم ما يريدون أن يتثيتوأ فيه هن 
المسائل» فيروى أن ابن وهب كان يراجع ماكتيه عليه » فد قال : « كنت 
آنى مالكاء وهو قوى » فيأخذ ؟تالى , فيقرأ منه '» ور يا وجد أيه 
الخطأ ‏ فيأخذ خر قَهُ بين بديه »فيبلما فى ألم أء ؛ فيم<وه »: ويكتب ل 
الصواب370., 

ويظور أنه كان بخص تلاميذه المصطفين بالاجتماع م اجتهاعا خاصاً 
ندونون فيه مسائل وأحاديث ؛ فقد قأل أبن وهب 50 بين بدىمالك 
أكتب » فأقيمت الصلاة » وفى رواية فأذن المؤذن » وبين بدى كتب 
منشورة ء فبادرت لاجمعبا » ذقال لى و رسلك » فم س ما تقوم ليه 
بأفضل ئها أنت فيه إذا صحت أأئية2؟ , ض 


لاج - من هذه الفقرات ل ة يقبين أن أصحاب مالك كانوا 
تقلون عنه فتأويه ف المسائل المختلفة . ”ما نقاوأ عنه الموطأء وكانوا 
ثرون فق أقطار 3 تلاك الفتاو ى * وتناقلما عنهم تلاميذم من بعدثم ؛ 
واذلك كان مأ نقل عنم هو المصدر الثاى لتقل الفقه ١|‏ 7 'وهو ال كر 
ولا لستطيع أن تحصى تلاميذ ذلك الإمام الجليل » ونترجم لهم » وإن 
كتب الطبقات وخصوصاً المدارك ؛ والدبياج المذهب : فيها البيان ااسكافى 
لحم » وفيا البيان السكافى أيضأ لعلمهم » وأقدارم » وأثرمم فى التفريغ فى 
المزذهب ؛ونشرم له ولكننا نشير إشارات إلى بعض قليل منهم . 
م - ولنذكر بعض أوائك الذين خصهم ابن عبد البر بالذكرء وقد 
ذكر كر أيهم ار 1 ظ 
)١(‏ المدارك فى ترجمة أبن وهب ص ا 
(م) المدارك ص ٠.4‏ . 


وو ل 
١ح‏ صلل أله وه وهب 


هو بريرى أصلا ونسباً » وقرثى ولاءء لازم مالسكا و عشرينسنة ؛ 
ونشر فقبه فى «صرء ولم كن تلقيه عن مالك وده بل تلقى عن أكشثر 
أصحاب الزهرى كا أخذ عن أكثر هن أربعاثة شيخ من شيوخ الحديث 
عضر والجاز والعراق ٠‏ هنهم سفمان الثورى ؛ وأبن عبينة » وأبن جر بج ء 
وعد الرحمن بن زياد الأفريقى » وسعد بن أب أبوب 'وغيرهثم» وقدروى 
عنه كثير ون » هنهم شرخه الليث بن سعد » وقد صرح باسمه ءكا ادعى أن 
مالسكا رذفى ألله عنة روىعنه انلكاة من روىعامم كان كثير الحخددث» 
ويظبر أنكثرة أخذه عن العلماء جعلته يروى عن بعض الضعفاء » ولقد 
قال فيه إصبغ أ رد للاممذ أصحاب 3 الك : أبن وهب 37 أصحاب مالك 
بأأسنن والاثان ٠‏ إلا أنه روى عن الضعفاء ٠‏ 


وكان ابن وهب نفسه قد لاحظ ذلك فى أحاديثه » فإنه بروى 1 قال : 
ولا أن الله أنقذق مالك والليث اضللت » فقيل له : كيف ذلك . فقال : 
أكرت هن الحدث ( ذيرنى ' فكنت أعر ض ذلاك على مالك واللمث 6 


فيقولان : خذ هذ[ ددع هذا '' 00 


وكان مالك بعظمه » ويه . و أنه هن زجره أحد من أصحابه ؛ إلا 
[ أبن وهب وكان أ مه اام يدفها يكتب [لء يه » و قد كان أحدمن نشر وا مذهيه 
فى مصر ء وبلاد المغرب » وإأء به كانت الرحلة فى معرفة فقه مالأتُ ؛ بعد 

موت مالك » وفى حياته » عند من يشق عليهم السفر إليه نفسه ١‏ وله كب ظ 
كثيرة جليلة المقدار عظيمة المنفعة » منها سماعه عن مالأك ؛ وهو و 
ثلاثين كتاباً »وقد عليت أنه كان إدو ن مسائله ويراجعما عليه » ومنها 


)0( المدارك : والديباج ص مم | . 





شد 1 7 
وطئه اأسكبير ظ و جأمعه الكبير . واككاكف الاءوال وكتاب تعس بر 
الموطأ 3 وكتاب المناسك 6 وكتات المغاذى22) 5 
وقد تلقى عنه تلك الكتب كثير ون 2 ولسكن ل يكن لما تلةقوه تأر 
ف المذهبكالذىكان لا تلقره عن عبذ الر+ن بن القامم »وقد توفى فى 


سئة ا ١‏ عن اثنتين و سيوان 6 وقد ولد ممنئة م” ١‏ وقئدل منذة 100011 . 


ب غنيك ار من سن القاسم 


5 وهو من أصحاب هالك ااذبنكان لهم أثر بالغ فى تدوين 
مذهه » إذ أنه نمراجعة سحنون عليه ه|كيّيه فى هسائل مالك عد فى مذهب 
مالك . كحمد بن الحسن فى مذهب ألى حنيفة » والتشابه بين الرجلينكامل. 

إذ أن كا ليبما بعد راوى مذهب صاحبه وناقله »وله مع ذلك اجتهاد حر ؛ 
فكان لابن القاسم آراء تخالف بها شيخه مالك , حتى اقد قالوا أنه قد غلب 
عله || رأى فقد قأل ٠‏ 4 5 عمد البر : د كان فَقَيم أند غلى عليه | رأى 1 
.وكان رجلا صالحاً مقلا صابراً , ©. 


كان التقاوه عالك بعل أبن وض 2)ف قد طالت صضءح..4 لالاك ' و لازمه 
مده طويلة 0 وآ هن عسرإن 1 وندعه ققر4 » وقك تلقى 2 ذاك عن 
للك بن سعد وعمك العز بز بن المأجشون» ومسل دن خالد أأزيجى؛ وروىغعىيه 
كثير ون ؛ وإليه كان ادخجع قُْ مسائل مااك وفتأونه 1 وكان أبن وهب 
يقول : « إن أردت هذا الشأن يمنى فقه مالك , فعلينا بابن القاسم » فإنه 
انفرد ب4 ع وَشُذنا بعبره ظ وروأته الموطأ تعك أصح روأية 6 وقد تلقى عدك 
سحنون المدونة » فبو عل هذا ناقل الفقه المالكى » إذا اعتبرت المدونة 

)0( المدارك ص > ؛ والديباج : 

| 2( الانتقاء ص 6" . 


0 


جامعة الذى <وى أكثر مسائله اولترعن , 5 فنبأ ٠‏ حى نوفيه بعد 
ترجهة ة أصحاما الثلائة , ابن القام م » وأسد وسحنون . ظ 
وقد كأن ابن العام م جواداً 0 عابدأ , لا قبل جوائز السلطان 
ركان يقول :اليس قري الولاة : وداق الدنو سم خير ؛ وكان أولا 
بأنهم م نم تركهم » 'وكان يعتبر كيرة الإخوان رقأ 8 لاه لا عل الشخص < 
حراً فى تقديره للأأمور ء فإن كان قاضياً خشى عليه الظلم » وإن كان عالاً ‏ 
خثى عليه ضياع وقته 8 لذا أثر عنه أنمكان نشول: «إباك ورق الاحرار, : 
فقيل له وكيف يكون فقال : وكثرة الإخوان , وقد توف فى سئة ١ووء‏ 


وعاش كو ثلاث وستين سئة فقد ولد سنك م17 . 
5 شوب بن عي العزيز القيسى العامرى 


+*6م- أخناهن الدرت ام يب ؛ وأبن طبعة قيس الها | 
ولاوية ع رافق عله وان 15 روأة نقهه » وله مدونة تسمى مدونة 
أشيب: أوكتن أشهب ٠‏ وكان نظيرا لابن القاسم » ؛ ولكنه كان أصغر 
منه » وقيل لسحنون تلم رذهما : مها أفقهء فقال كانا كغفره مى رهأن »رعا وفق 
هذا+وخذن هذاءورعا ذل هذا ؛ ووفق هذا . ظ 
دلقد كان ابن القاسم » وأشهب ؛ اختلفا فى قول مالك فىمسألة؛ وحلف. 
كل واحد مهما على نق 0 الآخر ؛ فسألا أبن وهب »2 وهو أقدم مهمأ ظ 
صحبة » فأخبرهما أن مالسكا قالالقولين جميعاً » خجاء || للبمينالتى <لفاها("©.. 
ولقد التقى به الشافعى , وقال فيه »مأ رأدت أفقه من أشهب ٠‏ وقد 
أنتهت [أيه ر؛ باسة الفقه فى مصر . 0 


وألف أشبب كتاباً سق المدونة غير دونه سعحوذولن 4 وقد قال فيه 


)0( المدارك ص 00> ١‏ 





عل "70 سمس 


. القاضى عياض : «كتاب جلي لكبي ركثير العلم . قال ابن حارث لما كلت 
الآسدية "© أخذها أشبب وأقامها لنفسه ٠‏ واحتي لبعضها » فجاء كتاباً 
شربفا . ولا بلغ ابن القاسم ذلك ذكر أنه وجدكتاباً تامأفينى عليه » فأرسل 
إليه أشهب : أنت إعاغرفت من عين واحدة ٠‏ وأنا من عيون كثيرة , 
فأجابه ابن القامم عيونك كدرة . وعينى أنا صافية » 29 , 

وإذاكان سحنو ن تلميذاً لآشبب » ولابن القاسم » فلابد أنه اغترف 
قدئها جغا : 

ولأشهب من الكتب غير ما تقسدم كتاب الاختلاى فى القسامة ؛ 
و كاب ف فضائل عمر بن .عمد الءزيؤ . 

وقد ولد أشبب سنة 14٠‏ » وتوفى سنة .ل/ بعد الشافعى بأيام » وكان 
بيينهمأ صحمة . 

و أسد بن ألفر أت ان شان 7 

6١‏ - أصله من خر اسان » وولد بحرتان من دبار بكر » وانتقل به 
أبوه إلى تونس ٠‏ وقيل بل انتقل أبوه إلى تونس وأمه امل به » وهذايدل 
على أن نشأنه الأول كاباكانت بتونس . حفظ القرآن ثمتعل الفقه»ورحل 
إلى المشر فق فسمع من مالك موطأه وغيره 2 ثم ذهب إلى العراق فلق 
أيا يوسف وحمد بن الحسن» وذكر القاضى عياض أن أبا بوس.ف أن عنه 
مو طأ مالك رضى الله عنهمأ 5 


وقد “مع إذن م بين فق العراق وفقه المدينة ظ وقرأ ما جمعه تمد بن ظ 





(1) الاسدية هى الآصل لمدونة سحنون » وقد تلقاها أسد بن الفرات عن 
ابن القاسم كا سنمين . 0 () المدارك ص .عو . 


2 94 - 


الحسن "ما 7 39 مالك ع وجمع ممأئله ‏ م4 ورهن أصحانه من د 
| وأ كثر من أخل عنه من أصحاب مالك من بعده أن ن القأمم . 


لد كانت قرأءته الكس الإمام جود » وما فيباأ من الفروض والمسائل 
ودار لها ( حافز أ لآن وبحث عن مثل هذه الحاول على وفق مذهب الإمام ش 
مألاك ليج تمع بين انها به به حم ا مذهب فى تلك اأسائل ل » ول توافر له ذلك فى 
حراة مالك فالتجأ إلى أشعاة الذين لازموهء اتجأ أولا إلى أبن وهب ٠‏ 
| وقال له 2 أن حنيفة ؛ وسأله أن لدب ليم | على مذهب مألك » 
فتورع ابن وهب وأبى » فالتجأ إلى ابن القاسم » فأجابه إلى ماطلب » فأجاب 
٠‏ فما حفظ عن مالكيقول مالك » وفهاثك 5 قال أخال » وأحسب ؛ 
وأظن ٠‏ وملما ماكان يقول فيه بالقياس على رأ ى له فى مثله » فكان دّول: 
وسمعته سول فى مسألة ؟. زاكذا رمسألتك مثله » ومئه مأ قآل فيه و 
على أصل قول مالك » وجمع تلك اي فىكتب وسعاها الأسدية » 
والاسدية هذه ه ى الاصل أدونة سحدنون 7 سملن عند الكلاء قَْ 
المدونة » وقد جمعمأ ف مصر من من أقوال أبن القاسم 1 وات ؛ وقد رجع 
إلى القرواق:* ؛ وأخذع: عزه سح وق تلك الأسدءة ؛ القروان ' مايق على 
ابن الاسم هن يعك . ظ 
وقد تولى أسد قضاء القيروان » واقتصر فى العمل على «ذهب أبى حنيفة 
0 فاننشر يسيب هذا ذلاك المذهب 2 المغرب 5 عينأ من الزمان » حتى وصل 


حدود الانداس 


وقد توق فُْ حصار سر فوسهة رهو أمير الجبش وقاضيه. سئة 3 


. وكانت ولادته سئة ه16١.‏ 





)0( المدارك ص باب 0 


ووب سب 


8 سب عيك الملك سن الماجشءون 
؟ه - كان مولى لببى تم ٠‏ ركان أبوه عبد العزيز بن الماجشون قريناً 
لالك وهو الذى قيل إنه كب موطأ قبل مالك » ل بر فيه هذا أنه سلك 
السبيل الآقوم » كما نوهنا عند الكلام فى الموطأ , قال فيه ابن عد الير : 
«كان فقيبا فصيحاً دارت عليه الفتيا فى زمانه إلى موته » وعلى أبيه 
عبد العزيز قبلهء فهو فقيه » وكان ضرير البصر ء وقيل إنه عمى فى آخر 
حياته ‏ روى عن مالك ؛ وعن أبيه » وكان مواءاً سباع القنامء. 00 
وقد أثى عليه سحنون » وقال : هممت أن أر <ل إليه » وأعر ض عليه 
الكتنء فا جاهتنا أجوت وما روهدت ظ 
وقد أنى عليه ابن حبيب مؤاف الواضحة , وأخن عنه كثيرأ » وكان 
برفعه فى الفبم على أكثر أصحاب مالك ٠.‏ ظ 


:اميك آخر ون 

؟ة - وإن عحاولة [حصاء من تلقوا العم على مالك وترجتهم أ 
عسيرء واذلك نكت بذكر الذين عرفوا بأن لحم صلةبالكتباننى اعتبرت 

أصلا إذلك المذهب “وم من ذ كرنا ؛ وقد يضم إليهم : 
عبد الله بن عبد الحم بن أعين من موالى عثمان بن عفان . ولد بمصر 
سنة ٠6١‏ » وقيل سنة ٠ ١66‏ ومات سنة 05 . سمع من مالك الموطأ : 9 
روى عن أبن وهب ؛ وابن القأسم ٠‏ وأشبب كثيراً من رأى مالك الذى 
سمعوه منه » وصئ ف كتابأ أحضر فيه تلك الاسمعة بألفاظ مقربة » كم 
اختصر من ذللك الكتاب كتاباً صءيراً , وعليهها مع غيرهما .بعول 
البغداديون ين الالسكن فالمدارسة » وقدشرحبما الشميخ أبو بكر الأًبورى . 
4 - وإذاكانت عنايدنا إلى ذ كر كامات موجزة عن تلاميذه الذين 


- 


عرفو | بأموقد تركوا أصولا لاك ح امال ة المعروفة الآنء: فإن عا نا أن 
نذكر من تلاميذث هؤلاء؛ وتلاميذم الذ.ن دونوأ تلك المجموعات ,» وإنا فى 2 
ولأ المقام لك 02 بذ كر يلا ده وخا للإجاز ظ وثم سحذون » وأن 52 
والعتى . 

اد ممدئون : فيو عد السلام بن سعيد سحذون إل خى العر فى وقد 
كان فى سن تسمح له بالتلق على مالك قبل موته » والكن لم يكن عنده مال 
يك للرحلة وقتئذ » ولذلك ١‏ كتنى بالسماع من تلميذه ابن القأمم ؛ وكانت 
جوابات مالك ترد إليسه فى مصر ء وكا سمع من أبن القاءم جمع من أبن 
وهبء واشيت: وعيد ألله بنعيد الهم وابن , الماجش.ون ؛ وغيرهم » و بعد 
أن تود من العم مدر وغيرها عاد إلى المغرب ؛» وقد اثتهيت إليه فيه رياسة 
العرء وصار على قوله المعول وصنف المدونة » وكان له من الاصححساب 
والتلاميذ ما لم يكن لأحد من أصحاب مالك . وقد ولى القضاء سند :م5 . 
وعنده نحو أربع وسممعاين 5275 واستمر فى ولاته إلى أن فأخا رةه و ا 
أى “>و سدت سدذئو ات . وكان لا «أخذ لنفسه رزقا ولا صلة من السلطان ى 
قضائه كله » ويأخذ لاعو انه وكتابه وقضائه من جزية أهل الكبتابء وقال 
للأميرة مرة : ه حيءت أرزاق أعواق ؛ وهم أجراؤك » وقد وفوك عمللك: 
ولا حمل ذاك لك ادر كرا !در 1 : أعطوا اللاجير ان [ 


أن يجف عر قهع. 


وكان اضرب الخصوم | أذا أذى عضوم عضا بكلام أوتعرضو| للشوود . 
وقول إذا تعر ضص لاشوود كيف إشبدود 0 وكان اودب : عل لآ يمان 
الى للا : +#وز زهن الطلاق و العتاق حى لا حلفو أ بعس نم2١‏ 


ش 6 8 هت و دحك الملأك 5 حوب المتوق مئة 4+ .وهو د ى تع 


3 - أخبار ال الداع الناعيه بسن 1 . 


عل /أن# سه 


بالأنداس و ورحل منها سنة8., . وأخذ عن 39 ثيرين من أصحاب مالك '. 
منهم أبن الماجشو ن وعبد الله عبد الم وغيرهم ؛ ثم عاد إلى الأنداس 
سا 7 وقد جمع عليأ كتير فذاع خبره ؛وقربه إايه أمير الاندلس. 
وجعله مع يحى بن يحى ناقل الموطأ فى «شاورته . وكانت بينبما وحشة . 
9 ثم انفرد هو بالمشأورة بعد موت بحى ٠‏ ولقد كان ففء 7 ٠‏ دل .يكن محدثا . 
وهو مؤلفكتاب الواضحة الذى اعتير أصلا ثانا للفقه الماللكى عند بعض 
الناس يجحوار المدونة ؛ وسمامين منزلتهم(9" . ا 

قش 0 ؛ وهو مد بن أحمد بن عبد العزه بز المتوف سنة مه؟. 
وقيل سنة ة ؛ه . وهو أنداسى قرطى سصع من سحذون وغيره . وكأ ن حافظاً 
للمسائل جامعاً لها , عالماً بالنوازل . وقد ألف؟ تايا اميه المستشرحة أو 
العتبية استخر جها من الواضحة لع.د املك , بن حديب . كآنت مل ثقة 
الاندلسيين والأفريقيين وقتأ , حتى لقد قال ابن حزم فيها : «لا عند أهل 
العم بأفريقية القدر العالى . والطبر ان المثيت :© . 

ولقد طعنىفةلالمستخرجة للفقه المالكى كثير ون , عاصروا م لفها. 

فقدقال مد بن عبد الح :: رأيت جلها كذباً . مسائل لا أضول لها. 
وقال ابن لبابة : «كثرت فيبا الروايات المطروحة ؛ والمسائل الشاذة » . 
وقال غيره : « فى المستخرجة خطأ كثير ,50) 

هؤلاء.الأشخاص المارزون فى نقل الفقه الاب . وقد اجتمع نقلهم 

فى المدونة » والواضحة ٠‏ والمستخر جة أو العّة 07 لنتكلم فيها . 








. داجع ترجبتها المطولة فى المدارك بالقسم الثانى ص م0‎ )١( 
. الديباج ص سم‎ )0( 


0( الديياج ص ,وتم » والمدادك القسم الثائى ص ,مم . 
7 م امالك ) 


الها 
ظ 78 المدونة والواضحة والعتبية والموازية 


لاه - قال ابن خلدون فى بيان الككتب فى المذهب المالك : ه رحل 
من الأندلس عبد الملك بن حبيب » فأخذ عن ابن القامم وطبقته » وبث - 
| مذهب مالك ف الأندالس ودرونه ك5 تاب الواضحة ظ م درك العتى من ,: 
تلامذته كناب العتدية به 2 ورحل من كر 30 بة أسد بن الفرات »2 فكتب عن 
أصحاب ألى حنيفة أولا ‏ ثم اتتقل إلى مذهب مالك » وكتب على ابن القاسم 
فى سائر أبواب الفقه » وجاء إلى القير وان بك.تابه » وسمى الاسدية أسبة 1 
أسد بن الفرات ؛فقرأها سحنون على أميد : ' ثم ادحل إلى المشرق 00 09 
ابن القاءم »و أخذ عنه وعارضه عسائل الأسدية » فرجع عن كثير منها . 
كت سح نون مسائلما ودونما واللت مأ ارجع مأك » وححكتب ان أن 
بأخذ بك تأن سحنؤون » فأنفف من ذلك » فترك الناس كتابه 1 واتبعوامدونة 
سح 'ون على م كان " مهأ من اختلاط المسائل قُْ الآبواب فكانت تمعى 
المدوة. ظ والمختلطة ظ وعكدف أمل القير وان على هذه المدونة , وأهل 
الأندلس على الواضحة والعتبية » ثم اختصرابن أبى زيد المدوة والمختاطة 
فى ك تابه المسبى. بالمختصر. وللتصه أيضا أبو سعيد البرادعى من فقباء ‏ 
الفيروان فى كتابه المسمى بالتبذيب » واعتمذه المشيخة من أهل أفريقية 
و أخذو أبةفءو تركو 0 ماسو أه. و كذلك أعتمد أهل الآ نداس كتاب العتدية, 
ظ جروا الواضحة »وما سواها وم ول علباء المذهب يتعاهدون هذه 
الآمبات بالشرح » والإيضاح واجمع , فكتب أمل [فريقية على المدونة . 

, ما شاء الله أن بكتيوا مثل ابن يونس » والاخمى » وابن محرذ التونسى‎ ٠ 
وابن شير وأمالهم أ وكتب أهل الأنداس على العتبية ما شاء اله أن‎ 
ظ يكير باس در ثاله . وجمع ابن أبى زيد جميع ما فى الا» هبات‎ 
ن السائل » وبالجلاف ' دالاو ال اركاب النوادر : ار لسع‎ 


اح لولاا 


أقوال المذهب دفروع الامبات كلبا فى هذا الكمتاب ونقل أبن بوئس' 
معظمه فى كتابه على المدونة » وزخرت عار المذهب المالى ف الأففين 
إلى انقراض دولة قرطبة والقيروان ثم بمسك ببما أهل المغرب بعد ذلك 
إلى أنساء كاب أفى عمرو بن الحاجب لقص فيه طرق أهل المذهب فى 
كل باب وتعديد أقوالهم فوكل مسألة » فجاء كالبر امج الاذهب ,90 , 

4 - هذا تلخيص جيد للك.تب ف المذهب المالى ؛ وكيف انتقلت 
آداء مالك ومسائله » وكيف تناول العلماء تلك النقول بالتلخيص والشرح 


والترتيب. 2 8 
و الكن ل عليه لسع مللاحظات استقينأها من المصادر المعتبر 6 ف 
الطضقات : 


أولى هذه الملاحظات ‏ أنه يقرر أن أهل الأنداس هم الذين أخذوا 
بالعتبية , وأن أهل القيروان هم الذين أخذوا بالمدونة » ره ذا خالف 
| ها ذكره ابن حزم الأندلمى إذ هو يقرر أن العتبية لها عند أهل العلم 
أفريقية القدر العالى والطيرآن الحثيث . 

وااثانية ‏ أنه يقرر أن كتاب الأندلس [نما كنتبوا على المتبية , 
وذ كر دن بيهم أبن رشد , وابن رشد يذكر فى كتابه المقدمات الممهدات 
أن المدوئة هى أصل العلم المالكى ؛ وأن ما عداها معتمد عليها » ويقول 
فى ذلك . 

« دحل سحنون إل ابن القاسم » فكانت مما قرأ عليه مسائل المدوئة 
دالمختلطة ودونها » لخصلت أصل عل المالكيين» وهى مقدمة على غيرها من 
الدواوين بعد موطأ ماللك ؛ وبروى أنه مابعد كتاب الله كاب أصح هن 
موطأ مالك رحمه الله ولا بعد الموطأ ديوان فى الفقه أفيد من المدونة» - 





. مقدمة أبن خلدون ص و7 من طبعة الخهرية‎ )١( 


0-7 ال ا - 


والمدونة هو" عل 5 لق 5-7 تاب سمو 4 عل 5 الحو 6 - تاب 
إقأء مك سس 5 عل أهل المحساب :0 وهوضوعماأ من الفهه مو ضع أم ال رأن دن 


الصلاة : بزى دن غرها 0 ولا بدرى غيرها منبا” 09 


وإذا كان هذا رأى ابن رشد فى المدونة وهو أندامى “فلا يمكن أن 
يقال إن المعتبر عزد أهل الانداس هو الدحنية ؛ 1 : يمكن أن يقال [ إن تأليفه 
5 الفقه كان على أمنان. أن العتبية هى الأصل بوضحه هو » واإليئه؛ 
ويختصره » ويلخصه . 1 
عه [لاحتاا فت الفدل العتبة فىمرئة المدونة من حيثك ١‏ 2 
الثقة مها والاطمئئان إلى أن مأ اشتملت عليه هومنمذهب مالك ؛ والحقيقة 
أنه بوم أ كبر العلياء فى المذهب الماك لى يتلقون ماجاء فى المدونة بالقدول. ظ 
ظ يشر كثيرون مم الظانون <ول 057 فى العتدية » وقد ظور التسكذس ش 
لبعض مسائلبا عق بكتابتها » فقد قال ممد بن عبد الحم : د أتيت يكتب 
<سئة الخط تدع المستخرجة من وضع العتى فرأيت حلبا كذيا؛ 
555 ثل لا أصول لهاء وما فد أسقط وطرح ؛ وشواذ هن مسائل امجالس 
ل يوقف عليها أصحاماء 99 ٠‏ 
ويقول أبن امابة فى تأليف العتتى المستخرجة أو الءتية : «كان يوق .2 
بالمسائل الذربية » فإذا أعجبته قال ادخلو هاف المستخرجة : . فليست إذن - 
المستخر جة أو العتسة بشمادة || قات هن علباء المذهب المالكى الأو لين حل ظ 
ااثقةوالاطمة نان:والمدونة تحل ذلك اللءفبى و حدهاكا يقولابنرشد أصل . 
ع عل المالكيين وليست العتيية فى منزلهاء أو قريبة نها إن كان لها اعتبار . 


ورأبع هذه الملااحظات أنه 0 أن المدونة س سهدت الختاطة الاخئلاط ' 





0 التدمات المسدات ج ١‏ ص بإ/ طمعة الفامى الري.. 
0 المدارك القسم الثى ص 8م" ٠‏ 


ا ل 


أبوامها والحقيقة أنه رئيها » أو عل التحقيق رتب أكثرها , وخلط ما أقوال 
أصحاب ماللك التى هى آراء لهم , وخبر ذلك فى المدارك ؛ فقد جاء فيه : » 
دنظر 'سحنون فيبأ أظ رأآخر فبذمهأ وبومهاأ ودونبا , وألقف. بأهن خللاف 2 
5 مالك م اخجتاز » ' وذيل أنواننا -- والأثار 6 95 مذرقة 
منمأ اشعحثت على أصل اختلاط,م | ف السماع , ٠١‏ :2 

66. - عأ تقدم بتمين أن الاصل الذى . عليه الفقه المالكى المعروف 
أليوم هو المدوئة رهى أصدق ردوأية ُ وأحرى بالقبول ون يثك سماعمأ 6 
و أما الاستخر جه هن الو أضدة 0 أو 1 اهمهأ أبن <إدو لَُ اأعتشة ٠‏ لفل 
أحاطت ببعضها الريب ؟ا ذكر القاضى عياض . 

ولقد صرح أبن رشد الأنداسى بمكان المدونة من عل الما اسكيين ؛وجاء ق 
فتاوى الشيخ عليش : « عن أنى عمد صالح [نما يفتى بقول مالك فى الموطأ , 
فإن لم بحده فى النازلة » فيقوله فى المدو نه » فإن لم يحده فيقول مالك ابن القامم 
فهاء وإلا فقوله فى غيرها ؛ وإلا فبقول الغير فى المدونة » وإلا فأفاويل 
أهل المذهب ل 60 ْ 

ونقل أيضاً عن ألى اسن الطنجى أنه قال : « قول مالك فى المدونة 
اول من قول ابن القامم فها ‏ فإنه الأعظم » وقول ابن القاسم فيا أولى هن 
قول غيره فيبا , انه أعل بمذهب مالك » وقول غيره فيما أولى من قول ابن 
القاسم فى غيرهأ 6 وذلك لصحمما 1 02 , 

«و59 وهنا كأصل رابع نعرض له ولى يعرض له أبن خلدون ؛ وهو 
الموازنة ( فاننا نذكرها ظ لانها دعدودة من الأصول 5 فيل : م الآمبات 
أربع : المدونة , والموازية ظ والعتدة ظ والواض<ة 6. 

)1( المدارك القسم الأول ص 10/6" . 

0( 0 00 وض( 


ميمت 

وقد ذكر | العتية » و مأة ولححوطا ؛ وه ى كيف) كانت قل أستخر جُ بعضماأ 

الوأضحة . وزدد عليه » وفى ار زياءة كلام كشير , ا نينا ا [ 

اعد الملك ابن حبيب »كا ذكرنا فى ترجمته . -20- 

| والموازية هى محمد بن إبراهي بن زياد الاسكندرى المعروف بابن' . 

. المواز المتوق سنة وم » وقد جاء فى المدارك عن كناب الموازية 

مانصه هو أجل كتاب ألفه المالكيون : وأصحه مسائل » وأبسطه كلاماً. 

< وأوع.ه رذ كرثم أبو الحسن القابمى » ورجحه على سائر الأمبات , وقال ظ 
إن صاحبه قصد إلى بناء فروع أصحاب المذهب على أصوطم فى تصليقه ٠»‏ . 

وغيره [ما قصد لمع الروايات ونقل نصوص السماءات » ومنهم من ينقل 

عنه الاختيارات فى 0 وح أَفر دها و جوابات لسائل سئل عنما ؛ وملهم 2 

دن كأنّ قصده ألذب عن المذهب » فما فيه الخلاف إلا اين < مب فانه قصد ‏ 2 

إلى بناء المذهب على معان تأدت إليه » ورا قنع ببعض الروايات على مافيها » " 

وفى هذا الكتاب جزء تكلم فيه على الشافعى ‏ بمسائل من أحسن كلام 0 

رأتبله » ازل4) < 

25١‏ ولو أن تنا أن نأخذ منكلام القابسى وغيره موازنة بين 

. الكت بالثلاثة : المدونة : والموازنة , والواضحةءالتىكتبها ابن حبيبء والى . 

كانت أصلا للجزء الصحيح ٠ه‏ من العتبية فان هذه المو ازنة تتهى! إلىأن المدو 0 
جموعة ة المسائل والفروع: 57 العناية فيها إلى تصحييح الرواية وتوليق 
السماع أكبر من الاتجاه إلى و ضع الآدلة » وبيان أصو[المسائل؛ والواضحة ‏ 

كانت عناية ابن حبيب فيها » باستخراج المعالى » والةواعد الى قامت عليها: 

ظ الفروع » وإنه رما أغ::4 بعض الفروع فى ذلك »فا كت ببعض الروايات ‏ ظ 
لآن مقصده أن يصل إلى المعاتى التى لوحظت ف الآ <كام » فا جد فى بعض 2 
الروايات غناء فيه كتق فيه , وإن لم يحد بحث حتى يصل » فقصده المعاتى , 

() المذارك صن وم من القس الثاتي » والساج ص #ملز, 0 


م حل 


لا الأحكام نفسها .وأما الموازنة فقد قصد فيما إلى رد الفروع إلى أصولما» 
وبيانالادلة لللأحكام المأثورة فى الفقه ال النكىء وماتعتمد عليه من السكتاب 
والسنة والمصاط المعتبرة شرعا » وقد يعرض فيها إلى الموازنة بين الفقه 
المالسكى والفقه العراق : وفقه الشافعى , ليذب على آراء مالك ؛ ويدافععنها. 

وإذا كانت تلك منازل هذه الكتب الثلاثة » فالمدونة مكانها من.نقل 
المذهب ؛ وها الصدارة فى الرواية . ول ينازعها فى مكانم! هذا كنتاب » لآن 
الموازنة وإن كان لها اعتبار وفضل » فليس من ناحية جودة سماعبها »ونقل 
ماجاء فيها ؛ ولكن من ناحيةالاستدلال » و, بيأن الصو ل لفروع؛ 7 ا 
لللأحكام . ظ 0 ظ 
وأما ااروا ب وحسن النقل » وجوهة ألمسماع , فالمدونة 5 ؛ وذلك 
فضلها واعتيارها . 


رواءة المدونة 


5 - انتهينا من الكلام السابق إلى المدونة فيها الرواية المعتبرة 
للمذهب أو بعبارة أدق هى أصحكتب الفروع فى الفقه المالكى رواية , 
وقد وجب عليئا لهذا أن ( كلم فىرواتها و وبيان استحقاقها لتلك المكانة 
ومناقشة رواتها . 0 

أصل هذه المدونة هى الاسدية التى دونها أسد بن الفرات بالتلقى عن 
ابن القاسم » فلا أجل معر فتها نتعر ف كيف كآن أصلبا ٠‏ ' 

وأصل ماجمعه ابن الفرات مايروى من أنه رحل إلى ماللك ؛ وتلقى 
عليه ؛ م رحل إلى دين المسن صاحب أبى حنيفة وأخذعنه كته ؛ وتعلم 
فقه العراقبين , ولما عاد إلى مصر كان الك قد مات؛ وقد أراد أن يجمع بين 
الفقه المالكى والفقه العراق . فأتى بالمسائل النى اشتملت عليهاكتب عمد», 


- 0 


وأر اد ا و أء مالك فيمأ 9 فيجتمع له الفقوان 1 وإن مسأ ث الكدب 
العرانه بعضمأ وأقعى 6 وكثير - نمأ فرح ك>ى ٠‏ وإن لم يكن مك الوقوع . 

٠‏ ولما م: حول مأالكا جع 1 إ!. مه 6 إذ كان ول توفأه الله 6 اختار تلاميذه 
الذن عرفوأ بطول ملازم:4 6 وصدق الرواية عنه ؛ و-حسن كر على ٠‏ 
أصوله 6 فأنتبى إلى عمك الرحمن بن القاسم . 0٠.‏ ْ 

5 قبل أن ذو ض قطر كك تلقيه عن أبن القاء.م أذ كر للك رو | به ل داده 
ذإنه بر وى أنه عندما ذهب إلى مالك رضى الله عنه والتقى به » أأخول يلقىعليه ظ 
المسائل» يتعرف أحكامباء حتىعرف ماللك فيه رغبته فالتفريع » فأوصاه 
بأن يذهب إلى العر اق 6 ل شال ملكا بوم عن مسأل فأجابه ظ ثم أخرى 
فأجابه , ثم أخرى فأجابه » فقال له حسبك يامغرفى إن أحبيت الرأى ؛ 
فعا ك بالعرأق ( فار حل إلى عمد بنالحسن 'ولازمة. واقدطاب من مالك ظ 
أن يوصيه عندمأ م عفارقة >لسه , فقال له أو صرك بتقوى الله 0 


وأأه رأن ؛ و قم تاف هله الآمة . 


ولاشك أن هذه اارواية تدل 1 إخلاص أوائك الملءساء فى طلب 
الحقيقة وحسن [إرشادم لتلاميذمٌ » فإنه لا رأى مالك فيه نزعة الفرض 
والتفريع » وأن ذلك بحسن عند العراتيين أرش ده [ليه مخلصاً ؛ وخضه 
نصيحة امو من التقى . 

0 حداغاد: سيد إلى إل مصر» وأراد أن يب عن 5 محمد فى 
كته بأقوال مالك فأ 4 أو م مثلها » فلحأ إلى تلام لا إلى أبن وهب, 
فل بد عنده مطل مه ؛ إذ كان قهرم إجابته على مأ كان مروياً : عن مالك » . 
و بدؤ هن نالك المتاوى فى كل ما اشتمات كنتب العر اقبين »لآنه لبتم ظ 
بأب الفرض والتقدير فا كانت ا رواءة أبن وهب فقطء ولذلك 
اتركه إلى أشبب .كان أشبب : مه فى الفتوى بقوله هو , لا ١‏ بقول مالك 
وما كان بريد د إلا معر فةِ 58 مالك “رذى الله عنه , 


.ولا لم بجد طليته عند هذين الصاحبين , ايجه إلى عبد اأرحمن بن القاسم و 
وله يمالك صحية طويلة » فقصد إليه , فأجابه . 

وكانت إجابات ابن القامم على أربعة أنواع , أحدهما : مأعل فيه رواية 

عن مالك و استيقنها » فبذا يذكر روايته » وثانيها : ماترجح عنده فيه رواية, 
وهذا يقول فيها أخال أو أظن أو أحسب ؛ وايس ذلك النوع قدراً قليلا . 
وثالتها : مالا بحفظ فيه عن مالك قولا لا باليقين » ولا بالرجحان : 
والكن يحفظ له مثيلا , فيحم فيه بمثل ما حك به مالك ف المثل , ورابعيا : 
ما لا حفظ فيه عنمالك رواية ول يرد مثله » فهذا » يذكر فيه اجتهاده على 

الاصول الملكية . 00 


ومن ججموع هذه الاجو بة تكونت الاسدية فسافر مما أمسد [لالقيروان 
بعد أن ترك نسخة منها بمصر , وتلقاها سدنون عن أسد ء وكان مما جعل 
بعض الناس يتكلمون فيها » ما اشتملت عليه من أخال وأظن » وحسسوا 
ذلك مثاراً للشك ؛ وقالوا له جئتنا بأخال وأظن وأحسب»؛ وتركت 
الأثارء وما عليه الساف فتال أما علدتم أن قول السلف هو رأى لمم ! ! 
واقد كنت أسأل ابن القاسم عن المسألة « فأقول هو رأى مالك » فيقول 
كذا أحال ورأىء وكان ريا بكره أن ببجم على الجواب 20 , 

- ولا تلقى سحنون الأسدية أراد أنيسةو'ق مما كان ظناء فارل 
إلى أبن القاسم بها ؛ وعرضبا عليه » وقال أريد أن أسمعها هنك ؛ فاستخار الله 
وأسمعه اها وأسةط من كتب أسد ما كان ظنا » وما كان يشك بأى نوع 
من أأشمك فى نسبته إلى مالك , وما لم يد فيه نصاً بثق به أفتاه به على اجتهاده: 
عقتضى أصول هالك أو على شبيه رأى مالك فى مثله . 

تلقى سحزون تلك السكاتب على | بن القاسم بعد ذلك التهذيب , وكت بهذا 








)0( المدارك صن عوج من القسم الآرل . 


ظ - ظ 
إلى أسد : أن عارض كتبك بكتب سحنون فإق رجعت عن أشباء ما 
دويتها عنى». ظ 

ل وصل ذلك الك ناك إل اند فضت 70 نه 
على كتب سحنو ن استيثاقا من النقل » وتوكيداً لرواية العم وللكن بعض 
أصحابه رود انايو فيه عزته . فقالوا: «تصاح كتبك من كدتبه » 
وأنت سمعتها قبله ]!» فرجع عي] هم به ؛ وشاع بن الناس ذلك الآمر ؛ 
فأقبلوا على كتب سحنون وهجروا كدتب أسد ؛ ونظر سح<ذون بعد ذلك" 
ففكتبه بعد أن استوثق من روابة مأهو رواية منها ء ومأ هو رأى مخرج على 
أصول مالك رتيها وهذيما وزاد عليها خلاف أصحاب مالك له ؛ أو ذيل 
أيواج أ بالحديث والآثار 20 فكانت المدونة بذلاك مع أراء مالك 
المروية عنه ؛ والمخرسة على أصوله؛ وبعض أر 2 أصحابه و بحعض الآثار 
والأحاديث الواردة فى مسائل الفقه التى اشتملت عليها . 


مه - هذه ه المدونة التى اعتبرت الآصل ااثاى للفقه المالسى بعد 
الموطأ لابج فى تدوينها أمران جديران بالاعتمار والوزن ؛ لآنمما 
كشفان عل ابتداء تلاق طرق الدراسات الفةبية المختلفة » وعلى مقدار 
انتفاع كل [ إقليم بفقه الآخر: #وعل حربة ة اللا مذ الآاولين الأمة فُْ 


ظ اد مأر هم و 1 نتهم ٠‏ 

أحد الأأمرين : : أنالمدوئة نما كتتيت محاكاة للمسا ئْل ال اشتمات عليها 
كتب مد فى الفقه العراق » فإن أسداً عندما اطلع على كنتب العر أقيين » 
أزاد أن يستخرج أجوية مسائليا من الفقه المالكى ٠‏ وإذا كان الفقه ‏ 
العراق أخص مااه ناز به كثرة التفر عع «الفرض ْ أى تقدير مسائل غير 





0 المدادك القسم الأرل ص 5 1 0 
0( ل أن حال المدى به الطبوع 0 مناقب مالك الوط ى ص 5 ٠‏ 


لويس 0 5 
داقعة , والفقه المالكى يقتصر على الُوازل : ولا يفتى فى غيرهاء فإنه 
ما لاشك فيه قد استفادالفقه المالكى فىعصره الأاول! كرفائدة بتلك الحاواة 
الناجحة النى قام بها أسد ء إذ أنه فتق الفقه المالكى ووسعه ٠‏ وحمل تلميذه 
الآو ل ابن القاسم على التخريج عليه وهو مرن لم يتصلب بفعل اازمان , 
ويذلك تلاق الفقه المدتى بالعراق : وكا استفاد العراقيون هن المدنبين 
اطلاعا عللى! ثار لم تكن عندمٌ برواية مد الموظأ , فقد استفاد الفقهالمالى 
من حمل أستد #اواصين عدون على منهاجه كثرة التف ربع , ور بط المسائل 
بعضبهأ بعض. 2 ئ ِ 

الآمر الثانى : أن المدونة تشمل آراء مالك المروية وآراء أصحابه , 
دمخريج ابن القاسم على أصول مالك , فهى فى الواقع قد منت سيل الفقه 
المقارن بعوازنة آراءمالك بآراء أصحابه » وهىقد سنتأ] نضا السبيل اتخر بج 
المسائل على أصو ل مالك » ونسبتها إليه على هذا الاغتبار » و بذلك قتم 
١‏ باب التخريج فى ذلك المذهب المظيم منذ عصره الآولوالتخريج فالمذهمب 
سبيل موه » وأساس شمو ل أجكامه ؛ لآن الحوادث لا تتناهى , وإذا كان 
الفقهاء الذين نشروا المذاهب حاولوا اتباعها فكل ما سد من أحداث, 
فلابد من التخربج على أصول الأالمة ؛ وقد وضع ابن القاسم الآساس , 
فينى عليه من بعده . : 

- جاء العلماء بعدذلك فشرحوها ولخصوها , وعلقوا عليبا : 
٠‏ وبظبر أن أول منحاول شرحها تمد بن سحذون » شرحمنها أربعة كتنب 
منها كتاب المراحصة » واختصرها حمد عد الله بن أبى زيد القبرواق , 
وكآان فقيبأ عامأ ؛ حتى قال فيه الشيرازى إنه يعرف الك الأصغر , و بقعاب ظ 
المذهب » ويقال : لولا الشبيخان وامحمدان » والقاضيان لذهب المذهبٍ , 
فاأشيخان أبن أنى زيد » وأبو 0 الأسرى والحمدان مد بن سحذون. ه- 
وحمد بن الموازى المصري ااسك.ندري والقاضيان أبو حمد عبد ألوهاب ؛ 


م 


و إوا الحسن بن القصار اليغداديان ؛ و بطور أن أي زيد اختصرها وزاد ٠‏ 


بعضص زُْ يادة ف.بأ . 


واختصرها أبو القاسم خلف بن القاسم المعروف بابن البراذعى » . 


ويكى أضأ يأف سورك » وقد «<دذف مأ زأده اي أنى زد ؛ وهكذا توالى 


الاحختصار و التعليق والشر وح فى مختاف الازمنة20© 6 


مكان الفقه المالى فى الاجتهاد 
ا ق مالك فقه الفقباء السبعة » وفقه غيرهم » وتلق الاحاددث 
عو ومن 0 ا بعد ذلك يلق على تلاهمذة أحادث رسول 
الله 0 ؛ويفتّى من يقصده للف بأ من مشارق الآارض ومغارما ما سمع ) 
فإن ن لم يكان ع فمأ سمع واتلقما : يكيب 4 أفى يه جه مأ سمع ؛ ؛ وإن م يكن شديه 
فيه بعلم وتلقى اجتبد فاستخرج الحم هر نكتاب الله وسنة رسول الله مكب » 
ن نص الخطاب أن ذواه» أو إشارته 1 مفرومه , موازناً بين النتصوص » 
ذا نة بما فى الكمتاب ؛ ويستخدم القياس فى استنياطه إن لم يحد مسعفاً 
ن الاص » واستطاع أو حمل عليه: وإن وجد مصاحة أفنى ا فيه المصلحة 
التى لا يشهد لها من الشارع نص وم يعرف مأ يمع الاخذء لآن الإذن فى 
< المنافع هو الاصل العام فى هذا الفقه » وهو فى ذلك الفقيه الثاقب النظر 
الذى تنفذ بصيرته إلى الأمر الثاقب بتوفيق الله سبحانه وتعالى . 


- هذا مو فقه مالك فى لبه » أخذ بكتاب الله وسنة رسول الله 
. 2 وفتاوى إلصحانة 4 وآ تهاد بالرأى بطر؛ق القياس والمصاح المرسلة» 
وغيرها عل .ما سنبين فى أصول مذغبه إن شاء ء أله تعالى . وهو م ؤدى 





. ارجع إل ذلك فى الكتاب السابق‎ )١( 


- 


إليه النظى السليم المتجه إلى طلب الحقدن غير غض لقيمة العمل » ولابمخس 
لق العامل , ولا غبط للأثور » ولسكن جماعة الأوربيين الذين ينظرون 
إل الفقه الإسلاى بغير نظرنا » ويرمون من الكتابة فيه إلى غير ما نرى 
إليه قالوا غير ذلك , ورأوا فيه غير الذى رأيناه » فقد قالوا ثم ومن لف 
لفبم » وسللك سبيلهم هن الشر قبين : إن مالعا لم ينشىء مدرسة فقهية 
جديدة ؛ بل كان يتجه إلى أمر إن لا ثالث للها : ( أحدها ) : تنظبم مأهو 
مبعثر من المسائل الفقبية وهو تنظيم ليسبتام فى نظرهم » ولسكنه تنظيم على 
أىحال ؛ وللكن الزمن فى نظ رمم كان عاملاكيير ا فى هذا التنظيم » فقد وجد 
تنظيم معاصر له ولا يمكن معرفة مقدار الجبد الذى بذله فى هذا التنظي » 
إلا بعد الاطلاع على عمل معاصريه فى ذلك ؛ وليس بين أبدى هؤلاء 
الذين قالوا ذللك الفول تنظيم أو انك المعاصر إن ٠‏ حتى بوأزن بعمل مالك ؛ 
ظ فيعرف مقدار كليهما . : 


(ثانيهما) : أن مالحا كان يتجه إلى العادات القانو نية التى كانت مءر وفة 
عند أهل المدينة » فيض عليها .مسوح دينية » وإن تلك العاداتن هى صورة 
للعادات الور بية القديمة » لم تتفق بعد مع الدين هاما » ولنكنها عاداتنشأت ‏ 
من محيط المعاملات » وقد ظور بعضبا لمالك كأنه السئة » أو حمله اسم 
السنة » وليس ذللك إلا صبخأ لعادات قانونية عربية بصبغة الدين » وإزالة 
لما عساه يكون غنالفاً للدين من هذه العادات . 


568 هذا نظ رمم إلى فقه مالك رضى الله عنه » يفصلونه عن أصله : 
وهو كتاب لله وسنة رسوله مَك » وحسبون أنه العادات العربية بليسما 
لبوس الددين ٠‏ وأنه لمنظم لما بعثر » ولا يتتجاوز ذلك ؛ والمؤاف لهذا 

ظ النثير غير المجموع ف عقد واحد . وتلك نظرة بأحسة ؛ أو إن سمت فقل 
نظرة عاشية ؛ لم تبصر الآمور كا هى فى ذاتها » بل أدركتها كا انعكدت فى 


ا 


فوس | نأض ون 2 فى :وكيفم) كان الماعثك عليم أ , فليسدت هى النظرة الممتقيه ممه - 
الى تكشف الحقائق » و تسشينها . ظ 
إنمالكا لم دع المتخرصين.م 75 لإثازتهم أاررت: كان بر ألفقه 
وأضنح ١‏ نأه ٠‏ بين الطربقة روى الاسداددث سند متصل » 00 ل ( 
أو منقطع » واستخراج الاحكام من نصوصهاء ووضحبا وجلاها , 
وها ويد منمأ يعارض كنتاب الله رده وأنكر نسيته إلى ردول ألله 
ا ا فعل 7 الخير لمر وى فد لوغ لكاب و تطوير الاناء مله بعد 
م مع إحداهن بالتراب ٠‏ فقّد رد ده لمعار ته القر أن على مأس مين فهو ضعه 
وإن م د حد يثنا » ووجد فتوى 5 قضاء الأصحاب رممول الله 2 عتلانته أن 
مهاء وجعل أقضية الرسول وأتمدية أصحان رسول إن عَفا ةم وضعدر أسته 
و لما مكان متميز هن اجتباده » »و أنه إاستعين فقىتعرف لمأ رعن النى مي 
با كان بحد فى المدئة : وما عليه عمل أهل المدينة مما لا من أن اكرن 
إلا ما ل. ر معروف بينم عن النى مكب إ»وأن هذا النظر هن اعتمار 
. العادات المصدر الأول وأن عمله كان نحاولة وضعها فى وضع دبتى ؟ 
لعل الآمر اأذى بحدو 57 5 يصلون منه فزعممم إلى تلك الدعوى » 
أنه اعتير ما عليه أهل المديئة حجة » ونسوا أنه جعله خجة فى الآمر 
الذى يغلب على الظن أنهم كانوا فيه تابعين لوال النى تلت أو أخذبن 
فيه مهل يك 0/٠‏ فى كل الأمور كعرفة مل : فى عله وصاعه ظ فك ف 9 
من هذا أنه جاء إلى العادات العربية ‏ ولو كانت جاهلية ترجع فى ماضيها. 
ظ 1 عمل المشركين:؛ و حاول أن:: نظم منها قانوناً بلسهالرداء الديبى ؛ ويصبغه 
بصمخة الدين , وإن المسائل النى أخن نا نهد أهل المدينة معروفةاستطييع 
أن تخصيما ء ولو قعل العف ذلاك لوجد أنه ما أذ ممأ إلا لآنه رأى أى فيما ظ 
أثرآ نبويا أقوى من الحديث الذى يرويه واحد ٠‏ واذا قال شيخه ربيعة 
الذى سلك مثل ذلك اللللك : ألف عن أاف خير من وأحد عن واحد». 


سس بام سد 
فهو اعتير عمل أهل المدبنة فى المسائل التييلا نكون إلا أخذاً عن النى 
يكب ردابة أقوى » إذ هى ٠‏ دواية ألف عن آلف ٠‏ أى رواية عدد 
لا .مى عن مثله » ؛ وما كان كذلك فالاخذ به حم لازم . 

٠‏ - وإن زعمبم أن هل مالك كان التنظيم فقط يتنافى مع الفقه 
المأثو ر عنه » وحياته ومجالسه العلمية » فإن المأثور عنه تجد فيه الكثير 
من الآراء لنى اجتهد فييا ٠‏ وسلك مسلكا مستقلا فى استنباطها ؛ إذ م 
تسق إن بحثها أحد من مسقه ٠‏ لانها لم تعرض له ول إستفت أحجد فييا. ' 

٠‏ وإن مجالس مالك العلمية كان يقصد إليها الناس » من مشارق الأارض 
ومغاربها » وهؤلاء يحدث فى بلادمم أحداث تنفق مع باهم » وشئونها 
الاججاعية ' وليس من المعقول أن يكون الصحابة والتابعون قد أفتوا فى 
كلها » أو جلها » كا أنه ليس من المعقول أن تنكون عادات أهل المدنة, 
ولو كانت عربية جاهلية على زعمهم » فيها الغناء لكل هذاء فلابد أن 
يحتبد » وأن كرون رأبه فبها جديدآ كت ظل كنتاب الله تعالى وسنة 
رسوله يتكلات . 
من أجل هذا وغيره نرى دعوى أوائك الذين سخسون مالك حظه 
من الملل دالفقه والاجتباد » وسيتبين ذلك جلياً عند الكلام فى 
مصأدر ققّبه . 

+27 الأصول الى بى عليبا مالك فقبه 

١/ا-‏ ل يدون مالك أصو له , الى بنى عليها مذهبه » واستخرج 
على أساسيا أحكام الفروع الى استخر جما ؛ وأتى قود نفسه فى الاستنماط 
بقيودها , وكان فى :ذلك ؟.أنى حنيفة معاصره » ول يكن كتل.ذه اأشانى 
الذى دون أصوله فى الاستنياط وضبطها » وذكر البواعث الى يعثته 
على اعتبارها» ومقامها من الاستدلال . ظ 


الشديدة بتخير هن 


ااام ل ظ 

ولكن مالكا » وإن.لم بذكر الأصول اافقبية لاستثباطه » قد أشار 
[ليها بتدوين بعض فتاويه ومسائله والاحاديث المسندة بسند متصل »؛ 
والمنقطعة والمرسلة والبلاغات » وإن لم يكن قد وضح الهاج ؛ ودافع 
عنه » وبين البواعث الى بمثته على الأخذ به , والانجاه إليه دون سوأه ء 
فيلا سن لنا امو علا آنة كن بأل عرسل الحدث ومنقطعه » و اليلاغات 
ول يكن بين وجه أخذه ء لأنه لم يكن ند أثير حول الإسناد تلك المثارات - 
ولانه ' يكن بتكام إلااعن شق بأر ساله وبلاغانه ». ولذا كانت: عنايته 
بحدثه ويشافبه » فإنه إذا كان ثقة فى نفسه وعقله وفقبه 


أغنى عن الساسلة . 

و أقد _- حَ مالك بأخذه يعمل أهل المد اله . وين بعص ادو أعث الى 
بعثته على ذلك .كا اشتمل الموطأ على أخذه بالقياس »كا رأيت فى قياسه 
زوجة المفةود إذا عاد إليها بعد أن تروجت على من طلقبا زوجبا طلاقا 
رجعياً »ور اجيننا و علدت بالطلاق » وَلَم عل بالرجعة , فيزوجت على هذه 


الخال المىأة علءها 8 


وهكذا ترى ف الموطأ ما يصرح أو يشير إلى أصول الاسةنباط عنده 
وإن م يكن فيه التوضيح والتوجيه لهذه الأصو لء ذل دين هثللا ضوابط 
اللة فى القماس ومرائيه » وحو ذلك ٠.‏ ظ 
/) ب ولقد صنع فقاء المذهب الماك فى فقه مالك ما صنعه فقهاء 
المذهب الحننى فداءوا إلى الفر وع ؛ و للبعو هاء واستخر جواهنمأ مأ ضح 
أن يكو ن أصولا قام عليها الاستنباط فى ذلك المذهب العظيم » وددنوا 
تلك الأصول التى استنيطؤ ها على أنها أصول مالك فيةولون مثلا مالك 
بأخذ بمذغووم المخالفة » وبفحوى الخطاب ؛ وبظاهر القر ن ء وقول قَُ 
العموم كذا وكذا؛ والمقيقة أن هذه ليست أقوالا له مأثورة قد ذكرهاء ‏ 


لد##ا/ا7 لس 


ورويث عنه » بل ه مستخرجة من الفروع الى أثرت عنه وأداتسا 
التفصيلية الى ذ كرت يجوارها ء أو ذكرها الفقباء من بعسده لحاء ولا يمكن 
الاستدلال سواها . 

وليس لنا بد من الأاخذ بوذه الآصول علل أنها الآصول لمذهب مالك : 
لآنما بجوود أولئك العلماء » وليس لنا أن تردها بسبب أنمالم تؤثر عنه , 
واسكن عايئا أن نرد منها ها نراهلايتفق مع المأثور من أقواله الصرحة الثابتة 
النى لا تقبل رداً » أو ماينطبق على بعض الفروع ؛ ولاينطيق على أ كثرها, 
رهكذا صنيعنا فىكل أمر يتلقاه العلياء المختتصون بالقرول», لا ترده لمجرد . 
أنه م ينبت قول للإمام فيه ؛ بل نرده إذا كان مخالف المأثور من أقوالهءفإن 
للمقررات الثابتة لدى العلماء مقام الأاخذ والاعتبار حتى يقوم الدليل على 
خلافها ‏ فعندئذ نرفضماء لبطلانما بالدليل » لا بالمنع الجردء إذ الام رالذى 
تلقاه العلساء بالقبول يزكيه قولحم , وهو بهذا القبول قد شد له 
الظاهر بالصحة . ْ 

وقد ذ كرت الأدو ل مبثوثة فى كلتب ع الاصو ل ااتى كتها مالك.ون 
أو التعليقات النى علق بها مالكيون . فإنهم كانوا يقولون فى كل قاعدة رأى 
مالك فها كذا ؛ وليس ذلك إلا ما أخذوها من جملة الفروع , فترى القرافى 
فى كتابه التنقيس يذكر القاعدة ويذكر معها رأى مالك الفا للجمبور , 
أو موافقاً . ظ 

دمن جموع تلك الآراء تتنكون أصول المذهب المالى ؛ ومهما يكن 
مقدار نسبتها ذلك الإمام العظيم » وقوة هذه الذسبة , فإنها بلا ريب الآسس 
نى قامت علها أفو ال الملسكيين » والنى قام علها التخربج من المتقد مين 
والمتأخر بن فى ذلك الذهب الخصب ء الكثير الإنتاج . 

+ والان نذ كر هذه الآصول مملة ؛ ثم نعرج عليبا بقليل من 


ظ التفصيل متو ححين الإيماز ظ قاصدين 1ا كدف عن أصول التخربج فى ذلك 
(مه١‏ مالك ) 


ص 0/6 سم ظ 
المذهب وما كان سبب عوه » واتساع أفقه وكثرة مسائله وصلاحيته 
للبيئات المختلفة فنتجه بالبيان إلى الآصول البى اختص ما والى تعتير من 
مز اناه التى تميز بها عن المذاهب الأخرى » وجعلت له تلك المرونة التى 
م تسكن فى غيره يقدره » مع أنه مذهب يقوم على الآثر فى أصله أ كبر ما 
| بقوم غيره . 0 
اقدذكر صاحب المدارك الاصول العامة للفقه الإسلامى وهى القرأن 
الكريم نصوصه ء وظواهره » ومفبوماته , والسئة متوائرها » ومشهورهاء 
وآحادهاء ويؤخذ أيضاً بنصوصما ء ثم ظواهرها ء ثم مفهوماتها ء مالإجماع 
ثم القياس » وبعد ذلك ذكر أصول مالك » ومقامها من تللك الآصول 
العامة فقال : 3 ظ 
ووأنت إذا نظرت لأول وهلة منازع هؤلاء الآئمة ومآخذم فى الفقه » . 
واجتهادهم فى الشرع وجدت مالك رحه الله ناهجاً فى هذه الأاصول 2 
منواجاً مرت لها مراتها رمدارجها ٠‏ مقدماً كتاب الله على الآثار ثم مقدماً 
لها عل القياسوالاعتيار ؛ تاركا منها مالم تحمله الثقات العارفو نلا تحملوه: 
أو ما يحباونه ؛ أو ما وجد امور الجم الذفير من أهل المديئة قد عملوا 
بغيره وخألفوه ؛ ولا بلتفت إلى من تأول عليه بظنه فى ه-ذا الوجه سسوء 
التأويل » وقوله ما لا يقوله ؛ بل صرح يأنه من الأباطيل , 90 0 
هذاما ذكرهالقاضى عياض فى أصول مذهب مالك ٠‏ ذكر الكةاب 
والسئة وعمل أهل المدينة » والقياس » وم يذكر غير هاء فل يذكر الإجماع 
وم يذكر القواعد الى امتاز بها ذلك المذهب » وه المصالح المرسلة » وسد - 
الذرائع » والعرف والعادات , غير هاما ذكره غيرم من الثقات العارفين ٠‏ 
المستنبطين فى ذلك المذهب المخرجين . ش 


(١)المدارك‏ ص بن ونقلبا الدبياج بتصرف فى صص 5( . 


سسب #178 سد 


ولقد أحصاها فى شرح البهجة نقلا عن راشد ستة عشر أصلاء فقال: 
«الأدلة التىبنى عليها مالك مذهبه ستة عشدر: نص الكتاب العز بز وظاهره, 
وهو العموم ودليله » وهو مفبوم أنخالفة » ومفهومه » وهو باب آخر , 
ومراده مفهوم الموافقة وتذيهه » وهو التنبيه عل العلة » ك.قوله تعالى : فإنه 
رجس أو فسقأ الآآبة؛ ومن السنة أيضاً مثل هذه الغنسة » فهذه عشرة , 
والحادى عشر الإجاع ؛ والثانى عش القياس , والثالث عقر عمل أهل 
المدئنة ٠‏ والرابع عشر قول الصحانى » والخامس عشر الاستتحسان , 


و اأسلدس ءعشر الم إسيك ألذر أ نع عور اختاف شو له قُْ السابع 6 » وهو 


مراعاة الخلاف : رة براعيه » ومرة لا براعيه » قال أبو الحسن 5 وهن 
ذلك الااستصحاب , 90 , ظ 
ظ هذا إحصاء معةول » وإن كآن نص الفرآن وظاهره , ومقوومه ودآمله 


وتنسه ء كل هذأ داخل فى أصل واحد وهوااف رآن » وكذلك هذه الأمور 


الذسة فى السنة » ولكنها ذ كرت لها ليست فقوة واحدة ف الاستدلال 


فظاهر القرآن ليس ف قوة نصه , ومفهوم المخالفة ليست ف قوة ظاهره ؛ 


وهكذا » بل ليس ف قوة السنة على ما سندين فى موضعه . 
وأهد أحصىالسيكى فَْ الطقات أصو ل المذمب المالكى ثفن ادها على 
خمسمائة ؛ ولعله قصد القواعد الضابطة للفروع » وفرق بينها وبين أصول 


| المذهب 0 فإن 6 ل المذهب ص مص-ادر الاسقنياط فمه و طْر ألق 


الاستنباط وفوة الادلة الفقهية ومرآنها / وكيف يكون أأغر جيح يونأ عل 


تعارضها . أما القواعد فبى ضوابط كلية نوضح المنهاج الذى انتبى إليه 
الاجتهاد فى ذلك اذهب ء والروابط الى تربط بين مسائله الجرئيةء, 


فالقواعد متأخرة فى . وجودها الذهنى والواققى عن الفروع , لاما جمع 


لاشتاتها » وزبط بينها » وجمعلممانيها , أما الأصول فالفرض الذهنى يقتضى 
() البجة ص ١5‏ جلا . [ 0 00 0 


5-7 


وجو 5 قبل الفروع » لآها القيود 6 أخذ الفق.ه نفسه مها عند استنياطه, ظ 
ككون ما فى القرآن مقدماً على ما جاءت به السنة : وأن نص القرأن أتوى 
من ظاهر / ؛ وغير ذللك من مسألك الاجتباد ؛ وهذه مقدمة فى وجودها عل 
استخياط أحكام الفروع بالفعل »و ون هذه الادول كشفتعنما الفروع ظ 
ليس دايلا على أن الفروع متقدمة علمهأ ؛ بلهى فى الوجود سابقة والفروع 
٠‏ الها دالة كاشفة كا يدل المولود على والده » وكا تدل اير على الغراس 
ظ دكا دل الدع على نوع || بذور . 
02020 وإذا كان هذاهو الفرق بين أضول المذهب وقواعده فإنا لا نوافق 
السبكى عل عده أصول اذهب الما 5 أكثر من خسمائة , لآنه يقصد 
القواعد, وه غير الآصول م نشاء 
2 وأدق إحصاء لآصول المذهب المالى هو ما ذكره القرافى فى كتابه ظ 
تنقيح الأصول »؛ فقد ذكر أن اد 0 ذلك المذهب ه القرآن؛ والمنة ع 
والإجماع , وإجماع أهل المدينة » والقياس » وقول الصحان ؛ والمصاحة 
المرسلة؛ والعرفه العادات:وسدالذرائع»والاستصحابءوالاستحسان90. 
وهذه فى الحقيقة هى أصول المذهب المالكى » فلنتكلم فىكل واحد منها 
ومرتبته فى الاستدلال , ثم لنتسكل فى القرآن والسنة عن النص والظاهصر » 2 
ومفبوم المخالفة » ومفهوم الموافقة » باعشار أن الفقباء المالكيين نسبوها 
. إلى مالك وإنكل واحد منها ف اللكتاب أو السنة له مرتبةف الاستدلال» . 
الآ دم عليها ولا يتأخر عنيا وسسكون ذلك مقيداً بالنظر المالكى , 


0 قد فسر الشاطى ف الموافقات الآدلة على أربعة .وى الكتاب »وألسئة - 
والإجماع و[ رأى 5 وذلك القصر له وججرة ( وذلك لآن عل أهل المدينة »وقول ظ 
الصحاى ما أخل هما مالك على أم, ما من شعب ألسنة , وكلمة اأرأى 'تشمل - 
يعمومها المصاس المرسلة » وسسسمك انا ١‏ عد ظ والاستخسان ‏ 1 
بالاسعداب ظ سيت 1 رأى 


رم 0 
١‏ -الكتاب. 


ا - قال الشاطى المالكى فىموافقاته : 0 

إن الكتاب قد تقر ر أنه كلى الشر بعة » وعمدة أألة » وينبوع المكرة 1 
دآية الرسالة » ونور الأبصار والبصائر , وأنه لا طريق إلى الله سواه : ولا 
بحاة بعيره ولا كسك بسىء خالفه 2 وهذأ كله لا حتاج إلى تق ريرأو أسدد لال 
عليه لآنه معلوم هن دن الآمة ظ وإذا كان كذلك أزم ضرورة أن رأم 
الاطلاع على كليات ألشر عه 2 طمع 6 إدر اك مقاصدها ىو الالحاق بأهاما 
أن بتخذه سميره ؛ وأئيسه » وأن يجعله جليسه على مر الإيام والليالى نظراً 
وعيلا , لا اقتصاراً عل أحدها ظ فيوششك أن دوز بالمغية 6 وأن يظفر 
بالطلية» و يحد نفسه من السابقين » وفى الرعيل الأول ؛ فإنكان قادراً على 
ذلك ولا در عله إلا من زاول م العسنة عل ذلك من السئة الممينة 
لالكتان ؛ وإلا فكلام الآتمة السابقين : وااسلف المتقدمين ‏ آخذ بده 


ف هذا المقصد الشريف والمر إنمة المنيفة ل 


نظر مالك رضى الله عنه إلى القرآن تلك النظرة السامية » ولذالم ير إلا 
قارئاً للق رآن » أو راويا للحديث ؛ أو مستنيطاً منهما فتادى فى المسائل النى 
تعر ضش له ؛ أو يسأل عنهأ من طلابه » من مشارق الآرض ومغارها : 
لم ينظر مالك فى القرآن نظرة الجدلبين ؛ فلم يؤثر عنه أنه :كلم فى أن 
القرآن لفظ أو معنى أومعنى فققط , ولم خض فياخاض السك لو نفيه فعصره؛ 
ومن بعده فى كون القرآن مخلوقاً . لأنه لم برد أن يحعل مسائل الدبن غرضاً 
لجدل الجادلين » وعبث العابثين » ولقد كان يعتقد أنه كلما جاء رجل أجدل 
من رجل نقص ممأ نزل به جيريل على عمد عليه الصلاة والسلام . 








. الموافقات ص +, ج م من طبعة التجارية‎ )١( 


ولد كان بعلم أن آله رأن قل اشجمل على الشر بعة شتالا كل 6 و 


السنة بنانه وأنه لا يعرف على وجبه إلا إذا أخذ ببيان مبينه وهو السنة 
النبوية » فكان علها حر يصاً . لا لأنها المصسدر الثاق للشرع الإسلاى 
وجحلدب 6 بل لامها أضأ بيان القرآن ومفسره » فصل مله وقيدمطلقه. ظ 


م - والقرآن عرف نزل بلغة العرب : فأعجزر بأسلوبه فصحاءم , 
وقامت به الجة علهم وعللى لناس كافة » ولسكونه عن به يأ ما كان يسلسبنغ 
مالك لاحد أن يحاول تفسيره غير عالم بلسان العرب » ولحجانهم الختلفة ٠»‏ . 

وأساليب القول عندهم ؛ ولذلك أثر عنه أنه قال : هلا أو برجل يفس 2 
“كثات الله غير عالم بلغات العر ب إلا جعلته نالا . 


ومع أنه كان يمن ا السئة هى الس ل القوم لفهوم معاق الكتاي 
ولذلك لا يصح الاستقلال بغهم الكنتاب منغير الاستعانة بمفسره » وهو 
اسنة - كان بكره أن بدخل ف لفساو قو فن غير اثيليات » وكارت ‏ 
لاشق برواية هن يساك مثل هذه الطر ؛ َة. فكان بذكر فى بعض الناس 
فضلا ء إلا أنه ينقص منه أنه يأخذ التفسير عن قتادة . » لآنه سيا 
ظ قتادة دخل فى تفسير ه كثير غير صحيح . ظ 

والقرآن عئده هو اللفظ والمعنى . كا هو ول جمهبور المسلين و برذلك 
موضع الإجماع عندهم وأك إن ل مخض ف الجدل فى هذا وم سكن قد أثير ظ 
1 الجدل فيه , و اذلك لم يعتبر الترججة قرآناً , يتلى » تجوز به الصلاة » ويسجدبه 

للتلاوة ,ولا بمس مصحفه من عير . الطاهر » ولا تقرؤه الحخائض والنفساء 
٠‏ والجنب؛ بل الترجمة ليست إلا تفسيرا » أو وجب من أوجه التفسير على 
:ماهو المعقول ٠.‏ 2 < 
1 - ولقد ذكر علياء لذ المالى أنه كان يأخذ نص القرآن 
وظاهره؛ ودليله أى ي مفهوم المخالفة » ومةبوم الموافقة ؛ وأنه كان يأخذ 


ولاب 


بالعلة التى بنيه عليها . كا بأخذ مبذه اللأمور فى ااسنة , فن المق علينا أن 
نبين. مذهبه فى هذه الآمور متوخين فى بيانها أن نبين منحى مالك وريه , 
ومقامه من غيره من الآراء » من غير إطناب . بل بإيجاز . 
ألنص و الظاهر 3 
ا - تعرف الاحكام هن كناب أنه تعال تقاضى الماح غَرَيا أن 
درس نظمهالشر يف » و نوع دلالته ' والمعنى الذى سق له , والمعنى الذى يهم 


)1( ل كر هنا خلاصة ما يقوله الحنفية فى أصوهم قَْ بيان 'مراتب نظم 
القرآن الكريم بالنسبة إلى المعأنى الى تفهم من عباراته » ومقدار دلا لنه علمما ( 
فقد قالوا : إن الكلام إن كان يغهم :من النظم ول يكن قد سبق له الكلام ؛ 
فهو الظاهر كتحليل البيمع وتحرم الربا من قوله تعالى «وأحل الله البيسع وحرم 
الربا » والنص هو ما يفهم من النظم وسيق له » كالثفرقة بين البسع والريا من 
ريك الحال والهرمة »؛ فى قوله تعالى ه وأحل ألله الييمع وحرم الربا » وي#ول 
فر الإسلام فى بيان النض والظاهر : « الظاهر اسم الكل كلام ظهر منه اراد 
به للسامع بصيغته مثل . . . قوله تعالى « وأحل الله البسع ظاهر فى الإحلال ؛ 
وأما النص فا ازداد وضوحا على الظاهر معنى من الم شكلم لافى نفس الصيغة 
(أى أن ال تكلم يقصده) .. » وذلك مثل قوله تعالى وأحل الله الببسع وحرم الربا 
فإنه ظاه للتحليل والتحريم نص ف الفصل بين البيسع و الربا م لآنه سيق الكلام 
لأجلهء فاذداد وضوحا بمعنى فى ال تكلم لا بمعنى فى صيذه » وحم الأول بوت 
ما انتظمه يقيئاً وكذلك الثانى إلا أن النص عند التعارض أولى من الظاص ء؛ 
وأما المفسر فهو ما ازداد وضوحا عل النصسواء أكان ممعتىف النص أو بغيره؛ 
بأن كان اللفظ جملا فلحقه بيان قاطع ٠‏ أو كان عاما فلحقه ما انسد به ياب 
التخصيص » مثل قوله تعالى : «فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فإن الملا جمع 
عام تمل التخصيص ؛ فانسد باب التخصيص بذ كر الكل » وذكر الكل 
احتمل ااتفرق عفانسد بقوله أجمغون , وحكمه الإيحاب قطعا بلا احتال تخصيص 
ولا تأويل ؛ إلا أنه يحتمل النسخ والتبديل» فإذا ازداد قوة وأحك المراد به 


١ 0‏ حم 


منه » لكن على وجه التبعية للمعنى الذى يستبينمن النظم أنه وضع السياق » 
ومكان القصد : ْم معر فة مر أهية القرسة والمديدة ٠‏ هن مدلول عبارته ٠‏ 


000 وما تو ىه إأمه إشاراته واسكل دلالة موصضعهن اأميان م ومراشةءن ألقوة 4 


فإن استخراج الآا-كام منها يوجب معرفة هراتمما » ليقبين مقدار الطاب 

ولذلاك عنى علياء الاصو ل الذن جاءو أعن دل اأشافعى بدرامة نظم 
الق ر أن كا عنى الشافعى بذلاكايتءرفوا مراتب الدلالات » وقوتهاء ويضءوا 
03 و[ددة قٌّ مر تلتمأ 1 قتدرفو| 'ن اروع الاعة تط يشوم إدلالاات النظم 
وكيف ترا ج+دول بعضمأ 5 المعارضة ؛ و اناس ذلك الر جيم 5 

وكأان مم عى ؛ 4 أو “,لك العلياء سواء ف ذلك لك 2 ية والمالكية معرفة أص 
القرآن وظاهره ؛ ولعد ذكروأ أن مالمكا طرق فى ذروعه التفرقة بين النص 
وااظاهر وإن ١‏ تقصل لبيامما 6 وتفسيرهم| عه أو أصطلاحا ٠‏ شل عات بمأ 
نقلناه عن المبجة أن ظاهر القرآن ونصه ٠ن‏ الحجج عنده ؛ وأنه من المقرر 
عند المالكية أنهما ليسا هر تبة واحدة فى الدلالة على الح , فإن النص 
0 أفوى ف الدلا له م ن الظاهر ) و6 مك التعارض تربللاي + 0 


من الفروع المأثورة عن مالك رضى أبله عنه . 


-0- ناد عن احتال وت والتمديل معى امع 1-7 وله تعالى إن الله بكل 
شىء علم ». ظ ظ 
د بورض ف هذا أن اللفظ .يا انسة البعنى المعوود انة سيم [لى أربعة أنناء أدناها ٠‏ 
الظاهر , وهو ما يغهم م ن السكلام 2 اسق له ع واثالى النص ؛ وهو ما يغهم 

من اكلام » وسمق له » والثاأث المفسرء وهو ما يفهم من السكلام ومسيق له, 
وكان معه مأ يدل على السداد باب تأو له بغير مأ يظور وله وه باب مخصيصه 


والمحمك هو ما انسد فيه باب ابه والتخصيص والأسخ . 


سللش يي لج تكد للش لت اما م 


اخ 


مي وعلاء الآصول المالكية يقولون فى التفربق بين النص والظاهر أن 
النص ما لا يحتمل التأويل » والظاهر ما يحتمل التأويل » وقبل أن نمين 
احتمال التأوريل عدم احتمالالتأويل نتبه إلى أنقضية التفرقة بين النص والظاهر 
على ذلك الوجهم شعر ض لها اأشافىقى رسالته , واذالك كان1: نص عنده هو 
الظاهر » والظاهر هو ال: “ص بلا تفرقه بينهما » وقد قال الغز الى فى ذلك إنه . 
وينطيق على اللغة , ولامانعهنه فى الشرع ٠‏ وأأخص وفاللغة عع ىالظرورء تقول 
العرب نصت الظببة رأسها . إذا رفعته وأظهرته « وسمى الكرمى منصة , 


1 إذ تظور عليه العروس 2 الحديث كان الرسول إذا وجول فرجة نصء نعل 


هذأ دلو سول الظاهر )وهو الفط اذى يغاب على الظن انهم معى مه كني 


غير قطع, فهو بالإضافة إلىذلك المءى فى الغالب ظاهر ونص 20 , 


وترى من هذا أن الثساففى لم يذكر فرقاً بين الظاهر والنص والكن 
الاصو أيين هن بعده فرقوا بينهما , لآن الفروع الفقبية التى استذيطها الفقباء 
هن بعده » ومن قبله » توجب الاخذ بالتفرفة بين نوعين من العسارات , 
عبارات قوية الدلالة فى الأحكام ؛ بحيث لايتطرق إلا الاحتمال ؛ أو 
الاحتهال اأناشىء عن التدليل » ونصوص يتطرق إلبها الاحتهال » ولسكنيا 
ظاهرة فى معنى » و لاخطر على الذهن عند سماعبا سوأه وإنكانت هه فى 
ذاتها حتمل غيره وكل لَه در نمة ف الاستدلال فلك مانع دن أن يطاق على 
أحدضا أسم يفىء عن مرتبته ويوضح موضعه من الآخر. 

وهؤلاء الذن فرقوا هن الذههاء بين الظاهر واانص قالوا إن النص له 
إطلاقان (أحدهما) أن ييكون النص مالابتطرق إلله احتهال أصلا ؛ كلفظ 
خمسة فإنه نصق معنزاه لاحتمل السكة بول الازن بعة » ومثله سائر الاعداد 
(ثانييما) أن يكون النص مالا يقبل ا<تهالا ناشئاعن دايل » أما الا حال 





(1) المستصى للغرالى ص 6م" + ٠١‏ 


-- 
الذى لا يعضده دليل قلا رج الافظً عن "5 ونه نصأ على هد| الإطلاف إلى 
وقول القرافى : 8 إن اأقسم الاول: هو الاولى فإن دلالته أفوى ظ 
الدلالات لوجود ارتفاع اع الدلالة 07 غاتهاأ »وهو الذى بجعل قمالة الظاهر 6 
نإذا قلنا اللفظ. إما اص أو ظاهر 6 0 رادنأ القسم الارل» ا" 


// - والظاهر ا ذكر الذزالى والقرافى وغيرهما يتردد فىدلالته بين 
احتمالين أو أكثر ء ولكن دلالته على أحد الاحتهالات أرجم » فببدر إلى 
الذهن عجرد سماعه » وهو ممذأ شتر ف عن المجمل بأن المجمل بتردد بين 
احمالين أو أ كثرء ولكن من غير ترجيح لوا<د على غيره ليا سواء.: 

وسدب الإجمال أن احتهال اللفظ لآ كثرمنمعنى بأصل الوضع » وذلك 

هو المشدترك كلفظ. القرء » فإنه فى أصل وضعه تحتمل معنيين ن أحدها الطبر 
والآخر الحيض » فذكره من غير قرينة ة تعين أحدها إجمال . 


وإما أن كن سيب الإجمال أ ار غير الو ضع اللغوى » كدةوله 
٠‏ تعالى ووأنوا حقه اوم حصاده فانها ظاهرة فى وجوب الزكاة , لآنها بيذت 
حق الفقير فيه » وذلك لامجال لارس فيه , وللكن المقدار الواجب لم سين 
فيه » فصار الحق محتملاللقليل والكثير . ومثل ذلاك لايسمى نصأ ولاظاهر 3 
بل يملا . واذلك كان لابد هن بان المقدار » فجاءت السنة وادنت أن 
المقدار المطلوب هو العشر . . ظ 
وهك ذا سائر المجملات , الاجالى فيها إما 5 لغيره » وال بان 


فا يكون من القران اانى تخف بالقول أو من السنة ش 





60 يلاحظ أن الحنفية معاون النص أقوى من الظاهر ( 00 بردون 
إلآه ر فيهما إلى كون الكلام مسوقاً له أو غير مسوق » النص عند الحنفية ل 
يدخل فى الإطلاق الثانى , ما يدخل المفسر رام ف الأول . 

(م) شرح تنقيح الفصول للقراني ص ٠ ١8‏ 


م 
ربععك أن يضم الميان إلى المجمل اتصير مميناً غق نصير كالنصء» أو 6اظاهر 
0/8 ب والظاهر قد يلحق ب4 مأ بعين أحول الاحتمالبن 6 فير فعه ون ظ 
عر تيه أأر جحان إلى در آمة القطع و اليةين )و ذلاك إذا صم أليه سآن هن 
السنة أو القرآن جعل الاحتمال الراجمح نصأ » ولقد قرر فقباء المالكية أن 
دلالة الافظل العام عل العدو م دن شيل الظاهر م لامن سل ألنصض ٠‏ 
| واذلاك مل القر اف للظاهر بألفاظ العهو : ف دلااته عليه 1 تهأل : 


ظ وألافظ وى ر جسم أحدمال من الاحتماللات قلت أو كبرت سدى ذلك اللفظ. 


ظاهر أ بالنسبة إلى ذللك المعنى . كالعموم بالنسية إلى الاستغر اق» فإن اللفظ 
ظاهراً فيه دون الخصوص, (2) . 

وإذاكانت دلالة اللفظ العام الجرد من القرائن علىعمومه من قبيل دلالة 
الظاهر » فهى إذن دلالة ظنية عند مالك »كما هى عند الشافىء كا بين ذلك 
فى رسالته , وبذلك مختلف مالك وأبو حنيفة فى دلالة العام ٠‏ ولنتكلم فيه 
بكامة موجزة نجل معناه , ظ 0 


العام والخاص 


٠‏ - يعرف القرأفى اللفظ العام بأنه الموضوع لمعن ىكلى بحيث يشل 
الحم كل آحاده » فكل مابنطلق عليه اسم العام يكون داخلا فى عموم الم 
الذى أسند لبه » فإذا قلت الإنسان البالغ مكلف بالصلاة وااركاة والحيم » 
فكل ماإنطيق عليه اسم الإنسان داخل فى هذا الحكم, وإذا قال الشسارع 
السارق تقطع بده فكل من ريتحةق فيه الوصف ,ء وهو السرقة يستحق ذلك 








(1) تنقيح الفصول. ص م١‏ , 


م - 


الم 5 ذأ فالعأم دل على : ودر امشترك ؛ بتحفيق فىكل أحاده 4 فينطبق 
عليه اللفظ. ) ىو نطبق عقتضأه دك . 





5 هذا تعريف القراق للعام وهو ينطبق على الفروع المذهية فى مذهب 2 
ظ مالك » وبشرق بينه و بين المطلاق عندمم بأن المطاق موضوع لمعنى كلى نحو رجل 
ودقبة ولكن لم يلاحظ فى اتدكليف أو الك القدر المدترك بين أجاده , بل 
بلاحظ واد لا بعمنه » فاذا قال الله تعالى د قتحر بر رقبة» ليس المطلوب كل 
ما تحقق فيه ودف الرق » بل المطلوب فمه واحد ما يتحقق فيه ذلك الوصضف 6ش 
فالمطلوب فى العام كل ما يتحقق فيه الورصف المشترك والمقصود بالمطلق وأحد 
| مما يتحةقق فيه القدر المشةرك » وإذا قبد المطلق صار المقصود واحدآ ممع 
ملاحظة القبدء وهكذا . وقد ترتب عل الفرق بينبما على هذا النحو فى مذهب 
< مالك أروع أربعة فقبية : أولهها ‏ قال الله تعالى : : و فتحر بر رقبة مؤمنة من 
قبل أن تاس » أأيدت الوجوب فى القدر المشترك تحققه فى عبودة كت ظ 
فلا يظااب جميمع الرقاب , لآن ذلك مطاق . 


الثانية ‏ قال الله تعالى : : و حرمت عليك المة والدم ولحم 56 
والتحريم هنأ و القدر 0 حدتما نمق كد ميمه 6 وكل. دم )؛ 
دكل خنزير . 

الثالئة ‏ إذا قال لنسائه إسداكن طالق حرمن. عليه كاهن بالطلاق عند 
مالك » لآن مفهو م إحدى قدر مشتر ك بينها لصدقه علدبن ذكل واحدة نصدق 
عاممأ ذلك ؛ لآن الطلاى ريم - جا نيه ؛» ولآن تحريم المشترك يأزم منه 
تحريم كل الاجزاء » وى ذلك كله نظر 

الرابعة ‏ إذا قال و أعتقت حدم عبيدى » عدّق عليه عيك لا بعدئه » و عامة 
أن ختار واحدأ من عبيده » وذكعدق الكفارة المطلوب و[دد لا بعينه »وى 
الفرق بين هذه المسألة وسايقتها نظر » لانه كان يجب النسوية لاتمماد الغرض ٠8‏ 
وإن كان دقال إن العثق لا. يدل على التحر م بذاته )و أما الطلاق فشحر م اليضع 
بذاته فج جاب المي , ولكن يلاحظ أن اللفظ ليس عاما ؛ كيف 


تطبق أحكام العموم ؟ م راجع هذه المسأإة في فى الفروق للقرافى ج ١‏ ص و١‏ » . 


سه 0م عم 


وإذا كأن اللفظ لايطلب فيه الحم للقدر المشيرك ؛ بل يطلب فيه البعض, 
فبو خاص »كقوله تعالى « فتحرير رقية مو منة » أو قوله تعالى « فتحرير 
رقبة من قبل أن تهاسا ء فاللفظ خاص فيهما ؛ لآانه لم يطلب فيه كل مارتحفق 
فيه هزأ الوصف , بل واحد مله » و إن كأن فى الأاول مقمداً بوصف ؛» وكان 
فى الثانى مطلقأ عن القيد . 


١‏ - ويهذا الكلام وسابقه .يفترق النظر المالكى عن النظر التق 
فى العام من ناحيتين , من ناحية التعر يف » ومن ناحية المكم , فإن العام 
فى كتب الحنفية هو لفظ يننظم جمعاً ٠»‏ سواءأ كان باللفظ , أم المعنى كز يدون, 
والقانى مثل الاسماء الدالة عل العمو م هن غير صيغ اجو ع كالاسماء الموضوعية 
الدالة على ابجمع , وأسماء الشرط ٠‏ وغير ذلك مثل قوم » وجن , وإنس , 
وغير ذللك من الأافاظ الدالة على المع . 

والخاص لفظ وضع لعنى واحد عل سيل الانفراد , أى أنه اللفظ 
الذى يدل على معنى واحد ء لا يقل الشركة فذات الموضوعء وسواء أ كان 
ذلك المعنى جنساً » كحيوان , أم نوعآً ٠‏ كإنسان » وكرجل » أم شخصاً , 
كزيد ء ادام المسمى المراد واحداً غير متعدد مقطوع الشركة ٠‏ فهو 
الخاص 20 , ظ 

ونرى من هذا فرقاً واضحاً بين المباجين ف التعريف ٠‏ فإن الأول اعتير 
كل كلى قصد بالحكم فيه المعنى المشترك حيثما وجد عاما » والشات اعتبره 
شمول الأحاد بالللفظ أو المعنى . 

أما الفرق من الناحية الثانية » وهى ناحية الح » فهو أن الماادكية قد 
اعتبروا دلالة لفظ العام على العموم من غير أن يصحبها قرينة هن قبيل 
دلالة الظاهر الذى لا بق الاحتمال » ولو كان احتمالا غير ناثىء عن دليل؛ 





: داجع أصول الاسلام البزردوى‎ )١( 


سن ]مم له 
ندلالته على هذا ظنية . أما الحنفية فقد اعتبروا العام فى دلالته على العموم 
قطعياً. لايدخله احتمال ناشىء عن ذليل . ١‏ 
؟م - وبظور أنالشاطى وهو من فقى المالكية ؛ختار رأى الحنفية 
5 ى أن الخلاف فى دلالة العام من حيث إنها حجة مطل » أو حجة ظنية؛ 
أو حجة قطعية ظ 9 الاخعلاف ق <<جمته 3 لاضاضة طير وإنه لبد 
من الاتهاء فيه إلى رأى يقطع الاختلاف » وينتهى إلى رأى مقرر ثابت ؛ 
وذلك بالرجوع إلى أصل الاستعمال العرفى والشرعى » ثم يقولك: 0 
0 .إن الخلاف فيها فى ظاهر الآمر شنيع ب لآن غالب الآدلة الشرعية 
عمدتها هى العمومات » فإذا عدت من المسائل الختلفة فيها بناء على ما قالوه 
أرضاً من أن جميع العمومات أو غاليها مخصص »ء صار معظم الشريعة مختلفاً 
فنهء أهو حجة أم لا . ولقد أدى هذا الوضع إلى شناعة أخرى » وهئ أن 
عمومات ال رأن ليس فيبا ما هو معتد به فى حقيقته من العموم » وإن قبل 
إنه حجة بعد التخصيص » وفيه ما متضى إيطال!!-كلءاتالقر آننة » وإسقاط 
الاسستدلال به جملة » إلا بحبة من التساهل وتحسين الظن » لاعلى حقق النظر» 
والقطع الحم وف هذا إذا تؤمل توهين الآدلة الشرعيسة » ونضعيف 
الاستناد إليها ء وربما نقلوا فى الحجة لهذا الموضع عن ابن عباس أنه قال : 
لسن ق اله ر أن عأم إلا وخصص إلا قوله تعالى » « وألله بكل ثىء عليم » 
وجميع ذلك مخالف اكلام العرب ٠‏ وعخالف لما كان عليه الساف الصالح 
من القطع بعموماته ال فبمو هاحقيقاً ٠‏ حسبقصد العرب ف اللسان وحسب ‏ 
قصد الشمارع فى موارد الا <كام » و أضأ فن المعلوم أن النى 0 بعث 
>وامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا على وجههو أبلغ ها يكون» ‏ 
وأقرب ما يمكن ف التحصيل ٠‏ ورأس هذه الجوامع ف التعبير العمومات ' . 
فإذا فرض أنه ليست بوجودة فى القرآن جوامع » بل على و جه تفتقر فيه 
إلى مخصصات ومقيدات » وأمور أخر فد خرجت تلك المعاومات عنأن 


- 7م14 حل 


تكون جوأمع مختصرة ء وما نقل عن أبن عباس إن ثبت بطررق صخيح ؛ 
فبحتمل التأويل 237 . ظ ظ 
وترى من ذلك السكلام القيم امحسكم أن الشاطى ينحو نحو الحنفية فى 
اعتبار العام قطعياً فيا يدل عليه بأصل وضعه والاستعمال , وأن الهم 
بأنه فى »وعدم الحم بأنه قطعى توهين لأاداة الشرع و إبطال الكليات 
القرآنية » وعدم الاخذ ما إلا بنوع من التساهل وتحسين الظن ٠‏ وذلك 
كلام معقول ف ذاته » وفى نتائجه » وما انتهى إليه . 


الم - والخاص خلاف بين العلماء فى قطعيته » ولذلك كانت مرئبته 
فى الدلالة أقوى عند من يحكمون بأن دلالة العام من قبيل الظاهر » إذ أن 
دلالة الخاص القطعية من قبيل النص عندهم : وما تكون دلالته من قبيل 
النلص أقوى من اللفظ الذى تنكون دلالته من قبيل ااظاهر . كا علبت . 
أما الحنفية فإنهم يعتبرونها مرتبة واحدة ٠‏ ولذلك إذا تعارض الخاص 
والعام عندمم , فإن كانا مقترنين فى الزمن كان الخاص عنصصاً للعام لمكن 
إعبالهما معاً ' وذلك سبيل من سبل التوفيق يصار إليه إن تعذر سواء , 
وإن كان بينهما تراخ اعتبر المتآخر منبما ناسخاً المتقدم » وسواء أكان 
المتآخر هو العام أم الخاص ؟ فالعام قد ينسخ الخاص عندم ؛ ويخالفيم فى 
ذلك غيرم » وقد علمت الاصل الذى قام عليه التفريغ ذلك 2١  .‏ 
- والعام » وإن كانت دلالته على كل آحاده ثابتة عند أكثر 
الفقباء حتى بكاد بكو نذلك إجماءا » هو قابل للتخصيص ء أى بأن ,يطلق على 
بعض أحاده بدليل يسعى عخصصاً و التخسصض عند الحةقين من العلباء ليس 
إخراجاً لبعض أحاد العام من المسكم بعد دخولها فى عمومه , وما هو 
بيان إرادة الششارع الخصوص هن أول اللأآمر » وأن |9 <اد الى يشملبا 





, الموافقات جب ص بيهم‎ )١( 


مم له 


لفظ العام فق أدإتوضهة اللقرى 0 تدخل كلها فى الدلالة 0 أول الآمرء 
ولقد جاء فى المستصى لاخر الى لييان هذه الحقيةة ما نصه : ٠‏ إن تسمية 
الآدلة مخضصة تجوز . . . والدليل ( أى المخصص ) يعرف إرادة المتسكلم؛ 
وأنه أراد باللفظ الموضوع معنى خاصاً » والتخصيص على هذا بيان خروج 
الصيغة عن وضعماأ من العمو : إلى الخصو ص ؛ وهو نظير القر نة الى تساق 
ليان الافظ خرج من الحقيقة إلى انجازء . [ 

وهذا فى الحقيقة هو االأساس فى الفرة ق سن التخصيص و النسخ ٠‏ إذ 
الفسخ يقير الأحكام الثابتة المقررة فإذا فسخ العام أو بعضه » فقد تغيرت 
الأحكام النى كانت ثابتة ليعض آحاده : أما التتخصيص فهو منع لدخول 
الأحاد الى لا تخص بالج فى عموم ما تدل عليه الصيغة من أول الآمر : 

فيو يجعل اللفظ العام مقصور ل ف دلالته على بعض آحاده . [ 

16 - وعلى حسب قوة الدلالة فى لنفظ العام ل - وضعه كأن 
المخصص فلة وكثرة فالذين حكوا بأنه قُّ أصل وضعه » دلا! ته على 
عهوم أحاده قطعية كانت المخصصضات قللة عندهم ) لانه لاير تفع 
إلى مرئبة تخصيصه إلا ما يكون مثله فى القطعية » فعمومات القرآن الكريم 
عندهم قطعية فى دلا لما ؛ وقطعية فى ثبوتما , فلا مخصصمأ إلا ما كون ىق 2 
مرتاتها فى الأأمرين ؛ وعلى ذلك أحاديث الآحاد لا تخصص ععموم ااقرآن 
ع ده » ول يوَحخد بعموهه ,وترد لآن أحاديث الأحاد ظنية فى ثبوتما , 
وإن كانت قطعة فى دلالتها فى موضوعبا, وعمومات القرأآن م, من الحنفية - 
قطعية فى الآمرين . 

وأما الذين 9 وا بأن دلالة العام و ظنية فقد وسعواف مخصصاته < 
وأكثروا ممأ وكانت أحادنث الأ<اد ما بخصص عموم القر أن حر فق 
بعض الاآا<وال 9 نها إن كانت ظنية ف ؟ تيوخما 6 قعأم أله رآن ظنى فى دلااته 
والظنى قد بخصص الظنى . ظ 


وم - 


وقد علمت أن المالكية يقررون أن مالكا يرى أن دلالة العام على 
عموم الأحاد من قبيل الظاهر لا من قبيل النص » وأن دلالة الظاهر ظنية 
لا قطعية , للها لا منع الاحتمال ؛ ولو كان غير ناشىء عن دليل ؛ ولذلك 
كانت المخصصات عنده كثيرة » إذ أن احتهال اتتخصيص قر بب لا بعيد 
عنده على مقتضى ذلك النظر . ظ 

5 - واقد ذكر القرافى أن مخصصات العموم عند مالك خمسة عشر 
فقال ١‏ مخصصاته عند مالك خمسة عشرة”© , , 

واعل هذأ العدد الضخم يشير العجب فإنه بجعل باب التخصص للعام 
٠‏ واسعاً ولسكن مع اعترافنا بأن المخصصات للنصوص العامة فى المذهب 
المالى كثيرة » وأن هذا هو المقرر الثابت الذى لا مجال للريب فيه » نقرر 
أن هذا العدد وهو خمسة عشر ء يشمل أموراً لاتعد من باب التخصيص 
عند الآ كثرين » فإنهم ذكروا أن من المخصصات» العقل , والمس » وهذه 
لا تعتبرها مخصصات » واسكن تعتيرها قرآئن «الية توجه الاستعال اللفض 
للعام » فتنقله من الحقيقة إلى لمجاز .كا أنهم عدوا من المخصصات الاستثناء 
والشرط والصفة والغاءة دهذه قيود فى القول , لا يتم الكلام إلا بها : 
وايست منفصلة , ولذلك لم بعدها الحنفية من المخصصات » وأقروا تقسدها 
الكلام ؛ ولذلك لايصح أن تحسب هذه الآءو ر على المالكية ؛ لآن غيرم . 





(1) تنفيح الفصول ص و وخمسة العشرة فى : و اء العقل «؟. والإجام . 
د » والكتاب بالكتان 2.؛؟» والقياس الجل والحق أو كان العام قرآنا أو 
سئة متواترة ده » والسنة المتواترة بمثلها +٠‏ ء والكتاب والسنة المتواترة 
«باء والكتاب يخبس الأحاد , برع العادات و بوء ا 0 
الشرط والاستثناء , والصفة » والغاية والاستفهام وو الحس » وقيل إنه عند 
المالكية بخصص مفبوم الخالفة العام . ظ 
(م ١5‏ مالك ) - 


5-0-7 


س1 معناها ون | يعطها الاسم الذى أعطوا , فليس تقبيد العام 1 7 3 
خلاف وإ[ما +و ضع الخلاف تسميتها مخصصاً . آ 

وأنه بعد ذلك منالك أمور عانية ؛ منمأ أرئعة أقورن هن أيضاً موضع ظ 
اتفاق بين الفقبأء » وه تخصيص الك تاب عثله , وبالسئة أل وأترة »والسئة ' 
٠‏ الم وأئرة السك تأب » ٠‏ وعثلما » وهذه أيضأ لا لا تعد على مالك ١‏ رضى ألله عنه, 
آنه قد وافقه فيما غيره من الفقهاء » وهى هوضع | جماع و وها ص بص 


أأسئة بالكتاب : ليه حلاف أأش أفعى ركى أله عنه . 


وخير الأحاد 2 والعادات : و تكلم قَْ الحلاف بن ات وعيره 2 7 


ظ وأحد من هذه الآمور . 


والملاف بيئة وبين غيره قَْ صصص الك :أب الإجماع هين ٠‏ بل ظ 
الكلام فيه هين » فإنه وجدت عمومات لاقرآن أجمع العلماء من الصحابة . 
وال تأبعين ومن جاء ٠‏ يعدم ظ عل أ ١‏ غخصصة لأدلة اعتمدوها »2 هنما قوله 
تعالى : «أوما ملكت أعانكم» فإنها ا ج منها 
الآاخنت من الرضاع وغيرها من الحرمات فى النكاح ‏ وعندى أن 
افعض هناهو القر أن اادكر جم عو هو فو له تعالى : حر مت عليكم أمهاة كالخ 
فالتحريم هنا عام يشمل التحرم فيه حرم العقدء وريم الوطء , 
واذلاك أجمع الناس على ذلك » فليس التتخصيص بالإجماع ل اين ظ 
7 هو مو ضع الإجماع ه وا مأخصص هو القر أن للقرأن . 
/ى - والامر كا ذكرنا فى هذه القضة ليس ذأ د وكذلك ْ 
تخصيص العام مذبر الآحاد المعاضد بغيره , كا سنين ف السئة » فإن هذه 


لَص 1" ١/1‏ أخذها مالك باطلاق ول نفرد ا ركى الله عنه ع 0 ادها بأ 
من بعد الشافعى !اذى ة قرر مثل م استنيط من فقه مالك من أن العام دلالته . 


ع او له 

ظنية ؛ وإذا كانت دلالته ظنية , نخير الآحاد الظلى فى ثيوته مخصصه ؛ لان 
الظنى بخصص ااظنى » أما العراقيون الذين قرروا أن العام قبل تخصيصهةطعى , 
دإذا خصص رصير ظنا”'© يصح أن بخصص يخبر الاأحاد , فإنهم لم يجعلوا 
خير الأحاد فى مرتبة العام القطعى , وهو ما إذا لم بخصص » وتلك كانت 
المسائل التى اختلف فيها فقه أهل المدينة عن فقه أهل العراق . فالك » ومن 
جاء بعده من المد نيين قر رواجواذخصيص العام ضخبر الأحادمطلقاً , والعراقون 
منعو امخصرص خير الاحاد لعام القر أن قبل.أن يرد علءه مخصيص غبره0" , 
ونقصد بالمدنيين كل من جاءو | بعد مالك . وسلكوا مسلك المدنين 
كالشافعينى. - 

9 - بقى الآمران الاخران ؛ وهما تخصيص عام القرآن بالقياس . 
ونخصيص عام الرآن بالعادات » وهذان أهران جديران بترديد النظر ‏ 
فأن مالكا أو بعمار ة أدق الفقه الماليى », بكاد بنفرد مهمأ عن غيره من 
الفقه » أو الفقباء ومن أحدهما يتجل «قدار الرأى فى فقه مالك » وأنه 
كان فيه رأى وأثر 1 ظ ظ ظ 

أما القياس فقد قال القرافى : ٠‏ قد وافقنا عليه الشافعى , وأبو حنيفة , 
والاشعروو واو الحسين البصرى » وخالفنا أبو هاشم فى القياس «ظلقاً 
) أى سواء أكان جاياً ١‏ خفيأ ) ٠‏ وقال عيسى بن إبان إن خص قبيله 
«دايل مقطوع جاز » وإلا فلا » وقال السكر خىإن خص قباه بدليل منفصل 
جازء وإلا فلا » وقال أبن شرح وكثير هن [أشافعية يجوز دون ال ؛ 
واختلف ف الجل فقيل قياس المحنى ٠‏ وقيل قياس الشبه”؟ . وقيل الجل 





(1) قد جلينا ذلك المذهب فى فقه أنى حنيفة فارجع إليه , ص ع عم . 

(؟) داجع هذا أيضاً فى المصدر السابق » فقد بيناه فيه بإسباي . 000 

٠‏ (م) قياس المعنى أن يكون الفرع متفقأ مع الأصل فى المعنى الذى كان علة فى 
الك , وقياس الشيه أن يتناذع الفرح أصلان , فيلحق بأ كث رهما ثوافقاً معه , 


مها ب ظ 
مأ تفوم علته كدر له 2ت :د لا ي#ضى القاضى وهو غضبان غ» » وقيل 
ما ينقض القضاء القضاء مخلافه » وقال الغزالى إناستويا توقفناء و[لاطلبنا 
الرجيم وتوتف القاضى أبو بكر , وإمام الحرمين » وهذا إذا كان أصل 
القياس متواتراً » فإن كان خبر واحد كان الخلاف أقوى2" , . 
هذاما ذكره القرافى فى اختلاف الفقباء فى خصص القياس لعامالقرآن ' 
الكريم فنه بقرر أن مالمكا يرى أن عام القرآن بخصص بالقياس » سواء 
أكان أصل القماس خير أحاد » أم متواتر؟ . وسواء أكان القياس جلياً أم" . 
كان خفياً » ثم يذكر راع هن خالفوة». + 
وهنا نلاحظ أن كلامه فى آراء من خالفه لم يكن دقيقا محقم . 
نقد ذكر أولا أن أبا حنيفة برى أنالقياس بخصص القرآنمطلقاً؛ 
وإن ذللك لم تقل عن أبى حنيفة » إذلم تنقل عنه أأصو له , بل الذى خرج 
رأ به من الفروع المخر جون ف مذهبه . وعلى د أس بو الشيخان عيسى بن إبان» 
وأبو الحسن الكرختى , ولم خرج أحد رأى أبى حنيفة فى مخصيص العام 
أن القياس عخصصه قبل أن مخصص بمخصص آخر . 
وذكر ثانياً أن رأى الكرخى أنه إن خص منفصل جاز تخصيصه 
بعد ذلك بالقياسءوالمقيقة أن التخصيص عند الحنفيةلا يكون إلا بالمفصل 
يا نوهنا ؛ فالشرط والصفة وغيرها من المتصلات بالقول تسمى قيوداً ؛ 
ولا تسمى مخصصات وذلك بلا خلاف ين المكر خى وعيمسى بن إيانت ٠.‏ 2 

. وذكر ثالنا  أتالشافعىيرى أنالقياس خصص|العام ونحن نجدالعاففى‎ ٠ 
فى الرسالة » وفى كاب جماع العلم » يقدم النص على القياس فيقول : « العم‎ 
. » وجبان : اتباع واستنباط » والاتباعاتباع كتاب الهتعالى: فإنل يكن فسنته‎ 
فإن لم يكنفقولهن سلف لا نعل له عخالفاً » فإن لم يكن فقياس على كيتاب الله‎ 





مه - 


جل وعز ء فإن لم يكن فقياس على سنة رسول الله كلا كلتم فإن لم يكن فقياس 
على قول من سلف لا نعل مخالفاً له» ولا يحوز القول إلا بالقياس , وإذا 
قاس من لهم القياس » فاختلفو! وسع كلا أن يقول بلغ اجتباده , ولم يسعه 
انباع غيره 3 أدى إليه اجتهاده» . ظ 
ومن هذا ترى أنه يرى أن عل القياس علم استنباط , وعلم الكنتاب 
والسئة ولوكان اللفظ عامأ علم اتباع , ولا يرى أن الاستنباط يكونحيث 
أمكن .الاتباع . 
خ .به ولقد ذكرالقرافى بعد هذا حجة المذهب الذىختاره المالكية» ‏ 
وهو أن العام بخصص بالقياس » وأداهم تقبع الفروع المأثورة عن مالكإلى 
أن بقولوا إنه مذهيه » وتلك الحجة تقوم على أن القياس دليل معتمد 
كالنصوص ؛ وإ نكان كل قياس بمفرده يعتمد على نص ٠‏ يلحق على أساس 
علة ال فيه الاصل بالفرع ٠‏ فالقيا سأصل كلىلهاعتبار بقية الأصول . 


وعلى ذلك إذا تعارض العام فى عمومه مع ما يوجبه القياس من حم , 
فقد تعار ضْ أصلان : أحدها عام ودلالته قابلة للا <تهال » وإن كانت 
راجحة ؛ والثانى خاص لا احتهال فى دلالته ومن القواعد المقررة أنه إذا 
تعارض أصلان أحدهما فيه احتمال الدلالة , والآخر لا احتهال فى دلالته ؛ 
كان الاخذ بمأ لا احّال فى دلالته ٠»‏ إذ بكون ذلك جرءا بينبما » وإعمالا ظ 
لمماء والإعيال أولى من الإهمال فإعماهما معأ أول هن إهمال أحدهما . 
والوجه ق أن فى الاخذ بالقياس وتخصصه العام إعمالا لما واضمم ء لآن 
العام دق فيا بعى بعد التخصيص عاهلا فيه , ولو مزهنا ااتخصيص !لان ذلك 
إهمالا للقياس ومنع اطراد علته فى ذلك الموضع هن غير باعث يدعو إل 
ذلك ؛ ولا مانع يمنع العمل , إذ دلالة لفظ العام ا<تالية . 
ولقد وضمذلك الدايل مثال هوقوله تعالى : « وأحل أله البببع ؛ وحرم 
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الريا فإنه بظاه ر مومه بيقتضى حل ؛ بع الآرر الأارز حي وأسية 7 
للانه مع ٠‏ وهو <لال بظاهر العموم »:ونمى رسول الله مين كد عن بسع 
الذهمب بالذهب والقر بالدر , أو الشعير بالشعير إلا مثلا و 550 
يوجب القياس عليه منع بيع الآرز بالأرز لانه كالبر بالبر فى الملة الموجب. 
لتحريم التفاضل و بألنسية ً فلو ل بخصص عام القرآن لكان ذللك القياس 
مهملا ؛ ولو خصص ناه لاعمانا القماس والاية : إذ تصير دلالتيا ؛ بيان حل 
مأ عدا لكر ال الى اشتمل عايها الحديث وما يشسهها2 . 

ذه هذه حجة الماللكة أو أ كثرم فى جعل أل ا نص 

العام ولنا فيه نظر م, من وجوه . 


ألو جه الارل : : أنه شوم 1 01 أعة بار العام ف دلااده على 7 
تاملا وبدخل دلااته الاحتمال غير || ناه ىه عن دأيل » وقد بد ينا أن الشماط 
ير ذلك الرأى لآنه ؛ ذول توهيزاً لالأدلةالشرعية:وإضعافاً اعمومالتصوص 
من غير باعث عليه » ولآن دلالة الآلفاظ يحب أن يكون لها عموهها » حتى 
يقوم الدا دل عل خللافه ؤله بد خلم | إلا ل انا لى” عن د مل وذلك 
هو اذ الى أقيين وهو الأقو ى . ظ 
الو جه الثانى : : أن 7 المقررات فى الشربعة أنه لا يصار إلى القماس , 
ظ إلا إذا أعوز امجتهد النص» وه رن ال مأس حيرك آل مص »؛ ؛ بل ١‏ 4 ى نعاض 
م قم من أن نض به 5 س لاثرتييب ؛ وسدس على عير المقرر أ ثابت من ' 
0 أمور اأشر, بعك . | | | 
ظ . اثالث : إن الحدي نك الذى سأقه ليس ؤالة 0 عله مك مخصيص 1 عض 006 
أن بيعالامو ال الربوية خارج من عدوم الحل بقوله تعالى : « وحرم ار ل 





يم استلخصنا ذلاك الخدم 7 باق اقران» ص 0 قي و ونا فبه 7 ش 


- 


فعدم شمول الل بيع الأرز بالأرز » ليس تخصيصاً بالقياس ٠‏ ولكنه 
تخصيص بألنص القرآنى ؛ والحديث والقراس بينا المال الربوىء2 فكان 
المخصص شْ وق 1 ولجيس قياس والفرق بين الاعتيار.ن عض ب, لآنهعلاعتبار 
لمالسكيين يكون القياس قد ألغى عموم الآية * وعلى مأ 59 يكون الذى 
خص ععموم الآبة هو القرآن » والنص وعلته بينا النص القر نى المخصص 


الوجه الرابع : أنه فرض أن دلالة القياس لااحتمال فيها مع أنتعارض 
الأوصاف واستخراج أأعلة من بينها يجعل للاحتمال فى دلالتها موضعاأفوق 
أن الاصل الذى اعتمد عليه القياس قد تكون دلالته احتمالية » وقد يكون 
< ظنياً سنده. 
6 ع اتلك قانا عند درأسةنا لآق حنيفة إن قلة الاحاد انث ك الصحيحة 
عند العر أقيين دفعتهم لآن ,عملوا النصوص الف رآ نية بأو ممع ماتشتمل عليه 
وأن يعتمدوا على عمومبا » ويسيروا فى مناهجهم الفقبية على أساسهءوالآن 
ونحن ندرس فقه إمام المدينة مالك نرى المدنبين أو المالكبين الذين ورثوا 
علم المدنيين يضيةقون عموم النصوص ؛ فيجعلون القياس مخصصاً لعموم ‏ 
ألفر أن و الحديث . ظ 
أفلا نرى من هذأ أن المدنيين » و عل ر أسهم شيخوم مالك ر ضى ألله عنكه 
قد أخذوا من فقه الرأى بحظ عظيم » وإن عد مالك من فقباء الرأى ربما 
كان لا يقل قوة عن عد ألى حنيفة فيهم وإذا كان المشر بان مختلفين فإن 
النبابة واحدة ولا اختلاف ف الغاية . 
سوه هذا تخصيص عام الثرآن بالقشاس + ومافيه: أما تخصيص عام 
القر أن بالعادة » فهذأ أمر قال فمه المالدكية إنه هو ضع إجماع بين اأغقباء ؛ 
والراد بالعادة الى تخصص الطاب العادة اأقولية » أىالعرفالبياقالخاص . 
الذى بوجه الاستعمال فى عصر نزول القرآن ؛ أى ماكان يغبمه المسلمون» 


5 0-7 


وماك :ط بالاستعمال من شدون تقيده ؛ “لانم تقد القول » وتجعله فى دائرته , 
وشول فى ذللك القرافى . 

ه القاعدة أن من له عرف و 0 فى لفظ إعا حمل لفظه 5 عرفه » فإن 
كان لمكا م هو الشر. ع حلنا لفظه على عرفه » وخصصنا عموم لفظه فق 
ذلك الم ' إن اقتضى العرف تخصيصاً » أو على الجاز » إن اقتضى امجاز, 
وتركذا الحقيقة, وباجهلة دلالة العرف مقدءة على دلالة اللغة , لآن العرف 
٠‏ ناسخ للغة, والناسخ يقدم على المنسوخ , أما العادات الطارئة بعد النطق 

فلا يشقضى بمأعلى النطق » فإن الذطق سالم عن معارضتها , فيحمل على اللغة , 

ونظيره إذا وقع العقد فى الببع , فإن المن حمل على العادة الحاضرةف النقد 
وما دطر أ بعد ذلك من العادات فى ال: 5 دلا عيرة به فى هذا الء ألبيع المتقدم » 
وكذللك النذر» والإقرار» والوصية , إذا تأخرت العادات علها لاتعتير , 
وإنما يعتير من العادات ما كان مقارنا اء فنكذلك نصوص الشربعة لايوئر 
فيها إلا ه! قارها ن العادات)2» ظ ١‏ 


فالعادة 3 ى خصص لد مصورص العامة مو عادة المخاطمين فُْ الاستعمال 20 
ظ وذلاك إن للعدوم صيغاً وضءدت 7 1 وص ندل عل العموم سب ذلك ش 
الو ضع اللْعُو ىف و كن الاستعمال جعل السامعين لشوهو نَِ المقأصد من 
القول بأفل مأ يهم من الصيغة فى عمومها اللغوى ؛ وهذا النظر الاستعمالى 
هو ما يسمى بالعاذة مي أو البيان » أو عرف المخاطبين ف القول»ويقول 
لخامم 2 هذ| المقام .. 

2 إن العدو مم مما لعا سير 22 ؛ وو جوه الاستعمال كثيرة 6 
ور 5 ن ضابطها مقتضيات الاحو ال الى 5 ملاك الميان / فإن فو له تعال ” 
ا تدمر كل شىء بأمررما « , نقصد به أنها تدمر السمواتوالآارضوالجمال. 





(1) التنتقيح ص 16 + وقد تصر فنا في النص قليلا , 


- 


ولا المياه ولا غيرها ما هو فى معناها » وما المقصود ندهر كل ثثىء مرت 
عليه :ا شأنها أن تؤثر فيه على اجملة ولذلك قال : , فأصبحوا لا ترى 
إلاساكنيم”», . 0 
وترى من هذا الكلام أن تخصيص العام بالعرف أو العادة أمر يكاد 

كون موضع إجماع » لآنه ليس إلا تفسيراً للكلام على مققتضى المقام : 
وعرف الاستعمال» وليس ذلك أمراً غرياً . 

- وهناك مخصص للعام ذكره بعض المالكية » ول يذ كره القرافى 
فى باب تخصيص العام » وهو المصالح المرسلة , فقد ذكر بعض المالكية أنما 
تخصص العام » وذكر ابن العربى فى أحكام القرآن فى تفسير قوله تعالى : 
« والوالدات يرضعن أولادهن حولي ن كاملين » لمن أراد أن تم الرضاعة؛ ؛ 
أن مالكا رضى اله عنه قال فى المرأة إذا كانت شريفة القدر لابلزمبا 
إرضاع ولدها إن قبل ثدى غيرها ‏ لمصاحة المحافظة على جمالها جرياً على 
عادة العرب فى ذلك » وخص بذللك عهوم القرآن . 
وادتر ك الكلام فى ذللك إلمموضعه من بحث المصال المرسلةعتدمالك . 

وه - هذا موجز فى الكلام فى الظاهر والنص » ومقامهما فى 
الاستدلال عند مالكرضى الله عنه : وقد ات#بنا إلى الكلام فى العام والخاص 
لما قررواءن أن دلالة العام من قبيل الظاهر , ودلالة الخاص من قبيل 
النص »ء و أنه لذلك حيث التق العام مع الخاص فى موضوع حمل العام على 
الخاص , فكان مخصصاً له ؛ لآنه عند التعارض يقدم النص على الظاهر , 
فيقدم الخاص على العام » ويعتبر مخصصاً . ظ 

وقد ذكرنا أن العراقبين لا ينظرون ذلك اانظر » وأشرنا إلى رأيهم فى 
اعتبار العام فى قوة الخاص من حيث الدلالة » وأنه إذا تعارض خاص وعام 


)0( المرافقات لاشاطى الجزء الما لك ص 70١‏ , 


رةه - 


إن ل يكونا مقترئين » يعتير المتقدم منسوجآ بالمتأخر » سواء أكان ١‏ تأر 
هو الخاص أ م العام ٠‏ وإنكانا مقترئين فى ال من اعتبر .الخاص مخصصاً لاعام 
باعتبار أرىس الاقتران الزمنى قريئة تجهل العام غير نص فى معناه » العام 
وإن كان قطعياً ف دلااته لا نع الا<تهال الناشىء عن دليل » والاقتران 
الزمتى دليل ذلك الاحتمال فاعتير الخاص معخصصاً فى هذه الال ٠‏ 

. والآن نترك الكلام فى الظاهر والنص [كى تفصيله فى الكتب الخضهنة 
لعل الاصول» واننقل إلى الدلالات ااه نى توخذ من ن القرآن واامسئة 2 دهى ظ 
دلالة الاقتضاء أو لحن القول . ومفهوم المخالفة و الى فعَةَ , 


لحن الخطاب 062 6 ومهوومه ظ 


+ - هذه اصطلاحات ثلائية تبين طرائق الدلالة لبعض عبارات . 
لق رآن المكريم والسنة» وكلبا أخذ به مالك رضى الله عنه , عندعدممعارضها 
بظاهر الآرآن ونصه , ولذلك <ق عليئا أن نعرفها ببكلمات موجزة توضع 
معناهأا ؛ وضرب الأمثال اببى تمين هراد علياء الصو ل منهأ . 
أما لحن الخطاب(١).‏ ويعير عنه بعض العلماء بدلالة الاقتضاء : ؛ و تعبير 
الحنفية عنه دائماً بدلالة الاقتضاء » فبو دلالة اللفظ على ما بتوقف عليه 
صدق الكلام وذللككةوله تعالى . , فأوحيئا إلى موسى أن اضرب بعصاك 
٠‏ البحر فائفاق...». فإن الكلام يقتضى قولا عذوفاً. مقدرأ » رهو فضربء 


()لحنالخطاب أصلهفى اللغة إفهام الثىء من غير تصريح ٠‏ ومنه قوله 

تعالى : و و لتعرفنهم فى لحن القول» . أى فى فاتات 1 سان » ولقد قال المأمون : ظ 
«أمها الناس لا تضمروا لنا بغضاً » فإنه والله من يضمر لنا بغضا ندركه فى 
٠‏ فلتات كلامه » وصفحات وجبه ونحات عينه » وأما فى الاصطلاح فهو ماذكر 
وال ظ 0 


دوة؟م - 


فانفلق » ومن السنة قوله مَِطيةٍ « رفععنأمتى الخطأوالنسيان:ومااسشكرهوا 
عليه » , فإن رفع الشىء ىء بعد وقوعه لا يكون » فلابد اتصحيح الكلام من 
تقدير زوه وقد قدروه بأنه العم فعنى القول رفع عن أمتى ثم الخطأ 
والفسيان إلخ ؛ فدلالة الحديث على ما اشتمل عليه من أحكام هنا دلالة 
اقتضاء ؛ 8 جاءت بتقدير حذوف لا يتم الكلام إلا بتقديره . 

ا مغوومه مأيسمى مفهوم المخاافة » ويسميه المالكية دليل الخطاب؛ 
وه إثبات نقيض حي المنطوق به للاسكوتعنه »كقوله َتظلِ : « فىسامة 
الغ: نم الزكاة د فهذًا يدل منطوقه على وجوب ازكاة فى الغنم السائمة و عفهومه 
على د الركاة لا تحب فى غير السامة . 

ولقد يسم بعض أعلماء مفهوم المخالفة إلى عشرة ة أقسام با بأعتسار القيد 
الذى يقد الكلام ' فإن أساسمفبو : المخالفة أن نكو نْ النكلام مقيداً بقيد 
فيثبت الهكفى الال التى اشتمل عليه القيد بمنطوقه » ويثمت النقيض ف الحال 
الى خلت من القيد بمفهوم , والقيود عشرة ففبوم المخالفة عشرة أقسام 
هى مفهوم العلة » كقوله ما أسكر فهو حرام ومفهوم الصفة , نحو الحديث: 
السابق فى الزكاة » ومفهوم الشرط ؛ نحو من تطبر صحت صلانه ومفهوم 
الغابة حو أموا الصيام إلى الليلومفهومالاستثناء و : : «ولا تقباوأ لهم شهادة 
أبداً » رأولئك م الفاسقون إلا الذين تابواء » ومفهوم الحصر و [نما 
الماء من الماء » ومفهوم اإزمان ٠‏ ومفهوم المكان ؛ ومفهوم العذد » نحو 
قوله تعالى : « فاجلدوم تمانين جلدة » , أى لا يحوز أ كثر ؛ ومفهوم الاقب 
أى الإسمء نحو فى الغنم ااركاة » . 

هذه أقسام مفهوم المبالغة , ول يأخذ الحنفية بشىء منه إلا بالاستثناء 
ظ والخصر. و عدوا ذلك من دلالة المفهوم “بل عدوه من المنطوق لان 
حصيو الا معاد م رفع عل ذو بؤاتاعه قنن شول: إن التطيع] . 
يننى وينبت يمنطوق اللفظء وكذلك الاستثناء فإثاتٍ النقيضن ليس من قبيل 


02 


المسكوت عنه بل هو من قميل المنطوق به . وخالفوا 1 اذك ا 
لا يعترفون بأساس للاستنباط إلى الكللام المنلوق. أوما شتضيه تقدير 
المنطوق » أو ما ثبت بالازوم تابماً المنطوق ؛ وليسمفهوم المخالفة واحداً 
من هذه الآمور . 

. والمالكية قالوا إن المفبوم حجة إلا مفهوم الللقب ؛ وقد د قالو | فى تعليل 
نفيه « والفرق بين مفغهوم اللقب فى كونه لم يقل به أحد . ٠‏ وبين غيره من 
الم بومات أن غيره من المفبومات نحو مفهوم ألصفة ؛ وغيرها فيه راحة < 
20 التعليل » ذفان الصفة والشرط وعوههما إشعر أن بالتعليل ؛ وياز م هن عدم 
العلة عدمالمعلوم » فليازم عدم الحكفى صورةالمسكوتعنه وذلك المفهوم : 
وأما اللقب فهو العم ويلحقيه أسماء الأجناس ؛ ففرق بين قولهعليه السلام . 
, فى ساعة الغنم الزكاة» وبين قوله : : دف ألء: م الزكاة » » فإن الارل مشعر 
بااتعلمل دون 1 ثانى هذا هو السبب قُْ الصا ٠‏ 
وشرط الآخذ بمفهوم الصفة ألا تخرج عخرج اغالب والعادة كقولهتعالى 

فى آي" تحرج النساء . ٠‏ وربائيك اللانى فى حجوركم من نسائكم اللاثى دخلتم 

2 فترى هنا صفتبن , إحدأهما ذكر ت على بجر ى العادة والغااب ول كر 1 
ا على إثيات نقيض الحم »عند عدمها » وهو الخل , وهو وصدُون 
| بكونهن فى الحجور , والأخرى لم نكن على هذا النحوء فذكرها ,ثبت أقيض 
ظ الحم » وهو الل عند عدمبا ؛ وهى كون الآمبات قل دخام من . ظ 

هو - وغكوىالخطاب» وهوما يسمودلالة النصعندالحنفية أودلالة 
الأول أو مفهوم الموافقة » أو القياس الجل على حد تعبير بعض الفقباء » 
هى إنا تَ 5 المنطو ق به للسكو ت عنه بطريق الآولى » دهى قممان : 

) إحداهما ) إثياته فى الا كثر إذ يثبت فى الآقل » لآن اللكثرة تزيد 





. (1) شرح تنقيم الفصول القرافى ص ٠ 1١4‏ 


57 نا 2 
الحم فوة ؛ مثل فوله تعالى : « ولا تقل لها أف ولا تتبرهماء فإن ذلك 
إشمل! اضرب ؛ وهو أكثر استحقاقاً للنهى م نالتأفيف » والآاذى فيه أ كثرء 
وهو سبب ألنهى ٠‏ 

( وثانهما ) إثبات الك فى الآقل ‏ لآن القلة تقتضى قوة فى الحم 
لا تكون ف الكثرة مثل قوله تعالى : « ومن أهل الكتاب من تأمنه بقنطار 
وده إليك 6 وهجم من إن تأمئه بدينار ل «وده إليك 66 لان من اومن عل 
الكثير او من عل القلمل ٠‏ ثمن أو عن قْ قنطار يعن فُْ دينار » وهذأ 
ظ المثال يشمل النوعين , ست القسم الاول من الابة الكر بمة ظلت حم 
الآ كثر فى الأقل بالآولى؛ والقسم الثانى منها اعتبر الننى الآ كثر ؛ لآآنه نفى 
الال ؛ إذ من لا يزعن على ديئار بالآولى لايؤعن على قنطار . 

64 هذه دلا'لات القرآن الكريم 0 وقوتبأ عند مالك رضى أللهعنه؛ 
ومرتبتها فى الاستدلال ؛ يقدم النصء ثم الظاهر ء ثم المفهوم بالموافقة » ثم 
ظ بالمخالفة .ىق لكن من أى أوع بيأن القر أن من ذا<مة الاجمال والتفصيل 0 

بان القرآن 

القرآن الكريم هو المصدر الآول لهذه الشريعة ؛ وهو كليها الذى 

سعات هده أصوا وفروعبا واخدف مم4 الادلة وه استدلاها , وإذا 
كان القرآن كذلك فلابد أن يكون بيانه للشر بعة إجمالا حتاج إلىتفصيل » 
وأحكامه عامة نحتاج إلى تبيين » لذلك كان لا بد من الاستعانة بااسنة 
لاستنياط بعض الاحكام منه 6 أو 1< تتميم يبان إن كان محملا سم 
مأ لا حتاج إلى بيان منه بنثبيته فى قلوب الو منين . | 
وإن المستقرى للآيات الف رآنية المينة للاحكام الشرعية ود بحس هذه 


ل 
الأحكام لامتاج إلوبيان » مثل آبة حد القذف » وهى قوله تعالى : د والذبن 
| يرمون الصنات » ثم لم يأتوا بأربعة شبداء » فاجلدوم كمانين جلدة , 
ولا تقاوأ هم شهادة 1 وأواءئك 9 الفاسقون 6©. 
وكذلك الآية التى تبين اللعان وطريقته » وه قوله تعالى: « و والذدن 
0 برمون أزواجهم 6 و نكن لم سهد أء إلا أنفسهم / #شهادة أحدم أر بع 
شهادات بالله إنه لمن الصادقين » و المامسة أن لعنة الله عليه إن كأن من 
1 الكاذبين 6 دوا عنمأ العذان أن لشهد أر بع شهادات بالله إنه ف لكاذبينء 
ْ واخاميمه أن عضب ألله عليها إن كان من الصادقين 6“ ء. 


فق هذه ٠‏ الآية ينين اللعان ٠‏ والخال 4 فى يحب فيها ٠‏ وقد بينت السئة 
الآثار المخر: م ة عليه . 
7 اوسن آى القرآنالمتعلقة بالأحكام حتاج إلىبيان كأن ن مجملا 
فيحتاج إلى تفصيل » أو فيه بعض الخفاء فيحتاج إلى تفسير أو تأويل » أو, 
يكون مطلقاً فقيد , ولقد اتفق العلماء على أن ااسنة هى التى تتولى البيان , 
يستوى فى ذلك فقهاء المدبئة وفقهاء العراق » وإ نكان ثمة فرق بينهما » فبو 
أن فقهاء العراق بحدون مواضع الحاجة إلى البيان » وفقباء المدينة بوسعون - 

“افو أضع الحاجة » فالخاص عند العر اقيين لاحتاج فالقرآنإلىبيان»رو عدون 
كل بان له زيادة فسكل ما جاء فى السنة متعاقاً عوضوعه»2 فهو ز, ذادة عليه 

لا تقيل إلا إذا كانت فى قوته من حيث أأثبوت » وبرى فقهاء لدف يدق [ 
سلك مسلكهم أن كل ما صح هن الآثار فى هو ضع من المواضع الى ذكرها 
القرآن فبو مبين له » مخصص .أعمومه أ مقيد لمطلقه أو منين لخاصه.. 


ظ | وق الحق ا المنة أن للق رآن |[ كريم قْ ثر أئعه : فالركاة لد / 


اق الصلاة ,و الح 13 هذه 0 اع د دوت ع>ملة فيلتهأ السئة 3 ألر ب بأقسامه 
جاء فى اله آن مجملا وبينته السئة و غير دن أحكام الانكيدة جاءت 


سه ١33‏ د 
مجملة ٠‏ فبيئتها السنة » فبى إذن بيان الق ر أن السكر يم وترجمانه , واقد قال 
الله تعالى : « وأنز انا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل [ايهم » ولذللك جاء 
فى بعض كتب الشافعى » تلميذ مالك اعتبار السكدتاب وااسئة أصلا واحداً, 
هر أول الأصول » وم رجعمأ ٠‏ ظ 


ظ والآن نمك القل خشية الاسترسال فى عل الككتاب , وإن المدى فيه 
و أسع بعيد , ونتجه إلى السنة . 


اعد الشتيئة 


9 - كان مالك رضى اله عنه إماماً فى الحديث » كا كان إماماً فى 
الفقه » وموطؤه كتاب حديث » وكتاب فقه.ولعله أوضمح الأثمة الجهدين 
جمعاً بين الإمامة فى الفقه والحديث هن غير خلاف ؛ فهو راو هن الطيقة 
الأولى فى الحديث » وهو فقيه ذو بصر بالفتيا » واستنباط الأحكام , 
وقياس الاشياه بأشياهها ؛ ومعرفة مصا الناس »وما يكون ملائما اهن 
الفتاوى من غير أبتعاد عن النص ولا مجر لللأثور من الاقضية والفتارى 
المنسوبة للسلف الصالم رضى الله عنه . ظ 

داقد تكلم بعض الناس عنطئين فى رواية الشافعى وأبى حنيفة » وم 
يستطيعوا مع تحيفهم أن يتكلموا فى مالك الرواية ؛ وأنكر بعض العلياء. 
ومنهم أبن جربر الطبرى على أحمد بن حئيل أن يكون فقماً ٠‏ وثألوا إنه 
محدث ؛ لافقيه , ومالك وحده هو الحدث الذى .يعد فى الرعيل الأآول 
بالإجماع والفقيه البصير عو أضع الفتوى ومصادرها بالإجماع ء 

هذا أهر مقرر ثابت مجمع عليه بين علماء الحديث والفقه . 


فالإهام المخار ى الذى تعد كانه أصح كتب المد الث كو أقو اها نسمة 


ع وق 

يعتبر سند مالك فى بعض أحاديثه التى رواها أصح الاسانيد وهو : مالك 
ظ عن ألى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة . 

ويقول أبو داود صاحب السان : أصم الآسانيد مالك عن نافع عن 
أبن عمر ء ثم مالك عن الزهرى عن سال عن أبيه , ثم مالك عن أبى اأزناد 
عن الأعرج عن أَنى هريرة لم ؛ 1 ر أحداً غير مالك : 

وهذه الشهادة من أهل الفن ندل على مز بن يضعانه ف الطر 412 الأو ل 
بين امحدثين »كا قرروا .. ظ 

( أحدهما ( أنه ثقَهَ فى نفسه »: وأنه عدل ضابط لا مجال الطمن فى 
روأيته من حيث شخصه وقوة ضبطه » وقد تكلم الناس فى غيره فى 
ذلك المقام .. ظ ظ 

( ثانهما ( أنه حسمن الاختيار أن بروى عنهم » فهو ود جاله الذين 
بروى عنهم فى المرتية الأولى» إذ يعتير البخارى أصم الأسانيد هو وبعض 
رجاله , وبعتيره أبو داود هو ورجاله يحتلون المراتب الآولى الثلاث فى 
قوة السند » فهو إذن ثقَة سن وزن الرجال بشهادة أهل الخبرة اعتعين ظ 
العالمين مهذأ الثمآن . ض 

وقد علدت عند دراسة ش.وخه كيف كان ينتقى هن يلم ىعنهم الحدريث» 
وسنين عند الكلام فى حجية الاحاد دث عنده كيف كان بتشدد فى شرط 

العدالة والضيط ف الروأة 2٠‏ 00 


شربعة السنة بالنسمة للقرآن ‏ 
٠‏ - ماتدل عليه السئة ثلاثة أقسام : 


القسم الاول: مأ هو ران لاحكام القرآن 0 وليس شه جد بل عليه 6 
< ولا نو ضيح بوم ظ ولا تقييد لأطلق 2 ولا نخصيص لعام : مثل صوهوأ 


ن.# له 


لرؤيته » وأفطروا ارؤيته » فهذا الحدريث مقرر » رمؤكد لمدنى قوله تعالى : 
د شبر رهمضان الذى أنزل فيه القرآن » . 

والتقسيم الثانى : سئة تبين المراد من القرآن الكربم ٠‏ وتقيد مطلقه ‏ 
دتفصل بجمله . ومن بيان المراد ‏ حديثالنى صلق الصحيالذى يبين أن . 
الظم فى قوله تعالى : . الذين أمنوا و بلبسوا إعانمم بظلم » هو الشرك . 
ومن بيان امجمل بين الصلاة وااوكاة وال ج2 ففى هذه العمادات كان الق رأ 
لكريم جملا » قد أمر بالصلاة » ول يبين 56 زأوقاتها » وقد بينا 3 
يليه بالعمل , وقال : صلوا كا رأيشموق أصلى وأمر بالركاة وتوت 
الى ألميان » فبينت زكاة النقدين » وزكاة الزرع والهار., وزكاة النعم ؛ 
ووكاة الجبي وكذلك الح جاء فى القر أن لكريم بحملا » وبينت 0 

الليوية م 2 ومن المجمل أنضاً قوله تءالى:ه والسارق وااسارقة فاقطموا 

أيديهما جزاء يما كسبا ن_كالا من الله» فإنه يجمل فى النصاب الذى 3 
4 وى شروطه » وقد بدنت السئة ذلك ؛ على اختلاف بين الفقباء دول 
اللاحاد بث المينة المقدار الذى تقطع فيه ألم د. 

ومن انجمل عند المالكية المشترك »هو الذى يدل على أدد معان أو 
معان بأصل وضعه , كلفظ القرء فى قوله تعالى «رالمطلقات يتز بدن بأ نفسرن 
ثلاثة قروء » فإنه يطاق على الحيض » وعل القرء ‏ والسنة هى ألى بينيت » 
على اختتلاف بين العلماء فى هذا الميان . ظ 

ومن البيان تخصيص العام » فإن مالك كا بينا بقرر أن السنة الخاصة 
نخصص عام القرآن بشروط سنذكرها , ولو كانت خير آحادء إن كان 

له معاضد , لانه < - اله ى العام بالخاص عنده كان العام مخصصاً به ' إن 


عأضد أأمءة ار شر 8 


ومع ونلا النظر عل مالك شرق عريده بن بيأن السنة للعام #خصرص ؛ 
ل ٠‏ مالك ) 


هؤام - 


وبمأنهأ الممجمل » فإن الجمل لا كن العمل به هن غير بيائها » أما العام فإنه 
بعمل بعمومه ؛ ولو كان الاحتهال يدخل دلالته عنده » ولكن ارجحان 
دلالته على كل احتهال آخر يعمل بها حتى يقوم دليل على التخصيص , 
ومن ثم كان الفرق بينه وبين المجمل » وإن 7 لسنة الأحاد بيان فيهما ‏ 
عند مالك و تلاهيذه . 


( القسم الثالك ) سنة متضمئة لحك سكت عنه الكتاب ٠‏ فتبينه بي 
هم تدأ كال 3 بالشمأهد والعين عند هألاك إذا م يكن المدعى شاهدأن ؛ بل 
له شاهد واحد فإنه حاف وتس.ح شهادة ذللك ااشاهد » وتسكون ينه أى 
المدعى وائمة مقام الشاهدالئاى ل وعم عله فى ذلأكءومه :مأ نحريم الرضاع؛ 
بحرم من الرضاع ما يحرم هن النسب والرهن فى الحضر » والقّرأن 
اقل . ر الرهن فى السفر » فى قوله تعالى : « وإت إن كد نم على سور 8 بجدرا 
كاتا فرهان مقبوضة « وميراث ف الجدة3 3 
٠ : 1‏ هذه أقسام السنة بالنسبة للقرآن: وقد كانت بياناً لله ؛ 
أو أئية م قل أسدقات اله ظ وإن كانت ف أصل 0 تعمد على 
ال رآن0" . 
واه اك أم هر م ممه العلياء مختلةبين ف سأنه وهو إذاأ أرطت ل 4 احم 
ظاهر القرآن , سواء أ كان ذلك الظاهر عامأ »كما اعتبر مالك دلالة العام ؛ أم 
كان غير نم هَل اختاف ف ذللك العلماء فبعضهم أعدر أأسئة خصصة لظاهر 





)١(‏ برى بعض الغلباء أن كل ما تشتمل عليه السئة من أحكام 5 مر جعه 
إلى الكتاب وقد بينه الشافعى فى الرسالة ؛ وبيناه عند ا لشاف , فار جع 
إليه , ولا تريد هنا تسكرار إيانه . ظ 

)0( قد بين الشافعى فى رسا لنه حجمة ألم 9 أدلة مستفرطة 5 لخصناها وو هناما 


عيك د دداسته . فارجع إليما . 


لال 

الفرآن حيثما التقت به لآن السنة بيانه » ودلالة الظاهر احتمالية»فبوفر بب 
من المجمل » وإن لم ,يكن بحملا , والسئة هى النى تبين المجمل ؛ و توضم المراد 
من المهم » كما ظور فى تبيينها للظم بأن المراد به ااشرك فى قوله تعالى : 
« الذين أمنواء ولم يلبسوا إيماهم بظل » . 

وقد أخذ بذلك الرأى طائفة كبيرة من السلف الصالح » وعاضده ابن . 
القم وقال فيه : هلو ساغ رد سنن رسول الله صلى الته عليه وسل.؛ لأ فيمه 
الرجل من ظاهر الكتاب لردت بذلك أ كثر السئن » وبطلت باللكدلية ؛ 
امن أحد يحت عليه إسنة صححيحة تخالف مذههيه ونحاته : إلا يمكنه أن 
يتشيث بعموم آية أو إطلاقها » ويقول هذه السنة مخالفة لهذا العموم . أو 
هذا الإطلاق » فلا يقبل » وهؤلاء الروافض ردوا حدنث ١‏ من معاشر 
الآنياء لا نورث » بعموم آية . ه يوصيك الله فى أولادك للذكر مثل حظ 
الآنثيين . . » ومامن أحد رد سءة بما فبمه من ظاهر القرآن إلا وقد قبل 
أضعافها مع كونها كذلك 20 , 


وقد خااف ذلك آخر دون. 

٠ ١1‏ ومن أى القميلين إمام دار امور مالك : وح الفقه 
الحجازى قُْ عصره ؟.. 

أفد وجدنأه قُْ بعض الأحوال يقدم ظاهر 2375 عل السنة » و 
بعص الا<كام بعل السئة ئ 42 عل ظاهر القر أن 6 فكان لا بد ون كلمس 
السدب فى الآمر بن > لنستذءط منه الضابط الذى كان يسير عليه . 
ظ ولقد وجدنأه بأخذ القفرآن السكر بم 6 ولو كانت دلالة اللفؤل . هن 3 ميل 
الظاهر 0 حددث 3 نمى رمسول أله صلى لَه عليه رس عن أ كل كل ذى 
غلب 72 ن الطير أذ مور مذهب مالك إبا <ك4 ة أكل الطبور 2 ولو كانت 





00 راجع الطرق الحسكية فى السياسة الشرعية .. 


أعم ريعي 
ذأ مخلب» وأخذ ف ذلك بظاهر القرآن الكريم : قل لا أجد فيا أوحى 
إلى محرما على طاعم بطعمه إلا أن يكون ميتة أودما مسفوحاً أو + 
خنزيرء (© وترك الحديث ؛ وضعفه لهذه المعارضة . 
أمأ حديث أنهى عن كل ذى نأب من السياع فد أخذ به وحمله عل 
الكراهة , لا على التحريم ّ( فكأن الأية على ظاهرها » هذا مأ ذثره 
. المالكية منسوبا لمالك » و 0 ف اللو أ ' حر جم كل ذى نأب من السباع 
أخذآً من ريح الحديث . 
وند وجدناه أيضاً يحرم أ كل اليل اظاهر القرآن 5 يم « والخيل 
والبغال امير لتركيوها وزينة» فل يذكر طعامها » فكان ظاهر القرآن 
تحر يمه » وقد ورد فى صر بح بعض الاحاديث تحلياها . 
وقد قدم صربح السئة فى اجمع بين المرأة لق وخالتها على ظاهرةوله 
تعالى : « وأحل لكك ما وراء ذا-ك ‏ . ظ 
ظ 5 ٠‏ وقد اهتدى المالكية عل ضوه الاستقراء إلى د مامكا 
| يقدم ظاهر الف رأ ن على السئة » وهو ىذلك كأى حنيفة » إلا إذا عاضد 
السنة أمر آخر فإنها فى هذه الحال تعتبر مخصصة اعموم القرآن أو مقيدة 
٠‏ لإطلافه » فإذاعاضد السنة عمل أهل المدينة كا ذكر فى حديث النهى عن 
أكل كل ذى ناب من السياع فإن السنة يؤخذ بها . وتعتيرمخصصةما اشتمل 
عليه ظاهر النص , ولذلك جاء فى الموطأ بعد حديث النهى عن أ كل كل 
اذى ناب « وهو الأمر عندناء وهذا يفيد أن أهل المدينة على ذلك .. 
وكذلك إذا عاضده إجماع , كا هو الشدأن فى حرءة المع بين المرأة 


.. (() بين الشافعى فالرسالة أن المراد بنئى التحريمهنا خاص يوضع السؤال ؛ 
وهو ما كان يأ كله العرب وبح رمرن بعضه كالسائية والوصيلة والهام ( داجعها 
وداجع دراستنا. لأشافهى ض 5 ٠)‏ 


1 
وعتتهاء والمرأة وخالتهاء فإن الإجماع قد انعقد على ذلك » فكان هذا 
مركياً للسنة » فكانت مخصصة لعموم الآية . 
< ئ] ل تعأضد ااأسئة بإجماء »أو عمل لهل المدئة “أو قياس » فإن النص ‏ 
بسير على ظاهره » وتترد السنة التى تعارض ذلك الظاهر » إذا كانت روايتها 

بطريق الاحاد » أما إذاكانت متواترة » فإنها ترتفع إلى مرتبة نس القرآن 
عنده » فبالآاولى ثرنضع إلى تخصيص عامة » وتةييد مطلقه:وتر جيحالا<تمال 
فى ظاهره وذلاك إعمال للنصين » وأخذ ممما . 

وقد وجدناه أخذ بذلك الأصل » وهو تقديم الظاهر على خبر الأحاد 
إن ل يكن معاضداً - فى رد خبر « إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكءفليغسله - 
سعاً إحداهن بالتراب» لمعارضته اظاهر القرآن » وهو قوله تعالى : 
دومأ علءتم دن ل وادح مكأمين 2 فاباحة مأ «صطاده يبدل طُ طبارته ؛ 
فيرذ ما بدل على نجاسته . ظ 

هذا نظر مالك إلى عموم القرآن الكريم مع السنة » وتراه فى نظر 
يتقارب مع فقباء العراق ولا يتباعد عنهم » وإن كانوا ثم قد حكوا بأن 
العام قطعى فى دلالته ليس فيها احتهال نأثىء عن دليل » وقال هو إنمأ من 2 
قميل الظاص ,» و كته قدم الظاهر على الخير ؛ إن ل بعأضد مر ير كن 
إجماع ٠‏ أء عمل أهل المديئة أو قياس . 


الرواية عند مالك ' 


ع٠‏ ب اللاحاديث النبوية ؛ تثيت بالسند المتصل بأحد طرق ثلائة : 
بالتواتر » أو بالاستفاضة والشهرة ؛ أو ضير الآحاد .. 

وقد عرف القرافى الخر المتوائر بأنه خبر أقوام عن أهر محسوس 
يستحول فيه تواطؤم على الكذب عادة . وهذا التعريف يقتضي أن تكون 


ساسلة السند كابا متوائرة » بحيث يتلق الحديث أقوام عن أقوام . حتى 
نتصل.|أسند بالنى صلل أله عليه و سل . 

وبذلك ,يتميز المتوائر عن المستفيض أو المشهور عند الحنفة .وهر 0 
الحديث الذى تنكو ن الطبقة الآولى أو الثانية فيه آحاداً , ثم يشتهر بعد 
ذلك وينقله قوم لا يتوم تواطؤهم على الكذب » ولقدقال صاح بكشف 
الأسرار : والاءتيار للاشتهارفى القرن الثانىوالثااث» ولاعبرةللاشتهار 
فى القرون الى بعد القرون الثلاثة » فإن عامة أخمار الاحاد اشتبرت فى 
هذه القرون » ولا تسمى مشرورة 0©.. ظ 


واللتوائر يشيد ع ضر ور و » أي لا سكو ن لأدى الففية يال 
تكن اليا 2 , 


والمستفيض قال فيه بعض العلماء : « إنه ليس كحديث حاو » من 
حيث إثوانه للظن , بل يفيد عل الطمأنينة »هن حيث إنه اشتور فى طيقة 
التابعين » حيث العهد قريب » وأعلام السنة قائمة » والآثار بينة » وشورته 
فى ذلك الإبان رادة مظنة الكذب أو الخطأ فى النقل » ولقد حسيه بعض 
العلماء فى مرئبة المتواتر » من حيث إفادته اليقين »و كنلا بطر بق الضرورة 
كالمتواتر »بل بطر يق النظر والاستدلال . ظ 

وبعض العلماء يعدونه كخير الاحاد من حيث إنه رشبت الظن مثله . 

رهكذا ترى اختلاف العلماء فى المشرور رء ويظبر أن دكا رون 
الله عنه برفع المشبور عن خبر الأحاد , لأن ما يشتهر فى طبقة التابعين 
ويستفيض »؛ فبو رواءة أقوام عن الصيجارة »وليس ذلك ممأ د ييكون ممالا 


لأرس عنذه . 
م٠‏ وأما - حبر الآحاد فلوو 1 روه اه جماءة ف الروك أأغلا يه 
)١(‏ داجع هد اتقو دراسة أب . حي فة 6 وهنا تقصى الدراسة على 


النظ ن المالكى دون سوأه . ظ ظ 
(:) قد بين ذلك فى فق أبى جيف , ؛ فلا ب رده هنا » ونخيلاقارى. عليه , 


((م ل 


الأول , وهو حيجة عند “بور المسليين 3 بلْ كاد ب مكون حديج4 ة بإجماعهم ؛ 
ولمكن . العم ب4 يفيك ظن 4 وإن كان العمل 4 داعا 6 وشول الشاط. ى أن 


العمل بأخار الاحاد واجب ء لآنه وإن كان عملا بدايل ظى هو يعتمد 
عل القطعى ‏ لآن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نقبع الرسول فى كل ما جاء 
به » فقال تعالى : « وما آناكم الرسول خفذوه , وما نماك عنه فاتهوا ء ‏ وقال 
تعالى ه من يطعالرسول فقد أطاع الله » وإذا كان طريق الوصول إلى قول ؛ 
الرسول فهو كدلااة القرأن إن كانت ظنية لا بمنع ذلك وجوب العمل مأ ؛ 
وقال الشه اط ى فى هذأ : 

د والظر ن الراجع إلى أص ل قط إعماله ظاهر”؛ 7 عادة 5 
الأحاد ؛ فإنها بيان للنكتاب » لقولهتعالى , وأنز انا إليك الذكر لتبين للناس 
ما نزل إلهم » ومثل ذلك ما جاء فى الأحاديث من صفة الطهارة اأصخرى 
والكيرى » والصلاة والحج مما هو بيان لاص الكتاب » وكذلك ماجاء 
من الاحاديث فى |انهى عن جملة من الببوع » والربا وغيره من حيث هى 
35 إلى قوله تعالى : ه و أحلالله البييع و<درءالربا » وقوله تعالى «لانأ كاوا 
أمواكم بينم بالباطل إلا أن تكون نجارة عن تراض » إلى سائر أنواغ 
الميانات المنقولة بالاحاد 29 . 

فالعمل مخبر الأحاد ؛ وإن كانظنياً يعتمد على أصل 0ن وهو كتاب 
ألله مسبحائه و تع الى وكونه ظنياً لا مع العمل به . 

ل ٠١4‏ - ولقد قسم ابن رشد السئن فى النظر الماللكى إلى 5 أقسام 
على حسب طرق روايتها وموضوعما :. 

القسم الأول : سنة لا بردها إلا كافر يستتاب » فان تاب ؛ وإلا قتل» 
وهى ما نقل بالتوائر , خصل العلل به ضرورة »كتجريم الذر؛ وأنااصلوات 
ل وأن رسول الله صل الله عليه وسلم أمر بالآذان , وأن القملة إل 
الكعءة, وما أشبه ذلك . ظ 


01 الموافقات لأشاطى ص ١‏ ج مم . 


رس 

أأهَس م الثانى : سئة لا بردها إلا أهل الزربغ ؛ ؛ واازال والتعطيل أذ ول 
أجمع 1 السنة على تصحيحها » وتأويلبا » كنحو أحاديث الشفاعة , 
والرؤيةوعذاي القبرء وما أ ه ذلك ماموضوعه اعتقاد » و / يكن متو اتر أ 
فى سنده » وأجمع أهل ااسنة على صحة الرواية » و إن ل تبلغ مبلغ التواتر . 

القسم الثالث : ممنة توجب العلم والعمل » وإن خالفها مخالفون هن أهل 
ل نة ذلك نحو الأحاديث ف المسم على الخفين ؛ لآنها مشرورة قد اي 

مأ جماهير المسليين ظ والمخالفو ن قآ يلون. - ظ 

القسم الر أبع : سنة توجب العمل » ولا توجب العل » وه ماينقله الثم 
عن الثقة ٠‏ وهو كثير فى كل نوع من أنواع الشرائع ‏ والعمل به واجب, 
دإن كان احتهال الكذب وارداً «رجوحاً , ومثل ذلك الحكم بشهادة 
الشاهدين العدلين وإن كان ااكذب والومم جارد عليهما فما شهدا به20 , 
ظ ١‏ - ولقد شدد مالك فى قبول الرواية » كأ بينا فى ترجمة حياته؛ 
ولذلاك كانت ساسلة رواياته أفقوى الأ نأد » ويسمى بعض دين عض 
أسناده السلساة الذهبية. . < 

و لقد نقانا للك أنه كان يدول : « لا يؤخيل الع من أر بعة » ويؤخد من 
سوام ؛ لا يؤخذ من سفيه , ولا وَْخَْذ من صاحب هوى يدعو إلى بدءته 
ولامن كذاب ٠‏ يكاذب فى أحاديث الئاس دإن كان لا يهم على حديث 


رسول اله 2 عليته ولا دن شيخ م له فضل وصلاح وعمادة إذا كان نه تعرفب 0 


ف حمل 8 بحدث بدع. ظ 

وكان ول ١‏ دأذركك هذا اليلد مشييخة له م فضل وصلاح عدثون , 6 
مأ دعت من أدل مهم شيئا؛ فقيل له ,ا أي| د 5 قل لأ م نو 
نع رفول ما يحدثون 7 
)١(‏ أخذت هذه الأقسام مع بعض التوذيح من الات الممبدات لابن . 
رشا ج ١‏ ص ١‏ طمعة انا 00 


عد ووم - 


وإن هذا اكلام ليدل على ما كان يشترطه فى رجاله من شروط » فهو 
يشترط العدالة المءروفة » فلا يقيل من غير عدل », ولا يقبل من مجبول : 
لان من برد العدول »ء إذا كانوا لا بءعرفون مامحملون أحرى بأرن برد 
من لا اخر ف » فعسأه ليس بعدل » وعسأه إن كان عدلا لا بعر ف مأ حمل 
وما يدع ؛ بل إنه ايشترط فى الراوى ماهو أ كبر منالعدل , وهو ألا يكون 
سمأ »فيه حمق وجهل » وعدم اتزان وى لمق قد تمع مع العيادة و التق ظ 
وماللك لا يقبل من التق الاحمق . ولا من العابد الذى لا يزن الآهور 
ويزاتها اأصحيح . 

ويشترط مع الشر طين ١‏ ا شر طين آخرين | أحدهما) ألا يكون ‏ 
صا<ب بدءة يدعو إلى بدعته » فمن إسميوم أهل الهو اء؛ وثم أصحداب 
الفرق المختلفة لا يقبل روايتهم » خشية أن تدفعبم المذهبية لآن يقولوا 
على رسول الله صلى الله عليه وسل مالم يقله » و لانم بانتحالهم ما ينتحلون 
يعتترون فى نظر مالك ومن يسللك مسل-كه فاسقين بهذا الابتداع ٠و‏ إن 
فسق النفس والءقل عنده أقوى من فسق الجوارح . 

( وثائيهما ) الضبط والفهم , ومعرفة معانى الحديث؛ ومراميه وغاياته 
ولذلك لم يقيل رواية من لم يعرف ما حمل , وقد رد أحاديث كثيرين من 
معاصريه » مهما تسكن عدالتهم مادامو الم يكونوا من أهل هذا الشأن »وإن 
أحدم لو اومن على بيت مال ما خان ء كما ذكرنا ذلك عنه فى بيان من تلق 
عليوم »ومن أخذ عنهم . 

4 هذا وبحب أن بلاحظ. أن يستوفى شروط ماللك ف الرواية 
ويقبل الاخذ عنه لا يع ما يأخذه عنه هن الدراسة والتعميق فىفبمالخديث 
الذى روآه ؛ والربط بينه وبين ما اشتهر من القواعد الشرعية » وأستنيط 
هن كلتأب الله وسه:ة رسو له صلوا تاه وسلامه عليه » وما اتفق عليه الناس 
في عصره ؛ وما عل.4 أهل المدنة : وإن لم نشل عن شيء هن ذلك أفي به ؛ 


ع[ سه 


وأخذ »ضمونأحكامه » وإنلم يتفق معكل هذا رده . لآنهلم يرتض الثاذ 
دهن العل ؛و لع لهذأ دق ممع القاعدة أأفقوية الى اشر رز علباء الأصو لهن اذهب 
المالكى» وه أن مابروى بطري قالاأحاد»وهو هن شأ نه أنيروى بطري قالتواتر 
ترد فيه رواية الاحاد بك ةواعد الشرع هن وجوب أأصلاة والوكاة والح 
والصوم ؛ ومواقيت هذه الفرائض , وأحكامها, ولذلك كان مالك إذا عل 
غرأبة حددث رده مع ؟ون روآانة 4 فقد كأن قر م لغرب ونشك 


فيه » ولو استوفى راويهكل شروطه0© . 


ولقد لوحظ أنه كان يروى أحاديث ؛ ويدونها » ولسكينه يفتى تذلافباء 
ولعل تلك الفتوى كانت بعد أن عل فيها عيباً اقتضى ردها » وتسكون بعد أن 
نقلت عنه » فثلاروى حديث خيار الجلس »؛ ولم ,أخذ به » وروى حديث 
ولوغ الكلب فى الإناء » ورده لمخالفته عرق اقرآن 5 ثم قال ماهو بالموطأ 
ولا الثابت. ظ 


وفى اجملة كان ماللك برد أحاديث الثقات أحياناً إذا وجسدها تخالف 
المشهوور ال معررف كن أحكام الإسلام 6 واذلك كان القياس أ حماناً هف هم 


(() هذه قاعدة يذكرها العلياء ولكن لوحظ أن بعض قواعد الإسلام قد 
يقت بأخ.ار آحاد . وإذلك قالوا فى الرد على هذ! ما نصه : 

.. « الأحاديث لها حالتان أول الإسلام قبل أن تدون وتضيط , فهذه الحال 
إذا طاب حدبث وم يوجد »ع م وجد لا يدل على كذيه , فإن السنة كانت 
مفرقة فى الارض فى صدور الحفظة . . الخال الثانية بعد الضيط التام وتصمابا 
إذا طلب حديث ' ابوجل ف ثثىء من دوأودن الحديث ولا عزد رواته » دل 
ذللك على عدم كدته » غير أنه يشترظ استيعاب الاستقراء نحيث لا يكون 
ديوان ولا راو » إلا كف أمره ف جميسع أقطار الأآرض , ف التتقييح 
لقراني صى ل 


16م ه 
أخمار ظ الاحداد موةف التعارض » فيدر همأ مالك ٠‏ ويرجح أح_دهها على 
الآخر »وأحياناً رد خبر الأحاد , ولذلك مكان من البيان . 

١٠6‏ - قبول مرسل الحديث : ومالك رضىالله عنه كانية,لالمرسل 
من اللاحاديث »ء والملاغات » ويظبر أنه فى ذلك كان يسير على «أيسير عليه 
أ كثرةتباء عصره » فالاسن البصرى وسفيان بن عيينه » وأبوحنيفةرض الله 
عنهم كانوأ بأ<ذرن بالمرسل من الاحاد بث 6 ولا بردوله. 2 

* بزكش الى طأ فتجد فيه الكثير من المرسلات , ومن ذلك حيد يثك 
الجلد » وهذا نصه : ظ 

وقال مالك عن زيد بن أسل أن رجلا اعترف على نفسه بالزتى ء فدما 
له رسول الله مي ثم بسوط ء فأمر به رسول ادص الله عليه وسل » فجلد . 
ثم قال انها الناس قد أن أن تذتمهوا عن حدود الله تعالى » من أصاب دن 


هذه القاذو رة شيئأ » فليستتر بستر الله . فإنه من بدى صفحته لنا أم 


كتاب أنه0©غ , 


ومنه حددث الشاهد والعين فهو مرسل عن طريقه . وهذا نصه ؟آ ى 
. الموطأ قال مالك عن جعفر بن محمد عن أب.ه تدس ل الله صلى الله عليه وسل 
فذضى بالهين والشاهد2؟؟» . 
وترى أن السند فيه فقط جعفر الصادق بن تمد بن على زين أأعابدين : 
والصانى بيقين ليس فيه » فهو مرسل ل يذكر فيه ااصحابى على أقوى 
الفروض ء ومع ذلك أخذ به مالك رضى الله عنه » واعتيره . 
.فق المرسل أرضا رواية ماصنعه الننى صل الله عليه وس مع أهل 0 
فند قال مالك : م عن ابن شهاب عنسعيد بن المسيب أن رسو ل الله صل الله 


() الوطاجع ص جر (م الوطأجمصي .ور . 


م ل 


عليه وسل قال 78 خوبر يوم افتتتح خيبر ء أة قرم فيا ما أ أقرك الله ؛ 5 
القر بينئأ و ك9 ,, 

ومن اليلاغات ألنى اعتمد علا ما جاء فى الموطأ فى متمة اطلاق ؛ 

مالك بلغة أن عيد ال حمن بن عوف و اهرأة له فتع بوليدة ( أى 
مه سودآأء ) . 
ظ وترى من هذا أنه أعتمد قف إخمار ه عن ع 3 أرحمن بنعوف الصحانى 

ظ على بلاغ بلغة » ولم يذكر من الذى بلغ » ولم يذكر السند إلى عبد الرحمن 

أبن عرف رضى الله عنه . 

اهس ولماذاكان مالك شيل الأر سلاات ؛ ويقيل أل ملاغات 2 ريشى 
على ايديا ٠‏ مع أنه هو الذى كان يتشدد فيها ؟ والجواب عن ذلك هو أن 
قبول المرسل 7 كآن هن رجال وثق م 0 و فبو كأ نيتشدد فالمحث 
عن الرجل الذى 55 ن ثقه » فإذا كان مسحو فر 3 ل شروطه اطمأن إليه 
وقبل متهامت: نده وقبل «رسله وبلاغاته » فالتشدد فى الاختيار هو سبب 
الاطمئنان وقبول الإرسمال . ظ 

وإن قبوله المرسلات على هذا الاعتبار ليس دليلا عل أنه يحيز الإ رسال. 
بإطلاق » ويحيز قبول المرسل بإطلاق » بل ييز إن كان الإرسال من مثل 
من قبل منهم إرسالهم » فالعبرة بشخص من أرسل »ء لا بالإرسال فى ذاته . 

5 -و ا أن قدو ل ألمر سل من الاخمار كان اه أ شاثها عض ظ 
مالك لآن الثقات من التابعين كانوا بصر<ون بأنهم يرسلون اسم الصحابى 
إذا كانوأ قد روواالحدرث عن عدة من األصحابة » فاقد روى عن الحسن 2 
” الشوى أنه كن تول: إذا .0 أربعة من الصحابة على حدبث أرسلته . 
إرسالا وعنه أنه قال : « متى ت لمكم حول 1 نى فلان » فوو د بثه لاغير». [ 


() الموطأ بم صرعكوو, ' 


برام - 


ومتى فلت ؛ قال رسول الله صلى اله عليه وسل فقد سعءته من سبعين 
أر أ كثرء. 

واقد روى أن الاعش قأل د قلت لإبراهيم إذا رونت لى حديثأ عن 
عبد الله فأسنده لى » فال إذا قلت حدثنىفلان عن عبد الله » فهو الذى روى 
لى ذلك » وإذا قلت قال عد الله , فقد رواه لى غير واحد» . ظ 

ويظهر أن الإرسال كان كثيرا قبل أن يكثر الكذب على رسول الله 
صلى أللّه عليه وس » فلأ 03 اضطر العلماء إلى الإسناد ليعرف الرأرى » 
فتعرف نحلته , ولقد قال ذلك أبن سير ين : هما كنا نسند الحديث إلأن 
وقعت الفتئة » . 

لهذا قبل مالك ؟! قبل أبو <نيفة الارسل فى الحدود النى ل لاحظناها ؛ 
وهى أن يكون الذين أرسلوا من الثفات . 

الرأى والحديث عن مالك 

هة ‏ ذكرنا عند القبيد لدراسة مالك رضى الله عنه أنتا فى هذه 
الدراسة سنرى أن مالكا رضى الله عنه لم يكن فى اعنهاده على الرأى مقلا ؛ 
كنا توثم عبارات الذين كنتبوا فى تار بخالفقه الإسلاى ؛ حى إنهم ليقسمون 
الفقه إلى فقه الآثر » وفقه الرأى » ويعدون هوطن الأول المدينة » وبءعدون 
موطن الثاتى العراق » ويذكرون أن مالكا فقيه أثر » وأن أبا حزيفة 
فيه رأى : 

وقلنا إن هذه القضية تلوح انا غير صادقة بالنسبة لمالك . وإن كانت 
صادقة بالنسة لانى حنيفة » وقلنا إنا وجدنا ابن قتيبة بعد مالكا فقهرأى, 

وذكرنا فى بان حياة مالك أن .عاصر يه كانوا يعتيرونه فقيه رأى » حتى 


مسأل بكوم ف عهمره هن ن الرأى بالمد مة يعال بمعة وو ى إن مساك 5 


فيجان بأن ما لكا له دن بعدثمأ . 


مام - 
١+‏ وف هذا المقام نواجه الموضوع » فإن مالكارضى الله عنه 
كان يدرس المسائل الفقبية دراسة خبير » إزتما بميزان المصالح . ويزنما 
بميزان القياس » ويدرس الاحاديث الندوية » على ضوء هذه الموازين »: 
ويوازن بينها وبين عموم القرآن الكريم , فيختبرها ذلك الاختبار الدقيق 
العميق »وف هذه الدراسة أرى ملكا رضى أله عنه الفقيه ذا ألر أى الذى 
لانحيد عن الدين كا رأيناه من قبل المحدث الراوى الثقة .20 
؟ - وإن مقدار أخذ مالك بالرأى ليبدو جلياً فى أءرين : 
( أحدهما) فى مقدار المسائل الى اعتمد فيبأ على ألر أى مدو أء أكان 
بالقياس أم بالاستحسان » أم بالمصالح المرسلة , أم بالاستصحاب» أم 
بسد الذرا نع الخ وأرت ذلك اسكثير )و افتح المدونة تجد السكر بونة 
واضحة » بل إن تعدد طرائق الرأى عنده أ كثر من غيره ايجعل له القدح 
المعلى فيه , فإن كثرتها تشير إشارة واضحة إلى كثرة اعتهاده على الرأى , 
لا إلى قلته . ظ 
( لتنا ) اغنه تناز وان هر الآحاد م مع آل 55 وهر أ وجوه أل اه 
وهنا نجد أنه يقرر الكثيرون من المالكية أنه يقدم القياس ٠»‏ وإنهم 
بالإجماع يذ كرون أنه أحياناً قد أخذ بالقياسء ورد خير الأحاد, ولنتركهم 
مم يحكون مذهبه , حسَىَ لا يقال !: 00 زيدنا عليهم ! تأسد وجمة نظرناء فى 
فقه مالك »وهو أنه نقه كار فمه الرأى ولاشّل. 


قال ال القراق فى تنقيس الفصول عند اكلام فى التعارض بين خب الاحاد 
, 1 لقاضى عياض ف الْمَفْي 35 ( وآابن رساك فُْ اأقدمات مذهب 


مالك فى تقديم القياس على خيبر الواحند ‏ قولين , وعند الهنفية قولان 
رضأ 5 جه تقل 2 القمأس أنه مو افق للقو أعد ون جم تصمئ4ه لتحصيل 


- ووم - 


المصالح أو درء المفاسد » والخير الخالف لا نع من ذلك ؛ فيقدم الموافق 
للتواعد على المخالف لها . 

د وحجة المنع (أى منم تقديم القياس على قر ) أن القياس فرع 
النصوص والفرع لا يقدم على أصله ؛ ببان الاول( أى كون القياس فرع 
النصوص) أن القياس لم يكن حجة إلا بالنصوص » فهو فرعبا » ولآن 
امقيس عليه لابد أن يكون منصو ص عليه ؛ فصار القياس فرع ألنصو صمن 
هذين الل عنين اغا أن انفرع لايقدم على أصله فللايه لو قدم على أصلة ظ 
أبطل » ولو أبطل أصله لبطل . ل 

ووالجواب عن هذه النكته (أى الجزء الآخير وهو 5506 
الفرع لا بقدم' على أصله ) أن النصوص اتى هى أصل القياس غير النص 
الذى قدم عليه القياس فلا تناقض , فل يقدم الفرع على أصله ٠‏ بل على 


غير أصله ' 002 , 


: وإن هذا الكلام يستفاد منه ثلاثة أمور‎ - ١ 

(أو ها) أن مالكا رضى الله غنه ضر ج كمثير ون من أتماعه مذهيه عل أنه 
«قدم فيه ااقياس على خبر الأحاد , وأن علماء مذهيه فى ذلك علىقواين »كما 
أن علماء المذهب الحنى فى ذلك على قولين » فكنا أن فى مذهب الحنفية من 
حكون بتقديم القياس عل خبر الاحاد , فلكذلك عند المالكية من يقول 
إن مالكا يقدم القياس على خبر الاحاد , بيد أن الذى بول هذا القول من 
الحنفية وهو عيسى نن إبان وفخر الإملام قول إن خبر الاحاد بقدم عليه 
القياس إذا كان الصحانى الذى رواه غير يه , وقد انتهينا فى درأسكنا لآنى 
-نيفة إلى أن ذلك التوجيه » لايدور رأيه ‏ وأنه إذا رد خبر الاحاد 


أحياناً وقبل القياس ء فليس لأآنه يقدم القياس بإطلاق بل لآن بءض الأقيسة 


٠71١ شرح التنقيح ص‎ )١( 


جد الإ 


فطعى أو لآن سند خبر ال حاد ل كن م “قبل ذلك النظر هو 
نظر مالك ؟ سنبين ذلك قريباً إن شاء الله تعالى . 
(ثانيها) أن عبارته هذه يلوح منها أنه برى أن مذهب مالك تقد يم القياس 
على خبر الاحاد ء بل إنه ليصرح بذلك فى مطلع كلامه ٠‏ فيقول : القياس 
مقدم على خبر الاحاد عند مالك , ثم حكى الاختلاف » فهو بصريح العبارة 
. يرجح أن ذلك مذهبماللك , ولذلك ينتقد حجة من برى عدم تقديمالقياس, 
ويترك حجة هن يرون تقديم القياس من غير نقد ء فتسكونطا نتيجتها » بل“ 
إنه بأنى بالعماد الذى قم عليه استدلال الخالف فينقضه من أساسه . إذ 
.أن أساس منع تقديم القياس على البر هو تقديم الفرع على الأصل » فيبين 
أن ذلك الأساس غير صحيح ؛ إذ الأصل الذى أخذ منه القيساس غير 
الخبر الذى قدم عليه ؛ وإذا كان ذاك عماد الاستدلاك وقد انار » فإن الدايل 
كله قاد ظ 
(ثالثها) أنه يشير إلى أن أساس الأاقيسة جلب المصال ودرب المفاسد ؛ 
وذلك توجيه حسن للفقه الالكى ؛ إذ أن ذلك هو أساس الرأى عنده 
مهما تعددت ضروبه » واختلفت أسماؤه , فالرأى منواء كان بالقراس أم 
كان بغيره من الاست<سمان أو المصالم المرسملة أو سد الذرا ّ »قوامهجاب 2 
[ المصالح ودرء المفأسد. 

99 - هذا نص من نصوص الكتب الى ألفبا فقباء هالكيون , 
وذكروافهاار اء [مام المديئة ءعندما يتعارض اير مع القياسء و إنالقراق 
الذى نقلنا عنه هذه العبارة مكانته فى الفقه المالكى » فهو جامع قواعده , 
دمن مؤصلل أصو له ؛ ومن النافذين إلى امه . واغخرجين فيه » والموجبين 
لأحكامه توجيباً جعلما مرنة صالحة للتطبيق . ملامة لصاح اناس ومألوفهم. 

١١1/‏ - ولقد أحصى الشاطى ف الموافقات طائفة من المسائل أخذ 
فبب| مالك بالقياس أو المصلحة » أو الفاعدة العامة وترك خمر الآحاد, للآنه 


تع للع 
رأى الأصول الى أخذ بها قطعية أو تعود إلى أصل قطى ؛ والخير الذى 


رده ظى . 

(1) ومن ذلك ماذكرناه أن مالكا رده » وهو حديث غسل الإناء من 
ولوغ الكاب: فنعا [حداهن بالتراب . فقد قال فيه مالك جاء الحديث : 
دلا أدرى «احقيقته وكان يضعفه ويقول : ,ؤكل صيده , فكيف يكره 
اعابه ! ! فقَد اتخذ من أكل صيده الثابت بأصل قطعى وهو قوله تعالى : 
« وماعلتم من الجوارح مكلبين » دليلا على طهارة لعابه » والحديث يد لعلى 
بجاسته » فتعارض اد مث مع استنباط قطعى من القر أن السكر جم . 

(ب) وقد رد حديث خيار المجلس الذى بو ج بأن كر نْ لكلا العاقدين 
ال حق فى فسخ العقد مادام المجاس لم تتفرق , فعد قأل بعد روأتة ه ليس لمذا 
عندنا حد معروف » فالسيب فى رده أن المجلس ليس له نبابة معلومة : 
حيث نكو ن للفسخ 00007 وإن شرط الخيار يطل إجماءاً إذا لمكن ظ 
له مدة معلومة » فكيف يثبت بالشرع حكم لابحوز شرطأ بالشرع ؛ ولو كان 
يجوز الخيار لمدة مجهولة لجاز اشتراط اليار من غير مدة » وأيضاً فإن 
الحديث بجمالة مدته يعارض قفاعدة الغرور والجبالة اتى لاتشت فى العةود . 

(<) ومنها أنه لم يأخذ خر دهن مأت وعليه صيأم صام عله والالة : 
دلا بالخبر الذى جاء عن عباس« أن امرأة أنت رسول الله يللي , فقالت : 
بارسول الله إن أى ماتت وعليها صومشهر ؟ قال أفرأيت لو كان ع لىأيك ' 
دين فقضيته ؟ قالحنعم , قال فدين الله أحق أن يقَضى » ويروىهذا الحديرث 
فى الحج لافى الصوم , ويروى فى النذر لافى الصومء وقد ردها جميعاً مالك . 
أخذاً بالقاعدة الممستمدة من القرآن ‏ وهى « ألا تزر وازرة وزر أخرى ؛ 
وأنل س للافسمان إلا ماسمى » . 

دومتها أنمالكا دريام كدفاء القدور التى طبخت من الإبل والذنم 

) القن” ك1 


د 2 سود < 
قبل القسمء فإنه يروى أن إبلا وغنها ذيحت منالغنائم قبل قسمها ء فأمر النى 
ظ باكفاء القدور ؛ وجعل مَليعْ عرغ اللحم فى الترأب » فرد مالك الحديث» 
الآن ]كفاء القدورء ور يغ اللحم فى الآر ضإفساد مناف المصلحة ‏ والحظر 
يك فيه بان الخطأ فم صنعوا؛ وأنهم أنموا فما فعلوا » وليأكلوا ماذحوه 
أو يقتسموه بلا [كفاء للقدور ؛ ولامريغ فى التراب ب التفسه دبيسان 
التحريم من غير إتلاف ولا إفساد . 

(ه) وم ؛ قصد مالك حديث : دمن ضأم رمضان ١‏ وأتبعه بست من 
شوال كان كصيام الدهر »ونهى عن صيام ست من شوال » وكان ذلك 
أخذآ مدأ عت حشءة 58 تؤدى المداومة إلى زمادة دا 

ووجومما .- ظ 
(و) ومنها أنه لايعتير || رضام نصاباً مقرراً ؛ عشرأء ولاخمساً : 
إطلاقاً للقاعدة المستفادة من الابة الكر بمة هو أمهاتم أو فى أرضعنم , ظ 
وأخو 3 من الرضاعة ء فإنه يستفاد من عنومها أن قليل الرضاعة وكثير ما 
[ ظ والتحدر 7 سواء . فاللاد بعشر أو خمس مناهضة اعمومما » فالر ضاع صدق 
عل القليل والكثير فايس له حد أدتى . ض 

(ذ) ومنها رد خبر المصراة ا أنرسول الله 
يكل فال : « لاتصروا الإبل والغنم » ومن ابتاعها فهو بخير النظري. بن. بعد 
أن تحلمها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعاً من مر : 

0 أحد قولى مالك رده احتى لقد قال فيه , ا ولا الثابت» 
فإنه قد خالف أصل الخراب بالضمان » ولآن متلف الثىء » [نما يغرم ' 
مثله أو قيمته » وأما غرم جنس آخر من الطعام أو العروض فل (© : 
4 - هذه ا وهى بلا شك تدل العلل 4 ١‏ 


717 اس ماعسي نه روجو تن اس اناس 


)01( داج 1 لموافقات جم ص 88 * 74 0 


حت ار م . 


مالكا كان برد خير الاحاد أحياناً اخالفته للمقررات الشرعية » وهل 
يستنبط من هذا أن مالكا كان يقدم القياس على خبر الأحاد مطلقاً . كا 
تشير عمارة القراقى ؟ 
ظ وقبل أن نقرر فى المو ضوع 0520058 بعض هذه 
الفروع فيها خلاف عند المالكية و بعضبا قد ترك خير الأحاد لجل ظاهر 
له رأن » وقد ذكر نافى صدر كلامئا فى السئة أنه إن عارضيا ظاهر القرأن [ 
يؤخذ بظاهر القر أن إلا إذا عاضد السئة دليل آخر مثل عمل أهل المدنة 
فعدم الاخذ بخبر الرضاع وخبر الصيام عن المت » وخبر غسل المساء سبعاً 
من ولوغ الكلب [ما هو المعارضة ظاهر القرآن » لا لتقديم القباس أو 
الرأى على خبر الأحاد 0 

أما الأمور الأربعة الأخرى , وغيرها من الآمور الى ترك فيها خبر 
الأحاد لمعارضته لقاعدة فقبية مقررة ثابتة من مجموع الفقه الإسلاى , 
أو من بعض نصوصه ء فإن المفهوم هن كلام الشاطيى أن رد. خبر الحاد 
نار دمن شن لفن بذاته ما يكون إذا عارض فاعدة عامة مقطوعا بها من 
قواعد الشرع الاسلاى اابى أثيت الاستقراء لنصوصه وأححكامه 0" 
لف أنها مقررة فبه من غير شك ولا رب .0 


89 - وعلى ذلك لا يكون كل قياس أو رأى رادا لخر الآحاد: 
بل القياس أو الرأى الذى يعتمد على أصل قطعى » وقاعدة مقررة لا يجال 
للريب فيها وذلك المبدأ مستقبم ؛ لآن القياس المبنى على قاعدة قطعية يكون 
قطعياً وخبر الاحاد يكون ظنياً والظنى إذا عارض قطعياً ؛ أخذ بالقطمى 
دونه » ولقد قال الشاطى فى هذا المقام : 


الظن المعارض لأصل قطعى » ولا يشبد له أصل قطعى مردود بلا إشكال 
ومن الدليل على ذلك أمران :( أحدضا) أنه مخالف لأصول الشريعة : 


ع9" لل 


وخالف أصوط ا لا يصح لانه ليس منهأ ' وما ليس من الشربعة كيف ظ 
٠‏ بعدمنما؟ 

أ ثانى أنه ليس له ما يشمد بصحته , وما د ساقط الاعد بار. “ 

وهذا على ضر بين ( أحدهها ) أن تك ون مخالفته للا “صل قطعية فلابد 
من رده » والآخر أن تكون ظنية ؛ إما بأن يتطرق الظن بأنه. ليس مخالفاً 
للقطعى وإما من جية 0 نْ الأصل لم يتحقق "2 ونه قطعيا » وفى هذاأالو ضع 
حال الجتتهدين ولكن الثابت فى اجملة أن عذالفة الظنى لأاصل قطي سقط 
اعتيار الفنى على الإطلاق وهو تما لا مختلف فيه , . ظ 

وترى من هذا أنه يقرر أن مخالفة الظنى , ومنه خبر الآحاد لاصل 
قطعى يوجب رده » إن ثبت أن الأصل قطعى من غير ريب » وأن 
. المعارضة قائمة بينهما من غير ريب » فإن عرض الظن فى قطيعة. الآصل , 
أو فى المعارضة فذلك محال اجتباد اجتبدين وترجيح الآدلة حسب أوجه 
1 نظر المتافه . 


6د 3 ولا إشترط مالك فقط أن «كون الآاصل الذى رد به خبر 
الأحاد تطماً ؛ بل اشترط أن يكون الخير غير معأضد بقاعدة أخرى:أى ظ 
+أصل آخر » ف هذه الحال لا برد خبر الأحاد» وف هذه الحال لا يتكون - 
. القطعى معارضاً بظى فيرد الظنى » بل يكون القطعى معارضأ بقطعى مثله » 
إذْ خير الاحاد عتمد على ذلك القطعى ى إشمد له 34 برد » وقد جاء فيه 
عن أبن ألعر ١‏ نى ما نصه : ظ 


ه قال ابن العرنى إذا جاء خبر الواحد معارضاً لقاعدة منقواعدالشرع 
ا هل بجو 3 العمل به ؟ قال َف حنيفة لا بجو ل الدعل 4 62 وقال الشافى 


)1( هذا النقل ع ألى حنمفة غير دفيق ؛ إذ خر بح ال كرخئ“لرأى ألى 
حنيفة أنه يقدم خبر الأحاد مطلقا ؛ و مخريج عيسى بن إيان ونفر الإسلام أنه م 


هوم 


يوز ء وتردد مالك فى الس ألة . قال و.شرور ةوله وااذى عليه المعول أن 
الحديث إن عضدته تأعدة أخر ى قال به » و إن كان وحده تركه : م ذكر 
مسألة «ألاك فى ولوعغ اادكاب قال : لآن هذا الحدءث عارض أصابنعظيمين : 
( أحدهما ) وله تعالى « فكاوا مما أسكن عليك » ( الثانى ) أن علةالطبارة 
هى اياة , وهى قامة فى اكاب ه وحديث العر ايا ( وهى ببعماءلىرءوس 
الاخل ماله عر ) إن صدهةه قاعدة الربا -ضدته قاعدة المعروف(؟ ء . 


هذا ما ينتوى إلده در ن أأعرفى » فمو برى أن خبرالوا<د! مما بردبالةواعد ظ 
العاهة اكات تطعية من جرة , وإذاأ كان غير معاضد بقاعدة أخرى و 
واذلاتك قلى حديث العر ايأ فنع أن فو له مخاافة لقاعدة الربا الى عنع بيع 
المثليات المتحدة الجنس متفاضلة , أو نسيئة » واسكن إن عارض ذلك 
الث ف قاعدة الربا » فقد أيدثه قاعدة المعروف واترفيه عن اأفقراء 5 
الذي نلا بماسكون خلا حدلرط. 7 فيقدهون مأ عندم ١‏ انعرف نظير أن يأخذوا, 
مما تمل الاخل ء فيها سد حاجة أوا نك الذين عندهم عر مدخر ء يقدموته 
ليأ كاو امن الا لديف وق ذلك إبناد لفكرة الربا . 

وال عد راطف نا التقبع لأفوال أن نك العلماء الممتازين ف التخر بمج 
فى الفقه المالكى لا نقر ما تشير إلى ترجيحه عبارة القرافى » وهو تقديم 
القياس على خبر الواحد على الإطلاق » بل نرى أن القياس يقدم على. خبر 
الواحد عل الإطلاق ؛ بل نرى أن القياس يقدم على خبر الواحد إذا اعتمد 


ست بقدم خبر الاجاد إذا كان داويه فقمرأ أو ل 557 الرأى فيه ؛ بألا يشيد 
له قباس آخر ء فإذا لم يوافق قياسا آخر , ولم يكن راويه فقيها يقدم القياس , 
و بذلك سدق رأى أنى حنيفة اك 3 بر جح الشاطى أن 
نظر مالك . 

() الموافقات ص م( ٠‏ 


ل 
عل قاعدة قطعية ؛ يكن خمر الواحد معاضداً ب#أعدة أخرى قطعمة ٠.‏ 
. وإتما قدم القياس فى هذه الخال لآن خير الا حاديكو نمعارض للنصوص 
التى استنبطت منها هذه القاعدة , والأحكام المتضافرة التى وردتمنالشارع . 
' الحسكير ء والتى تسكونت منها هذه القاعدة , حتى صارت من الآصول للفقه 
ظ لإسلاى . 

33١‏ - هذاما نراه راك لإناء البنة 4و 1 دارالحجرة فى تعارض 
خسن الاحاد مع القماس وتقديم القماس فى تلك الحال ومذه القيود» وإن 
0 كان ذلك بجعل مالحا هن فقهاء الرأى الممتازين , فإنه- لا بعده عن قيام 

. الإماءة فى السنة, بل إنه بحعل تلك الإمامة أزوع وأحكم وأدق , لآن إمام 
ألسنة ليس هو ااذى ,شع كل خبر بجىء إايه من غير مح.ص ف السند 
- والمتن , » وقد كان مالك محص اأسئد ؛ فمتخير هن بروى عنوم » ويشدد ى 

٠‏ التحرى عن أحواطم ؛ ويمثل ذلك كان محص متن الاخمار » فيزتها بميزان 
:.ذقيق » وهو أن يوأزن بينها وبين غيرها من القواعد الإسلامية العامة التى 

1 استذبطت من أصوصه وهر أميه » وآشود شَى الاحكام من فروعه , فإن 

< استقامت معها قبلها » وإن لم تستقم ردها . 


هذا وجب أن نقرر هنا أن خبر الواحد إن عاضده عمل أهل المدينة 


ظ ٠‏ كون ذلك تزكية له ترفعه من الانف راد إلى مراتبة الاجتماع فلا برد لمعارضته 1 


.. بعض القواعد له ب لآن عمل أهل المدينة إنعاضد خب رالحاد قدم على ظاهر 
' القرآن ء فكذلك يقدم خبر الأحاد إن عارض بعض الأاقيسة وعاضدمعملء 
المديئة » بل إنه فى هذه الحال لابعد آحاداً . ا70 
١7590‏ - ومن الحق علينا فى هذا المقام أن نذكر اختلاف العلساء فى - 
0 ْ شأن المعارضة بن خير الأحاد والقياس بعد أن حررنا رأى مألك » وقد ١‏ 
لخص تلك الآراء أبو الحسين البصرى ء فقسم القياس إلى أربعة أقسام :0 
( القسم الآول ) قياس حبى على نصقطعى » بأنكان الحكم المنصوص - 


نح الام 


عله قد نص عليه فى مصدر قطعى الكبوت ؛ وكانت العلة منصوصاً علها » أو 
كالمتصوص علباء وفى هذه الحاللا يعارض خبر الاحادالقياس» لآن ما ثبت 
بالقياس فى حك كالثابت بنص قطعى ٠‏ إذ المنصوص عليه قطعى , والعلة 
منصوص عليبا , وخبر الأحاد ظنى ؛ فلا يليث أمام النص القطعى , بل برد 
خير الأحاد » وترفض نسيته إلى الرسول صلوأت أنه وسلامه عليه . 
(القسم الشانى) أن يكون القياس معتمدا على أصل ظبى . والعلة ثبتت 
بالاستضاط ء لا بالنص»ء وف هذه الحال يقدم خبر الاحاد ء لآنه يدل على 
الح بصربحه » وااقياس يدل على الحكم بوسائط , ولآن القياس دخاته 
الظنون من كل ناحية » فالان دخل فى استناط العلة , ودخجل فى الآصل 
. الذى بنى عليه » إذ هو ظنى . كخبر الأحاد فى ثبوته » فلا يرجح عليه » إذ 
أن )١‏ دخله ظن وا<د أزن إلى الاطمئئان كات يا 0 5 | 
الاثيات به . 00 5 
وقد ادعى أبو الحسين البصرى إجماع العلماء على رد اس اق 5 
الثانى ء كما ادعى إجماعبم على رد الخير فى القسم الآول . 
) القسم الثالث ) أن يكون أصل القياس ثابتأ بنصظى » والعلة قدنص 
عليها بنص ضنىء وفى هذه الحال تتحقق المعارضة بينخبر الأحاد والقياس , 
' ويدعى البصرى أيضأ إجماع العلماء على تقديم خبر الأحاد على القياس ء لأأنه 
دال على الحم بصر بحه » وفى ذللك نظر ء فإن الرأى فيه مختلف . 
( القسم الرابع ) أن تكون العلة مستنبطة , والآصل الذى بى عليه 
القياس من الاصول القطعية من نص قر آلى . أو حديث متواتر ؛ وهذه 
الصورة موضع خلاف بين العلماء 22 . 
١#‏ - هذه خلاصة أقسام القياس ٠‏ بالنسبة للقطعية فيه وفى أصله , 


ام 
ومواضع اختلاف العلياء حوله عند تعارض خبر الأحاد مع القياس » وقد 
رأيت فما أسلفنا هن القول »كيف كان مالك برد خر الأحاد ؛ إن تعارض 
مع قاعدة من القواعد المشبورة فى الفقه الإسلاى ؛ ااتى تتكون فى حك 
المقطوع به كقاعدة لا حرج فى الدين , وقاعدة سد الذرائع » وغير ذلك 
من القواعد العامة الثابتة » المقطوع بصدقها ء وأنه برد خبر الاحاد ء إذا 
كان لم يعتمد على قاعدة » أو لم تمأضده قاعدة أخرى . 
وإن هذا النظر لايدل على مره للسنة كا قلناء وإن كان يدل على ' 
كثاره من الرأى » وقد كان ذلك مسللك بعض السلف الصالح » فمائشة 
٠‏ وابن عباس رضى الله عنهما قد ردا خبر أنى «ريرة فى غسل اايدين قبل 
إدخاهما الإناء بالأصل العام الثابت هن تنيع الأحكام الإسلامية » وهو 
ْ لحري 26 تكن عائشة ولا ابنعباسجيزان ثثج رالسنة » وترك أقو ال 
الننى صلل الله عليه وسل غير الصحيجة الثابتة » ولكتبما لما رأيا الخير 
- مع هذا الآصل العام الثابت الذى لا مجال للشيك فيه تركاه » وحكما 
بأن أسيته إلى الني 2 صححة : فل يتركا قول الني عليه العم و سكن 


ردأ الذس عه بة ليه . 

و 02020202020 فتوى الصحابة 

.49 - كان مالك رضى الله عنه فى دراسته الأآولى بتجه نحو تعريف 

أقضية الصحابة ,)و فتأو مم 2و أحكام امسا 0 إلى إستنيطو ا » وقك علمت 
كيف كان حريصاً على تعرف فتأزى عيك أئنّه بن عير مهن مولاه تفع / وكآن 

يترقبه فى غدواته , ليسأله عن أقوال عبد الله » وكان حريصاً على معرفة ‏ 
أقضية عمر بن الخطاب رضى الله عنه . وقد تلقى فقه الفقباء اأسبعة الذين 

رفتاويم 6 وأفضيتهم 4 ع أحاديتث رول أئله صلوات أبله وسلامه عليه 6 


64 سل 
ويصح نا بعد أن تشمعتأ حماة مالك رضى أيه عنه بالدردس والفحص أن 
نقول إن العم الذى تخرج فيه ُ و رعرع وشّدأ ظ وبى عليه وأسخنيط عل 
. أساسه , وسار على منباجه كان فيه مع أحاديث رسول الله يع أفضية 


لذلك كان لفتوى الصحالى مكان من استنباطه » يأخذ بها ولا يخرج 
علياء ولقد كان أخذه عا عليه أهل المدينة ‏ لآن الصحابة كانو! سا 
ولذلك جاء فى. صدر رسااته إلى الث بن سعد : 

إعل رحمك الله أنه بلغنى أنك تفي الناس بأ ماء مختلفة » عغخالفة لما 

عليه الناس عندنا » وبلدنا الذى نحن فيه . وأنت فى أمانتك وفضلك ل 
ومنزلتك بين أهل بلدك ؛ وحاجة من قبلك إليك , واعتيهادهم على ما جاء 
منك ‏ حقيق بأن تخاف على نفسك , وتتبع ما ترجو النجاة باتباعه ‏ 
فإن الله تعالى يقول فى كتابه : « والسابقون الاولون من. اللهاجرين 
. والانصارء الآيةء وقال تعالى : ١‏ فيشر عمادى الذين يستمعون القول , 
. فيتبعون أحسنهء الاية» فإتما الناس تبع لأهل المدينة » إليها كانت 
اللحجرة » وبها نزل القرآن »وأحل الحلال » وحرم الحرام إذ رسول الله 
0 اين أظور ثمء ضر ون الوحى والتنزيل » ويأمر ُ » فيطيعو نهو يسن 
لهم فيتبءونه » حتى توفاه لله » واختار له ما عنده » صلوات الله وسلامه 
عليه » ورحمته وبركاته » . 

وم قام من بعده اتبع الناس له من أمته من ولى الآمر من بعده ؛ بم 
نزل جم ء فا علموه أنفذوه » ومالم يكن عندهم فيه عل سألوا عنهء ثم أخذوا 
بأقوى ماوجدوأاق ذلك فق اجتبادهم وحدائة عبدثم وأن خالفهم خااف. 
أو قال أمر غيره أقوى منه ترك قولهء 27 , 





)١( ْ‏ راجع نبذة رقم ٠١١‏ من القسم الأول من هذا الكمّاب . 


د 0ك ده 


وترى فى هذا اقول التصر بح بأن الأخذ بقول الصحابة لازم “وأن 2 
من يقول' غير قولهم » 7 و يقول فى أمر من فتاويهم » غيره أقوى منه يقرك ه: 
قوله , وفيه الاسار ةالواضحة إلى الماعث الذى بعثه عل الاخذ بأقو الحم و 
وهو أنهم السابقو نالآولون منالمباجرين والأنصار ء وأن الله مدح الذين 
٠‏ اتبعوهم بإحسان » ولا شك أن الآخذ بأقوالهم اتباع لهم » وهو ممدوح فى 
الفرآن م وعبدم لذو ى قراب ؛ وكانوا يخضرون الوحى وااتنزيل » 
ويأمرهم ١‏ فى لهو و نت لهم فيتبعونه » فهم أعل الناس بهذا الدين ؛ 
وبسنن النى الك ' فالاخذ بأقوالهم أخذ بالسنة . ظ 
ها - ولة_د كان مالك يبرى أن السنة فما كان عليه الصحابة نقد 0 
رأى أن عمر بن عمد العز, بزلا أن اد أن , دنشر اأممنة أم هر جمع أقضية الصحاية 
وفتاويهم ؛ وكان بروى فول الخليفة العادل ٠‏ . 


سن رسول الله صل الله عليه وسل وولاه الآمر بعده سنآ » الاخذ بها 
تصديق لكتاب الله , واستكمال اطاءته » وقوة على دينه ليس لاحد تغييرها. 
ولاتبديلها , ولا النظرفى رأى هن خالفها . فُن اقتدى ما سوا فقد اهتدى, 
ومن استنصر بها منصور ء وهن خالفها واتبع غير سييل المؤمنين ولاه الله 
ما تولى » وأصلاه جهنم وساءت مصيرأ , 9© , 


كان لديجبت بذلك الى لام ؛ ؛ وستسك به » وبرى ى أن اللاخذ به هو ظ 
السئة ا ممكة ,و لقن أخحذ به» فكان الأو طٌ مشتملا على فتاوى الصحابة 
بو ار أحاد دث رمو ل اه صلوات النّه وسلامه عليه » فدون هذه الفثاوى 
وتلك الأقضية »كا دون أقوال ااننى صلى الله عليه وسل وأقضيته. 0 

١5‏ 9 و لاجد اأقارئة للدوطأ عناء فى نقل أمثلة منفتاوى!لصحابة 
التى رواها ؛ ودونها فى الموطأ وأخذ ما » فإنك إن قلبت صفحاته لابد أن 





() إعلام الموقعين ج ع سس «م( , والموافقات الجرء الراببع ص 4# . 


الم سد 


شع نظرك.على فتاوى لصحابى أخذ بها , وتصلح مثالا لموضوعنا , 
ومن ذلك : 

(1 )ما جاء فى السلف الذى يشترط فيه مكان لتساي البدل بيكون بلدا 
آخر غير ابلد الذى جرى فيه العقد » فقد جاء فى الموطأ ما نصه : مالك أنه 
بلغه أن عمر بن الخطاب قال فى رجل أسلف رجلا طعاماً على أن يعطيه 
إباه فى بلد آخر , فكره ذلك عمر بن الخطاب , وقال فأين الل يعنى 
حولايه , 2١9‏ .وترى هن هذأ أن مالكا مع ذلك النوع عن الشرط اعتمادا 
على فتوى غعمر هذه . 

(ب) وما جاء فى السلف أيضاً خاصاً باشتراط المسلف أفضلما أععل. 
فقد جاء فى المو ط :د مالك أنه بلغه أن رجلا أفى عمد الله بن عمر , فقال 
يا أيا عد الرحمن إن أسلفترجلا سلفا » واشترطت عليه أفضل مما أسافته 
فقال عبد الله بن عمر » فذللك هو الرياء فقال فا تأمرنى يا أباعمد الرحمن ؟ 
فقال عبد الله بن عمر : السلف علثلاثة أوجه : سلف تسلفه تريد به وجه 
لله : فلك وجه الله » وسلف تسلفه تريد به وجه صاحيك , ويسلف :د لففه 
التأخذ طيبأ حبيث ٠‏ فذلك الر با . قال فكيف تأمرق يا أبا عبد ال حمن ؟ 
قال : أرى أن تشق الصحيفة » فإن أعطاك مثل الذى أسلفته قملته » وإن 
أعطاك دون الذى أسلفته . فأخذنه أجرت ٠‏ وإن أعطاك أفضل مما أسلفته 
طيبة به نفسه . فذلك شكر » شكره للك » ولك أجر ما أنظرته » . 

وبهذا النظر أخذ مالك » فمن اشترط فى اسلف أن يأخذ أ كثربما أعطى 


() الموطأ الجزء الثالك ص بنع » وقد فسر مالك الل يفم الحاء 
وسكون المي بالحلان » يضم نم الحاء » والمراد به ما حمل عليه أى أين أجرة حمله: 
فيكون قرضا جر نفعا بكون دبا» وف دايأ اال بك ال ء والشديد 
اليم أى الضمان . 


ظ تلم ل 0 
أو خيرا مما كان له بطل السلف » وبأخذ ما أعط + والآولى أن مق .١‏ 
الأجل و,أخذ بعد اتهائه » ويبطل الشر 
(-) ومن ذلك ما جاء فى الهبة : و بطلاتها 5 قبل القبض » أو 
بالمرض قبل ألقرض اد فيما به فتوى ألى بكر ثم عمر فق جاء فى 
الموطأ : « مالك عن ابن شباب ؛ عن عروة إن الز بير ؛ عن عائشة زوج 
النى صلى الله عليه وس أنما قالت إن أبا بكر الصديق كان نحلبا جاد2© . 
عشرإن وسفا هن ماله بالعالية » فليا حضرنه الوفاة قال : والله يابية »ما من 
الناس أ<ب إلى غنى بغدى منك , ولا أعز عل فقراً بعدى منك », وإفى 22 
كات كلتك جاد عش بن وسةأ فاو كنت جددته وأدتزته كان لاك : وإعا 00 
وال يوم مال وارثءوإما هما 0 اكء وأختاك , فاقتسمو 1 ص كتاب 
أننهء 0 , 
- وجاء فيه أيضأ فى الموضع نفسه : ١‏ مالك عن ابن شاب ؛ عن عروة إن 
الدبير . . ... أن عمر بن الخطاب » قال : « مايال رجال ينحلو نأباء بناءم نجلا 
9 5 »فان مات أن أحدم قال مالى بيدى ' أعطه أحد ٠‏ وإن مات 
هو أى قرب هوته « قال هو لابى » قد كنت أعطيته إباه ؛ من نحل نحلة , 
حرها الذى نحلبا حتى تنكون إن مات » فبو بطل » 90 . ' 
وقد أخذ مالك رضى الله عنه مذين الأثرين . 
١‏ واقدكان مالك يكثزم ن الاخن بفتارى الصحابة : و بعتدر 
فتاو بهم من السئة » و مهلأ الاك ثأر ا إمام السئةقى عببده ؛ عل رأى 
الشاطى » فقد قال قْ المو افقات : 


| () جاد أ م فاعل من جد بمعنى قطع ‏ أى مقدار , 0 حمل بعير , ' 

ونحل أعطى و الم كانت بلحأ . 

(م) الموطأً جم ص 10م . 
(م) الكتاب الم كور , 


لسرن - 


وما بالغ مالك ىٌْ هلأ المعى بالنسة لأصحابة 4 5 هن أهتدى هيوم ) 
أو أستن بسنتهم جعله الله تعالى قدوة لغيره ‏ فقد كان المعاصرون لمالك 
وجعل,م ومن أتبعهم ؛ رضى الله عنهم ورضوأعنه » حزب أيه ألا إن 


8 م٠١‏ هذا نظر مالك إلى فتأوى الصحاية و أفضيتهم » ولعله هو 
والإمام أحمدرضى للدعنهما أشدالائمة استتمساكا بفتادىالصحابة » وأ كثرم 
حرصاً عليباء واتخاذها قاعدة لغيرها من الآفضية والفتاوى : وأ كثروا فى 
ذلك , وقد أخذوا بأقوالالصحابة وفتاويهم من غير قبد ولاشرط اسششترطوه 
فى عددم أوفى صفاتهم أن نف أعماطهم ٠‏ أو جبه الرأى الذى أثر عنرم : 
وإذا اختلفوا اختاروا من هذه الآراء مايكون أ كثر عدداً , وأقريب إلى أن 
تسكون اجماعة أو العمل عليه . 


دإن هذه المسألة » وإن اتفق على أصلبا الآئمة أصحاب المذاهب! لأربعة, 
قد اختلف مقدارها فى فقبهم » فالك وأحمد أكثروا من الاعتهاد علها : 
حتى [نباعدتركنامن أركان اجتهادهماء وعلها تخرجوا ففدراستهما الفقبية : 
وأبو حزيفة والشافى دون ذلك أخذاً ٠‏ وإن كن المنزع متقارباً » والاتجاه 
فى اجملة متحداً . ظ 

وإذاكان الأمة الأربعة قد أخذوا بقول الصحابة فقد وجد من العلساء 
من لم يأخذ إلا بأقوال الإمامين أنى بكر وعمر . ومنهم من أخذ بأقوال. 
الآمة الراشدين الأربءة . ومبما يكن أمر أوائك المختلفين ‏ فإن السلف 
والخلفمن التابعين » ومن جاء بعدمم مهابون عالفة الصحابة » ويشكثرون 
بموافقتهم وأكثر ماتجد هذا المعنى علوم الخلاف الدائر بين اللابمة المعتمربن 
فتجدهم إذا عينوا مذاهبهم قووها بذكر من ذهب إليها من الصحاية » وماذاك 


05 


ظ ]لاما اعتقدوا قُْ ى أنفسهم 7 عذالفيهم دن 8 ؛وقوة 0 و دون ظ 
غي رمم كر شأنهم فق الشر ؛ بعة30؟ , < 1ش 
2-6 - إن مالكا وسائر الابمة امعان المذاهمب الاربعة لقره 
بقول الصحانى » ويصر<ون بأن فتاومم تقوم على فتاوى الصحابة دون 
< سوأها أحانا «واسكن ثر بد أن نثبر مسألة هى كان مالك بأخذ 5 
الصحابي على أنه <يجة وأنه شعية من شعب اأسنة ؛لآن قول الصحانى (ماأن 
يكون حقل هن الا مول فومتة بلاريب» وإنا آن كرن باجتباد ورأى » 
رهم فى اجتوادهم بألر أى أقرب إلى الدين والسنة الصحيحة : إذهم شاهدوا 
التنزيل » فبو إن لم يكن به ضر عدتيو بلج بالمئة؟ . 
قل أن : يجيب عن هذأ السؤ ال فشر ن أن الشافعى تلميذ مالك كان يرى 
٠‏ اقباع الصجابة إن اجتمعوا باعتبار أن الإجماع حجة » وإن اختلفوا اختار . 
٠‏ من أقوالهم ما براه أقرب إلى السنة » أو يتفق مع القياس الصحيح * وإن لم 


. ظ قاد ثر إلا قول وأحدد أتبعه تقليداً وكان يول أراؤمم انا خير من آرائنا ظ 


الانفسناء فهو لم بأخذ بأقوال|اصحاية على أنها السنة » بل على أنها تقليدطم: 
وترجيح لبعض أفواهم على 6 لآن ذلك هو الاسم . 00 
أما أو حنيفة, فقد خرج رأيه فقباء مذهبه تخرحينءةأبوسعيد البراذى 
ينقل عنه البزدوى فى أصوله : ٠‏ تقليد الصحابى واجب ,ترك به القياس ٠‏ 

' وعلى هذا أدركنا مشايخناء فالبراذعى يرى أن المشايخ ومنهم أبو <: يفة | 

. يقلدون الصحابة ؛ و العبارات المأثورة عن ألى حنيفة تشير إلى ذلك المععى. 
والكرخى وهو من أنمة التخريج فى المذهب الحنفى رىأنالاغف بقول 00 
الصحابى إنما هر من قميل:السنةء ولذلك لا يأخذ به إلا فيا لاايدرك بالقياس 
كالمواقيت ونحوها , ما شأنه النقل ؛ فيبع الصحانى فى هذه الحال على 


() الموافقات ب ع ص ١غ‏ . 


60؟7 لل 


أن قوله نقل» لا رأى » وعلىذلك يكون الأخذ بقوله , لالجرد التقليد » بل 


, 210 لآآنه سن‎ -- ٠ 


- ويظهر من مراجعة أصول المالكية والموطأ أن مالكا كأ حمد 
أبن حنيل يأخذ بأقوال الصحابة على اعتبارها مصدراً للفقه وأنها حجة , 
وأنها شعية من شعب السنة النبوية ٠‏ ولذا كان العليم بها علها بالسئة » 
والخروج علها ابتداع ؛ وقد جلى كونها من السنة ابن القيم فى إعلان 
الموقفين بقوله : ئ 
« إن الصحابى إذا قال قولا , أو حم حك أو أفتى بفتياء فله مدار 
لا ينفرد ما عنا » ومدارك نشماركه فها » فأما ما ختص به فيجوز أن بكون 
سمعه من النى مَكلاق شفاها , أو من صحابىأخر عن رسول الله ليع . وإن. 
ما انفردرا به من الع(عنا أكثر من أن حاط به ٠‏ فلإبرو كلمنهم كلما ممع » 
وأين ما سمعه الصديق زضى انه عنه والفارق . وغيرهما من كار الصحابة 
رضى الله عنهم إلى ما رووه . فم يرو عن صديق الآمة مائة حديث » وهولم 
يغب عن النى صلى الله عليه وسل فى'ثىء من مشاهده ؛ بل صحبه من حين 
بعث ء بل قبل البعث إلى أن توق » وكان أعل الآمة به ضلى ألله عليه وسلم؛ 
وبقوله وفعله وهدبه وسيرته » وحكذلك أجلة الصحابة ٠‏ ددايتهم قليلة 
جدأ , بالنسبة إلى ما سمموه من نبيهم » وشاهدوه ؛ ولو زووا كل ماسمعوه 
وشاهدوه ازاد على رواية أبى هررة أضءافاً مضاعفة , فانه زعا صحيه حو 
أربع سنين , وقد روى عنه الكثير , فقول القائل لو كان عند الضحانى فى 
هذه الواقعة ثىء - قول من لم يعرف سيرة القوم وأحواطم ‏ فإنهم كانوا 
#ابون الرواية عن رسول أقه صل الله عليه وسلم ويعظموتماء ويقالوتها , 
خوف الزيادةمالنقصء وبحدثونبالثىء الذىسمعومن النى قي مراراً , 
ولا صرحون بالسماع ٠‏ ولا يشولون قال رسول ألله صلى الله عليه وس . 


| . راجع كتابنا فى ألى حنيفة‎ )١( 


١‏ سد لم د 

تاك الفتوى اثى يفنى با أحدم لا تخرج عن ستة أوجه ( أحدها ) 
أن يكون سمعها من النى كلا ( الثاني ) أن يكون سمعمامن سمعما(الثالث) ' 
أن يكون فبمبا فل 2 فرع لله فيماً خنى .علينا( الرابع ) أن بكون 
قد اتفق عليه ملؤهم ول تقل إلينا إلا قول المفتى بها وحده ( الخامس ) أن 
يكون كال علءه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه اأذى انفرد به ها أى ظ 
. لقان حالية افترنت بالطاب ء أو لمجموع أمور فهمبا على طول الزمان 
من روية النى صلى ألله عليه وس ( ومشأهدة أفعاله وأ<واله ٠‏ وسير نه ؛ 
و صماع كلامه ٠و‏ والعل . مقأصده » » وشبود تنزيل الوحى » ومشاهدة تأو: يله 0 
بالفعل ظ 1" ون فم مأ لا تومه ين » وعلى هذه التقادير ألخنسة تكون 
فتوأه حجة علينا نبجب اتباعبا ( السادس ) أن بكون فوم مأ 5 برده الرسول 

صلى الله عليه وسل وأخطأ فى فهمه , *"© . 


ظ . وهذا الوجه اأسادس وجه ذوذى » واحتهال وقوعه بعيد , خصوصاً 
من علية الصحابة الذين نقلوا الدين الإسلاى إلىالأجيال 07 هر كخطأ النقل 
عن الرسول يحتمل الوتوع ٠‏ وإن م . ن الاحثمال فر دأ 
٠"‏ - هذا توجيه حسن يصح أن يكون باناً لنظرمالكف اعتباره . 
فقول الصحاأنى حجة , أنه بأخذ به على أنه ده ل عل أنه ليد ورد 
ظ اتباع , ؛ والفرق بين النظر بن له نقيجة مقررة »2 والتنمية [ابها ضرورى ؛ 
لمكن تو جيه الفقه المالدكى على مقتضى أصوله ؛ إذ أنه إن أذ يأقوال : 
الصحابة على أنها سنةكان من الممكن أن نكون فى .هوضع التعارض همع : 
اخاز الآحاد إن عارضتها ' ويرجح أورهما على الأخر بوسائل النرجيح 
المختلفة 6و إن كان الاحن م برد نوا يد كم سلاتك الشافعى و أبو 5-3 نيفة ةعلى 
بعض التخريحات عنده , فإنها لا رؤخذ بها إلا حيث لاسنة .. 


وهم . 


)0 إعلام الموقعين الجزء الرابع ص ١58‏ : 


ولقد كان الآول هو مسلك مالك رضى الله عنه ؛ وكان هذا من أسباب 
الخلاف بينه وبين تلميذه الشافعى » كما ترى. ذلك فى ؟ء أب الشافى الذى 
أسماه اختلاف مالك , ففيه التصريح فى مسائل بأ مالك ترك خير الآحاد, 

وأَخدٍ , شول الصحاى وقد نقده الشافعى لذلك وخاافه » ولتنقللاك بعد ذلك» 
مما جاه فى الآم من كتتاب اختلاف مالك فمنه ما يأقى : 

)١1(‏ هاجاء فى العمرة فى أشهى الح فإن مالدكا كرهها وأخذ فى 
ذلك بنقل الضحاك عن عير بن الخطاب »و م بأخذ بنقل سعد نأف و وُاص 
عن الى ميب فقد جاء ى الآم مأ نصه : 

, 0 الشافء ىعن التمع بالعمرة ة إلى الح فال حسن غير مكروه , 
وقد نقل ذلك بأمر النى صل الله عليه وسلٍ . 0 رما الحجة فيا ذ رت 
قال الأحاديث الثابتة من غير وجه ء وقد حدئنا مالك ببعضها : أخيرنا 
مالك عن بن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه سمع سعد 
ابن أفى وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن ألى سفيان , وهما 
ذا كران المشع بالعمرة إلى إلى الح فقال الضحاك لا نصنع ذلك إلاامن جبل 
أمى الله » فقال سعد بنّسما قلت ريا ابن أخى فقال الضحاك ؛ فإن عمر قد نبى 
عن ذلك ؛ فقال سعد قد صنعها رسولالقه صل الله عليه وسل وصنعتاها معه, . 
فقلت للشافعى قد قال مالك قول الضحاك أحب إلى من قول سعد ؛ وعمر 
أ برسول أنه صل اق عليه وسل من سد 90 . 

من هذا نرى أنه رجح قول مر ؛ ورد حديث سعد » وقال عس أعا 
برسول الله من سعد » فهو قد اعتمد قول عمر عل أنه سئة » وإذا عارضيا 
حديث صريح راجح بينهما ٠‏ وقد ترججح لديه قول عمر كارأيت. 


1 من كناب تلان مالك 00 ل بين 6 والاراد امع ف 


0 -' مالك ) 


امس ل 
(ب) وهن ذاك الحجامة ىَُ الإحرام ول قال أن ارم 1 م م إلا 
من ضرورة » أخذاً بقول ابن ءه عمر »'وإليك نص الأأم': < < 
2 سألف الشافى ء ن الحجامة الميدرم 5" أل دجم 6 ولا حلق شرا ف" ١:‏ 
وحتجم م ا نَ غير ذضرورة ؛ فقأثت وها اطلفة 1 نأل ا مالك عن تحى 
ابن سعيد عن سلمان فسان آن ان صل ته عليه وس احتجم وهوحرم0٠ ‏ 
فقأت للشافعى فإنا نهو ل: م ى جم رم إلا أن ؛» ها ر إأمه 3 لا بد له 


0 منه , وقال مالك مثل ذلك , 02 , 


اوتراس من ها أنه يأ<ذ بقول أبن غمر على أنه رواة + عن رول أله 


6 صل الله عليه وسل » ويترك الروأيه الاخرى بعد أن لدت أديه رجحانميا [ 


عليباء وقد روىكليهماء فتركه العمل بإحداهماكان عن بينة يساك فقبى 
لاعن جول بالروابة والحديث . 

(ج) ومن ذلك الطيب الءرح<وم بال قل خلله فهد ردى مالك 
بسنده المتصل أن النى كفي كان يتطيب . ظ 

وللكن مالكا الذى روى هذأ 7 قد كأن فى بأن ذلك 00 
. وأخذ ذلك ف عير رضى الله عنه عن الطيب قبل الإحلال ؛ وذلك 
اانه رى أن عبر أصدق نقلا عن رسول 25" . < 00 

ع بالمناء عل هذه القاعدة كان مألاك يقدم قول الص<افى عل 
بعض الاخمار إذا وازن ؛ه ينهمأ ووجد هن وجوه الرأى أو و هن ن عمل أهل 0 
المديئة ؛ أو من أقوالالثاس ء أو من أصول الشريعة » العامة ما برجح.قول - 
. الصحانى ء وهو فى ذلك لا يقدم قول الصحانى عل السنة والكن على اعتبار 
[ أنه قد وردت رواءتان فى أأسنة , قد اختافتا فم تتأديان إلله ء فوازن 
ظ بينبا :للك الموازنة , وانتهئ إلى قبول إدداها ؛ ورد الأخرى » فهو ليرد 
قول الرسول بقول الصحابى ! ل رد خبراً عن الرسول. ضبر آخن أو 0 
١‏ وأصدق تقلا : ُ 0 الع 


1 / 
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)ل 0 
ولقد خالفه تلدبذه الشافمى فى ذلك المسلك ؛ وقال عنه إنه برد االأصل ' 
بالفرع , وبرى الاقرى بالاضعف ( ولمكن الظاهر الذى تسق به الفقه 
المالى أنه لا يقدم فول الصحابى على خبر الرسول باعتياره 7 للصحانى 
. بقدمه على قول الرسول ء فعاذ الله أن يكون ذلك مسللك إمام دار الحجرة ؛ 
وشيخ امحدثين فى جيله » بل الحق ما ذكرناه؛ وهو أنه يعتبر قول الصحابى 
فهمأ تلقاه عن رسول الله كاله , فبو نقل صادق إذا لم يكن ريب فى ناقليه , 
وإذا عفد الموازنة بينه وبين خبر عن الرسول. ماشرة ٠‏ فليست الموازنة 
إلا بين خبرين عنه عليه الصلاة والسلام » وخصوصاً أنه لم يأخذ إلا عن 
الصحابة الذين لازموه أمدأ طويلا . 


٠8#‏ - إذا كان العلماء قد أخذه وا بقول الصداب » على وجه التقليد 
له ٠‏ أو عل أنه حجة فى الشرع باعتمار فوله سنة منقولة ملتمسة من هدى 
النى الكريم صلوات الله وسلامه خليه. ه فإن أكثر العلماء.ل يحعلوًا التابعين 
الهم هزه المنزلة » فأبو حنينفة صرح بأن له أن يحتهد كا اجتهد الحسن وابن 
. سيرين والشعى وإبراهيم » وااشافى لم يذكر فى رسالته أنه ي.وغ تقليده ؛ 
. وإن كان روى عنه أنهكان تار أفوالا ابعض التابعين فى بعض ال <وال , 
ولعله فى هذه الأحوال لا يكون قد انتهى إلى اجتباد مقر ثابت فى المسألة 
مجروم به , فإذا رأى فيها قولا لبعض التابعين قاله » لا على أنه اختيار 
فقهى مبنى على الدايل » ولاباعتبار أن قول التابعين حجة عندعدم غيرها, ' 
ولا باعتمار أن تقلمده جائز كالصحاق ٠‏ بل هو أمست ناس بقول من سيقه 4 ف 
أمرم ل شقرر له فيه رأى . 
ولقد أخذ بءض الل1نابلة بأقوال التابعين إذا لم يكن لما مخالف من أفوال 
الصحاية ولا من التابعين . 


.عم 


ومن أى فرك مالك ؟ يظبر أنه لى يعتير قول لتابني ف مقاء من 
السنة كقول الصحابى ولسكن بءض التابعين كان لاقو الهم اعتبار عندم؛ 
إما لمقامهم من الفقه » أو لتحريم الصدق ء أو لمناقبهم وساقاتي ف الإسلام: 
ظ عمل إن نه العزيز وععية إن المسيب ؛ وأبن شهاب الزهرى و نافع 
. مولى عيد الله بن عمرء ومن ثم فى هذه الدرجة من العل بالرواءة » والدراية 
3 الفقه ء فكان يقل ما يقولون من فقه إذا كان أساسه سنة ؛ أو اتفقمع 
العمل :أركاة عليه يسك الغلداء» وروظرر آله كان ببعة: قاد أحيانا 
إذا اطمآن إليه, ول يحد الفا . 0 


ع - والئنقل للك بعض النقول التى تؤيد ما قلناء وتزكيه : 
١ )‏ ) أن ذلك منع الإنسان من أن. الجيسع ماليس فى حيازته فق دأ خذ 
فيه رأى سعيد بن المسيب . فقد جاء فى الموطأ : مالك عن هوسى إن مبسرة 
| أنة مع رجلا يسأل سعيد بن المسيب »ء فقال : إف 5 بسع بالدرن , 
ْ فقال : له ع اليس فى رحلك”", . 
(ب) ولقد أخذ فى حقيقة ربا الجاهلية بوك زيد بن أسل ٠‏ فقد جاء 
فى الموطأ : < ظ 
ه مالك عن زيد بن أسل أنه كان 7 بافى الجاهلية أن 5 ن للرجل على 
الرجل حق إلى أجل فال أ تقضى أم ترنى » ولقد ببى على هذأ أن الإسقاط 
من الدنين فى نظير إسقاط الأجل هو من الربا , ولذا قال : والامن"المكروه 
الذى لا اختلاف فبه عندنا أن يكون على الرجل الدين إلى أجل ؛ فيضع 
'عنه الطالب » ويعجله المطلوب . وذلك عندنا منزلة الذى .وخر ديئه بعد 
عله عن خرئه »يداترم ف فين + نيذا م ارب يأ بع 204 , 


() الموطأ جم ص 14١‏ . 
(0) الموطأ م صن 84( . 


0-7 


( ج )وم نذلك أنه أخذ بقول القاسم بن تمد أبى بكرفى كراهة الإسقاط 
من العن فى نظير تعجيله ‏ وزيادته فى نظير تأجيله » فقد جاء فى الموطأ : 
د مالك بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل أشترى سلعة بعشرة دنانير 
نقدء أو مخمسة عشر دنار إلى أجل : فكره ذلك ونهى عنه90 6 .. 

"3 - ومن هذا ترى أن مالكا كان بأخذ بأقوال بعض التابعين , 
ويجب ممع ذلك التننيه إلى 5 بن: 


-9 ( أحدهما ) أنه كان يوازن بين قولحم » وما ورد هن السنة المشهورة , 
والكتاب الكريم بظاهره ونصه ‏ وما عل من الآصول العامة للشرع 
الإسلاى , وما اشتهر من أقيسة سليمة مقررة ثابتة» وماعليه عمل أهل 
المديئة . وما جرى عليه الناس ؛ وق اجملة .درس ما وصلوا إليه مع كل 
ما لدبه من أصول ».فإن لم جد معارضاً اقوهم » واستأنس به قاله ونسبه 
إليهم . وق الو ق إن صنذي.ع مالك رذضى ألله عنه قى فقبه كأن عل ذلك 
المنيج الاياخذ فى المسألة بأصل واحد » يعتمد عليه , بل جمع بين 
الاصو ل عند دراسة كل مسألة » فإذاكان فى المسألة أبة كرعة ندل بظاهرها 
على حم دراستها على أساس ذلك الظاهر مضافاً إليه النسنة امحكة المشهورة , 
وعمل أهل المدينة , والآصول اعامة » وانتبى من هذا كله إلى الاخذ 
بالظاهر . أو نخصيصه عشوور السنة . أو عمل أهل المدحنة أو اللأصول 
العامة .فهو يدرس المسائل ولو كان فيبا نص مطيقاً عليبا كل مأ بين يديه 
من مصادر الاستنءاط » فاذا كان فيها خير أحاد درسها على ذلاك النوج الجامع 
| بين الأصول العامة للاستناط » فإذا انتهى إلى حك جامع أخذ به » وهذه 
النظرة هى الى أمتتاز مها » وخالفه فبها تلميده الشافعى ( فالخير عند الشافعى , 
ولو كأن خير انحاد» أو خير خاصة كا كان عير عنه ‏ بأخذ بهء 


(1) المولا ‏ وص (6(. 


#177 لس 
وبخصص ظاهر القرآن . وبرد القياس وما مالك ؤ.وأزن وبرجح »؛ فالشافعى 


بأخذ بالدايل العو منفردا . ومالك يأخذ ,4 فقان ا دارساً فاحصاأ , 


ظ ولو كان هو رأرى الخر 5 وقل دونك 2 موطئه . 


( الأمر الثاق ) أنه لم بعتير أفوال التابعى » بوصف 5 نه تابعاً » هن 
السئة ؛ كأقوال الصحابة الذين لازموا رسول اله عل واعتبارها ٠ن‏ 
[ اأسنة ودف كونهم دا به لازهوا ارول وشاهدوا وأقع, العتزيل . 
وأدواره؛ وأدركوا هراميه » وم بأخذ بعض أقوالحم أى التابعين تقليداً ‏ 
واتباعاً , بل لآنه فى دراسته انتبى إلى ٠وافقتها‏ » ول بد ما ينقضبا ؛ 
ظ دلو لثك التابعين عقام الشيوخ الذين تخرج على فقبهم ٠‏ فأخذ بأقو الهم 

لانه ' جد مأ سطابا » وتأدى اجتهاده إلى مابو بواقم و 5 تضاأهاأ 
وأسمما لبهم . 


م١‏ وقمل أن انتهى هن هذا المقام نوازن ببن مالك أن حديفة 
رضى الله عنهما من جمة ة الأخذ بقول التابعن . لقد أثر عن ألى حنيفة أنه 
كان يقول عن إبراهيم » والسن ٠»‏ وأبن سيرين » وغيرهم من زعأ بعين 
ظ ل اجتمدوا فله أن تهد ؟| اجتيدوا , ونم رجال وهو من رجال » 
وأنه لهذا لايعتبر قولحم حجة بحب الاخذ بها » وأمرأ معتيرأ يحب اتباعه: 
ظ داسكنه مع ذلك القول الذى ا به وأعلن به أستقلاله الفمَبى» و بعده 
٠‏ عن تقليد من لا يعتير تقليده أخذا. بالسنة » نراه فى كنتاب الاثار يعلن 
أختماره لاراء كثيرة قد اها إبرأهيم النخعى 5 أخذ مالك بأقوال ابعند 
ظ ابن المسيب » وزيد بن أسلم ٠»‏ والقاسم بن مد ٠‏ وعمر بن عبد المزيز » 
وغير م دن كيار | تبعين الذين كان بهم مشووراً بالمديئة . 


والمق أن الدراسة العميقة لكدتب الآثار لهذين الإمامين الجا 75 : 
تلتبى 7 1 اتفاف م نوجومأ قْ هذه القضية . ظ 


- "و ؟ مه 


لقد أخذ أبو حنيفة بفتاوى كثيرة عن إبراهيم حى 00 ظ 
فقهه بعض الكتاب ٠‏ وزعموأ أنه فقه إبر ادي ظ 3 ل «تجارز مرتية من 
تخرج عليه لكثرة ما أخذ واختار ٠ن‏ 7 ال إبراهيي » وغيره من فقهاء 
التابعين بالحكوفة , وقد بينا عند دراسة أبى حنيفة بطلان ذللك القول » مع 
التسليم بأنه اختار كثيراً هن آراء إبراهيم » اتوافق الرأى : ات 
و التقلك. 

وإن الدراسة الصحيحة انشأة هذين الإمامين تنتهى إلى توافق منبجهما 
بالنسية للتابعين , وإن اختلفت عندهما أشخاصبم » فأبو حنيفة تثقف فى 
نش أ نهالفةبيه على حماد , و حمادكان راوى فقه إبراهيي » فهوفى الفقه تثقف فى 
دراسته الفقهية بفقه إر هيم 9 أو ممع فىدراسته واجتباده » وخصوصاً 
بعد أن جلس مجلس حماد بعد موته » ومكك شا ع وجتمد حو ثلاثين 
سسنة » فكان من المنطق المستقه أن برتذضى كثيراً هن أر اء [براهبم ارتضاء 
ظ المستقبل ء لا تقليد المتبسع 5 

و مألاك ؟ذلك تاقف فى نشأته الفقبية على الفقهاء الذين تلقوا فقه 
الفقهاء السبعة وغيرهم » وكانت تلك الدراسة هى المادة الفقبية الى 2 
عليها » فسكان من ارتياط الآهور بأسياءها أن يكون لآراء الفقباء و ظ 
مكان هن الاعشار والتقدير عنده » مخالفها أو يوافقها » وإن وافقها فءن 
دراسة , مقابلة الأصول بعضبا ببعض »ء وإن خالفها فلءعارضة ماهو أقوى 
منها » و أقو : فيلاء وبذلك ترى اتاد المنبيج » واكاد السبب عند الامامين , 
وإن اختلف التابءون الذين أخذ كل واحد منهما عنهم . 


55 الإجماع 


1 - لعل الما ركى ألله عنه أكثر الاعة الأربعة ذكراً 
للاجماع واعتيواها به » فإنك تفتح ا مو طْ فتجده فى مو اضع كثير ة ذكر 


- م - 5 


لحك فى القضية على أنه الأمر امجتمع عليه » ويعتبر ذلك سندأ يسوغ له 
أن فى بو انضرب لذلك بءعض الأمثال : 

٠‏ (١)جاءفى‏ الموطأ فى ميراث الإخوة لآب قوله : ه قال مالك الأآمر 
امجتمع عليه عندنا أن ميراث الإخوة للأب إذا لم يكن معهم أ جد من 
قالآن والام كنزلة الإاخوة لللآأب و الآم سواء ؛ ذارهم كذكرم ء ظ 
وأنثام كأنثام , لا يشركون مع ا فى الفريضة التى ركهم 0 
. بنو الاب والآم ؛ انهم خرجوا من ولادة الآم التى جمعت أوائك .0 
0 م بغر وع الفروع على هذا الإجماع . ْ 
(ب) وفنا ما ادن فى ميراث الاخوة لم , فقد جاء فيه : ١‏ قال مالك , 
.و مر الثم تمع عليه عندنا أن الإخوة الآم لايرئون مع الولد ولا مع ولد 
الإبن » ذكراناً كانوا أو إناثاً » ولا برثون مع الآب ولامع الجدأبى ‏ 
الاب شيا : وأنهم برثون فها سوى ذلك ؛ يفرض لأ وأحد متم السدس . 
ذكراً كان أو أن » فإن كانا اثنين فلسكل واحد منهءا السدسء فإن كانوا 
أ كثر من ذلك » فهم شركاء يقنسمونه ينهم بالسسو اء ؛ للذكر مثل - حظ 
< الآ ننيين ©. ظ 
) 570 ما جاء فى ا وطأفى حم أل بع امع اشتراط البراءة من كل 
العدوب ففيه : م والآامر اجتمع عليه عندئا فيمن باع عبد 1 ولمدة » 
أو حيواناً بالإراءة . .. فقد برىء من كل عيب ب فيا 0 إلا لا أن يكون على 

ظ )١(‏ الموطأ شرح الزرقانى ج؟ ص ,م » والفرق الذى ذ 57 هو مإيسمى 
بالمسألةالمشتركة » وهىعندما تسكون وراثة الإخوة الآشقاء بالتعصيب لاتعطيهم .. 

شتا + وأو لاد الأم بأخذون الثاث ٠‏ فإنهم يشر كونهم باعتيارهم أولاد أم 7 


ظ ولا كذلك الإخوة 8 كا ذكر مالك ولسمى المسألة د . انظر صودت 
فى بحث الاستحسان , , 


- سه 


5-5 عا زكتمه , فإن كان ع عيب نكتمه | شفعه ثيرئته » ركان 
مأ بام مردو د علمه0"., 

( د ) وجاء داق ريع الح بالخ وأرىت ربا الفضل يكون فيه : ٠‏ 
د قال مالك :الآمر المجتمع عليه عندنا فم الإبل والبقر والغنم ماشه 
ذلك من الوحوش ا ا بوذك» 2 
بدأ بيد » ولا بأس به » إن لم يوزن ء إذا تحرى أن يكون مثلا بمثل » بدأ . 
بيد , ولا بأس بلحم الحيتان بلحم البقر » والإبل , والغنم وما أشبه ذلاك 

من الوحوش عككه نين وا ظ 2 أكثر من , د 0 < 
فلا خير فيه" , , ظ 

- وف هذاكله ترى مالك يحتسم بالإجماع , ويقول لمم عليه 
عند نا ولنتيدة إلى المةول عنه نتعرض منه تفسير ك4 اجتمع عليه ,» 
ولقد وجدنا ذلك النقل فقد جاء فما نقلناه 1نف عند الكلام فى الموطأ ؛ 
فقد قال : «وما كان فيه الآمر فدات ' فبو ما اجتمع عليه قول أهل 
الفقه والعل لل يختلفوا فيه©© , 
<< هذا هو تعريف الإجمام. فى نظر مالك » وهو تعريف شارح مين 
لمراده كاشف له وهو يتلاق مع تعرريف علياء الأأصول له فى اجملة » فقد 
غرفه القرافى فى شرح تنقيح الفصول ؛' فقال ما نصه : [ 

د هو اتفاق أهل الحل والعقد من هذه الآمةفى أمر من الأآمور » ونعنى 
بالاتفاق الاشتراك إما فى القول , أو الفعل , أو الاعتقاد , وبأهل الحل 
والعقد الجتهدين فى الأحكام الشرعية9؟ , . 

. الموطأ شرح الردقائق بم ص م‎ )١( 
. ١ع الموطأ شرح الررقاتى ج + ص‎ )0( 
. المدارك ص 6م‎ )( 


(») شرح التتقيم ص ١6.‏ . 


00 ظ 
5 595 المجتهدين لمكو نين للاجماع فيه حث عند مالك سنبيئه . 


6 ؟ ١‏ ه«ذأ دو الاجاع اذى كن 6 4 مالك رى اله عه » 
وترى الا-تجاج به كثيرأ فى كاب مواق فى المسائل التى لا يعتمد فيها 
5 أ ٠ص‏ 2 أو > تاج الاص 'عبلمه 9 فيمأ إلى تفسير 6 أو تكون الاية 0 ' 
ن قم دل الظاهر الزذى ل قل الاحتهال والتخصي عص ٠.‏ 


ظ وكلام علياء الأصول فُْ الإجمام ؟ يبر مفصل ؛ ولا نريد أن ةله 
هنا , فلذاك موضهه فى هذا العم ٠‏ وإئما نذكر هناماله صلة بفقه مالك ». 
وما كان بأخذ به دن أنو اع الإجماع الختافة » و مقأم الإجماع عنده فى 
الاحتجاج , ومراتبه »وما يعتمد عليه عنده . وفى اجملة نتسكلم من الإجماع 
فما يكون ذا صلة وثيقة عوذوعنا ؛وشهو فقه مالك , فتأخذ منه ما يكشيف ْ 
ظ عن منهاج له أو يشير إلى ذأى ف بحض :و جيم أنه أؤ كون تعليلا لبعض 
الفروع المأثورة عنه ٠‏ وهكذا نتعرض لأ هومن صمي موضوعنا ؛ أوعاوتنا ‏ 
على توضيحه » وخصدو صأأننا عرضنا لأ<كام الاجماع العامة فم كتياه 

: عن أبى حنيقه والشافعى فلا نكرره هنأ , وتحيل القارىء عليه ؛ ونكئق 
منه هما بخص مالكا . 


66 - وقيل أن نتجه إلى نظ مالك نقرر فضية ذكر لبنس 

٠‏ الاصوليين » وهى أن الإجماع يقدم على اللكتاب والسنة » فإن هذه القضية 
7 رهاأ بض كن الاصول » وقمل أن مين و جه بطلانها » نذكر 
تفسيره لهاء حتى لا يخطىء الناس فهمها » وإن كنا لا ترضى عنما على أى أى. 
تفسير لها . 


وم رادم أن الإجاع الذى يعمد 6 ا 02 السنة فى سنده 
يكتسب اأميزد 4 فوة 6 نحدث هدم على غبره من أأنصوص » ذلك لآن 
0 6 وهو الخص ار" إلى درجة أنه صار قطعياً لايحوز 


#4 


إنكار مايشتمل عليه من حك » وبءضهم سب أنه يكون كافراً إن أسكر 

حك قد ثبت بالإجماع المستند إلى الاص ؛ ذلك لآن الإجاع على دلالة ذلك 

النص على الح؟ جعله فى مرتية الآمر الذى يفهم هن الدين بالضرورة ؛ 

والأمر الذى يفهم من الدين بالضرورة يقيد النصوصويخصصها. وتفسير 

الكلام على ذلك الوضع بجحعله متساغاً فى اجملة » ولا يكون فيه تقديم 

٠‏ مجرد الإجماع على النص » بل تقديم نص قد أجمع عليه وعلى دلالته على 
نص آخير لم يكن له ذلك الشأن . 

0 - ومع تخريج الكلام ذلك التخربج ٠‏ لم يستسفه كثيرون ‏ 
من العلماء لآن الإجاع على هذا الوضع ؛ لم يكن إلا فى أدول الفرائض 
ككو ن الصلو ات خمساً » وكأوقات الصلاة . وصيام رمضان » ووجوب 2 
الركاة » وهكذا . وهى فرائض ثبت بالاص » وانعقد الإإجماع عليها ؛ 
فصارت النصوص لا تقيل أى احتهال فيها » والشافى رضى الله عنه أنكر 
دعوى الإجماح إلا فى أصول المسائل22 وأحمد بن حشل أنكر وجود 
الإجماع إلا إجمام الصحابة . ظ 

وإن تعمي القضية قد سوغ لبعض الناس أن يعارض بعض النصوص 
بدعواه الإجماع فى مسائل , كان الإجماع فيها موضع نزاع » أو لم ينعقد 
فط فكان فى التعديم جم على النصوص ٠»‏ باستخدامه' لتأبيد التعصن ‏ 
المذهى ؛ بل هذا التعمي جعل بعض من لايفهم الفقه الإسلاىءو لاأصو لهء 
ولا ع.ارات كاتديه ؛ بحسب أنه فى أستطاعة الناس أن بجمعوا على أمى هن 
الأمور ظ فيكون دنأ متعاً » وأو خالف التنصوص »2 وغدم الاحكم 


المقررة0" . 
)1( 17 كاب 3 20 : وحثك ناليع فا كتيناء 0 لا 


مس ل 

ولقد رده ابن القبم فى إعلام الموقمين فقال : 

ه من لم يعرف الخلاف من المقلدين إذا احتيج عليه بالقرآن والسلة) 
قآل : وذا خلااف الإجماع . وهذا هو الذى 5 كره أبمة الإسلام » وعابوا 
هن كل ناحية على من ارتسكيه . وكذبوا من ادعاه » فقال الإمام أحمد فى 
رواية ابئه عيد الله : من أدعى الإجماع فبو كاذب » لعل الناس اختلفوا » 
هذه دعوى بشر المريسى والآصم . ولكن يقول لا نعل الناس اختلفوا 
أو لم يبلغنا ٠‏ وقال فى رواية المروزى كيف >وز للرجل أن يقول أجمعواء 
إذا سمعتهم يقولون أجمعوا فاتهمهم » لو قال إفى لا أعل خخالفا . قال . 
. فى زواية أفى طالب هذا كذب ها أعل أن الناس جمعون » ولكن يقول 
مأ أعم فيه اختلافا » فبو اين من قوله إجماع الناس وقال فى رداية أبى 
الحارث : لا بنينى لآ د أن يدعى الإجماع ‏ لعل الناس اختلفوا . ول 

بزل أثمة الإسلام على تقديم الكنتاب على السنة , والسنة على يوت * 

و جعل الإجماع ف المرتة الثافة0؟ .. - 


وفى المق إنا بيذ حال من الأحوال أن قال إن الإجاع بوصف 
كونه إجاعا يقدم على الكتاب أو السنة » وإن بلغت بغض المسائل المجمع 
عليها م مبلغ الهو ر أأضرورية فى الدين » فذلك لقم النص المرى بالإجام. 
عليه » وعلى دلااته ؛ لا للاجاع وحده ٠‏ وخصوضاً أن بعض الآمة جوز 
استناد الإجاع إلى الأمارة ؛ أو القياس» فإذا قدمنا إجاعا استند إلى قياس - 
فابما نقدم قياسا على ص » وذلك ‏ غير معقو ل إلا ف الدوائر الى رممناها 
من قبل . ظ ظ 
7-0 وس الإجاع قد اتفق العلياء على أنه بحوز أن إكون ن نصاأ 
من الكتاب أو سسنة متوائرة » أو ظاهراً من الكتاب؛ اوخن عاد 





((م إعلام الموقعين جص هوارء ' 


44م 


وما بكون ظنياً فى دلالته أو ثبوته إذا كان سند للاجماع , وانمقد الإجيام 
على الحم بمقتضاه أصبح الك بذللك قطعياً ؛ وجاءت القطعية من الإجاع . 
على الح المستفاد من ألنص » لا من ذات النص » فسكأن النص أفاد الم 
جرد ء والإجاع أفاد القطعية . ولقد ذكر عن مالك رضى الله عنه أن 
الإجام بصم أن يكون سنده قياسيأ22 فلا يقتصر السند فيه على النص من 
قثا أت سنة » وفى هذهالخال يرتفع الىكم المستفادمن القياس هن هرتمة 
الظن إلى هرتمة القطع ٠»‏ وثلأك قد ا كتسيا من الإجاع , فهو قد أفاد القطع 
عند أعتماده على القياس »كا أفاده عند اعتهاده على خبر الأحاد . 

«18 - وهناك قضية تحتاج إلى بحث وتعرف لرأى مالك فيبا , 
رهى تعريف الذين ينعقد الإجاع باجتماعهم » ونتعرض فى شرح هذه 
ظ القضية لمر بن : ظ 1 0 
(أحدسما)أنمالكا ‏ كاينقل عنه الكتاب الذين كتوا أصوله 
يقولون إنه لا.رى أن العوام يدخلون فى عدوم المكونين للاجاع » وذلك 
لآن أدلة الإجاع بتعين حملها على غير العوام ٠‏ لآن قول العاى بخير مستئد 
خطأً ؛ والخطأ لا عبرة به أى أن العاى لايستطيع أن يقول قولا مؤيداً 


بدليل 6 والاجا لايد له من سمنك تعدمد عليه »وهو لا نصور عن العامة ٠ ١‏ 


وأبضأ فإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ‏ أجمعوا على عدم اعتار 
. العامة و[لزامهم اتباع العلماء . 

ولفد قال بءعض العلياء إنه بعتبر العامة فى الإجاع العام كستحر بمالزواج 
من طلقها ثلاثاً : وكحرمة الزنا وشرب احخر ؛ أما الإجاع الخاص * وهو 
الذى بكو ن فى المسائل الى لا يطالب العامة بمعرفتهاء يءولون فيها على الخاصة, 
كبعض الأفضية » فإن الإجاع فبها لايدخل العامة فى آحاده » لانم ل يوتوا 
ثقافهم القدرة على فهمه. وتكوين رأى معتير فيه » أساسه النظر القائم 
على الاستدلال الشرع . 





. ١:٠ القراى ص‎ )١( 


.. (ثانهما ) من م امجتمعون من الجتهدين الذين يتسكون الإجاع بهم أم 
العلياء فى عهمر ف كل البقاع الإسلامية 0 أو بد عحل ليم أهل البدع من 
رأى ؟ لاما فى ذلك اختلاف علءاء الآصول فى ذلك » فلهذا موضعه من 
ذلك العم ؛ ما الذى ممنا هو رأى مالك . و لقد اختلف العلياء فى ريه أهو 
يعتير الإجماع يتم باجاع علاء المدينة» أم لايتم إلا بإجام اجمييع ؟ ذلك 
هو الآمر الذى مممنا فى حث الإجع , ولذللك نحليه بعض التجاية . 
ع١‏ - قال الغ الى فى المستصق : ١‏ قال مالك الحجة فى إجاع أهل 
المدينة فقط » وقال قوم المعدر |إجماع أهل المرمين : 9 والمدينه 1 
والمصريين :. السكوفة والبصرة وما أراد الخصلون مذا إلا أن هذه البقاع 
قد جمعت فى زمن الصحابة أهل الل والءقد : فإن أراد مالك أن المدينة 
تجمعبم . فسل ذلك لو جمعءث » وعند ذلك لا يكون المكان تأثيرء وايس 
ذاك بمسلم 6 ل بجمع 0 جميخ العلياء لا قبل ال هجرة 6 ولا بعدهأ « بل 
ما زالوا متفرقين ق الاسفار والفزوات والأمصار . فلاوجه اكلام 
مالك إلا أن بول عمل أهل المدنة رياه )» لانم اللا كثرون ظ والءبرة كول 
الا كثرين . أو بقول دل اتفاقهم فى قول أو عمل أنهم اسآندوا إلى سماع 
قاطع , فإن الوحى الناسخ نزل فيهم » فلا تشذ عنهم مدارك الشربعة » وهذا 
1 إذ لا إستحيل أن لس منع عيرثم حدءثأ كن رسول الله َه ى سفن 
ظ أو فى المدينة 3 اسكن رج منمأ قيل قله » والمدةق الإإ<ماع ولا إجماع . 


00 ورا احتيدوا بلنأء 000 اللهصل الله عليه وس على المدينةوعلى أهليا 
| .وذلك يدل على فضياتهم ا وكدة ثوامم بسكنام المدنة ظ ولا يدل على 








ظ (0) المستصئ للغزالى ج ( ص باإ١ما‏ . 


ع [هن7 لم 


٠6‏ -هذا كلام الغرالى » وهو يثبت أن الإجمال فى نظر مالك 
هو مايتكون من فقباء أهل المدينة فقط , ولا يدخل فيهم أحد من غير ثم , 
ديزكى ذلك القول أن مالكا فى الموطأ كلا احتج باجتماع العلماء فى أمر , 
قال هذا هو الآامر امجتمع عليه عندنا » واستقر الموطأ تجد فيه كلمة (عند) 
يعقب كلبة المجتمع عليه ؛ والعندية هى بلا ريب عندية المكان ‏ أى الآمر 
امجتمع عليه بالمدينة »كما يزى ذلك أن ماللكا رضى الله عنه فى رسائله , 
وفى فقبه » كان يعتبرغير أهلالمدينة تبعأ لخم فى الفقه , فنطق القول يوجب 
أن يعتبر ما يجمعون عليه إجماعأ »وعلى ذلك يكون الإجماع وعمل أهل 
المدينة واحداً نوعأمنالاحتجاج » أىأن ماعليه أهل المدينة هو الإجماع » . 
وأن الإجماع هو [جماع فقبائهادون سوام . ظ 

والكن نجحد القرافى فى أصو له بعد الآدلة عدأ » فيمد الإجماع حجة 
وحده ؛ ويعد ما عليه أهل المدينة حجة أخرى مغايرة لا تدخل فى عموم 
الأول ؛ ولا يدخل هو فى عمومها . 

فنراه يقول : « الآدلة هى الكتاب والسنة » وإجماع الآمة » وإجماع 
أهل المدينة .٠‏ والقياس . وقول الصحابى , والمصالح المرسلة . 
والاستصحاب .... ام ظ اا 

يتكلم فى الإجماع , فيذكر آراء مالك فيه ٠‏ عمسا يدل على أنه يعتير 

الإجماع نوعا من مصادر الشريعة غير إجماع أهل المدينة أو ما عليه أهل 
. المدينة . ولقد نقانا لكفى صدرالكلام فى أصول مالك مانقلناه عن الجتهدين 
. فى الفقه المالسك , فقد حصروا الآدلة » وعدرا الإجماع صنفاً قائماً بذاته من 
أصوله , غير إججاع أهل المدينة . ظ [ْ 0 0 
١85 0‏ - ولا نستطيع أن نقول إن كل المالكية ينزع منزع القراف 
وراشد الذى نقات عنه التحفة ما نقلناه فى صدر كلامنا فى أصوله , بل لقد 
وجدنا شيخ عليش فى فتاويه بنقل عن المالكية بأن اتفاق أهل المديئة هو 
الإجاع عند مالك ولذلك قال : ٠‏ 


سد لاىج لد 


«قدكان ف المدينة من أمة التابعين ما ليس فى غير ها كالفقباء السبعة 
ظ والرهرئ وزبعة ٠‏ ونافع ؛ وغيرم . فلذلك رجع الإمام إلهم ؛ واتفافهم 
عزده [إجاع ٠‏ والرجوع “ الإجماع والاحتجاج 4 ليس تقليداً ؛ 
بل هو عبن الاجتباد » وهذا بدهى ‏ وقداص عليه ابن الماجب ٠.»‏ 
وشولفى الموازنة بين خبر الآحاد» وعمل أهل المدبية ٠‏ 
< وقد عرفت أن أهل المدينة أعلى وأ كثر » وأعل من غيرمم » فلا يكون 
الرجوع عند الاختلاف إلا إليوم ؛فإذا صم الحديث »؛ وغمل أهل المدينة 
خلافه فلا يخلو الحال , إما أن > عليهم جميماً بالجبل , وهذا مما يستحى 
العاقل أن يتفوه به ..فإن هؤلاء أعلم الأمة » وسوء الظن فسوق» وإما أن 
بك عليهم بتعمد خالفة السنة والتلاعب » وهذا أدهى وأمر ؛ إما أن يحم 
عليهم بالعلم والعمل » و [نمم إذاتركوا الحديث تركوه لامر قوى » وهذأ 
ماندعيه » ومعلوم أن الإجماع حجة لابد له من مسآند قد يعرف ؟ وقد 
لا يعرف ؛ فإن كان اتفاقهم إجماءا كا يقول الإمام فالآمر ظاهر , و إلا فهو 
مثله » أعنى لا بد خا لفتهم من مس كلد إذ لاسديل لتجهيلوم »ولا لتضليليم ' 
فقد ظبر لك صر يح الحق » إن كنت تقيل , والذين حت الإمام بعمليم ثم 
التابءعون الذين أدركبم » وهم لا بخرجون عن مج الصحابة0؟ .. 22 
وهذا الكلام يدل بصريحه على أن مالكا يعتير اتفاق أهل المدينة 
إجماءا يكون حجة ٠‏ فإذا أضيف إلى ما نقلناه عن الغ الى » وأن عبارته فى 
الموطأ تصرح عند الاحتجاج بالإجماع هى بأنه ( الآمر امجتمع عليه عندنا ) » 
تلتوى إلى أن الإجماع ااذى كان حت به مالك هو إجماع أهل المدينة 3 
وإن هذاهو ننيجة منطفية لاعتياره انفاق أهل المدينة حجة «لزمة يحب 
اتباعها ؛وأنه برد مما خبر الاحاد , لآنه إذا كان [جماع أهل المدينة حيرة .2 





() قتاوى الشيخ عليش ج ١‏ ص 4# ٠.‏ 


د ف#وم# مه 


وحده : فلا حاجة: إلى موافقة غير هم ٠‏ ومن اعتبر اتفاقهم وحدهم . «لزمأأء 
فأولى أن .كون مازماً إذا وافقهم غير هم من علياء المسلبين . ء١‏ 

17م واقد ذكر الشافعى فى اختلاف مالك , أنه لامكن أن 
يمع أهل المدبنة عل حم إلا إذا كان هذ! الآأهر دو ضع اتفاقف بم وسن 
غير هم من فقهاء . الأمصار ء فقد جاء فنه مأ نضه : 

هد وإن فلم الإجمام هو ضد الخلاف ذلا قال إجماع ٠‏ إلالما لاخلاف 
:فيه بالمديئة , قلت : هذا هوالصدق النحضء فلا نفارقه , ولاندعوأ الجماع 
أبداً » إلا فيها لابوجد فيه اختلاف » وهو لابوجد بالمدينة إلا وجد ‏ 
البلدان عند أهلالعل متفقينفيه » ميخالف أهل البلدان المديئة , 75 اختلف 
فيه أهل المدنة اينهم ,0 , ظ ظ 

وتأرى هن هذا أن الشافى برى أن الاستقراء 17 إلى أن المسائل 
نمجمع عليها حقاً رصدقاً , ؛ هى مو ضوع إجماع عند اجميع و وذلك فى أصول 
الفروض ٠‏ ويناقض الاللكية فى كثير من المسائل التى أدعوأ فيها إجماع 
أهل المدينة لك 


. وإذا كان الإجماع عند مالك هو [جماع أهل المديئة فلنتكلم على عمل 
ْ أهل المدينة : 


و م سعمل أهل المدينة 

ظ 5.4 - كأن مالك رضى مه عنه انعبر عمل أهل المدينة مصدراً فقبيا 
نعسمك عليه في فتأويه ؛ واذلك كديرا مأبهول بعد ذكرالأخبار والاحاديث : 
الأآمر الجتمع عليه عندنا » أو يذكرها سند يعتمد عليه كل الاعتهاد » إذا 
لم يكن : عه حس ٠‏ ولقد جاء ف رسالته إلى الأمث إن سعد ٠١‏ -_ عظم 


() اغتلاف مالك إكتاب الم ج برص هما ١‏ ل 
(م؟؟ مالك ) 


4ه لس 


اعنهاده عليبا » واسةنكاره من يساك. غير مسلسكوم فقد جاء فى ضدر هذه , 
الرسالة ما يدل على ذلك » وقد نقلئاه فا أسلفناه ‏ ولنكرر نقل بعضه 
لننبين فيه وجمة نظره » ففيما : ظ ظ ش 

:+ بلذى أنك تفتى الناس بأش, باء مختلفة عذالفة للا عليه عا الناس 
عندنأ » وسسلدنأ الى حن ٠‏ 4 ظ وات فى أمانك وفضاك ومنزاتك من أهل 
بادك وعاكة من قبلك إليك » واعتمادهم على ما جاء منك ٠‏ حقيق بأن 
ناف على افسك ء وأن تقبع مأ رجو النجأة بأ تماعه فأن انه تعالى قرول 
فى كتابه : دوالسابقون الأولون من المهاجرين والانصار. الآبة»و قال 
تعالى : «فيشر عنادى الذين يستمعون القول فيتيعون أحسنهء . فإما 
الناس تبع لآهل المدينة التى بها نزل القرآن.. .»”" . 


وفى هذا بصرح بأن عمل أهل المديئة لا يصمم أن يخالف » و أن الناس 
لم تبع , 5 بين بعد ذلاك المجج الى ص لان سلك ذلك المسلك . 
وأساس هذه الحجة أن القرآن المشتمل عل الشرائع » وفقه الإسلام 
ول مأ رٍِ أهاما هم أو ل من وعة إلييم التكادرف » وهن خختوطيو أ بالآهر 
والنبى ؛ وأجابوا داعىالتّه فها أمر , وأقاموا 1 الدين 2 قام فيهم هن 
بعل النى م ليه أتبع الناس له من أمته أبو بكر 2 ع م عمان فتفذرأ 
ممئئة بعد 0 مأ واألبحث ع 0 مع حدأله اأعهد» م كان 9 بعون من بعدهمر / 
يس لمكو ن تلك اأسمل »2 و شيعو ن تلك السنن » فالمد يه لهذا قد ورنت عل 
السئة » وفقه الإسلام فى عبد تابعى التابعين ؟ وهو الع.سد الذى رأها فيه 
مالك » فإذا كان الأآمر بها ظاهراً معمولا به لم بحر لاحد خلافه للوراثة 
الى آلت إابهم » ولا يجوز لأحد انتحاها لبلده, ولا ادعاوها له99 ,0 





() المدارك ص )#” . 
)0 الرسنالة المذ كورة .”: 


-_- ووم حت 


48 هذه حجة مالك رضى الله عنه فى احتجاجه بعمل أهل 
المدينة » وإنه كان فى بءعض الأاحيان يقدم عمل أهل المديئة على خير الاحاد 
لهذا المعنى الذى ذكره؛ وهو أن ذلك الرأى المششهور المعمول به فى المدينة 
هو سنة مأثورة مشهورة » والسنة المشوورة مقدمة على خير الأحاد . 

وبظور أنذلك المنباج ل يبدأ به مالك , فقد رأينا ريعة الرأى شيخه 
بذكر ذلك المنهج فيقول : «١‏ ألف عن ألف خير من واحد عن زاحد, 
ولفد قال مالك : «قدكان رجال من أهل العلم و التابءينيحدثو نبالاحاديثء 
فيقول : ما نجمل هذا , ولكن مفنى العمل على عه »وقال: ورأيت مد 
ابن أبى بكر عمرو بن حزم » وكان قاضياً » وكان أخوه عبد الله كثير . 
الحديث » رجل صدق ٠‏ فسمعت عبد الله إذا قضى محمد بالقضية , قد جاء . 
فيها الحد يث غخالفأ للقضاء بعاتيه , يول له : أ بأت فى هذا حديث كذا , 
فيقول بلى »فيقول لهء ثما بالك لا تقضى به فيقول , فأين الناس عنه » يعنى 
مأ أجمع عليه الصلداء بالمدينة , العمل به أقوى ,212 ظ 

وترى أن مالكا رضى الله عنة ل تدع ذلك ألم باج أ ابتداعا ٠‏ بل سلك 
سبيلا قد مسقه [ليه غيره من الما بعين وأهل العلم ؛ ولكن اشتور به هو , 
لآنه اك ثرة ما أبتلى به من الافتاء .ولاه دون بءض مأ أفى به لمخالفاً 
للخبر الذى رواه هو - كان فى عصور الإسلام المتعافية أشهر من أخذ 
به » فسب المنمج إايهء ولكدنه فيه كان متمعاً و يكن ممتدعا . 

, ونرىأن مالكا رضى الله عنه فى المأثورعنه من أقوال الها‎ - ١٠66 
أو وسائل كنتمما » بقرر أن ماعليه جماعة العلماء بالمدينة حجة بحب الخد به‎ 
للأسباب الى نقلناها عنه, وأن خبر الأحاد إن عارض عمل أهل المدنة‎ 
اكيعه تاكن رد الذير 0-0 بعملهم بأعتداره أثراً عن النى ميب ؛‎ 


)1( المدارك ص بم" . 
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أؤثق نقلا ء وأصدق حكاية , والعبارات المروية عن مالك غامة تمل 
أعمال أهل المدينة التى لا بمكن أن تعرف إلا بالتوقف ء كالآذان , وكد 
التى سكطاق , وغبرهماء وتشمل أعمال أهل المدينة التى يمكن أن يكون 
. الاجتهاد والاستياط سداماكبءض الأاقضية , وأحكامالمعاملات بين النأس. 

ويظبر أن المالكيين من بعد مالك م يجتمعوا على ذلك التعمب » بل فرقوأ 
ين ماكون طريقه التوقف والنقل» ومايكونطر يقّه الاجتهاد والاستنياط, 
بل جاء فى كتمهم مايفيد أن رأى مالك أن عملهم فما يكون طريقه التوقف 
فقط» فقد قال القرافى : «وإجماع أهل المدينة عند مالك فها طر به التوقف 
حجة خولافاً للجميع »انا قوله عله الصلاة والسلام أن المدينة انق حتها ( 
5 ينف السكير خدث الحديد ؛ والطأ خيث » فوجبافيه ؛ ولآناختلافهم 
ينقلعن أسلافهم وأبناؤم عن آبائهمء فيخرج ابر عن خبر الظن والتخمين» 
إلى خير اليقين وهن الاصحاب من قال إجماعبوم مطلقاً حجة » و إن كان فى 
عمل عملوه ؛ لا فى نقل نقاوه ؛ وبدل على هذا التده بم الدليل اللاول دون 
. الثانى , احتجوا بقوله عليهالسلام : د لاتجتمع أ 0 0 خطأ » » ومغبومه 
أن بعض الآمة >وز عليه الخطأ , وأهل المديئة بعض 8 ' دجوابه أن. 
منطوق الحديث المثبت » أقوى من مفبوم الحديث النافى » 7 

وترى من هذا أنه يقرر أن مالدكا يقول إن إجماعهم <جة 5 طريقه 

التوقف وأن من أصحابه من قال إن [جماعبم مطلقاً حجة , وهو ظاهر . 
عيارة مالك , كا أسافناء ثم يسوق حجة الذين اعتبروا إجماءيم حجة ‏ 
مطلقاً »وهو الحديث « إن المدينة لتنى خبتما كما ينى الكبر خيث الجديدء 
فإن منطوقه يد ير سكل خيث » و الخطأ مث فالطأ لا بجمع عاد 
آهل المديئة » ويذكر حجة الذن فرقوا بين ماطريقه التوقف ؛, 0 غن 


ش اجتهاد وهى أن مايكون طرقّه أأ: :واف نقل متوأئر 6 ثبو حود امك متواتر 





() شرح التنقيح ص ه4١‏ . 
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أو مستفيض ء وما يكون طريقه الاجتباد» فبو استنياط يبحوز فيه الخطأ » 
ولاينتق الضلال فى الاجتاد إلا عن الآمة مجمعة . أما بعضها فيجوزإجماعه 
على الخطأ . وهو مفهوم المخالفة لقوله عليه ااسلام : ٠‏ لامجتمع أمتى على 
ضلالة »؛ وقد رجح القرافى رأى الذين اعتبروا عمل أهل المدينة حجة ؛ 
ووجه ترجيحه أن الآولين حتجو ن بمنطوق الحديث : ١‏ إن المدينة لتق 
خبثها » . . . الخ , والاخرين يجتمعون عفهوم الحديث : دولا جتمع 
أمنى». .. الخ , وإذا تعارض المنطوق والمفبوم قدمت دلالة المنطوق 
باتفاق العلماء . 
ووو وإنه لييدر أن القس الآول من إجماع أهل المدينة » وهو 
ا لا ممكن أن يكون له طريق إلا التوقف , يحب أن يكون الاحتجاج به 
موضع إجماع من العلياء » لأأنه نقل متواترءأو على الآآقل مشهور مستفيض. 
والقّد بيئه القاضى عياض فةال فيه : 
د إن إجماع أهل المدينة على ضر بين (» : ضرب منطريق النقل» وهذا 
اضرب يأقسم إلى أربعة أنواع : )١(‏ مانقل من جبة النى يليه من قول ؛ 
كالاذان والإقامة وترك الجن بسم الله ال رحمن الرحيم فى الصلاةء فنقابم 
ده الآامور من قوله 5 )0( وفءله كصفة صلاته وعدد ركهاتنا وسجدانماء 
وأشياه ذلك . (م) ونقل إفراره عليه السلام لما شاهده منهم » ولم ينقل عنه 
إتكاره . (4) ونقل تركه لآمور شاهدها منوم , وأحكام ل يلزمهم إياها مع 
شبرتها لديهم ؛ وظوورها فيهم ٠كتركه‏ أخذ الزكاة من الخضروات مع عليه 
عليه السلام يكونها عندم كئيرة » فرذا النوع من إجماعبم فى هذه الوجوه ' 
حجة بازم المصير إليه » ويرك ٠اخالفه‏ من خير واحد أو قياس » إذ هذا 
النقل محقق معاوم موجب للعلم القطعى , فلا رترك لما توجبه غلية لان , 
وإلى هذا رجع أبو وسف وغيره من المخالفين من ناظر مالكا وغيره من 
(و) الضر بان هما هذا الذى ذكره , والثانى ما يكون طريقه الاجتباد . 
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أفل المدينة فى مسألة الأوقاف » والمد وااصاع , حين شاهد النقل وتققه , 
ولابحوز لمنصف أن ,نكر حجة هذاء وهذا الذى عليه مالك عند أكثر 
شيو خنا . ولاخلاف فى صحةهذا الطريق » وكونه حجة عند العقلاء » ونا 
خالف فى تلك المسائل هن غير أهل المدينة من لم يبلغه النقل الذى با . . 
ولاخلاف بين أصدا بنا فى هذا » ووافق عليه اأصير فى وغيره هن أصحاب 
الشافى كا حم عنه الاحمدى, وقد خااف بعض أاء شاف 4 ة عنادلّ 200 , 
ع١‏ هزاماكان طر يدَة التوقف 'رقد ذكر القاض ى عياض والقرافى 
أن ما !ةا رذى أنه عه قد احتج به وله » ورد به خير الأحاد ٠‏ دقد حى 
عياض أن بعض الشافعية أعتره حجة . 
والمق أنه و إن كان الما ادكية قد اشتهر عنهم ذلك الرأى قد شا ركهم 
فيه غيرهم ؛ أو م بعهم فيه غيرثم ' ونح سأن نتجه إلى أوائك لنتعرف رأبهم 
٠‏ وأوهم الشافعى نفسه » فقد كان يحترم [جماعهم إن أجمعواء لانم فى 
نظره لايجمعون على أمر » إلا إذا كان ذلك الأمر موضع إجماع ‏ وإبماكان 
مو ضع الخلاف بينه وبين ش.خه وأ تباعه من المالكية فى أم واحد وهو 
صحة أدعاء الإجماع » فكانت ذالفته له فى صدة صم وعلى ذاك كان 
نقاشه , والاختلاف بينه ويدنهم . 

١ 6‏ - ولقد وجدنا ابن القهم فى إعلام المرة قعين يقسم عمل أهل المدنة 
الذى يكون أساسه النقل إلى ثلاثة أقسام : أوها نقل شرع م الى +:: 
والثأنى نق ل العمل المتصل ؛ والثالث نقلللا ما كنو الاء »أن ومقادير الاشياء . 

والقسم الأول وهو قل الشرع المبتدأ فهو ماذكره القاضى عياض 
فا ساقه من أمثلة وأقسام , أما القسم الثاق » وهو نقل العمل المستمر» - 
ا نل الأاحماس والمزارعة ؛ والاذان على الما كن المر تفعة » و تثننة 
الآذان » وإفراد الإقاءة , 


. غ١ المدارك ص‎ )١( 
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وأما نقل الأماكن والآعيان فكنقلمم ااصاع والمد » و تعبين موضع 
ا منبر » و موقعه لاصلاة » و تعبين الروضة و اأبقيع ٠‏ والمصلى : ونقل هذا جار 
بجخرى نقل موأضع المناسك , كااصفا والمروة ومنى ؛ ومواضع ارات 
والمردلفة وعرفة ومواضع الإحرام كنى الحليفة وغيرها. وقد ذكر 
ابن القيم بعد هذه الاسام وتوضيحها نو ضيحاً شاه أن ذلك النقل محترم 
حت ابه » فقال : « فهذا النقل ؛ وهذا العمل حجة بحب اتباعبا.ء وسئة متاتاة 
بالقبول عبلى الرأس والعينين وإذا ظفر العالم بذلك قرت عينه » واطمأنت 
إليه نفسةء 0 , آ 9 
- وشين من هذا الكلام أن أخذ مالك بإجماع أهل المدرنة 
إذا كان مصدر الإجماع هو النقل لا مجال لنقده » بل قد تلقاه العلاء بالقدول» 
د ذل متو اتر ء لا بعارضه خبر آحاد , ولاقياس » كا سنبين » أما عمل 
أهل المدي:ة الذى يكون أساسه الاستنباط » فقد اختلف النقل فيه عنمالك 
رقد ذكر عض المالكية فيه ثلاثة أر أء منقولة عندمم . 
(أحدهما ) أنه ليس حجة أصلا . وأن الحجة هى إجماع أهل المدينة 
من طر يق النقل , ولا يرجح به أحد الاجتهادين على الآخر » وهذاقول 
أنى بكر الأبرى ولقد أنكر هو وءنقال قوله أن يكو نالاحتجاج به مذهباً 
مالك رضى الله عنه أو للأاحد هن معتمدى أصحايه » أى أن ذلاك بعيد عن 
المذهي المالكى » وقد أشرنا إلى ذلك فما نقلناه عن القرافى ٠‏ 
(ثانيها ) أنه ليس تحجة , والكته يرجم به اجتهاده على اجتباد غير ثم 
وأخذ .ذا بعض المالكية ؛ وبعض الشافعية . 
(ثالئها) أن إجماعهم من طريق الاجتهاد حجة , وهذا مذهب قوم من 
المالكية وقالو إنَه رأى مالك » وعبارثه فى رسالته إلى اللبث الني نقلناها 





, إعلام الموقعين ج ا ص ع."”‎ )١( 


]سا ظ 
تدل على ذلك المسللك الذى يسلكم القائلون هذا القول » وجلالمغاربة من 
أتباع مالك رضى الله عنه على الاخذ بذالك القول » وعلىسلوكهذا المنبب92 
وسياق القرافى كا بينا يدل على ترجيحه ؛ أو على الآقل عدم تضعيفه . 
١6‏ - هذاهو عمل أهل المدينة » وقوة الاحتجاج به إذا كآن نقلا. 
أو كان اجتهاداً , وقد علدت أنه لا خلاف بن الما 3 إذا كان عملهم 
أساسه النقل , فى أنه حجة ؛ بل نبج غيرم هثل منوجهم فيه , أما إذا كان 
أمراسه الاجتهاد » فقد اختلنهوا فيه فما بينهم . وإن الأكثرين من المالكية . 
اعتيروه حجة , كا نقلنا عن القرافى أولا » وعن ابن القيم آخراً . 
ول نتسكل بتفصيل فى عمل أهل المدينة إذا عارضه خبر آحاد.. 
وتفصيل' القول فبه أنه إن كان إجماع أهل المدينة أساسه النقل » فإنه 
مقدم على خبر الاحاد للانه نقل متوائر ؛ وختبر الاحاد لا يعار ضااتوائر» 
لآنه ظنى » والمتواتر قطعى , وهذا أمر لا خلاف فيه عند المالكية  .‏ - 
أما إذا كان عمل أهل المدينة أو إجماعبم أساسه الاجتهاد , فالخبر أولى 
عند جممور المالكيين ء! وبعضوم فرر أن الإجماع وذ أنيكون من طريق 
الاجتهاد وأن إجماع المدينة كيفما كانت أسيابه حجة مضعفة لبر الآحادء 
ذلسكن فى ذلك القول نظر إن سلمنا أن فى الإمكان أن ينقد إجماع فى أمر 
ويكون أساس الإجماع اقياس أو الرأي لآن أوجه الرأى متعارضة , 
والآنظار مختلفة متباينة » فجمع الأانظار كلم | على نظر واحد منغير نص 
٠‏ أمر هو بحل نظر » بل محل شك . 
لفان زف ملكا وجود إجماع لفقاء الدبنة منى على الاستنباط 
. بالرأى هو فى تقديمه على النص » إذ كيف قدم الاستنباط غير المعلوم 
ظ أصله على النص ء وإن هذا | رأى واو كان موضع [جماع طائفة من الآة 
يقف أمام الخير  .‏ 


. (١)إعلام‏ الموقعين ج با ص .م . 
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وفرق بين هه ذا الإجماع المتشكوك فى وجوده : وإجماعبم على أمر 
منقول ؛ فإن الإجماع الأول بكون قريباً فى حك العقل , وإن وقع فهو 
توائر نقل يقدم فى الاستدلال على خبر الاحاد الآنهظى ٠.‏ 2 ْ 

5ه١-‏ وقد زكى التفرفة بين نوعى يفت من أمل المديئة عند 
معارضة الخبر ابن القيم ققال : 

دهن المعلوم أن العمل بعدانةر اض عصر الخلفاء الر اشدين , والصحابة 
بالمدينة » كان سب من فيها من المفتين والامراء. وامحدسمين على الاسواق» 
وم نكن الرغية خالاف وؤلاء ( فاذا أ ى المفتون بأمرهتفذه الوالى وعفل 7 
امحسب وصار عملاء فبذا هو الذى لا لله تفت إليه فىغخالفة السئن لاعيل 
0 أله صلى الله عليه وس ' وخلفائه » والصحابة فذلك هو السنة 
فلا خلط أحدهها بالآخر ؛ فنحن لهذا أشد حكميا ؛ وللعمل الآخر إذا 
خالف ااأسنة أشد ترك و بالله التوفيق والقد كان سطة ابن أنى عبد الرحمن 
يفتى » وسلمان بن بلال المنسب ينفذ فتوأه فتعمل أارعية بفتوئ هذا : ( 
وتنفيذ هذاء كا يظبر العمل فى بلد أو إفليم ليس فيه إلا قول مالك ؛ على. 
قوله وفتواه , ولا نحوزون 00-0 بقول عبر ه م5 فلو 
عمل به أحد لاشتد نكيرم عليه .7" . ظ ١‏ 

وإنه ليختم القول فى هذا المقام بييان لتر عن هم نابا 
النقل “لا خالفه سسنة صحيحة قط ٠‏ وكل عمل أساسه الاجتهاد لا يقدم على 
سنة قط ) فول 6“ ١‏ 

فقد قرر أن كل عمل خالف السنة الصحيحة م بقع من طر ق التقل 
المتة9؟ . 

لأ6١ا ‏ قد فصانا القول فى عمل أهل المدينة عند مالك 4 وقسمنذلك ' 

(١)إعلام‏ الموقعين ج با ص 0" . 

(م) الكتاب الم كور ص بم.7 . 
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العمل وذكزنا مقام ذلا انزع العلمى فى أصول الاستنياط عند المالكية » 
.وغيريم 5 ونينا كف أضظر الخاائهون 3 يوافقوا المالكيين ف خض 
ما اخيتص به أهل المدينة من إجماع يكون أساسه النقل » وذكرنا أن عمل 
أل المداينة إذا كان أساسه. الاجتباد هو يي الخلاف ين المالكيين 
أفضيم )و أنه يال 5 : 


. ويجب علينا أن نقرر ار أن ما 4 رخاف عنه 50 كان 1 مر 
إل جتمع ‏ عليه فى بلده ما كان اقتهر على كل الاموراانى لاتدرف إلابالتوقف. 
بل كان يذكر ذلك فى أمور للر أى فا مجال » وبأخذ بقو هم فيها ؛ لآنه ببتعد 
عن الشذوذ ذما أمكن, و عمارته فى رسااته إلى الليث تز تزى ذلك الا طلاق وهذا 
. التعميم ؟ا نوهنا عن ذلك » وكا رأينا رد الليث ؛ والمسائل النى جرى ‏ . 
َ فيهأ الخلاف ينها ؛ ؛ فقد كانت مسائل 1 نيمأ يجال 17 رأيت ف اختلافهم. اق 0 
الابلاءوة فيمن 5 من زوجبا طلاق نفسهاء ولسكر ن هلكان مالك يقدمر ‏ 
اجتماع أهل المدينة عل الى ر إذاكان الخير خبر أحاد ؟ 


لقد علمت أنه كان ندرس الاحاديث ذراسة ناقد فاحص لستها , وأنه 
كان بوازن بينها وبين الاصول العامة والمادىالمقررة الثابئة التى تضافرت 
. المصادر على إثياتها » فلعله كان بعد دراسة اللأحاديث هذه الدراسة وعلى 
ضوء.ما براه معدولا به منقولا عن.التابعين ».ومن قبلهم عن الصحابة , 
يضعف بعض الأاخمار ؛ وإن كان الاساس من أول الآمر رأيأ » ويأخذ 
ةب .لآنه كان يكره الأغراب إذ يرى فيه شذوذاً . ظ 
٠68‏ - ولاتترك الكلام فى الاحتجاج بعمل أهل المدينة من غير 
أن نذكر موقف فقيه تلق ذلك النوع دن الفقه على مالك نفسه » بل قد 
أخذ به فى أول.دراساته الفقبية المستقلة , ثم شدد الدكبر عليه بعد ذلك , 
ألا وهو الإمام: الشافعى رضى الله عنه » ولعله أول فقبه اشيد في نقد ذللك 


< ا 
المدأ» فقد نقده فى موأضع كثيرة من كشه: اساي عليه :من 
نقد ما جاء فى |الرسالة وكتاب اختلاف مالك . آ 

وقد وجدنا الشاففى فى رده الاحتجاج بعمل أن المدينة عندما كان يناقش 
بشأنه » «نى اتجاجه على أه مران : 

ظ ) أحدهما ) إدكار ذاك الاجتماع » فاته لا يسليه فى المواضع البى 
تناقش حوطا مع المالسكبين ٠‏ والى يذكر فيها أنها الأءر امجتمع عليه بالمدينة . 

(وثانيهما ) أنه لا برى أن الإجماع المينى على الجر 7 الاسة نباط 
ترد به أخ بار الاأحاد. 2 

ولننقل الك بعض عبارآأته لتعلم كيف كان منهاجه فى رد ذلك النوع 
من الاحتجاج ؛ فقد قال فى الرسالة : 

ولست أقول» ولا أحد من أهل العل : ( هذا مجتمع عليه ) إلا لما 

لا تلقى عالاً أبدآ إلا قاله لك » وحكاه عمن قبله » كالظبر أربع وكتحريم . 
الخر وما أشيه هذا : وقد أجده يقول الجمع عليه » وأجد من اللدينة من 
أهل العل من يقولون خلافه : وأجد عامة أهل البلدان على خلاق ما بقول . 
المجمع عليه" » ظ 

وترى من هذا أنه يذكر أن المسائل 7 ادعى فيها إجماك أهل المدينة 
كان من أهل المدينة من يخالفها » ويقول فى الرد على هن قدم إجماع أهل 
المدينة على خبر الاحاد رادا على هن يناقشه . < 

ه قلت للشافعى [نما ذهبنا إلى أن نثيت ما اجتمع عليه أهل المدينة دون 
البلدان كلبا » فقال الشافعى هذه طريق الذين أبطلوا الأحاديث كليا : 
وقالوا نأخذ تا إلا أنبمادعوا إجماع الناس : وأدعيتم َنم اسع 


. الرسالة ص عمى طبعة الحلى‎ )١( 


ظ م ل ظ 
بلد ».وه مختلفون على لسانكم , والذى يدخل عايهم يدخل عليكم ؛ للصمت 
كان أذلى بك من هذا القول » قلت ء ول ؟ قال لآنه كلام ترسلونه ٠‏ فإذا 
سا تررعنه لم تقفوأ منه على * ثبىء الميغى الاحدد أن بقوله ٠‏ أدأيتم إذا سثلم < 
من الذين اجتمعوا بالمدينة ؟ م الذين ثبت لهم الحديث ؟ أم 7 
ما اجتمهوأ عليه » وإن لم .يكن فيه حديث عن رسول الله لبود » . 


وثرى دن ونأ أنه 7 ر إجماع أهل المدينة 1 ولسله كر ديم ذلاك | 
ظ على “هد الأحاد. 


اوقد ذ رنأ ف أول الكلاء فى عمل أهل المدينة أنه لا بحد الثشافى 
ظ اط المدرينة 0ن اعلى أمر إلا إذاكان ذلاك الآدر موضع إجماع الفقباء 


0 2 ما قال هذه. القضية , لاله لم جد إجماءا إلا فى أصول قراف 
كالص يام وأ ركاة والحج و عدد الركءات فى الصلوات » فهو نكر إجماع 
فقباء مصر ؛ أو فتهاء الامصار كر | على أهر غير الإجماع على تلك الأأصول؛ 
وعللى . ذلاك .إذا وجد [ جماع لاهل المدينة » فاما يذون ف هذه الأصول ؛ 
وهى موضع إجماع ريمع » وآئنه سحانه وتعالى أعل . 


- القياس 


م1 : 5 تصدى مالك رضى الله عنه للافتاء أكثر من خمسبن 0 
وكان بقصد هن مشارق الارض ومقازسا للاستفعاء » وإذا كانت المسائل 
لا“تتناهى » والحو أدث ث تقع كل يوم فلابد من فهم لانصوص » زتعرف 
لمرامها القرببة والبعيدة وإشاراتها وإئاءاتها , والبواعث اشرء. 8 » لفسكن 
آذ ا ال اسعة شمو ها؛ فيعرف 5 مأ يع مم برد فيه فتي ى عن الصحابة, 





زم الآمج وص عم 


كم ا 


ؤلا سنة مشهورة » ولا يشمله عموم ظاهر للنض ٠‏ وإ كانث الغايق:من . 
النص توىء إلى حكمه , والعلة الواعئة تشير إليه ؛ أو تغرف به. : 

"٠‏ لذلك كان القياس أمرا لابد منه لمثل مالك ٠‏ وإذا كان الفقه فى أدق 
معناه هو نفاذ بصيرة الفقيه لتعرف اهراد من الآلففاظ الدالة على الاحكام ء' 
شعر فة عللبا» وتعرف غاياتها » هو من هذا !| 9 فالفةيه لابد أن نا فيس »2 
إذ لابد أن يعرف ءلة الحم ليعر ف كال المراد من الشرع ‏ وإذا عرفت 
العلة ثدت الى 3 فى كل ما ثبت ف , لان اعمال ين الأمور يوجب 
القائل فى أحكامها ٠‏ والتساوى بين ٠‏ الأشياء ذوات «الخصائص الى احدة 
وجب الاسارى فم حمل من أحكام . < 

والقياس قى الفقه الاسلاى هو إلحاق أهن غير منصوص 15 حكه ظ 
َم ر آخر منصوص على دكيه ؛ لعلة جامعة بينهماأ مشتركة فيهما فوو إذن 
٠‏ من باب الخضوع لحم العائل بين الآمور الذى يوجب القائل فى أحكامها. 
لان قضية ة التسارى فى ألعلة أو جدت العاثل فى اه ل 7 كن لابد من 
الفساوى فيه . ١‏ 5 

١‏ إن القماس على ذلك الح وهشتق من أمر فط ى ىَّ تقر : ٠‏ بدائه 

النقول لآن أساسه ربط ما بين الآشياء بالمماثلة إن توافرت أسبابها. 4 
ووجدت الصفات المتحدة المكو نه لها ء وإذا عم تم القاثل فلايد أن يقترن به 
لا محالة التسارى فى الحم على قدر ما توجه الممائلة » وإن الاستدلال 
اقل فى كل ما تنتجه براهين المنطر ق قاكم على ربط الممائلة بين الآمور 6 
ليتوافر الشرط فى إنتاج المقدمات لنتائجها » وإن هذه الممائلة لا تنتج 
نتائجما المقررة الثابتة إلا بالاعتهاد على البديبة المقررة الثابتة . ٠‏ وهى أن 
القائل فى الحقيقة يوجب التساوى فى الك . ولقد وجدنا القرآن الكريم 
يستعمل قانون الآسارى قى الاحكام لتشابه الصمات: والآفعال :فى كل 
تشرهاته » وإرشاداته » فيقول جلت قدزته : : أفل يسيروا. فى. اللأرض» 


4م 


فيذظر و | كيف كان عاقبة الذ ان من قبلوم ددر أبله عليوم و لللكافر ان أمثاطا» 
ومين (فتراق الاحكام عد عدم الفساوى قُّ قوله تعالى : 4 دأم 55900 الذين 
اجتر<وا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات »2 سواء 

باهم 0 0 باكر ٠‏ وقول له تعالى مأ فيه الذين [ موا وعملوا 


0 فرق أن اأة رآن اللكريم يطبق قانون الفسارى العقلى أكل 51 357 
فيثدت أله م عند العاثل » ونفيه ء ند التخالف ؛» ولقد تضافرت الها مأر 
عن الرسول صلوات الله وسملامه عليه بالاخذ +ذا القانون ال 5 وإرشاد 
الصحابة إليه » يروى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال له ولاو : 
« صنعت يآ رسول الله أمرآ عظيا » قبلت وأنا صائم » فقال له رسول الله 
َل : : 'أرأت لو مضمضت عاء الت سام ققليت 1 ل أشن : فقَال 
تصرل الله علق : نه فصم » أترى رسول الله وَكلةٍ ربط بن المضمضة بالماء 
فى الصيام » والقيلة فيه » ونيه إلى المماثلة بونهما هن حيث إن كاعم قد يؤدى 
إلى أمر مفطر , ورما لا يؤدى ؛ فليس فيه بذاته إفطار , والإفطار فما 
يحتمل أن بؤ دنا إليه وبالممائلة بينهما يتساويان فى الك » فإذا كانت 
المضمضة لا تقطر »وكان ذلك معلوما لعمرء فكذلك القيلة لا تفطر» 
وذلك ما:أعليه به الحادى مد كط بتطبيق قانون التساوى . 

ولقد تضافرت الأخبار عن أصحاب رسول الله صلى اله عليه وس ف 
تطبيق ذلك المبدأ العادل فى استخر اج الاحكام النى لم يحدوا علبها ظاهراً ‏ 
فيحملوما على بعض النصوص ال2+ م بالتساوى قُْ الحم بن الاشساء 
اللمائة . ظ 


..ودحم الله المزنى صاحب الشافعى ) فل ل*خص الفسكرة قٌْ القياس 
و عمل 4 4 فيه أبلغ تلخيص فقال : ظ 


لس 


ه الفقهاء من عضر رسول الله صلى أله عليه وسل.إلى يومنا استعملوا . 
المقاييس فى جميسع الأحكام فى أمر دينهم وأجمءو اعلى أن نظير الحق 
حق »؛ ونظير الباطل باطل ؛ فلا يجوز لاحد إذكار القياس » انه التشبيه 
بالأمور , والقثيل علهاء . 0 ظ 


 ىواستلاب كن مالك الفقيه يسلك ذلك السييل : ويأخن‎ - 3١ 
 نويكلاملا بين الأشياء فى الحم عند ماثلها » ووجود العلة وقد أجمع‎ 
لذلك على أنه كان يأخذ بالقياس » وقد رأيناه بقيس بعض المسائل التى.‎ 
تقع على .مسائل قد عل فيها أقضية . الصحابة » فوجدناه قيس حال زوجة'‎ 
المفقود » إذا كم بمونه فاعتدت عدة الوفاة وتزوجت بغيره » م ظهر‎ 
ا حال من طلقها زوجها ء وأعلمها بالطلاق ؛ ثم راجعها » وم تعل‎ 
بأارجعة ؛ فتزوجت بعد اتتهاء العدة » وذلك لآن عر رضى اله عنه أفى‎ 
فىهذه بأمها لزوجبا الثاتى دخل بها أو ل يدخلء فقاس مالك امرأة المفقود,‎ 
, وقال إنما لازوج الثانى؛ دخل أو لم يدخل22 , ولا شك أن هذا قيامن‎ 
أساسه الممائلة بين اللحالين اللتين ربط بينهما بها وإن كان قد ذكر مع ذلك‎ 
وأساس‎ ٠ اجتماع أهل المديئة فقد بين بهذا أن الاجتماع أساسه هذا القياس‎ ٠ 
الغائل أن كلتيبما قد تزوجت بحسن أية ؛ على أساس جل شرعى » ثبت من‎ 
طريق شرعى ولسكن تبين بعد ذلك ختطؤه وما كان لها من سيول تعرف به‎ 
» الخطأ قبل ظووره فزوجة المفقود تزوجت على أسساس الحدكم الشرعى‎ 
- والمطلقة تروجت على أساس الطلاق » وانتهاء العدة » وما كان لزوجة‎ 

المفقو د سبيل لمعرفة الياة » ولا للمطلقة سديل عر فة الرجعية » فالحالان 





(1) الموطأ جم ص ,اه وف المدونة أن مالكا قال غير هذا.القول وما فى 
المدونة هو المشوورء وخلاصتهأن الآول أولى عا إن لم يدخل بها الثانى أ دخل 
وئيت أنه كان يعل نحياة زوجها . 


74 لس 


متائلتان » فلايد أن يكون الك متحدآ . وأن يكون التساوى فى المسم 
ننجة هذا التهائل .. ظ 0 3 


١5‏ كان مالك رضى اللهعنه يفيس على الآ كام المنصوص عليها 
فى القرآن الكرم » والأحكام المستمدة من الأحاديث النبوية » وفى الموطأ 
الكثير من ذلك » فإنك تراه يأتى فى أول الباب بالأحاديث الثابتة عنده 
فيهء ثم بعدذلك يفرعالفروع » باحق الاشباه بأشباهباء والأمثال بأ مثالها. 
وكذلك كان شيس على الأمور التى رأى أنها موضع اجنماع أهل المديثة 
نما عنده سئة: فكان يذكر فى الموطأ الآمر امجتمع عليه » "م يفرع 
الفروع أخذآ مدأ التساوى فى الاحكام عند وجود العاثل فى الملابساث 

الى تحيط بالمسائ التى كآن يستفتى قينا .9 200200200000000 
وكان يقيس كذلك على فتاوى الصحابة »كا رأبت ف قياسه زوجة 
المفقود على ما أثر من فتوى سيدنا عمر ف المطاقة التى بينا الها 1 نفا و زَىَ 

0 . بهذا اجتماع أهل المديئة فى نظره‎ ٠ 
وفى الملة كان يقيس على الأمور المنصوص على حكبا فى المصادر‎ .' 
التقلية أو ما هى فى حم النقلية عنده » وه الكتاب والسئة واجتماع أهل‎ 

المدينة وفتاوي الصحابة ٠‏ ظ 

وقد كانت بعض الاقيسة تقوى عنده ) لآنها تعتمد على أصول غاهة 
'فقبية تضافرت «صادر الشرع الإسلاى على ثيوتهاء وصارت فى حكم 
المعلوم من الشرع الإسلامى بالضرورة ؛ فكانت هذه الآقيسة تر تفع إلى 

ظ :مقام المعارضة ابعض النصوص الذى يعدت الحكم فيبا بطريق ظبى» إمأ لآن 
“دلالتها ظنية كألفاظ العموم ؛ فإن دلالتما عند مالك من قبيل الظاه. الذى ‏ 
“يدل دلالتها الاحتال , وإما لآن طريق ثبوتها ظنى » لانها خبر آخاد ؛ 

فإن نسبتها إلى الرسول صلوات الله وسلامه :عليه أمر ظى ١‏ ” 7 :87" 


8844 لم 


وقد ذكرنا فيها مضى من الول أنه كان. خصص عام القرآن بذلك 
النوع من الاقيسة » وكان يقدمه على خبر الأحاد » ويضعف خبر الاحاد 
لعارضته . 

-. والفقه المالى لابقيس فقط على الأحكام المنصو علبياء 
حتى يكون حملا على النص مباشرة »كا ذكر الشافىىفى أصوله ٠‏ بل يقس 
على المسائل المستنرطة بالقياس , فإذا م القياس ف فرع من الفروع ء 
ووبجد فرع آخر قدس عليه » وقد بين ذاك المء: فى أبن رشدٍ ف المقدمات 
الممبدات فقال : 0# 

ه إذا عل الحكم فى و3 صار أصلا , وجاز القراس عليه بملة أخرى 
مسقشطة منه ؛رإعاا سم ىفرع أ مادام مترددآ بس الاصلين : 0 إشدت له الحسكم 
بعد » وكذلك إذا قيس على ذلك الفرع بعد أن : لنت أصلا بلبوت الحكم 
فيه فرع آخر بعلة مستنبطة منه أيضأ فثبت الحكم فيه ؛ وصار أصلا وجاز 
لقياس عليه إلى ما لا نبية له» . 


«وليسكا يقول بعض من مل إن المسأ كل فروع » فلا يصح قيأس يعضنها 
على بعءض » وإنما ,يدح القياس على الكتاب والسنة » والاجماع وهذا 
خطأ بين . إذ الكتاي والسنة والإجمام , هى .أصول الشرع ٠‏ فالقياس 
علمها أو لآ ء ولا. له القيأس .على مأ استنيط منباء إلا بعد تعذر القياس 
عليها» فإذا نزات النازلة ولم توجد لا في الكتاب ولا فى السنة . ولا فيا 
555 عليه الامة 02 ولا وجد فى ثىء من ذلك كاه علة بجمع بيه 
وبين النازلة ووجد ذلك فيا استنبط منهاء وجب القياس على ذلك”2 , , 

نم بين أن ذلك المعنى قد اتفق عليه مالك وأصحابه » فيقول : ه واعل 





0 . 0١ ص‎ ١ المقدمات ج‎ )١( 
(م4؟ماك)‎ 


357 - 


“أن هذا المنى مما اتتفق عليه مالك وأصحابه » ولم ختلفوا فيه على مايوجد 
أق كتنهم من قبأس أأسائل بعضما على بعض ») وهو صحياح فى المعنى : 
وإن خالف فيه غخالفون , لآن الكتاب والسنة والإجماع أصصل فى 
الأحكام الشرعية » كا أن عل الضرورة أصل ف العلوم العقلية » فكما يبنى ' 
العم العقلى على عل الضرورة » أو على ما بنى على عل الضرورة هكذا أبداً 
من غير حصر بعدد على ترئيب ونظام الأقرب على الأقرب » ولا يصح 
أن ين الآقرب عل الأبعدء فكذلك العلوم السمعية تبنى على الكتاب 
وااسئة وإجماع الآمة » أو على ما يبنى عليه بصحته هكذا أبدأ إلى غير 
نهاية , ونظام الآقرب على الآفرب » ولايصح بئاء الأقر بعل الأابعد”". 
55 وترى من هذا أن ان رشد يقرر أن مالكا وأصحابه 
برون أن القياس لا يكون على الأحكام الثابتة من الأصول الثلاثة فقط : . 
التكتاب ٠‏ وااسئة » والإجماع » بل يقيس القائس أيضأ على الفروع ااثابتة 
بالاستذياط » فيقأس علا ما دحو نماثلا ذا فى بجموع 5 صافها اأبى ات 
لا الحكم ؛ ويصور ذلك تصويراً حسنا بربط به بين الدراسات العقلية ؛ 
. . والدزاسات السمعمة » وعقد بينبما موازنة جامعة » وما أنالمسائل العقلية 
تعتمد على البدهيات ااضرورية الى لا تختلف العقول فى إدراكباء ثم ببنى - 
عليها من النظريات ما تتاج العقول فى حله إلى تأهل وتعدق فى النظر 
والاستقصاءءكا ترى فى الرياضة والهندسة » ترنى على البدهيات ثم تتسكون 
من مجموعة المدهيات النظريات , كذلك الدراسات الفقبية : الكتاب 
والسنة والإجمام , هى الآصول ااضرورإة التى لا يختاف الفقباء فى أنها. . 
أصل الفقه الإسلاى , ثم يقاس عل ما ثبت حكه عن طريقبا ها بكون 
أقزب إليهاء ثم يقاس عل الأقرب مادو الآقرب إله» وهكذاء ويسير ‏ 
الفقه على تقر يب المسائل : والربط بينهاء بإلحاق كل شبيه بشبيبه وفكذا  :‏ 


. اليكتاب المذكور ص مم‎ )0(.., ٠ 


الام 


١66‏ - وقد يقول قائل إنه لا جدرى فى هذا الكلام ؛ لآن من 
قيس على المسألة الى استذيطت بالقياس ء فإتما يلاحظ العلة التى جمعت 
بين المنصوص عليه أولا » وبين امقيس عليه ثانياً » وما دامت العلة .قد 
لوحظت .ء فالقياس إذن هو على الأصل المنصوص و حكه لاعل فرع 
الذى أستنيط بالقياس حكمه . 


والجو أب عل ذلك أن الفائدة واأضيحة 6 دو من لاثة وجوه ب« أو 
تظهر مر اتها فى هذه الو جوه الثلاثة : 


( أوها) أن مالكا كان يقيس على مسائل قد استنيطها الصحابة : 
وأخذوها بالقياس فهو قد اعتيرها أصلا وقاس علها شيهها من المسائل , 
اعتاداً على فتاوى الصحابة » فهو فى هذا لم يقس حكماً لم ينص' عليه » بل 
.قد قاس على حكم عل هو أنه قد أخذ بالقياس والاستنياط , وإن ذلك 
بلارس فم إذا م بحد بين بديه نصا حمل عليه الفرع الذى بين يذيه . 

( ثانيها ) أن قياس الفرع على أصل عل بالقياس توسيع لباب القياس ؛ 
لآنه فى هذه الخال تتنامى العلة النى ثبت مها القياس الأول . وتعقد موازنة 
جديدة بين هذا الفرع , والأخر الذى اعتبر أصلا له » فتتعرف علة الحسك 
فيه » واتنثلت قي الفرع لاشترا كهما ف هذا الوصف », نعم إن القضية مستتهى 
إلى أتحاد العلة الجديدة مع العلة القديمة ‏ ويكون القياس واحداً ؛ ولسكن 
امجنهد لا يتكاف عناء البح 4 اسل القياس الآول بل غتير الفرع 
الثابت به أصلا مةرراً يقاس ض ئ 


( ثالئها ) أن هذا يأب امير افر لكت الجتهد من امجتهدين ؛ 
لآنه تعدير الفروع أ بى استنيطت قم أصو لا قاس علمها 6 ورذلك لسع 
نطاق الفقه , وسمو الاجاد شمه والتخريج عليه 6 ولا توق ١‏ لكي 
ولا تصعب ؛ بل يكون باب التخرببج مفتوحاً , والطريق معمدا:. .. : 


ص اما حسم 


5 نك ن هن ائدة اذلك النوع من القياس .وهو اعتبار الفرع . 
أصلا قاس عليه » فوو بكثرته فى الفقه الماادى جعله فروعا جزئية اس 
بعضها على بعضهء ول تجعل العلة فيه 55 كلية , سما هو صنيع الفقه 
الحنق 3 فإن الفقه ال: فى جعل العلل فك مدعل 1 شأملة مثابه قاعدة كآنه 0٠‏ 
7 فرع تتحةق فيه ثدت الى م الذى علل ماء 9 كانت كثرة الفرض 
ظ والتقدير سيا فى أن تطبق العلة على أ كثر الفروع المتصورة ؛ فتسكونكل ‏ 

القروع ملحقة باالأصل الأول » ولا بقأس فرع على فرع ؛ بل يكون أ تييع 
مو أء فى استمدادم دن الأصل ر أساً ؛ فأقسة الحذى كأيس ةيو 17 
المالكية على هذأ الاعبار جزئية . 0 


55 - ولك ان هذا القام نر بد أن نبين أفسامالقياسءولا أوصاف 
العلة » ولا مسلمكما ؛ لآن ذلك موضوعه عل الأصول »2 وأكثر أصول 
المالكية فيه تنلاق ه مع أصو ل غير م افبى ”حدق معبأ ' غير مغادرة لما 
وليس فى دراستها ما عيز الفقه المالى » عن سواه وحن إما ندرس فى 
حثنا ما يكون ميزاً للفقه المالسىء مشيراً إلى نواحيه الى تميز بماعن ع 
وجمل له كيانا | فقم. م مهار عن سوأه . 


3 وإن انا أن نشير فى هذا المقام إلى أه 5 بالإشارة » لآنه سين 
ناحية ءن التفسكير المالدك » أو على التحقيق يشير إلى أخص ما امتاز به . 
. الفقه المالكى. وهو رعاية المصااح واعتبارها » فإن لد بمتاز بين 

| 1 نواع الفقه الختلفة بأنه غلب عليه مراعاة المصااح . [ ظ 


000 دإذاكان قد أعتبر المصاليم 77 سل أله فى 1 إشود لها شامد 3 ن الشرع 
بالالقاءه أو الاعشسار؛ أصلا مستقلا 0 الاستنياط ‏ فهو قد لاحدظبا 
فى القياس وجعلما سبلا ٠‏ ن شبل: هيأ ن .لاعلة وتعرفها “إذ*ى ون طرق 
الدلالة على العلة ؛ وسضهعيثك 0 تأمب : 5 ْ 0 


وقد قال القرافى فى بمانه ما نصه : اللا | 

« والمناسب ما تضمن #صيل مصلحة » أو دره مفسدة 5 ل كالنى ْ 
علة لوجوب الزكاة ؛ والثاقكالإسكار علة لتحريم اخر . والمناسب ينقسم 
إلى ما هو فى ل الذرورات ؛ وإلى ما هو فى ل الهاجات » وإلى ما هو 
فى ل التهات ٠‏ فيقدم الآول عل الثانى » والثانى على الثالث عند التعارضء 
فالاول >و الكليات الس , وه حفظ النفوس والادءان, والانساب, 
والعقول ؛ والآموال؛ وقيل والاعراض”2" » والثانى نزوي الولىاأصغيرة؛ 
فإن احاح غير ضرورىء؛ لكن الحاجة تدعو إليه فى عحصيل اللكفء ‏ 
للا .يفوت ء والثااث ما كان حثأ على مكازم الاخلاق كتحريم تناول 
القاذررات ؛ وسلب أهلية الشبادات عن الأرقاء. ونحو الكتابات : 
ونفقات الآقارب ؛ وتقع أوصاف مترددة بين هذه المرائب ٠‏ كقط 
الأبدى باليد الواحدة » فإن شرعيته ضروزية صوتأ للأأطراف . 

ومثال اجتماءها كلها فى ضنف واخحد أن نفقة النفس ضرورية, 
والزوجات حاجية ؛ والاقارن نتمة ة » واشتراط العدالة فى الشبادة ضرورى 
صوناً للنفوس والآموال ؛ وفى الإمامة©2 على الخلاف حاجية ؛ لآنها - 
شفاعة ؛ والحاجة داعية لإإصلاح حال الشفيع ؛ وق فى السكاح تتبة ؛ لان 2 
الولى قريب ,بزعه طبعه. عن الوقوع ف العار ؛.والسعى فى الإضرار » وقيل 
حاجية على الحلاف » ولا تشترط فى الإفرار لقوة الوازع الطبيعى . ' 

ودفع المشقة عن النفوس مصلحة . ولو أدت إلى خلاف القواعد, 
وهى ضرورية «ؤثرة فى الترخص ٠‏ كالبلد الذى ,تعذر فيه العدول ؛ قال 


)1( بعضهم يذ كر الاعراض يبدل الاديان » وقد حى الغرالى إجاع الملل 
على اعتمارها 6 وأنه لم تبح النفوس » ولا شىء منها فى ملة من الملل ؛ 
0( المراد من الامامة هى الامامة في الصلاة . 


4 ل ظ 

أبن زيد فى النوادر تقبل شهادة أمثلبم حالا ‏ لآنها ضرورة؛ وك.ذللك يلزم 
فى القضاة وولاة الامور : وحاجية على الخلاف فى الأوصياء .27 , 
١"‏ نقلنا هذا الكلام معطوله لنعرف كيف اعتبرمالك المناسب ‏ 

دالا على علة القياس » كا يذكر كتاب الأصول من المالكية , رحكيف 
خاضوا فى :طبيق ذلك الدليل ؛ وتوسعوا فيه » وضبطوا كثيراً هن فروع 
فقههم على مقتضاه » ولذلك ذكر ما فيه خلاف ف الفروع ؛ الخلاف فيه 
فى الاصول؛ فالعدالة فى الولى فى النكاح اختاف الفقه المالى ف اشتراطهاء . 
وإذا كان الولى فاسقاً أتسقط ولابته أم لا تسقط ؟» قولان فى مذهب 
مالك ؛ وأااشهور عدم ساها ١‏ كتفاء بالو ازع الطبيعى عن العدالة »7 . 

وفى الوقت الذى جعلت العدالة فى الولى فى النكاح من التحسينيات  »‏ 

والراجم أنها غير شرط على الإطلاق » قالوا إنها فى الأوصياء من 
الخاجيات » فهسىشرط ؛ وقد بين ذللك القرافى فقال: « إن النا سقد يحتاجون 
إلى أن يوضوا لغيرثم العدول ؛ وفيه خلاف فى مذهب مالك , فيشترط فيه - 
. أن يكون مستور الحال » وعلى القول بعدم اشتراط العدالة مع أنها ولاية ؛ 
والولاية لابد فيها من العدالة » فقد. خالفنا القواعد فى عدم اشتراط العدالة 
فى الأوصياء دفعاً للمشقة الناشئة من ا1يلولة بين الإنسان وبين من بريد أن 
العتمد عليه الى ظ 

| وترى هن هذا 5 يبمون القياس على أساس المذهي المالكى الذى 
يحعل المصالح أصلا انما بذاتهء وإنه ليتضم ذلك من أنمم يقررون أن القياس 
الفقبى إن عارضته المصلحة أخذ ما ذا كان مقتضى القياس أن تكون 
العدالة شرا » وكان الناس فى بلد ليس فيه من ينطق عليه ششرط العدالة : 

(1) القرافى ص.؟+١..‏ 
(0) القراقى ص .وا 2 
)0( الكناب الم 0 , 


وا ل 


رخص فى قرول شهادة أمثلوم 5 ونظور أنه مس ذلك إذا كانت الحادثة 
لم إشماهدها إلا من ينطبق علبهم شرط العدالة ‏ فإنه بترخص أيضأ فى ول 
شهادة الام كل من امعان . 
ومثل ذللك قالوا فى ولاية الام 2011110 
< ع أن الاساس أن يكون عد للا 6 إن و حول مأ و جب ذلك الترخص دن 
حدشية مضار مفسدة الانتقاض عليه ٠ثْ‏ ول وجول أعدل مه ) ونحو ذلاك. 
+/اة ‏ هذا أم مر سقنأه لتعلم أن فقهاء المذهب الماادكى بأخذورن ‏ 
اله مأس 3 و 0 ضعو له ف علاه | نطههم الففبى وهو جاب المصاحة 
ْ ودفع المضرة ( 3 عم إذا استقامت الأقيسة لا بجعلو نبأ تضطرد إذا وجل ف 
اضطرادها ما يمنع مصلحة » أو يحلب «ضرة ؛ بل يترخصون فى القواع.د 
العامة 1 ويتركوها لأجل المصالح لجز ئية وهذا من الامتحعيان 5 ظ 


الامتحسان 

4 - تضافرت المص_ادر الى تنبت أن مالكا رضى الله عنه كان 
بأخذ بالاستحسان » فالقرافى يذكر أنه كان يغفتى على مقتضى الاستحسان" . 
أحياناً » وقول فيه : ١‏ قال به مالك رحمه الله فى عدة مسائل فى تضمين 
الصناع المؤثرين فى الاعيان بصدءتهم » وتضمين اغاين لاطعام والادام دون 
غير ثم » 00 

وجاء فى حاشية المناتى فى باب الاسستحةاق أن ابن القاسم روي عن 
مالك أنه قال : « الاستحسان تسعة أعشار العلء ٠‏ وينقل ااشاطى ف 
الموافقات عن أصبغ أنه قال , ٠‏ سمعت ابن القامم يقول » وبروى عنءالاك 
أنه قال : نسعة أعشار العم الامرتحسان » 29" , 


٠. تلقيح الفصول ص م.؟‎ )١( 
الموافقات ج يم ص م١١ ؛‎ )( 


ظ ول 

والأحكام التى كان الاستحسان عماد الاخذ بها » أو كان أداة الترجبح 
بين الآدلة فها ‏ كثيرة فى المذهب الالدى »كا جاء فى موافقات الشناطئ . 
شنها القرض » فإنه فى الأصل ربا , لآنه ميادلة الدرهم بالدرهم إلى 
٠‏ أجل 4 ولكنه أبيح استحساناً 3 ا فيه هن الرفق والتوسعة دشل الناس و« 
1 حبث لو بق على أصل المنع لكانوا فى حرج شديد . 
ظ ومنماأ الاطلاع على عورات النأس فق ااتداو ى » فإن القاعدة العامة ف 
ظ العورات نحريم رؤيتها » وللكن احمتاج اروم 


ااه ارعة » والمساقاة , فإن القاعدة العامة توجب منع عقودهما, 

الجبالة البدل فيهماء واسكن استحسنت استحساناً . 

200 ومنها عدم اعتيار الربا فى المقادير القليلة لتفاهتها ؛ فأجير التفاضل 
القليل فى المراطلة السكثيرة . ظ ظ 
ومئها ما ذكرناه آنفاً 5 ارال العدالة فى ابو د إذاكانالقاضى 

: فى بلد ندر فيه أل شوود العدل » وكذلاك إجازة الإيصاء إلى غير العدل » 

دفعاً للمشقةكا بينا فى موضعه هن القياس » وهكذا . 
هلالطا - من هذه الفروع وغيرها يتبين أن مالكا رضى الله عنه كان ْ 

أَخَذ بالاستحسان ؛ وللكن ما.حفيقة ة الاستحسان وما المواضع التى كان 

ظ 5 أن بأخذ به فيما ٠‏ ويعتمد عليه فى بناء , الأحكام . 0 ظ ظ 
بظبر من استقراء أ سأئ ل الى كانت الاحكام فممأ مملية على | لاسمة تعدسات ْ 
أمران :( أحدها ) أن الاستحسان :كان شتى به فى المسائل على أنه 

القاعدة » بل على أنه استثناء منها » أو على حد التعمير المالى تر خص من 

القاعدة » فوو حم جزتى فى مقابل أصل كلى . كا رأرت فى الافتاء بقمول 
شهادة الشاهد غير العدل فى اليلد الذى لا.بوجدبهعدول » وكإجازة القرض 
دفعاً للحرج والمشقة » فق هذه المسائل وأشياهها كان الاستحسان ترخصاً 


سس الام م 
من قاعدة عامة » أدى اظرادها إلى وقوع ضرر » فكان الاستحسان دفعه .. 
( ثانيهما ) أنه أ كثرما بكون الاستحسان عندما يكون موجبالقياس 
مؤدياً إلى حرج » فالاستحسان ف المذهب المالى كا هو فى المذهب الحنق 
مقابل لفاس و إن كانت طْر اق المذه.ينفيه رافة 5 كل سير ور أء منطقة 
الفقبى » ولآن الاستحسان فى المذهب الماك كان لدفع الحرج الناثىء من ' 
اطراد القياس قال اصبغ الذى أ كثر من الاستحسان : « إن المغرق فى 
القماس بكاد يفارق أأسئة ؛ وإن الاستدسان عاد العم 64 62 5 
ويقول الشاطى ف الامتهيان : « فقتضاه الرجوع إلى تةديم 
| سعد دل ال مره على القمأس 5 فإن هن أستحسن ١‏ ال جنع إلى ##رد ذوفه 
وتشبيه » وإما يرجع إلى ما علم من قصد الشارع فى اجملة فى أمثال تلك . 
الأشياء المفروضة كالمسائل التى يقتضى الناس فيها أمراً , إلا أن ذلك الأآمر 
«ودى 2 فوأات مصاحدة مهن جهة أخرق 3 أو جلب مفمسدة كذلك 0 وكشرا ْ 
مأاتفق فَْ الأصل الضرورى مخ الحاجى / والحاجى مع التكميل ) فم ول 
إجراء القياس مطلقاً فى الضرورى يؤدى إل الحرج والمشقة فى بعض 2 
موارده9) فإسلدنى مو ضع الخرج ( وكذلك قَْ الحاجى مع التكمبا 0 أو 
الضرورى مع التكميل , وهو ظاهر , © , | 0 
وأهد وال أبن زر شد ,8 الادتحسان الذى »كثر سماعه 1 حتى يكون 
أغلب من القياس ‏ هو أن بكون طرد القياس يؤدى إلى غلو فى الك 
)١(‏ الموافقات للشاطى بج ؛ ص م١١‏ ' ظ 
)5 رأيت ف اشتراط العدالة فإن ذلك الاصل دفعت [ لمه ضرورة الحافظة 
على الآنفس » فتعميمه فى بلد لاعدل فيه يؤدى إلى مشقة » فرخص فى تركة . 
(م) كاشتراط العدالة فى الولاية فبو حاجى » وتعميمه فى الاوصياء يؤدى - 
إلى الخرج . ظ ظ 
(؛)الموافقات ج يم ص ١١5‏ . 


ويمم- 
وسالغة فيه فتعدل . عنه ف بعض المواضع لءنى يؤثر فى لم ٠‏ فيختص 
به ذلك المو وضع » . 
ومن الأمثلة الواضحة فالا تحسان الذى كان اطراد ااضرابط الفقوية 
مؤدياً إلى غلو فى الح لولاه, المسألة المشتركة فى الفرائض وهى السألة 
النى يأخذ فيها الإخوة الأشقاء ميراتمم بالتعصيب» ولاببقى لهم شىء 
بأخذو هذا الوجه ويأخذ الإخوة لآم ومثال ذلك متوفى يموت عن زوج 
وأم وأخوين لآم , وأخوين شقيقين » فإن تطبيق القياس على هذه المسألة 
يوجب أن يكون للزوج النصف » والام السدس وللا'خوين للا"م الثلث 
ولا ثىء للشقيقين هع أنهما من أولاد الام يدليان إلى المتوف بالام ؛ فكان 
عن ب ألا بأخذو أ شيا ظ وأولاد 8 يسقبدون بالثأث ؛ لذلاىك أش ركهم 
عبر معهم ف اثلث باعتمار م أولاد أ 5 فكان ذلك استحساناً حسئاً منه 


0 رضى .. أله عنه 1 وبذلاتك سن سيك ةَ الاس >حسأن المقيم للعدالة الدافع للحرج . 


5 - ولقد قال النفية »كا قال م إن الاستحسانة خدل ‏ 2 
به إذا قبح القياس , أو إذا كان اطراد القياس يؤدى إلى غاو فى الحم على 
حل أعمير ان رشل ٠‏ فكأن أبو حنيفة مس ظ حىَ إذا قبح لفاس ٠‏ 
أمرت<مين كما أثر عنه » ولقد كان إذا قاس نازعه أصحابه المقاييس » (إذأ 
قال أسمتحسن ١‏ لحق 4 ف كما قال عنة تلميذه مل ان الحسن . 
| ولكن هل سوم عقب 5 الاستتحمان 6 كل أ -السكية والحنة. عه متودة 6 أ 
ظ بعمارة أدق _ حى الاستح<سان يون عند امام كية واللج: 2 ك4 4؟9 
' قمل أن ننهل لك عيارات الحنفية والمااركة 4 ف الاستحسان قرر لك 
ماييدو لنا من الاستحسان ف المذهبين فالذى يبدو لنا منتتبع الاستحسانفى 
الفقه امالك ى هو أنه كان بعأ! ج علو القمأ داس 0 4 0 إلى ثلانة امد 
٠‏ رملاحظة لمي اللجئة,. 8 ظ 


0/4" 
. والمذهب الحن كان يدفع غلو القياس بملاحظة علة أخرى تخالف العلة 
الظاهرة قْ القياس المطرد » فالاسةءدسان ف بعضص وأحيه عدم معارضة 


والأخر علته ظاهرة ضعيفة التأثير . 
وسعى المذهب الحنق معارضة حير الاحاد والاخذ 4 فُْ مقايل فأعدة 
عامة أنتجها القياس است<ساناً كما سمى الاخذ بالإجماع فى مقابل القواعد 
استحساناً أ بض : 
وقد مسع القساس للضرورة , والعرف ٠‏ كمأ قال الماليكية 6( وضياة 
ستيان فا مذهمان إذن تلاقان فاعتبار المشقة و العر ف الغالىمو جين 
للاممتحسان ف مقابل القماس ويفترقان قَْ أن أيا حنيفة جعل من روع 
ْ الاستسان الاخذ بالاجماع ظ وحدبر الاحاد ف مقابل القياس 3 ويظبر أن 
الماالكية لايسمون ذللك استحساناً . 
كما يفترقان فى أن المالسكية ,أخذون بالمصاحة الجرئية فى مقابل القياس 
الكلىء كما لو أشترى شخص ساعة على أنه بالخمار ظ 5 مات؛» فاختاف وردته 
فى الإمضاء والردء قال أشهب القياس الفسخ , ولكنا نستحسن إذا قبل 
البعض المهضى فصيب الرأد » إذا امتنع البائع من قبوله » أن ضيه <9 , . 
وترى من هذا أن القياس منع اطراده لمصلحة جزئية » وذللك لم يكن 
/ا/ا؟ - ذكرنا فما٠ضى‏ من القول النقول الى نقلت عن مالك فى 
أده بالاس:حدسان » و يعون الفررع المدونة ف فك به الى كان عادما 
الامتسان ركلام بعض العلماء والمذهب المالى ظ فُْ صسحى الاستحسان 4ه : 
والآن نريد أن نعرف مداه فى ذلك المذهب ٠‏ واختلاف اعلساء فى 


() هامش الموافقات ج ع ص ١."‏ طبمع التجارىة : 





0 

حفةةه عندم ' وانيدأ ب را عر يفأتهم له فانه 3 مين ممأ مدأه 7 5 ونطاق ٠‏ 

استعماله وسنوازن بين هذه التعريفات على ضوء المعانى التى ذكرنا آنفأ على 
أنها أمور متفق عليها فى ذلك المذهب, 2 


يعرفه ابن العربى فى أحكام القر أن ١‏ ة يقول :« الاستحسان عندنا وعند 
أ في هو العمل بأقو ى الدلياين» . وهذأ التعري«ف شرب المذهيين فىحفقيقة 
ظ الاستحسان ( أو بوحدهماء رقد بيناى وجوه ها وإن قالا إن 
الاستحسان أصل من أصول الاستنياط ٠‏ قد افترقا فى توجيهه ؛ افتراقهم 
فى بعض الاصو ل عندم فسمى الحنفية الأاخذ بالحديث ف مقابل الق.اس المطرد 
العلة استحساناً » وسموا إيثار الاخذ ا على القيساس استحسانا ‏ 
وم يسلك الما عي ذلك المسلك * أو على التحقيق لم بسموا ذلك 
استحساناً . ظ ظ ظ 
ولقد ذكر ان العرنى تعر 1 آخر فقال : , الاستحسان إثار ترك - 
مقتضى الدليل على طريق الامستئناء والترخيص لمعارضة مابعارض به فى 
بعض مقتضأته وقسمه أقساماً أر, بءعة »هى ترك الدليل للدعرف وتركه 
للاجماع » وتركه اللصلحة ٠6‏ ترك التيسير » ورفع المك-قة وإيثار 
التوسعةق 90  ,‏ 0 
ولكن ابن الانبارى لا يرى أن الاستحسان فى'الذهب اا 9 له ذلك 
ظ أأعموم الذى بذ كره ابن العرنى 52 به مع الحنفية : وبظمر أنه 1 
أن ترك القياس للاجماع أو للعرف ما هو إثار الاخذ بدايل عللدليل؛ 


أما الاستحسان فليس إلا ل 5 لعلو القماس 6 رأن يودى طرد القياس 1 ٠‏ ظ 


ظلُ أو أ هر غير مستحوسن فُْ ذأته ظ أداضيق رعرع ناه القراس فى. 
جز له مومه 6 لافى كل الآأدوال, ولذلاك علق على تعر بف ابن العرق 





() الاعتصام جم ص .م0716 , 


- م - 


بقوله  :‏ الذى يظهر من مذهب مالك القول بالاستحسان لاعل المعنىالسابق 
( أى تعريف ابن العرنى له ) بل هواستعمال مصلحة جزئية » فىمقا بلقياس 
كلى » فهو يقدم الاستدلال المرسل عل القياس » ومثاله “لو اشترى ساعة 
بالخيار ؛ ثم مات » فاختاف ورئته فى الإمضاء والرد ؛ قال أشهب القياس 
الفسخ , ولك:ا نستحسن إذا قبل البعض الممضى نصيب الرأد , إذا أمتنع 
البائع من قبوله ‏ أن ' ضيه » وقد ذكرنا ذللك الفرع من قبل . 

وهذا التعريف يتفق مع .ما نقلناه عنابن رشد » ومع ما ذكرهالشداطى 
فُْ فى موافقاته » وكلها نتجه إلى قصر الاستحسان على أمر واحدء وهو ترك ْ 
ممتضى القماس لمصاحة فى موضع معين ؛ أى فى مسألة جزئية » ويدخل فى ظ 
المصلحة ر فع الحر جَ والتوسعة و دفع المشقة . 

١,‏ - وإربي الابجحاه فى ذلك كله ينتهى إلى غابة واحدة . وهو 
ألا يتقيد الفقيه الجتهد عند بحث الجرئيات بتطبيق ما يؤدى ليه اطراد 
القياس ش إن وجد مضرة أو مشفة » أو منع «صاحة محتلبة بل تؤثر هذه . 
الأمو ر فى القياس » لأأنه مادام الموضوع ليس فيه نص من الشمارع ؛ بلهو 
. اعتهاد على الاستنياط الجرد » واستخراج العلل من النصوص ء ووجد أن 
طرد العلة بوجد ظلءا » أو حلب «ضرة ا بدفع «صلحة » أو بوجدحرجاً: 
كو ن من الوأاجب ترك القياس ؛ والأخذ بهذه الآهور الى تتفق مع روج 
الدين وأمه ٠‏ وتشمد لها نصوطه » هفى القر أن الكريم : دمأ جعل عليم 
قْ الدين من حرج». وف الحديث اشر دف «لاضرر ولاضرار » 
والدين جاء مدال الناس فى الدنيا والآخرة؛ فيكون الاخذ بالاست<سان, 
دترك القياس فى هذه الآأ<وال هو اب الإسلام صم فيه 000 

4 - اتهينا فى هذا إلى أن مدى الاتجاه فى:الاب:<.إن عند 
المالكيين ينتبى إلى أنه إيثار المصاحة الجزئية عل القياس المطرد ؛ وإن 
الاستحسان بذلك يتقارب مع المصصالح المر سلة ؛ ولبكن الشاطى يقول : 


مم ظ 

«فإن قبل هذا من باب المصالح المرسلة , لاهن باب الاستحسان, قلنا نعم 
إلا أنهم صوروا الاستحسان تصوير الاستثثاء من القواعدء لاف 
المصالح المرسلة 29 . 
ومعنى هذا الكلام أن الاستحسان استثناء جز فى مقابل دليل كلى 

يتخلف فى بعض الأجزاء : أما المصالح المرسلة فإنها تسكون حيث لا يكون 
ع دايل سواها . < 
وإنا تحد أن إيثار المصاحة الجرئية هو بلا ريب أخذ بمبدأ المصالح 
المرسلة , ولذلك يول علماء المالكية إنه إيثار للاستدلال المرسل على 
القياس » فبذه المصلحة هى منعموم المصال المرلة وغير المرسلة » ومؤدى 
الآأخذ ما ينتبى إلى أن المصلحة تعمل فى حالين : . 

(الحال الآولى) حيث لا يكون فى الموضوع قياس فيه حمل على نص 
وفى هذه الهال تسكون هى الدليل وحدها ؛ وهى عند مالك أصل 1 بذاته 
سار فى فقبه على م نهاجه «١‏ وسلمين ذلاك فم بأق من محثنا ٠‏ 

( الخال الثانية ) إذاكان ' مة قباس » ووجد أنطر د القيأسبو فع فى مشقة ؛ 
أو ضيق » أو يدفع مصلحة, فإنه يترخص ف ترك القياس لهذا النفع اجتلب, 
ولذلك الضرر الجمننب »وسمى ذلك النوع الذى قوبل بالقياس استحساناً . 
وينتبى الآمر إلى أن مالكا قد أخذ بالقياس , ولكنه جعله حكوماً 

بالمصلحة الكلية والجرئية : فلا يطيقه إلاحيث ثبت ألاضرر فى تطبيقه ؛ 
وإلا تركه » فالأساس عنده المصلحة يسير القياستحت سلطائها ؟ ولذللك كان 
منطق الفقه الماللكى المصاحة كا سنوضم . [ 
٠‏ - ولقد ثار الشافعى تلبيذ مالك رضى الله عنهما- على شيخه 
لهذاء وسمى ترك الدا بل ل للمصاحة ؛ الأاخذ بدأ المصاحة انجرد » ه ؛ هن غير 


)01 م جم ص .00 . 


مله 


محاولة الل على النصوص - استحساناً » وحمل عليه مفنداً ناقداً » وعقد له 
كتاباً فائمأ بذاته فى ( الام ) سماه كتاب إبطال الاستحسان . | 

ولقد ببى [إبطال الاستحسان 0 أولا ) على أنالشارع الإسلاى ماترك 
أمر الإنسان سدى ء بل جاء فى الشر بعة يما فيه صلاحه » و نص على الل حكام 
الشرعية الو أجبة الانباع ومالم ,ينص عليه قد أشير إليه » وحمل المنصوص 
بالقياس » فلا شىء لم يبينه الشارع . وترك بيانه للاستحسان ء و إلا كان ئمة 
نقص ف الميان . 

( ثانيا) لآن النى صلى الله عليه وس كان إذا نزلت به حادثة لم يحد فيها 
نصاً ولا حملا على نص ؛ وسكت » حتى ينزل وححى بالبيان كا فعل عندما جاءه 
من نكر نسب ولد جاءت به امر أنه فسكت حتى نولت آنة , اللعان» للانه 
لم بحد نصأء ولا حملا علىنص » فانتظر ء ولوكان الإفتاء بي رالنص أو امل 
عليه جائزاً من أحد لجاز من النى صلى الله عليه وسل . 

( ثالثا) أن الله سبحانه وتعالى أمر بإطاعته سبحانه وتعالى وإطاءة 
رسوله » وذلك باتباع ماجاء فى كتاب الله تعالى ء ثم ماجاء فى سنة 
رممول الله صل لله عليه وسل » وإن لم يكن نص فيهما كان الاتباع بالجل 
على النص فى أ رهما » والاستحسان ايس واحداً منيما . 

( دابع ) أن النى يَكليةٍ فد استنكر تصرف من اعتمد على استحسانه 
هن الصحابة » لآنه لى يعمد على نص . 

( خامساً ) أن الاستحسان لا ضابط له ؛ ولا مقاييس يقاس ما الحق 
هن الباطل » فلو جاز اسكل مت أو حاكم أو مجنبد أن يستحسنفم) لانص 
فيه كان الآمر فرطاً ؛ ولاختلفت الاحكام فى النازلة الوا<دةعل حسب 

أستحسان كل مهفت » فيقال فى الثىء ضروب من الفتيا والأ<كام , 

ومأهكذا تفهم الشرائع ولا تفسر الأحكام الدينة (© . 
)١(‏ هذه الآدلة فى كمابنا الذنى كتيناه فى الشافعى ص . ), . 


57 0 
هذه نظرات الشافى إلى الاستحسان الذى أ كثر منه 
المالكيون وه » نظرات تختلفكا رأيت عن نظرات الشافعى » وأساس 
| الاختلاف أن الشافعى قيد نفسه فى كل مسألة يفتى فيها بالنص » فإن لم 
يكن نص مبين ؛ فالخل على ألنص » وذلاك بالقراس فلا شىء غير النص عند 
الشافعى فى كل مسألة يفتى فيباء أما مالك رضى الله عنه »فقدنظر فى الشربعة 
.أظرة كاية فو جدها نتجه فى لبها وى مقاصدها ٠‏ إلى مصااح النأس ؛ ودفع 
المضار فإن كانت «صاحة «ؤكدة من غير ضرر يادق بأحد ء فبناك الطلب 
1 الم كدء, و إن كان هناك ضرر مهكد فهناك المنع الأؤكد » و هذه النظر 5 
اسكلية تضافرت عليما طائفة من النصوص مثل قوله تعالى : « ما جعل عليم 
فى الدين هن حرج > ؛ دمثل قوله تعالى : ه يريد الله بك, البيسر ولا يريد بكم 
المسر » ؛ وقوله عليه السلام : « لاضرر ولا ضرار» ؛ والنظرة الفاحصة 
للاى 9 شرعى 2 تكشف أن المصاحة و 8 المضرة ملاحظان فيه 
مقصودأن منه . ظ 
وإذاكان كذلك ه قر فيه مصلحة أو دفع «ضرة مطلوب من 
الشارع سواء أنص عليه مم ينص ء لأآنه فى النص العام » وإنلم بوجد 


أنص الخاص . 
فالك أذ أفى بالمصالح لمر سل : و أو على حد العم مير الماليكينبالاستدلال 


المرسل ل تق أغذ بالاصل العام العأ بت دن الاستقرار والتشيع 2 ولأيس 
الاستحسان - ند مألاك ألا لهج 000 عدؤاب الاستدلال أ رسل ؛ كا أو هد ا / 
ونا وسمالم مان ذنك الاصل العام و وجوه به أخذه عندالكلام فى المصاا 4 لمم الم إسلة 


إن اه ألله تيال وهو المستعان . 
م _- الاسستصحاب 


١/1 <‏ هذا أصله ن أصول الاسقداط الفقهى :و إن كانغير مع 
لان بار اموت اوهو فى جماته أصل سلى لا أصل ما يأف أنه 


6546 له 


. ننشأ عنه.بعضن. الاحكام . .لا بإثبات شرن بدليل مثبت ؛ ثثيت فيه 
الاحكام لعدم وجود الدليل المغير المثيت خلاف الحال الثابتة من قنل . 

. وقد عرفه ابن القيم بأنه استدامة إثيات ماكان. ثابتأ . أو ننى ما كان 
منفياً ؛أى بقاء :٠‏ الح الثابت نفيأ أو إثباتاً , حتى يقوم دليل على تغيير 
الجالة.. فهذه الاستدامة لم تثبت بدليل إيحالى » بل نينت لعدم وجود دليل 
مغير . ولد عرفه القراق بما لا يخرج عن هذا المعنى ,فقال : «الاستصحخاب 
. معئأه اعتقاد كون الثىء فى الماضى أو الحاضر يوجب ظن ثبو نه ف الحال : 
أو الاستقبال , 20 .. ظ 
-أىأن برت لمك لاض » وال ييل الشخص يقب عل عله 

انه مستمر فى المستقبل كن ثبتت له الملكية بسبب من أسيابها بالبيغ أو 
ال ميراث » فإن الملسكية نستمر [إىأن بوجدما يها ؛ وكن عليت حياته فى. 
زمن معين » فأنه يغلب عبل الظن وجوده فى الحاضر والمبتقبل.» جتى شوم 
الدليل على غيره » فيحم ؛ باستمر أر حماته ٠حَى‏ يوجد ما نت الوفاة, 
فالمفقود حك بحياته , حتى يوجد ما يدل على وفائه, أو تقوم الأمازات 
التى توجب غلبة الظن بأنه توفى وعم القاضى بالوفاة . 

ظ 8 - وقال القرافى إن الاستصحاب حجة عند مالك , واللوق / 
من أصحاب الشافعى ٠‏ وذكر أنه خالف فى ذلك الحنفية ظ ثم ذكر “أن 
الدايل على كونه حجة أن غالب. الظن أن الحال القائمة تستمر قائمة » حن 
يوجد ما ينفيها والظان الغالي حجة ف العمل كالشهادات. فإنها تثبت 





)6 تتقيح اسه ظ وقد جا فحاشية الأذميرى ء عد ة تمريفات 
. للامتصحاب ٠‏ منيا" “أنه جعل اللآمر الثابت ق الماضئ ياقيأ فى الحال لعدم الملل 
| بالمغير , ومنها أن السك ينوت أمر فى الرمان الثانى م ونه ف الرمان . 
عا اولي 0 ٠‏ 
وق ات ايوس لم مله ) 


سيو 


وم ظ 


غن راجساء وه حجة علرمة للكالة ور أضلت ول يل باء تضيع 
١‏ حقوق » إذ لا يكون طر ولاثيائها. 002 ظ 

0 فالاستصحاب عل هذا حجة عند مالك مالم يقم دليل بعارضه ٠‏ فإذا 
ظ ٠‏ كان شخص مفقود لاه تعلم حياته زلا'هوته : على حك الآسياء ا حىن 0 
ا90 يحكم القاضئ عوته ب وله حكم الأحيساء قّ الات نكون بين الفقيد ظ 

00 

0 ولقد ذ كر القرافي أن ل1: نفية الوق المالكية فى ذلك 557 ظ 
٠‏ يعتير الاستصحاب حجة أصلاء ولكن البراءة الأصلية أضل ثابت يعتمد. 
5255 وكنلك إذا ثبتت المالنكية لا تزول إلا بنبب مزيل » وهكذاء 


وكل هذا أخذ باستصحاب الخال : لذللك قال الآ كثرون من الحنفية غذالفين 
أوائك ؛ إن استصحاب الخال حجة للذفع , وليس بحجة الإثيات : ولذلك . 


أجازوا الصلم مع الإنكار , مع أنالمدعى يأخذ البدل » وييكون حلالا؛ فى 
. حين.أن الحق ١‏ بثبت »2 ولو 3 الاستصحان حجة مازمة للدفع والإثيات 
. ماكانذاك الصلح جائزا ‏ لآنه مادام لم يقم الدليل:, فدليل'المدعى عليه على 
| لما سكية ثابت استسعان الال واكن الحنفية الذين جوزو ذلكالصلح 
0 قالوا إن الانكار. وأضل الراءة 4 صلح حجة لعدم لزوم الحق وهو دفعه ,"0 
< وادكن ن الاتتعدى زم الخصم به, دعلى ذلك كو ن كلاهما يصاح عن خق 
ظ محلل فاعتباره . فالمدعى بصالر عن حقه الذى م يهم داول م ملزم لهعلى بطلانه 
هو وإن كأن قد عجز عن إثياته, , واطدى عليه ؛ بيصا ليفتدى .نفس4هن ظ 
٠‏ مين »وامكى يقطع النزاع ظ ويستربح من الخصومة ولجاجتها . 
00 .وقد فسروأ معن كل الدفع دون الاثات » ؛ بأنه غير مثبت حكاً شبرعياً 
53 نْ حجة على غيره ' 3< كو نْ حجة ة لدقع استحقاق شىء عليه ؛ وقد فر 
. هذا التعيير ابن القيم تفسير رآ عام فقا ظ ١‏ 
ظ دهعي ي ذلك 4 يصلح أن دنع به من ادع تغيير الحال . الابقاء الآمر 


ع بام سم 


على ما كان . فإن بقاءه على ما كان » نما هو مستند إلى موجب الثم لا إلى 
عدم المغير , فإذا لم جد دليلا نافيأ ولا مثيتاً : أمسكنا لا تثبت الك , 
ولا ننفيه ء بل ندفع بالاستصحاب دعوى من أثيته , فيكو نحا[ المستمسله 
«الاستصحاب كحال المعترض مع المستدل » فهو بمنعه الدلالة حيث يثبتهاء 

الآنه شيم دليلا على نق مأ أدعاه » وهذا غير حال المعارض» فالمعارض أون. 

والمعترض لون(" , فالمءترض بنع دلالة الدايل » والمعارض سل دلالته ' 

ويقم دليلا على نقيضه 9" , . 

6 هذا تفسير أبن القيم اقول الحنفية إن الاستصحاب حجة 
للدفع » لا للإثيات » وهو تفسير مقرب ء من حيث الاستدلال المنطقة , 
ومن حيث وجوب الحقوق بالاستصحاب » فالذى يقولونه إنالاستصحاب 
حجةه لبقّاء الحقوقالمقررة الثابئة من قبل » وليس بسبب موجب لحق يكتسب 
وترون لذلك معلا حال المنكر ف الدعوى ؛ إنكارهة لدعوى اأدعى . 
لا بكسب حقه قوة » ولكن يبمنع ثبوت حق المدعى » و بالمفقود فإنه فى 
الفترة الى تكو ن بين غيابه والحكم بموته ‏ يعبر حياً بالفسية لما هى ثابت 
له من أهواله فلا تورث عنه ‏ قبل الحم :و لون حماتهثابتة بالاستصحاب؛: 
فيئبت به المق المقرر » ولا يكتسب ببذه الحياة الثابتة بالاستصحاب أمو الا 
جديدة »فلا يرث هن قريب له قد مات قبل السك بالموت » وبعد الغيبة , 
لآن الاستصحاب مايثبت به لا يأقى يق جديد؛ ولكن يمن [بطال الحقوق 





٠ ٠‏ (١)معنى‏ هذا الكلام أن المستمسك بالاستصحاب يستمسك بالاصل الذى 
كان ثابتأ » وأنه لم يقم دليل على نفيه » فهو لا يقي دليلا على صمة ما يدل عليه ؛ 
ولسكن برد به كل مدع للميير ما لم يكن مغيراً قعلا . لخاله "كحال المعترض على 
التغيير » و ليس كحال المعارض الدليل بالدليل » إذ المعارض يأئق بدليل 
مناهض لخصمه » وأما المعترض فيمنع فقط دليل الخص » حتى يثبت كل مقدماته. 
(0) إعلام الموقعين ج ١‏ ص )م . ظ ظ ظ 


المباا- 


1 الثابتة و يتفق مالك مع الحنقية في :أحكام المفقو د هذه92؟ 2و لذلك قو ول ظ 
ُ :أن رأه عاب واف الختفية ٠‏ مخالفين ابن القيم غير ه 0 ١‏ 
80 ب .واقد قسم بعض العلءاء الاستصحاب إلى قسمين : (أحدهما) 
' 0 الب أءة وهو بدَأء الذمة على ماكانت عليه 2 حى قوم الدايل 
. المثيت.حقا كال اك للدعوى » غخاله حال استص حاب الواذة #ويعهين 
00 أين: القيم خلاف الفقها فيه فقال إن الخدفية عاو زه اللدفع دو نالاثمات 
وماللك والشافعى و ابن حنمل بأخذو نْ 4 0 #4مطلقة.. ...ع٠‏ 
( والقيم الثاى ).ا ان الوصف المت اسع ٠‏ ححتى بشنت 

خلافه » وقال ابن القيم إنه حجة لم ,تدازع الفقهاء فيه » ولكنا مخالف ابن 
القي » فإ الحنفية قالوا إن استصحاب الوصف حجة للدفع دون الإثبات ؛ 
. أئ أن الوصف رثيت.باستصحاب الحال » ولسكن لا يثبت به <ق جديد ؛ 
. بل يستمس به المق القديم كحياة المفقود قبل الحسكم بموته » فإنها وصف 
تأت بالاستضحاب واتكنه عند الحنفية الا وجب عقأ جديداً فلا رث 
ولكن يستقر به الحق القديم فلا تنتقل أمواله إلى ورثته . ' 

ظ ' ومع مخالفتنا لابن القيم فى هذا » وموافقتنا لمن قال إن المنفية ختالفوا 

فى نوعى الاستضحاب المذكورين » ننقل لك كلامه لآنه دصور للموضوع: 

و إلبك كلامه : ظ 

:وا استصحاب الو صف المثيت الح ؛ <تى بشت تالاه وهو <جة : 
م حك الطبارة , وح الحدث , واستصحاب بقاء النكاح ؛ 
وبقاه املك وشغل الذمة بما تشغل به » حتى رشبت خلاف ذلك » وقد دل 
اشارع على ثعليق الحكم به فى قوله فى ااصيد : ٠‏ وإن وجدته غريفاً فلا 
تأكله فإنك لا تدرى الماء قتله أم سبمك ؟» وقوله : ه وإن خااطراكلاب - 
أن غير ها.ء هلا تكله فإنك ما سمت على كليك وم سم ع غير ه 0 


00 3 ادو : ص كيل جح طبعة السادى , 


ووم - 


لماكان الاصل ف الذبائح ااتحريم » وشك هل جد الشرط المبيح أم لظ 


بق الص.د على أصله فى التحريم 1 ولما كان الماء طاهراً فالأصل بقاؤه على 8 ظ 


طبارته ولم يزلا الك ؛ ولماكان الاصل بقاء المتطبر على طبارته لم بأمره 
بالوضوءه مع الك فى الحدث » ولما كان الاصل بقاء الصلاة 3 زمجه أن 
الشاك أن يننى عل اليقين أو يطرح الششك., . 
ولا يعارض هذا رفعه.للتكاح المتيقن: يقول الأمة السوداء إنها رض ضعيث ' 
الزوجين , فإن أصل الإبضاع على التحريم » وما أبيحت.الزوجة بظاهر ‏ 
الحال مع كو نمأ أجندية » وقد عار ض هذأ الظاهر ١‏ ظاهر مله أو أفوى ميه ب 
وهو الشهادة فإذا تعارضتا تساقطتا , وبق أصل .التحريم لا معارض له » 
فبذا الذى حك .به النى 2 مي هو عين الصواب ؛ وهذا ء#ض القماس .»2 0 
وباله التوفيق » ولم نازع الفقهاء فى هذا النوع )١(‏ . ظ ظ 
و[نما تنازعوا! فى بعض أحكامه , لتجاذي المسألة أصلين سبي | 
مثاله أن مالكا منع الرجل ( إذا شك أحدث أم لا) من الصلاة » حتى 
يتوضاأ , لأنه وإنكان الاصل بقاء الطهارة ‏ فإن الاصل دالت ذمتهء . 
فإن قلتم .لا نخرجه من الطبارة بالششك ؛ قال مالك , ولا ندخله فى اأصلاة 
ظ يال .فاون قد خرج منها بالشنك؛ فإن قلتم تين الحدث قد ارتفع 
بالوضنوء فلا يعود بااشك » قال منازعهم ٠‏ ويقين البراءة الأصليةقد ار تفع | 
بالوجوب فلا يعود بالشك ء فأبن هذا من #ويز الدخول بالشك20©:. 
()فى كل المسائل النى ذكرها يتفق الحنفية مع فيرم » لآن الاستصحاب ‏ ” 
قد كان دافعاً فيبا كلها » ولم يكن حجة موجبة لحقوق لم تكن ثابتة هن قبل ' 


فاتفاقهم ليس لاتفاق النظر فى أصل حجية الاستصحاب فى الوصف , بل لآن 7" : 


استصحاب هذه الأوصاف م يتجاوذ أنه أبق الحقوق المقررة من قبل » .ولم 
لنْشىء جديداً . 


يم رى مالكا دين التصحابين اسمتصحاب ب الطبارة ؛ ذاستصحاب | 


| 7 5 
ومن ذلك لو شك هل طلق واحدة أو ثلاثاً فإن مالمكا بلزمهبااثلاث: 
لآنه تيقن طلاقاً . رشك هل هو مما تزيل أثره الرجعة أم لا ؛ وقول اوور 
فى هذه المسألة أ ؛فإن النسكاح متيقن ٠‏ فلا يزول بالشلك » ولم يعارض 
بقين النكاح إلا شك محضء فلا يرول به » وليس هذا نظير الدخول فى 
: الصلاة بأاط بار ة التى شلك فى انتقاضها فإن الاصل هناك شغل الذمة » وقد 
١‏ وقع الشك فى فراغما 0 شال هنا إن الاصل التحريم بالطلاق » وقد 
شككنا فى الحل » فإن التحرجم قد زال بنكاح متيقن , وقد حصل الشات 
. فيا يرفعه » فان قيل هو متيقن للتحرج بالطلاق » شاك فى الحل بالرجعة » . 
فكان جانب التحريم أقوى » قيل ليست الرجعة عحرمة وله أن يخلو بها... 
ولو سل أنها محرمة فقول-ك إنه متيقن للتحريم إن أردتم به التحر بم المطلق» 
فإنه غير متيقن . . . ولم يستلزم أن يكون بالثلاث »(2 . ظ 
ويظبر. أن مالك رضى الله عنه بعل للشك حكنا ف الأبضاع»فير جح 
جانب الشنك » ويحعل له أثرا ترجيحاً لجانب الحرمة فى الأبضاع الذى هو 
الأصل » وقد أحسن ابن القيم فى تقض ذلك النظر ء وأجاد . ظ 


145 - وخلاصة القول أن مالكا رضى الله عنهيأخذبالاستصحاب 
حجة , والقراق و ابن القيم؛ وغيرهما, بفرضو ن خلافاً يله و بين الخنفية 
ولكن المستقر ى لفروع المذهيين بحد أن كاءهما لا بفتر ق عن الاخر كثيرآ 
فى حجية الاستصحاب ومقدار الاحتجاج به ء وقد رأيت أنهما يتحدان فى 
الح فى استصحاب حياة المفقود , فيجعلاما مقررة ل ثبت أولا ؛ وليست 1 
مثبتة لمق جديد » وخالفهما فى ذلك الثشافى .. ظ 


() إعلاء الموقعين ب م ص 5 ؟ يقد وفيت فرع الطلاقي في اللدية 
ب ص ١8‏ , ظ 


د لاص 0 

5 5 - المصالح ألمرء سلة 

/ام١ا‏ - ميل الكثرة الغالية من علماء الاخلاق إلى أن الم باس 00 

الضابط دكل مأ هو حتير و شر هو ا اع 4 الى تسكون من عمل العامل + 
فإنكان العمل فيه منفعة لامضرة فيه لأحد فبوخير والقيام به منالفضائل؛ . 
وإن كان 5-9 فيه منفعة لبعض الداس » ومضرة لأخرين » فنا 500 


الصغيرة للحصول عل المنفعة الكبرى , أو فى ا ابل منفعة 
ار ا ١‏ 

والقائلون ذلك القول يعممون مقياسهم , قيشمل لفوانين و اديه 000 

أو سياأسة الدولة والاخلاق الفاضلة ,» وذلك لآن غاية الاخلاق والقوانين 0 

واحدة ؛ وهى إسعاد الآمة » ولكنالاخلاق تتصل سعادة الاحاد وتربية | 

1 نشو سوم من عير جزأء ظ والةوآانين تنظم علاقات الئاس بعضهم مع بعض 


فم شناوله القضاء بالاحكام الماد 4 الظاهرة الى تشحمل قْ تنا بأها على جراء 0 ظ 5 


مادى ينال من يخالفه » وإن شئْت أن تعل الفرق بين السياسة والأخلاق». 
أو القانون والآداب . فهو أن الحكم الخلتى يعم الظاهر والباطن » وإن 
كان لا جزاء له , وأما القانرن فهو مقصور قى أحكامه على الظاهر » وله 
جز أء مادى يشع علىمن . يخا لفه ؛ وهوجز راء دنيوى لا أخروى وعلذلك 
لا تنفصل الأاخلاق عن السياسة ؛ أو القانون ولا يصح أن يقال إن ذلك 
فبيح فى الأاخلاق » حسن ف القانون أو السيامة » اللبه إلا إذا صصح ف 0 
الاذهان أن قو اعد الحساب صحيجة فى أكثر الآ<وال » باطلة فى بعضها» ‏ 
لآن مقباس الحق والباطلكمتلك القواعد لا يتخلف , وإن ذلك المقياس 
وهو المنفعة إساتقيم هيز انأ ف الاداب والقوانين معأ ْ 0 ظ 





(1) أصول الشرائع لبنتام ١‏ ص وم أخد بتصرف ٠‏ 


حا ا 


4 - وإن الفقه الإسلاى فى جملته » أساييه مسال الأآمة »فا 
. هو مصاحة فيه مطلوب جاءت الأآدلة تطليه , وما هو مضرة منهى عنه» 
و تضافر, ت الادلة على منعه » وإن هذا أأصَل مقر ر مجمع عليه من ققباء 0 
المسلدين » فا قال أحد منهم إن الشر بعة الإسلامية جاءت بأم ليس فى مصلحة 
العياد: وما قال أحد منهم :إن شيئا ضارا فيها شرع للسلين من شر شرائع . 
وأحك ” 5 دأن لحلاف فى هذا | للقام إنكان لا لا ى. دء على أصله 580 
٠‏ يتناول التطيق 01001 ظ 0 


فبعهم يرى أن الشر ةفد ا اشتمات ل انكل مافيه تسا الئاس 9 
فى نصو صما المصلحة الكاملة او ما لا 9 خل منها با بألنص تحمل على النص 
بالقياسو ليس اللمجتبد أن ترف المصلحة إذا لم يكن لها من الشرع شاهد ٠‏ 

بالاعتبار .. وحامل لو اء ذللك آلر أى الشافعى “و ولذلاك حمل حملة د شعو أء على 0 

ظ من لعتعر مصاحة ليسا منالشارع شاهد ع( و سعى ئْ ذلك استحساناً: و ذلك " < 
الرأى ليس أساسه [همال المصلحة »بل أساسه أن الله لم يقرك الإشان 2 
سدى , ؛ وفرض أن مصلحة 5 كون فى الرجود وليس لحا من الله ارع شاهد 1 


ظ فرضٍ طوئ ف ثناياه أن لله سبحانه ترك أمر الإنسان انفسه : وذلك 2 


م فاه أ تعالى قَ عم أباته 0 5 د قال تعالى : :أب الإنسان أن رك 0 ْ 
د90 03 0 
ويقارب الششافه ف ذلك انظر الفقه الى » و 39 4 إوصع 5 أجل 0 


على اللصوص أ 05 من الشافمى 3 ويتقمل عض الآمور الى تتجاق فيبا 000 
الأقيسة عن مصالح / ناس ' فيسلك فيها سبيل امبتان الذى أ كير إملم: ٠.‏ 





ا 5 دا “كتا | بطال الانتحسان ‏ و زيلاحفك "أن الاستحمان , ف تعيه 58 


الشافعى يعمل ما يسمى في عر الففقه لح المرسة ل عند 5-5 


١ 3‏ سي 
الحنفية والما للكية ٠,‏ , وا ع ع ل الوم مسو ا ل لوا وت 22 
١ 1 ١ 5 98 1 ْ‏ 3-3 0 م 
: 5 1 0 :ابه 


سوموسا 


أبو.حنيفة حى لقدكان أصحابة ينازاعئنه المقايدس » “فإذا قال أننتضين: :"' 
م يلحق به “أحد؛ والاستحسان من غير فص أو قياس خنى :أخذ بالمصلحة .:. 

أما مذهتٍ مالك ومذهب أحمد فقد اعتير! المصلحة ف الفقه أصلا قائه) :: 
بذاته » وقررأ أن نصوص الشتارغ 1 أت ق فى أحكامبا إلا عاهو اأضاحة : . 
وما كان بالنص عرف به ؛ ومالم يعرف بالنص فقد عرف طلبه بالنصوص 
العامة فى الشريعة » مثل قوله عليه السلام : «لاضرر دلاتضرار »» ظ 
وقوله تعالى : ,ما جعل عليم فى الدين من حرج » . 

ففلى هذين المذه مين يستطيع الفقيه أن ل أن كل غيل فيه ا 
لاضرر فيباء 1 و كان النفع فيه ل من الضرر مظطاوب من غير أن ظ 
حتاج إلى شافد..خاص لهذا النوع من التقع . ؛ وكل أمر فيه ضرّر , ولا 0 
مصاحة فيه ؛ ْ د إمه أ كبر من تفعه » فهو منهى عنه من غير أن يماج إلى 0 
نص خاص  .‏ - ظ 

بل لقد زاد بعض اهنا بلة اه فخصص التصوضص الذر] نب وَالنبو؛ 0 
5 'إذا كان موضوع هذه :تعراس من المغاملات الإنسائية لاسن 
العيادات 0 ْ 

وافد غالى فى الاين بذلك انحو من ألفْقَه الطوق الخبلل. ٠‏ فقال أن ” 
رعاءة المضلحة إذا أدت إلى عذالفة ْ بجمع عله ا نص من الكتاب [ 0 
ل وجب تقديم رعاية المصلحة بطريق التتخصيص لما بطريق 0 
البيان0"؟ . 2 0 
9١49‏ - ولاشك أن الاخن ذا لبا الذى بلع افقباء امالك 3 1 9 
والحنابلة بحعل الشريمة الإسلامية خصبة مثرية » منتجة مشيعة اجات .. 1 

. رضالة:الطوق. :ا لوق متقروزى. الشردة ب 3 “لقا اه‎ )١( 
1 اماحريبي او لاني ايو‎ ٠ التاسع, صن, ا‎ 





وم - 


إلناس فى كل عضر وف كل مكان , وإنا لنختار ذلك المسلك على نحفظ, ‏ 
فلا بالغ 1 بالغ الطوفى » أو عل التحقيق لن نحد مصلحة مؤككدة خالفت 
عخالفة مؤكدة نصاً شرعياً » أو أمراً أجمع عليه فقهاء المسلدين , فإن كبنا 
نخالف الطوفي فى ثىء ؛ فإنما ضذالفه فى أنه فرض أن أمة مصلحة يستيقن العقل 
.البشرى بوجودها فى أَمرْ , د يلون عن اللضوض ما بنع دعاها 'ثْ فت 
العلياء على نقيضها 20 . . 
ولااشك أن مذهب المالكية» ومثله , مذهب الحنابلة انهو أن الحية 
الحم بأن أوامر الددن واللأخلاق والقوانين نتجه إلى إسعاد الناس أن 
المنفعة أو المصلمحة تصلح مقياسا ضابطأ لكل ماهو مأمور به فى الدين , 
أو منبى عنه » كا أنها فى نظر الفلاسفة الذين يقررءتماء مقياس الفضيلة ‏ 
والرذيلة فى الأخلاق » والعدل والظل فى القانون ٠‏ 
٠‏ - وعندما أراد بعض الفلاسفة فى العصر الأآخير أن يقرر أن . 
مقياس الأخلاق هو المنفعة » وجد أن من الواجب عليه أن يضيطبا ويسين 
حدودها , وأنْ يحردها من المعانى الفاسدة التى يفهمها الناس متضلة مساء 
فال : لا بد من فهم عبارة المنفغة فهماً صحيحاً , لأنتى أرى أن سوء فهمها 
أكبر عقبة فى قيول الناس إياها » وأنها لو جردت من المعانى الفاسدة ؛ 
أو عل الأقل من أشدها فساداً , لبسطت ولزال كثير من عقباتها . لهذا . 
أرقف قبل الدخول فى الأصو ل الفلسفية الى تسكند انم | يار 4 ة النفعة أن 
أوكنا اء فأبين ماهى , و واترقيها وين ما ليسمنما , وأزيلالاعتراضات 
. الواردة عليها » بإظبار أن هذه الاعتراضات ناشئة من سوء فبمها ‏ 


أن در تطة إسدوه فهمهأ 1 ا 


(1) سناقش رأ طوف فى موضعه من ينا ظ 0 
(؟) راجع ترجة رسالة المتقعة مون استواوت ميل صض. ١٠‏ وقد ترجا ' 
لللبة مدرسسة القضاء الشرعي أستاذنا المرحوم ممدعاطف بركات طب الله غراه, - : 


- موث سا . 

وإذا كان سوء فهم عبارة المنفعة هو الذى أثار حولها مئارات كثيرة 
من الاعتراضات والنقد ‏ فالإبمام فى المراد هن المصلحة عند بعض فقباء 
المسلمين هو الذى أثار اعتراضاتم على اعتيارها أصلا فقَبراً يعتمد عليه » ' 
فضلا عن أن تكون المقياس الضابط الذى لا يقيل التخلف » وأن بكون 
الاعتهاد عليه فى معرفة حك مكل ما يحد من أحداث بنى الإنسان أمراً واجباً, . 
ليسكون الحسكم متفْقاً م مع مرأنى الإسلام وغاباته فأمور المعاملات الجارية - 
قْ الحاة؛ 


5 وقد وجدنا الذين نعترضون عل الاستدلال عجرد المصلحة 
دلو كانت هرسلة ؛ أو عارضت قياسأ “يقولون [نها حكم فى الدين بالتشهى؛ 
فوجدنا الغزالى يقول فى بطلان الاستحسان الذى هو عند المالكية أخذ 
بالمصاح فى مقابل الأقيسة : «١‏ إنا نعل قطعاً جاع الآمة على أن العالم ليس له ... 
أن يحكم موآه 0 من غير نظر 5 الآادلة » والاستحسان «زغير ْ 
نظر فى أدلة الشرع - كم بالحوى لجرو 62 0 

ويقول فالمصالم المرسلة : «وإن ل يشهدالشرع » فهو 005ظ 00 

فالذزالى يرى الاخذ بالمصالح امجردة الى لا يشهد لها الشارع بنص » 
. أو تتضافر عليها أمارات بأنها أخذ بالتشبى » وحك بالهوى » وإمام 
الحرمين من قبل الغز الى يعترض على الآخذ بالمصالح من غير بحث على 
شاهد؛ ويقول فها تحكير للعوام بحسب أهوائهم؛ فيأخذون بما يلاثم هوام, . 
وينفرون مما ينافره » والأحكام حيئذ تختلف باختلا ف الاشخاص, ”2 . 

- ومن هذا ترى أن مهاجمة اعتبار المصلحة فى الفقه الإسلااى ‏ 


)١(‏ المستصى الجزء الأول ص وم 
(م) الكتاب المذكور ص 764 . 
(م) هامش الموافقات ج ١‏ ص ع١م‏ طبعة |لدمشق . 


سد عهم يمه 20 


مقي 561 للاأس والهى كانت ازعم أنها أخذ كم الموى وحكم 
الملاءمة.والأنافرة دن عبر ضابط - كم دقيق : ف سكون الاحكام الشرعدة 
خياضمة م الحو ئى ؛وذتلف باختلا ف الاشخاصءوالديئاتو اللاحو آل. 


ومن الغريب أن مذهب المنفعة منذ نبت فى الفلسفة اليونانية بعد 
سر اط » كان بهاجم هذه المماجمة نفسها » بل. بعيارات أة مى متهأ ؛ فإن 
كثيرين من ذوى العقول الراجحة من الفلاسفة قالوا : , إن ال 3 بأن - 
الحماة ليس ها غاية فاضلة أ كثر من أ ائعة أو اللذة - عبلى حد تعبير هم - 0 ظ 
حط من شرف الإنسان » ولا يليق إلا بالخنازير التى كان يشبه مما أتباع 
أبيقور فى الازمان الغأبرة ؛ وكليا اعترض عل الأبيةوديين مبذأ الاعتراض ظ 
أجابو! بأن المعترضون:هم الذين حقرون الإنسان وبحطون من شرفه لآن ظ 
مبنى اغتراضهم على أنه ليس مستعداً لمنفعة أو لذة أرق من اللذة النى يتمتع 
ما الخنازير . : إن لذات ال الم لاتتفق مغ صورة السعادة الإنسانية ٠ر000‏ 
[ فالإنسان متمتع بقوة أرق من شهوات الحيو ن وعجرد تنبهه إلى تلك 
القوى لإ يرى السعادة إلا.فها يغذما , 7" , 007 

وإن هذا بلا شك يتجه إلى الناحية |/: منها هاجم اشافعى عو الخد ذر الى هً 
و إمام الجر مين ١‏ اعتبار المصاحة دليلا فقباً دائماً بذاته من غير استعانة. 
بالنصوص للشبادة له إذا لم يكن فى الو ضوع صوص 2 فقد كان هؤلاء 
مماجمون. المصلحة أنها حك م بالتشبئ ل بجرى اغوي 57 6 الملاءمة 
0 والمنافرة . ظ ظ 00 ظ 

7 - وا يكن مذمب امنفعة هوجم فى البلاه الأددية بعد أن 


(9) رسالة لمنفعة ص م؛ وأبيقور فيلندوف 5-00 ا قل 
المملاد كان برى أن مقمأاس الفضملة المنفعة الشخصية بأرق صورها: 1 ؤهذا 
و0 فبما يان المنفمة لكان عدد بأ كن قدر., ١‏ ظ 


عل 





أعتنقت البضاه ٠‏ من ناجية ل باجم مذهب المصاحة فى الاسلامس نالحيتباء 
. وهو أن الآاخذ بالمضاحة أو المنفعة قد .ريئنافى. مع..مبدأ: الذهد الذى. يدعو 
إليه التتدين المسيحى » ولذلك. حاول. الكتاب. الازربيون:الذين ناصروا 
مذهب المنفعة التوفئق بين الرهد والمنفعة » قالوا : «.إن من النبل "أن .شدر 
الإنسان على التخلى عن نصيبه من السعادة » ولسكن هذه التضحية لابد؛ أن 
تكون لغاية ؛ لآنها ليهست غاية لنفسها 5 وإن قيل انا أت غابتها :ليست 
السعادة » بل 5 شىء آخر | أرق منها ' وهو الفضيلة ‏ فانا نسأل هل مكن أن 
بأ البطل أو الزاهد بوذم التضيجية ».نم يعتقد أنها تؤفر عل. من عذاه 
تضحية مثلبا ؟ وهل بمكن أن يأتها لو ظن.أن 5 تك اسغادة. نفسه: لا يأقى 
بثمرة لآى إنسان آخر وإنما بجعل نصيبهم من الحياة مئل نصيبه منها . إن 
كل الشرف الذى يناله من بحرمون أنفسهم .اذات الحماة , عا بذون إذا ‏ 
كان هذا الحر مان سباً بأ تمتع الآخرين بسعادتهم فى هذه الدنياء أمامن يحرم . 
نفسه لآى سبب آخر فلا يستحق ق شيئأ من الا<: رام » نعم يمكن أن 5 
عله دبلا على. مبلغ قدرة الإنسان على العمل ٠‏ ولكنه من غير 

لا يكون مثالا لا نغى أن بعمل .. إنه مما برجع إلى نص ابا 
نظامها » أن بكو ن أحسن طريق ممكن الإنسان أن يسلك إلى مساعدة 
غيره على السعادة » هو تضحية سعادته تضحية تامة : ولكنما دافت الدنيا 
فى هذا النقص » فإنى أفرر أن الاستءداد لتلك التضحية أ كبر فضيلة مكن 
توجد فى الإنسان غ20 . 


وليس فى الفقه الاسلاءى أمثال هذء ٠‏ الجاو, به بين المودين لاعمار 
المصلحة أصلا للا وامر والنواهى والمعارضين ,.لآن الزهد الجرد ليس فى 








ال سووسي هذ| الجزء منها بحث قي فى الرهد. » ومتى يكون 
٠‏ وكيف يكون رين للسعادة الشخصمة والسعادة الإلسانية العامة 


ص 7 وما يابها . 


. الإسلام 1 5 ارهد فى الإسلام هو العمل الإيحانى لنفع الأخرن 0 
. بترك السعادة الشخصية , كا كان يفغل الزهاد الآولون فى الإسلام ٠‏ 
3 أبو بكر وعمر وعثمان وعلى » وغيرهم من الصديقين والشهداء » لاه ليس فى 2 
..الإسلام قدا لتطبير الروح » بل تقوية الجسم : ليقوم ' 9 اجب ' 
ألو ود 
- 45 بعك أن به 57 جه لمنااجة بين تلق بعض فقهاء المسليين لاعشسار 
9 > اللصئية أمئيه فقبياً ؛ وبين تلقى الحكماء والفلاسفة من أقدم العصور إلى 
. اليوم اعشار المنفعة المقياس الضابط للخير والشر ء نتجه إلى بيان المصلحة . 
المعتبرة وموضعها , ونعتقد أن بيانها إزالة للا وهام الثى علقت بباء كا فعل 
. أنصار مذهب المنفعة فى العصور.الحديثة . إذ :وجهوا إلى بان حقيقتها 
. ليزيلوا ما علق بها من أوهام أثارت أفكار المشرضت. 22020202020000 
3 3-7 يقرر فقهاء الإسلام أن التسكطليفات الإسلامية قسيان ؛ قسم 
27 نتصل بالعيادات وم ى تنظيم العلاقة بين الانسان وربه» وقد قرروأ أن" 
الأصل فى هذا القسم التعند » فالنصو ص فيه غير معللة فى جملتها أو على 
التحقيق لا داتفت' الشخص ف العبادات إلى اليواعث وااغابات الى من 


. أجلما كانت على عل يها أش مأههأ قله بفرض الكاف عل أنفسه - بأدة ل ظ ْ 


بغر ضها الشارع , لاتحادها مع ما نصعليه فى الباعث المتليس ء أو المسكمة 
0 ناسبة : ومع ذللك المنع » فإنه من الوأجب عل المسلمين الإعان بأن هذه 
التكليفات المتصلة بالعيادة فى مصاحة الإنسان )و إن م سن له أن يشر ع 
بالحسكة أو المصلحة أو البواعث - مثلها » بل عليه أن يقف فيها عند 
النتصوص ولما تشير إليه , وما حمل عليها من غير نز يد . 
. أما القسم الثانى من التكا. ذاه عقيو ها تمل عغائلة فى الانيان 
ظ يم مع بعض وهو مأ أ سحن فى أصطلاح الفقهاء بالعادازت »و إن الاصل 
فى ذلك القسم هو الالتفات 4 المعانى والبواعث التى شرعت من أجلبا 


م ووم لم 
الاحكام باتقفاق الفقهاء فان التخليفات ف هذه الأمور: 1 نماكانت لتك نْ 
مدينة إسلامية فاضلة ٠‏ أساسها العدل والفضيلة . 

2٠‏ ولقد أثيت الشاطى فى الموافقات ذلك الاصل , وهو أن الالتفات فى 
العاذات إل الممافى ثلاثة أدلة :22 ظ 0 ظ 
(أدها) الاستقراء - فإنا وجدنا الشارع قاصد ا لمصالالعباد, والاحكام ‏ 
العادية تدور معها حيئا دارت » فترى الثثى» الواحد بمنع فى حال لاتكون 
فيه مصلحة ‏ فإذا كان فيه مصلحة جاز , كالدرم بالدرم إلى أجل يمتنع فى 
. المبايعة» ويحوز فى القرض » وبع الرطب باليابس يمتنع حيث يكو ن جرد 
غرد ٠‏ وربأ من غير مصلحة وربحوز إذا كانت فيه مصلحة رأجحة , 
| وقال تذالى , وام قُْ القصاص حياة 3 أولى الآ لاب » وقال : دولا تأ كلو | 
اهز انهم بينكم بالباطل » وفى الحديث : « لايقضى القاضى ؛ وهوغضضان: 
وقال : ١‏ لاضرر ولاضرار » وقال « القائل لابرث , ونهى عن بسع الغرر , 
وقال : ١‏ كل مسكر حرام » ٠‏ وقال تعالى : « [نما بريد الشيطان أن بوقع 
بسكم العداوة والبغضاء فى ار والميسر ويصدم عن ذكرالله , وعن ااصلاة» 
إلى غير ذلك مما لا حصى من الأحكام والنصوصء وكلها يشير ؛ بل يصرح . 
. باعتبار المصالح أساساً للاذن والنهى » وأن الإذن دائر معها أينما دارت .. 

(الدليل الثاق ) أن الشارع توسع فى بيانالعلل والحكم فوبيان أحكام 
المعاملات . بين الناس » والآمو ر العادية بينهم » وأ كثر ما علل به الحسكم 
المناسبة التى تتصل بالمصالم . والى تتلقاها العقول بالقبول , ففهمنا هن ذلك 
أن الششارع قصد فيها اتباع المعانى » لا الوقوف مع الاصوص , بخلاف باب 
العدادات فإن الثأبت فيها غير ذلك , فلا تثدت عيادة إلا نص . 

(الدابل الثااث ) .أن الالتتفات إلى المعانى وهى المصالم » كان قائماً فى 
أزمان لم يكن فيها رسل»ء أى الفترات بين رسول ورسول» حتى جرت 
يذلك مصالحهم , فاستقامت معايشهم فى اجملة : إلا أنهم قضروا فى جملة من 


حب بي 6 - حصفت 


.. التفصيلاك ها فتعاءوت لكر بعد 4 لتم 6 الاخلاق “و ٌ كل الماداث وذذا 
٠‏ أت تالشربعة جملة من الأاجكام التىجر ت ف الجاهلية »كالدية » والقسامة ؛ 
7 وله نأض 7( ظ ١‏ وأشياه ذلك مما .كان غند أهل الجاهط بة موداً: ظ وما كان من 
يحاسسن العادات معان الأخلاق النى تقبلبا العقول » وهى كثيرة 9 .. 
0 3 ب والمفاقى. الملاحظة فى شرعية الأمور العادية فى الشرييعة هى 
١‏ اللر. «ولكن م حقيقة حقيقة هذهالمضالح وما كنهها » وما الذى يعد منهامقيانساً 
1 بللا :مر والنبى بح بحيث غرف الإذن به عند تأكده ؛والنوئعند. وجود ضده ؟ 


:إن المضصلحة الى جعلت أساساً هذا الحسكم الدينى فى الشرع الإسلاى , 
هن | ى نطق امع اهقأصده , و ومقصد بد الشرع الملا حفظ الأمو ر الخسة 
التفق عل .واجوب حفظهاء دهن :: النفس » والعقل » والمال., والفسل , 
: والعرضن .ققد أتفقت الملل على وجؤب حفظبا , وتضافزت عليه » بل قد 

. اتفقت العقول كلبا: على أن اجماعة تقوم على رفاة مقو امور ويسفظاء 
وقد ذكر الغز الى أنهالم تبح فى ملة قط . ونحن نقول إنبها: لم تبح فى قانون ظ 
محترم قطاء سواء أكان قانوناً يستمد من الدين : 5 انون أنشأء ع 
كقانون سؤلون الآنينى . 

و لقد قسم غلاء الأصو ل الإعمال بالنسة اليحافظة علء 0 إلى ثلا 4 
أقسام ء» وبنؤا المطالية على أساس 7 يما ؛ وهىالضروريات : والحاجيات؛ ظ 
والتحسينات ... 0١‏ 2 ض 5-6 

فالسرور ات مالائد منها فى قيأم ساطادين 1 والذفيا. ٠‏ حيث إذااة :ففدت 

لم تجر 3 ادن ١‏ بلعل فساد وتمارج وفوتحياة .راف 
.(1) القراضن هو 3 المضارية . ٠‏ وه الى يكرن امال فيا من بعض 
٠‏ الث .العمل على غيره.» والش ركف ارح ٠.‏ 0 
620 الموافقات الشاظى الجرء الثانىي ص 0ب من طبعة الشيخ + منير اميق . 





عا ام عه 


على هذه الضروريات يكون بإقامة أركائها » وتثبك قوأعدها , ويكون بدره 
الاختلال الواقع أو المنوقع فيباء ولهذا أبيحت المأكولات والمشروبات 
والملبوسات والمعاملات وتنظيمها » وهى التى لايستقي الاجتماع إلا بها : 
هذا أيضاً حوربت امجنايات بالقصاص ء والدية ؛ وتضمين قب الأموال , 
وقطع اأيدء والجاد » وهكذا ما كان الغرض منه درء الاختلال الواقع 
المتوقع ؛ فأساس الضروريات ألا تقوم الآمور النسة إلا بمراعاتها . 

وأما الحاجيات فقد تتحقق من دونها الأآمو ر الخسة السابقة » ولسكن مع 
ألضيق » فرعت الحاجيات للتوسعة » و رفع الضيق المؤدى ف الغالب إلى 
الحرج والمشقة , فإذا لم تراع الحاجيات وقع الناس فى حرج ومشمقة كإباحة 
الصيد ‏ والمنع بالطيبات التى يكن أن يستغتى الإنسا نعنها » دللكن بضيقء 
ومن التوسعة [باحتها . 

وأما التحسينات » فإن تركيا لا .يؤدى إلى ضيق » ولسكن هراعاتها من 
مكارم الأخلاق ومحاسن العادات . فهى إذن الآاخذ بما يليق , وتجنب 
ما لا يليق من المدنسات التى تأنفها العقولالراجحة كأداب المأ كل والمشرب 
ومجانبة الإسراف والتقتير » وهكذا ء وقليل الأمثلة يدل على ما سواها, 
ما هو فى معناها ».كا قال الشاطى . و لانريد أن نخوض فتفصيل ماتنطوى 
علبه هذه الأقسام » وما بينه علاء الأصول فيها ؛ فإن أذلك موضعه فيبا:ء 
وفيه غناء لطالبه » ومن طلبه وجده مستفيضاً بيناً29 , وإتما سقنا ذلك , 
ليسكون الضابط الأول الذى ترجع إليه المصالم » فق الحافظة على هذه الامور 
مصلحة » وفى غيرها مفسدة . 

١91/‏ - وللنتفل بعد ذللك إلى الآمور التى >د فيها الإنسان مصلحته 


)مخ 


)1( ارجع إل بيان هذه المراتب ف الممتصى للغز الى»والموافقات الشاطى» 
ف كليهما البيان كاملا . 
(م؟؟ مالك )6 


الامج سمه 


< أو منفعته » وصلتمأ مذه الامو ر اخسة » لتعرف أهى المصلحة البى ندور 
حوطها الأعكام وجوداً وعدما ء أم ليست مها ؛ أنه هواء لانلتفت ليما 
| فى حك م عأم بشرر |2 تنظيم اجماعة 07 إقامة بخمانها على أسامن م م أمغير هأ ؟ 
0 يه فى هذا الوجود أن المصالم فى أغلب أحوالها ليست 
. .خالصة من مفاسد تتأشب ماء والمفاسد لا نخلو .من مصلحة ت#ترن ما , 
المنافع متصلة بمضار » والمضرة لاتخلو دن نفع » ويعلل الشماطى :للك 
الحقيقة الثابتة فى هذا.الوجود بأن « المصالح مشوبة بتكليفات ومشاقتقترن 
مها أو.تسيقها أو تلحقهاء كالآكل ؛ والشرب » واللبس » وااسكنى , 
: .والرركوب 2( والزواج 'وغير ذلك ء فإن هذه الآمور لاتنال إلا بكد وتعحب» 
5 0 المفاسد الدنيو , به أوسدت ,فأسد غضة من حيث موقع الوجود » إذ 
ما من مفسدة تفر ض فى العادة الجاربة إلا اقترن ما , أ و سيقها ٠‏ أو تعبا 
من الرفق ؛ واللططف » ويل اللذات كثير » وذلك أن هذه الدار وقغرتك 
0 02 الامتراج بين الآمرين .قن ابتغى استخلاص أحدها من الآخر ل 
< يستطع , والتجربة على ذلك شاهد صدق ٠‏ وذلك لآن هذه الدنيا دار 
. ابتلاء »كا قال تعالى : , ونيلوكم بالشر والخير فتنة» وكا قال جلت؟.لداته : 
م علاء 90. ظ 


بمة١ا_هنذاما‏ يلاحظ بادى النظر ف الوجود » وأقد قسم ابن 
٠‏ الاشياء إلى خمسة أقسام على حسب الفرض العقل » من غير نظ د 4 حقيقها - 
“فى الوجود : 0 ظ | ا < 

القمم الأول نما نكون ن مصاحته خااصة . والثانى ما مكون مصاحته - 
بع ٠‏ والثالك ما بك نْ ب . والرابع ما بكدن راجحا 0 


! 5 ملخس بتصرف من الموافقات ج ما صن ١1‏ 7 


7 سُ ا لسر ه 


٠‏ ب--#6م.4 حستك 


وذكر أن هذا تقسيم من حيث الفرض العقلى » أما من حيث الوافع 
العمل . فق تنازع أهل النظر والتحقيق فى وجود ثلاثة أقسام » وسدوا 
تمعن بو جود القسمين الآخرين »وها : ماكان راجح المصلحة. وما كان 
راجح المضرةء. أما. بقية الزسة وه ما بخلص لانفع وما بخلص للضرر ٠‏ 
وما نستويان فيه » فبى موضع الخلاف بين العلياء . . 

قال بعض العلماء إن المنفعة الخااصة لا جود لحاء وكذلك الضررالخالصض 
لا دجود له ؛ وقال ابن القيم فى توجيه كلامهم : « إن المصلحة هى النعيه 
وأللذة ؛ وما يفضيان إإيه » والمفسدة هى العذاب والآل وما يفضيان إليه . 
وكل أمر لابد أن يقترن به ما يحتاج معه إلى الضير على نوع من الال » ون 
كان فيه لذة وسرور فلابد من وقوم أذى» لكن لماكان هذا مغموراً 
.بالمصلحة لم يلتفت إليه ء ولم تعطل المصلحة لأجله » فترك الخير الكثير . 
. الغالب ء لأجل الشر القليل المغلوي , وكذاك الشر المنبى عنه ‏ إنما بفعله 
الإنسان لآن له فيه غرضاً ووطراً ما وهذه مصلحة عاجلة , فإذا نبى عنه 
وتركه فأنتعليه مصلحته و لذته العاجلةو إن كانيج مفسدته أعظم من مصلحته: 
بل مصلحته مخمورة جداً فى جنب مفسدته كا قال تعالى فى الخر والميسر : 
«قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ٠‏ وإمهما أ كبر من نفعبما » فالربا والظل 
.والفواحش وشرب الخر » وإن كانت شروزاً ومفاسد فيها منفعة ولذة 
لفأعلباء واذلاك يؤثرها . وختارها » وإلا فلو تجردت مفسدتها من كل 
: وجه ما آثر ها عاقل ؛ ولا فعلبا أصلاء ولا كإن أعقل الناس أتركهم لما 
ترجحتك مقسمدته فى العاقنة , ولك لذة ومنعة يسيرة بالنسة إل 
مضرته 219 , غْ ظ 

هذه هى الجة | فى سانا ابن ب لبددن ف الوتهزة ورا 5 


)0( مفتاح دار السعادة ومنشمور ولزلاة الع 5ظ 5 


< نفعأ عضأ ٠‏ ولا أمر ا هو شر بحضن ء أما الذن أثيتوا ذلك فى الوجود نقد - 





قالوا إنه ثبت أن فى الوجود موجودات هى خير لا شر فيه » وأخترى شر 
الاخير فيه , فالا اأء الا دأر والملامء الاط بأد خير لااشر فيه , 


وإبليس اللعين وأعوانه شر لا خير فيه وإذا كان فى الأشخاص من هو 0 


ظ حير عض نكذاك الأعمال لابد أن نك ل سكون مامأ م هو حير خض » 
ومنهأ م هو ل در عون 3 وفك وصىف الله أأسحر أنه سر ولا يشضع ذقَال : [ 
د وتعلدءون مأ هرود سي كاسع مترعي وامس نا 
أن نكر ححكم أبله تعالى 7 


وقد فصل ابن القيم بين المتنازعين بقوله : « وفصل الخطاب ف المسألة 
. إذا أر, بد بالمدلحة الخالصة أنهما فى نفسها خالصة لا تشوسا مفسدة فلاريب 2 
فى وجودها ء وإن أريد المصاحة التى لا تشوما مشقة ولا أذى فى طريةبا 
والوسيلة إليباء ولا فى ذاتهاء فليست بموجودة بهذا الاعتبار ؛ إذ المصالح 
والخيرات » واللذات والكالات » كلبا لا تثال إلا يحظ من المشفة » . 
ولا يعبر إليها إلا على جسر من التعب » وقد أجمع عقلاء كل أمة على أن . 
النعيم لا يدرك بالنعيم » وأن من آثر الراحة فاتته الراحةء وأنه بحسب ' 
0 ب الأهوال » 3 ل المشاق » تكون الفرحة واللذة , فلا فرحة أن - 
لام لهولا لذةلن لاصبر له , ولا نعيم أن لاشقاء له. ولا راحة من لاتعب 
له , بل إذا تعب العيد قليلا اسراح علو بلاء وإذا تحمل مشقة الصير ساعة 
قاده لحياة الأبد : وكل ما فيه أهل النعيم المقيم فروصيرساعة والله المستعانء 
ولا قوة إلا بالله , وك لما كانت النفوس سس ف واطبمة أعلى . 000 


المدن أوفر 6( وحدظه هن الراح<ة أفل 6 . 





)0 مأخوذ من مفتاح دار السعادة م ص مم 
0 3( اللكتاب | اذ كور . ظ 


سس ١‏ 6 5 - 
98 - ونجد ابن الب فى سياقه الذى اعتبره فصل الطاب فى هذا 
الاختلاف » .قررعدة أمور : 
(أوها) أن بعضالمصالح تكون خالصة . ولكن المشقة [ما تكونى 
الصير للحصو لعليهاء فالمطلوب مصلحة خالصة , والطريق إليه أشواك مؤلمة. 


( ثانيها ) أنه يقرر أن عظم المشقة تكون مع المصاحة الحضة إذ يكون 
مقدار خيرها الخالص تعب الحصول ؛ وبذل الجوود ؛ والصير الشديد . 

( ثالئها ) أنه ينتبى إلى أن النفوس كلما كانت أشرف ء والهممة أعلى »؛ 
كان تعبٍ' البدن أوفر , وراحته أقل » وتسكون المنفعة الشخصية العامل 
معنوية » والمنفعة المادية آجلة لا عاجلة, وهنا يلتقى ابن القيم مع ما بقرره 
الخلقيون من أنصار مذهب المنفعة » فهم يقررون أن المنفعة الشخصية قد 
نكون معنوية كلما شر فت النفوس ء وكيرت الهمم » إذ يةررون : «١‏ أن 
من الحقائق الك بعترهها شك أن الرجال الذين جربوا أو قدروا الأمور 
قدرهاء ينفضلون المعيشهة التى يتمتعون فيها حياتهم العقلية تفضلا تامأ » وقلما 
برضى إنسأن يأن يتحول إلى ينت إذا وعد بكل اذات البهييم ؛ بل لا يرضى 
الذكى بأن يصير أبله , ولا المتعلم بأن يرند جاهلا » ولا رقيق العواطف 
ذو الوجدان السليم بأن يتحول غليظأ نهما » ولو اقتنءوابآن الآبله والبليد . 
والخييث أ كثر رضا حظهم » بل لا برذون أن يستيدلوا عا عندم من 2 
الزيادة فى العقل والعل والشعور أكبر اللذات التىترى إايها الرغبات المشتركة 
بينهم وبين هؤلاء. وإذا تخيلوا لحظة أنهميقبلون ذلك فإنهم يكونون فى ساعة 
شقاء يخيل [لهم معه أنهم يودون استبدال أى شىء آخر مهما يكن ٠.خضاً‏ 
ندم - يمام فيه»”9. 


)01( رسالة المنفعة لجون استوادت ميل ترجة الأستاذ المرحوم جمد عاطف 
بركات طيب الله ثرأه ورضي عنه ص ١‏ . 


0 


ونرى من هذه كيف التق الفكر الغربى مع الفكر الشرق الإسللاك”. 
”5٠‏ 7 المسألة الثانية ما هو موضع نذاع فى تحققفه ف الوجودء . 

وججود شىء اسشسوى أمعه وكمره 0 أو مصلاحته ز مسد له » أو حير ه و شره» 
فقد أثيت وجوده قوم » ونفاه آخرون ٠‏ ويقرر ابن القم وحن معه» أن. . 
وذأ القسم لا وجود له ف الدنيا وإن فرضه العمقل سمأ 4 وشول ف ذلك . 
« والتفصيل إما أن يكون<صول الفعل أولى بالفاعل» فهو ر اجح المصلحة؛ ظ 
و إما أن يكون عدم4 اول شبو راجح المغسدة . وأهأ قعل تكون ح<ضوله ظ 
أوللى أصلحته 1 وعدمةه أولى لمفسديه كناهما متسأو بان 6 فبذأ م لم يم دليل و 
على ثبوته» بل الدليل يقتضىنفيه : فإنالمصاحة والمفسدة:والمنفعةوالمضرةء 2 
واللذة والآلم ذا تقابلا فلابد أن يغلب أحدهما الآخرفيصير الك للغالب» ‏ 

وأما أن نتدافعا ويتصادما خيث لا ا أحده) الآخر فُغير و واقع فته 
إما أن يقال يوجد الأثران معآ ؛ وهؤيجال لتصادمها فى الحل » وإما أنيقال - 
متنع جود كل من الثرين . 6 وهو متنع لأنه رجيح لأحد الجاازين 8 
غير هرجح » وهذا امجال ما نمأ من فرض ات امؤثر إن 0 م 
وهو عال90© , , ش 0 ا ْ 

ومعى هذأ الكلام أن فرعن تساوى الم نفع ا ف 1 فض الآمن 

مستحيل لأنه لا يظور فى الوجود عند التثاول إلا الآمر راجح م ألضر دأن. 
راجح النفع » فيعطي الإذن أو و المنع على حسب الحال الراجحة ؛ ولا يكن 
أن بظور عند التناول مقس أو ىَْ الأمر بن ؛ ؛ لآنهما فساو بأن. ه فيتصاذمان فل [ ا 
يوجد ا رأن ١‏ وهواا: مع وأأضرر» بقدرمتساو قْ الوجود ّظ إذ تصادمبها . 1 
يقتضى سلبكل واحد أثرالآخرء فيسلب جانب النفع ٠‏ ما فى الجانب الآخر 7 
هن ضرر 6 وإسلمب جاب 060 م ف لجاب إلا رهن نشع ) ؛ [ذذففرض 
وجود الأثرين بعل 6 رحكزلك قر ض اشع الآثر اي ©“ “دم 7 ْ 


ظ ) )١‏ مفتاح دار السعادة ع" , 


و باء؟ 0 
والنضع عند التنازل » يقتضى أن كون الم رسلياً ليس فيه نفع و لاضرر 0.6 
مع وجود داعبهما ؛ فيكون الام ر قد وجد »ء ولا أثر له فى الوجود وهذا 
مستحيل » وفوق هذا ترجيح عدم وجود أثر لجان النفع والضرر على وجود' . 
1 ران ل مستحيل لآنه ثر جم لاحد المنساو بين على الآخر بلا هر جح :2 
إذا فرض الوجود والعدم بالنسبة لأثرهما فرضان متساويان لا يصح أن 
يرجم جانب أحدها على جانب الآخر . 000 
9 - وخلاصة ما يرى إليه ابن القيم أن الا ر المتساوى اا 06 
ظ والنفع بفرض ف العقول؛ ولا #ققه ل لاه فى وجوده لا يكن ٠‏ 
إلا راجم ال: فع أو راجح الضرر » وقد يكون راجح الضرر فى وقت ؛ 
وراجح فم فى وقت 2 فيعطى من الاحكام ما كن هناساً للراجح 
ففكل وقت با بناسبه وختلف الحك حيتئد باختلاف الأحوال. - 


هذا مأ برآه أبن القيم » وهو معقول فى ذانه » ويتفق مع ما.نرآه ى. 
الوجود ولكن الطوق فى رسالته برى أن فرض النفع وألضرر بقدر 
مسأو فى أمر يقع فى الوجود » وقال إنه 0 القرعة فى هذه الحال , 

فهو ؛قول : ظ 

د [ك المصالم والمفاسد قد تتعارض , , فبحتاج إلى ضابط يدفع محذور . 
تعارضها » فنقول كل حم نفرضه فأما أن تتمحض مصلحته بأو مفمندته . 
فان بمحضت المصلحة -صلت ... وإن ممحضت المفسدة دفعت 00 ١‏ 
اجتمع فيه الأمران المصلحة والمفسدة , فإن أمكن #صيل المصلحة ودفع 
المفسدة تعين . وإن تعذر فعل الأمم أو م ؛ إن تفاوتا فى الأهمية » وإن 0 
تساويا فبالاختيار أو القرعة » . 0 

وإن تعارض مصاحتان أو مفسدتان , أو مصلحة وهفسدة » وترجح 


كل واحد من الطرفين هن وجه دوب وجه 1 اعتيرنا أرجم الو جهين تخصياد ؛ 


ظ 2 

أو دفعاً ٠‏ فإن 5 أ ذلك ء عد نا ا إلى الاخجار أ و القرعة2١‏ < 

وترى من | الذقل الصريم أنه بقرد جواز وقوع 00 تسأاوت 
مصلحته ومفسدته ؛ أو نفعه وضرره ٠‏ وظهور أثره) فى الوجود بقدر 
مسأو ء ويفرض لما حكما وهو اللأاخذ بالقرعة . ظ 
09" - وعل ذلك يكون بين يديا نظران مختلفان جد الاختلاف : 
( أحدها ) نظر ابن القيم » الذى لايرى فى الوجود أمراً متساوى الضرر 
والنفع » ويظهر أثرها بقدر متساو غير راجم أحدهها على الآخر عند - 
الأخذ ء بل عنده أن الآمر لا.يظهر فى الوجود إلاراجح الضررء أو راجح 
النفع ؛ وقد تختلف حاله باختلاف الأوقات . 

( ثانيهما ) نظر الطوفى » وهو يرى أن الآمر قد يع فى الوجود 
مسأاوى ألطرفين ( متساوى النفع والضرر » ونرى أن حصيله 3 يذئذ أو 
دفعه يذون بالقر عة . ظ 

ولنا فى كلام الطوف نظر » فإنه برد عليه ما نقض به ابن لقب ذلك القول 
وقد بين أله بؤدى إلىأه دور محالة لا تصدقها العقل , ومارؤدى إلى أمورمحالة 

فى نظر أعقل هو > محال أيضأ , ثم إن الاستفراء فى:الوجود يؤدى إلى صحة 
0 نظر ابن القيم ومن سللك مسلك ء لأأنه لايحد الإنسان أمراً فى الوجود : 
يكون متساوى اانفع والضرر فى جميع الأوقات ٠‏ وبميع الناس » ولسكن 
الشىء قد حتاف مصلحته ومفصدته باختلاف الناس , وباختلاف أحوال 

الشخخص الو احد ؛ وباختلاف ملابسات الآمة , فالدواء نافع فحال السقمء 
ضار فى حال السلامة » وا+تلاف الآثر باختلاف حال الصحة 6 
وإن كانت أوصاف الث لم تختلف » وخواصه لم تتغير . 
وكان البيان اأعمى ,وجب على الطوفى ما دام يضع الاحكام ديقرنا 


)0 رسالة طرق التهور . عمجلة الثارة. ' المجادٍ التأمسع ص "لا ء 


عد قن ابد 


بالاشياء أن يضرب المثل ء وخصوصاً أن ذللك الآمر يتنازع الحققون من 
العلياء إمكان وجو 5 7 أنه شوه_لد وعوين »)و ما كأن شغى أن لضع 
الأحكام '» رهو يتكلم فى مصال العباد الواقعة المقررة لأمور فى وجودها 
نزاع من غير أن يقطع الخلاف بحادثة واقعة , ويقرر لها حكمها . 

وان فرضنا وقوع أمر متساوى النفع والضرر » وظهر أثرهما فى 
الوجود بقدر متساو » لكان عجبأ أن يكون حككه أن نأخذ القرعة ؛ فإن 
أنتجت تحصيله حصلناه مع ما يطوى فى ثناياه من مفسدة ويكون علينا أن 
تفعل المفسدة . بل أن نقدم مختارين عليها » وأن نقبل تحصيلبا مطمئنين 
إلءها » لآن القرعة أوجمتها » وإن أنتجت القرعة الترك تركناه » وهمل 
مافيه من منفعة ؛ وقد نكون ها طالءين » وهى لنا لازمة . 


وإن الحق يوجب علينا إن سايرنا الطوف فى نظره » واعتبرنا غير 
الممكن موجوداً واقعأ ؛ أن ننظر نظرأ أخر ء أن ننظر إلى الشخص من 
حك طلية الآمر 6 فان كن ف حاجك او جب #صيل ماق الآمر هن منقفعةه 6" 0 
ومول مأ فيه هن ضرر وار مأتسد من حاجة . وجب أن صل (ويكون ظ 
راجح المصلحة ) » وإن كان فى غير حاجة ملحة » أو ضرورة ملجئّة كان 
جانب الضرر واجب اللاحظة » لآن دفع المضار مقدم على جلب 
المصالح . 
هن ضصرر وبأكل الميتة بخ م فيهأ ممأ تعافه فس الانسان فُْ عير 
حال الاضطرار , 

وإنك ترى أننا إذا نظرنا إلى <ال الشخص ذلك النظر » نكون 
لا عحالة دهان إل ترجيح جانب على جانب ظ ولو بالاءتدار الشخصى وهذآا ظ 
ترجيح كاف تقر بر الأحكام ؛ ووضعما على | عنننق وو بمة ' لا علي أساس 


الفرغة ؛ وهو أضأ ينتهى إلى أن فرض أأضرر و النضع بقدر مكسأو فى أهق 
واحد فى كل الاحوال ولكل الاشخاص »ء أمر غير ثابت فى الدنيا . 

ا اتهينا من ذلك التحقيق العلى الذى خضنا عبأيه » إلى 5" 
الأمور فى الدنيا إما راجحة النفع ونا و العة الصترر ؛ويندر فى الوجود 
ما يكون ممحضا للنفع ؛ أو الضرر ء ويمتنع ما يكون متتساوى الطرفين من . 
٠‏ كل الوجوه ‏ وفى كل الأحوال ‏ ولسكل الأشخاص . 


وجبة ة المصالح م المطلوبة أو المأذرن با ؛ وجبة الناسدة. الممنوعة؛ 
فان طا الآمر فالمصاحة ه المطلوبة فيه شرعاأ ٠‏ وليس الضرر فيه مطلوب ‏ 
ولكنة بجىء ٠‏ بالاقتران والتبع لا بالقصد والطلب »فلا يمكن أن يكون 
الضرر مقصوداً للشارع , ولو قصدا تبعيا , كا لا يمكن حال مر د ظ 


ظ أن 9 بكون الضرر مطلوبا . 


وكذلك إذا تمبى الشا شارغ غن أمر فيه مصلحة غير راجحة ء فااثه ا ظ 
مأ : +ى عن المصلحة لا بالقصد ولا لنب ولكنه نمى عن األضرر لذات 
الضر رء فكان الامتناع عنه مقتنا بالامتناع عن بعض المصااح . 0 0 

ذلك الاي تقريراً كاملا » فقال قٌْ ضمن ماقال : [ 


)3# افيه إذا كانت ه فى ااخالة عند مناظر 0 مع المفسدة ف 0 ظ 
الاعتيادء فهى المقدودة شر 0 ؛ ولتحصيام ١‏ ,| وقع الطلب على العياد » ليجرى 
قانونها على أقوم ظر بق وأهدى سديل »وا يسكون حصوها أتم » وأقرب؛ 
واد لى فيل المقصود على مقتضى العادأت الجار, لك فى الداء ا فإن تمعمأ مفسذة 2 
أو مشقة فليست بمقصودة فى شرعية ذللك الفعل وطلبه : وكذلك المفسدة 
إذا كانت هى الغالبة بالنظر [لىالمصاحة فى -<؟ الاعتياد» فرفمها هوالقصود 
سس عاء ولاجله رقع النوى بكو ن رفعها على أنم وجوه الامكان العادى فى ظ 
مثلها ,حسما إشعر به كل ذي عقلسلهم » فإن تبعتبا مصاحة أواذة فليست 


,ٍِ 


ؤ|ع سه 
ه المقصودة . بالنبى عن ذلك. الفعل. » بل المقصود ماغلبٍ فى امخل» ' 
وه شوق سك ملغى فى مقتضى لنبى . ٠‏ كا كانت المفسدة ملغاة فى 
جبة ة الآمر »2 ا 0 
.وترى من هذأ أنه صر م أن جبة المصلحة هى المطلوبة من الشارم في 
تأشبت فيه .المضار بالمنافع وجبة المفسدة هى الماهى عنه. فم يكون فى - 
المضرة من بعض النفع » ومثل الشارح كثل الطبيب إذا سق المريض الدواء . 
المر لا يعطيه إياه لمرارته » وهو جبة المضرة فيه » بل يعطيه إبأه لأ فيه هن 
الشفاء : ٠‏ وكتجر عه بعض الطييمات من الاطعمة .عليه ففوقت مرطه لا رم 
جمة أله تفع فيبا» بل اللتحريم منصب على جبة 3 المضرة .رهو اد القت 


دضمباء فتسكون عبئاً على الجسم واليصب . : 
وخبللاصة القول أن الشارع لا .أذن إلا عرسا ولا انهى 0 


إلا عيا هو فهسدة . وق طافة العقل لبه شر ى. أن درك أوخحة المصلحة قَْ شْ 


شئون الدنيا » ويعرفها ء فيحصلبا بأمر الشارع , وإن لم برد نص صريح 
خاص عنما ؛ للآن الأو امن العامة » واستقراء الأحكام » تدل على أناأشريعة 
تتجه فى كلياتم! . وجزئياتها إلى جلب المصلحة : ودفع المفسدة . 

أما ما يتصل لعلاقة الشخص بر به فعرفة أوجه المصالح فيه غير متيسرة؛ 
وإن كان العقل ,درك بعض حكريا المناسة فى اجملة ٠‏ ولذلك كان له أن 1 
بأخذ عصالح الدنيا ٠‏ وأن لم يكن أص خاص 7" ظ ؟, رايس له أن يشرععبادة 
من غير نص » » وإلاكان ذلك بدعة فى الدين » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة  ٠.‏ 
ف الثارء كاصرح الحديث. 0 0 

8 ولقد أثار فقهاء المسلمين ارتياط اشبوات باصا ظ 56 


بالمناقعم 6 تبر الهوى أوالشبوة ملازماً للاصلحة المتبرةشرعا لايفترقان, ظ 


)0( الموافقات ج با ص ١١7‏ . 
(م) على خلاف بين العلداه سنبينه قريب . 


ظ حورو 00 ظ 
. أم قد تنفصل المصالح عن الأهواء والشهبوات »كما أثارذلك علياء الاخلاق 
عند الكلام فى مذهب المنفعة . مؤيدين أو معارضين الاتصال بين اللذائذ - 
والمنافع » أو بين الآهواء والمصالح ؛ كما يعبر علياء المسلدين . 
وَأثاز فقهاء المسلدين حال المصالحم إذا تعارضت فكانت مصلحة قوم 
ضرر آخربن أوكالت المصلحة فى بعض ناحية من نواحى الأآمة فيه ضرر 
فى بعض النواحى . أثار فقباء المسلمين الكلام فى هذين الأآمرين كما أثاره 
علماء الاخلاق فيها بالنسة لمذهب المنفعة . 

66 - وقد قرروا بالفسية لاهن الأول »زهو أرناط الأمراء 
بالمصالح , أن التلازم بينهما غير ثابت , فمصالح الشرع المعتبرة المقررة 
لانلاحظ فيها الأهواء واأشووات المجردة» بل يعتبر من المصالح مايقيم شأن 
الديا على أن تكون فنطرة للآخرة . أى مأ بش م شأن الدنيا يا على أن نكون 
الحياة فها فاضلة متعاونة , لا متقاطعة متدابرة » ولذللك يدول الشاطى قْ 
ظ بين المصالحم المللاحظة شرعا : ١‏ المصالح اجتلبة شرعا . والمفاسد المستدفعة 
شرعاء [عا تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا لاحياة الآخرة » لا من حيث 
أهواء النفوس فى جلب المصالح العادية أو درء مفاسدها العادية , 0© , 

و سر قََ أدلة د بعك ة لإثنات أن المراد ات ليس هو مأ بكو نْ ملاز م 
ظ للبوى أو الشهوات المجردة .. 0 

و أو ل هذه الادلة أن الس بعة دادر لتخر:؛ 3 المكلفين عن دو اع 
أهواء ب لأن لله يقول : « ولواتبعالة قأهواءملفسدتالسهواتو الأآرض 
ومن فيون » شا جاءت لا شياع الاهواء والشبوات : ولكن جاءت لتقوية 
. الإرادة» وتسكوين الخلق الكامل ؛ والمصالح التى يقوم بها بناء اللماعة ثابتاً 
قوى الدعائم » وليست هذه هى المصالح المرتيطة بالشهوة . 


(() الموافقات ج رص وم 2 


م 

وثانيها ‏ اتفاق المقلاء من أقدم ااعصور على أن المصلحة ما به قوام 
الحياة » وما يقوم عليه الاجتماع , وأن ذلك قد يشوب امحافظة عليه آلام 
لا أذات ؛ ومع ذلك يعد هو المطلوب مع ما بحف به من مكاره , لا يكون 
فيها هوى. الإنسان محققا ؛ وأن ملاحظة ذلك هن جانب العقلاء فكل أمة 
فى الغابر والحاضر ,دل على أن جانب الحوى غير داخل فى تقدير المصلحة . 

وثالئها - أن المنافع والمضار فى غالب أمرها إضافية لاحقيقية » ومعنى 
كونها إضافية أنها فنافع أو مضار فى حال دون حال » وبالنسية إلى تخص 
دون ص ء أو وقت دون وقت ء فالاكل والشرب مثلا منفعة للانسان 
ظاهرة ولكن عند وجود داعية الآ كل » وكون المتنارل لذيذاً طباً ؛ 
لاكريباً ولا هرا وكونه لا بواد ضرراً عاجلا ؛ ولا آجلا » وجبة اكتسابه 
لا يلحقه مها ضرر عاجل ولا أجل : ولا باحق غيره بسبه أيضأ ضرر 
عاجل » ولا آجل , وهذه امور قلما تبجتمع » فكثير من المنافعم تكون ‏ 
ضرراً على قوم ظ لا منافع ظ أو تكون ضرراً فى وقت أو حال ولانكون 
ضرراً فى أخرى ء وهذا النظر كله [تما أساسه كون المصالس مشروعة لإقامة 
هزه الدنياء لا لنيل الشهووات » ولا لاجابة داعي الهوى . 

ورابعبا - أن الأغراض ف الآمر الواحد تختاف . حيث إذا نفذ 
عرض بعض تضرر آخر لمخاافة عرضه؛ خصول الاختلاف فى أكثر 
الأحوال يمنع أن تكو ن الشريعة فى ملاحظتها المصالح تلاحظ الغرض أو 
الموى , لنه لا تستقر أحكامها » ولا تضبط قواعدها . إلا بملاحظة 
المصالح مطلقة عن ملاحظة الاغراض والأهواء 20 , 

9*5 هذا هو الآمر الآول ؛ ولننتقل إلى الآمر الثاىءوهوماتطلءه 
الشريعة عند تعارض المصالح » وتعارض المفاسد؛ حيث يكون فى الاخذ 





. 97 الموافقات > ب ص 0 و‎ )١( 


44س 


نبعض ى الال إهبال لمصاحة آخرين ؛ أو.'قى ذفع بعض المفاسد طرر 

١.‏ الآخرينء فقد قرر فقهاء المشلدين الذين عنوا بتفصيل القول فى المصالح أنه 

يرجم ,أكثرها جلءاً المصااح من حمث المقدار » والخاجةإليه : ودفعاً للفساد 

من" حيث اللقذار » وفوة ا فيه ؛ وأرضح مال هم فى ذلك. ما جاء. فى 

. الموافقات للشاطئ ”2 : ومفتاح دار.السعادة لابن القيم ؛ ورسالة الطوفى . 

00 وقد قال أبن اله بج 1ه إذا تامف شرائع دن ألله ِ وضهيا سن عماده ظ 
.ؤتجدتها لا تخرج. غن تحصيل المضالح الخااصة أو الراجيحة بحسب الإمكان 6ن 
وإن تر اخمت قدم أهمبا وأجا وات فات أدناها »كا لا تخرج عن تعطيل 
المفاسذ الخاصة أو الراجحة بحسب الإمكان , وإن تز امت عطل أعظمها 
ْ فساداً باحتيال أدناها ؛ وعلى هذا وضع أحم الحاكين شرائع دينه » دالة 

عليه : شاهدة له كال عليه و حكته .. واطفه ‏ بعناده وإخسانه إليهم ؛ 

.. وهذه اجملة ل.يستريب فيها من له ذوق من الشريعة واد بين من لديا 

ظ وودود من صفو حوضها , 297 ال ان 

ظ وقال الطوف: ٠‏ إن تعددت بأن كان فى الس مصاحتان 17 تسالع. 
فإن || مكن #صيل جيعم احضل. وإن 7 يمكن حضل الممكن ؛ إن - 

. تحصيل ما زاد على المصلحة الواحدة» فإن 8 5 وت ف من 

'خحصل لآم ه مال 1 7 ظ | 


ب ”3 _ ونرى مَنْ هذه ؛النقول وما سقها أن فقباء المسلءين قٌْ تعليلهم 
ظ 5 الشر, 07 6 دى! بان 0 لم تراط 0 يقررون ن أن المصلحة 


:م باجم الجرة الثااقم من الوائقات 2( فنا و هبوت فمه ف 

-قواضع: ختلفة . ظ ظ 

ظ 0( 4 متاح 1 السعادة من ص .وى” . ل 
2( ااثار ص ,مدب من المجاد التاسع... ع يو ري 


لوغ سه 


أو المنفعة المطلوبة من الشارعهىمنفعة أكر عدد حكن بأقوىقدريمكن» وأن 
الضرر الذى يدفع هو أقوى ضرر لأكير عدد ؛ والأمور فى ذلك نسبة 
إضافية » وأن هذا النظر يتفق مام الاتفاق مع أقوال الفلاسفة الذبن 
أصر و هذهب المنفعة ف القوآنين و الاخلاق ؛ فقّد قال بنتام :.. 

« إن صنوف المخافع متعددة » وقد رتفق تضارب منفعتين فى :وقت من 
الاوقات »وما الفضيلة إلا ترك منفعة صغيرة للحصول عل منفعة كيرة : 
أو ترك منفعة «ؤقتة لنيل منفعة دامة » أو منفعة مشكوك فهها لمنفعة عحدقة : 
وبمذا الذى قررناه ظهر لك مفووم أصل المنفغة جلِأ » وأن محاولة فهمهمن 
طريق غير الذى قزرناه يفضى إلى الخطأ فى إدراكه ,20 , 


4 - شرحا فى الجرء السابق هن بيحثنا كيف قامت الششربعة 
الإسلامية على المصالح وبينا أن أوجه المصااح فى المعاملات بين الناس 
يمكن معرقتها وإدرا كباء وأرن أوجه المنفعة فى العيادات لا يمكن 
إدراكيا إدراكا كاملا » ونقلنا لك أفو ال العلماء الذين يحثوا هذا المقام ؛ 
ونشر يدثم أن معأنى المعاملاات التى يدركها المكلف ملاحظة فى شرعما » 
والعبادات غير ذلك . 

دبينا ااضوابط التى ضبطت ما المصا! لم المطلوبة » والتى كانت ه المعاق 
المقصودة فى شرعية المعاملاات السلا 

وأشرنا إلى أن المخصوص عليه فيه المصلحة بلا شك ؛ وأن العلياء 
اختافوا فى اعتبار المصل<ة أصلا مستقلا » بأن يكو ن كل أمر فنه مصلحة 
مستوفية لشرائط المصلحة المعتيرة » أمراً مشروعاً . ولو ل يكن مم نص 


 , أصول الشرائع لبنتام ترجمة المرحوم أحد فتحى زغاولو»‎ )١( 


لوعت 
ظ شاهد هذا النوع من المصاحة بالذات ت » وأنه إن كان هناك نص شامدفاتفاق 
الفقهاء على أن ملاحظة هذه المصلحة أه* شرعى جاء به الناص للانه لات 

. اعتيارها ى الك ضع الذى نيلت فيه ابالنبابن على النص الذى شود لذو عبأ 

بالاعتبار . 

اع .5 والان ثر يل أن قبل قزل فى ذلك ال بعض التفصيل » 
شفقول: ظ ظ 

0٠‏ إن المصالح التى ليس 1 9 خا قدي الوا بالاعتيار تسمى 
المصالح المرسلة » وكونها أصلا فقبياً موضع نظر بين الفقباء » وقد أدعى . 
القرافى أن الفقباء جميعاً أخذوا بها » واعتيروها دليلا فى الجزئيات » وإن 
اضر أكثرمكونبا أصلا ف الكليات » وقد قال فى ذلك : 

د المصاحة المرسلة » غير نا صرح بإنكارها » ولكنهم عند اأتفريغ 
حدم يعللون عطلق المصلحة ‏ ولا ,طالبون أنفسهم عند الفروق والجوامع 
.بابداء الشاهد لا بالاعشار » بل يعتمدون على مجرد المناسبة » وهذا هو 

المصلحة المرسلة ,20 . ظ 3 

وسواء أصحت تلك الدعوى أ 4 م أن الْوُ د أناء< بارالمصالح 
التى لا يشبد لها نص خاص بالاعتبار ‏ نظر العلماء إلبها مختلف » فإن لم 

كن فى أصل الأاخذ ء فعلى الآقل فى مقدار الاخذ »كا بحسب القرافى . 

وقد انقسمت أقوال العلماء فى ذلك إلى أربعة أقسام : ان 

( القسم الأول ) الث أفمية ومن حا هوم ؛ ٠وهؤلاء‏ لا.بأخذون بالمصالح 
المرسلة التى لاا بوجد شاهد من أله ارع باعتارها لمم لا لا يأخذو ن إلا 
بالنصدوص و أجل علها بالقياس الذى يكون أساسه وجود ضابط يضبط 
ما بين الأصل والفرع ء أى ما بين المنصوص عليه » والملحق به » وإن 
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)00 تنقيح الفصول ص"..7 . 


اع 10خ ب 

سايرنا القرافى »فإننا تقول إنه يندر أن يأخدذوا بمصاحة مرسلة من 
غير قياس . 

( القسم الثانى ) الحنفية ومن شأ من يأخذون بالاستحسان مغ 
القياس , فإن الاستحسان مهما بك. ن قوهُم فيه لا مخلو من أعنمادعلى المصالح 
المطلقة » ولو أنصفنا الحقيقة لقلنا إن بجىء مارو تذياطهم أ كثر من 
اأشافعية ٠‏ وإن كان القدر فى ذاته قليلا ؛ حتى ' كسب تلك امام أصلا 
من أصو لم لندرة اعتهادم جرد علما .. 

( القسم الثالث ) الغلاة فى الاخذ بالمصالح » حتى تنموا ادل على 
النص فى معاملات الناس ٠‏ وأءتتروها مخصصة له ؛ بل أعتيروها مخصصة 
للاجماع , أى أن العلماء إذا أجمعوا على أمر بنص » ووجد عذالفاً للمصلحة 
قُْ بعض وجوهه قدم اعتبار المصلحة , واعتير ذلك أيضأ تخصيصاً ٠‏ وقد 
قال هذا القول الطوفى . ظ 

(القسم الرابع ) المعتدلون» وهم الأصم بصراً ٠‏ وأولئك اعتبروا 
المصالح المرسلة فى غير موارد النص المقطوع به ؛ وأولئك! كثر المالكية, 
ولنت-كلم فى أر اء هذبن القسمين الآخيرين . - 

- اقد حمل اللواء فى وقوف المصالح فى وجسه التصوص , 
وتقديمها على النصوص ف المعاملات , الطوف ؛ وبين ذلك فى شر حه لحديث ؛ 
« لاضرر ولا ضرارء فقال فى المصلحة إذا عارضت النص أو الإجماع : 
: إن خالفاها وجب تقديم رعاية المصلحة بطريق التخصيص والبيان لما + 
لا بطريق الافتيات عليهم)» ثم يقول : ه واعل أن هذه الطريقة التى قررناها 
مستفيدين ذا من الحديث المذ كور ليست هى القول بالمصالدم المرسلة على 
ما ذهب إليه مالك ؛ بل هى أبلغ من ذلك , وهى التعويل على النصوص 
والإجماع فى العبادات والمقدرات ٠‏ وعلى اعتبار المصلحة فى المعاملات 

ظ ع7 - مإلك ؟ 


ه 4م41 - 


, وباثى الاحكام . . . وإ'ما اعتبرنا المصلحة فى المعاملات دون العيادات‎ ٠ 
وشيههاء لآن العبادات حق للشارع خاص به » ولا.يمكن معرفة حقه أ‎ 
وكيفاً وزماناً رمك أ إلا من جوته » فيأق به العيد على ما رسم لله ؛ ولآن‎ 
غلام أحدنا لابعد مطيعاً خادماً له إلا إذا امتثل ما رسم سيده » وفعل عايهلم‎ 
أنه يرضيه , فكذلك ها هناء وطذا لا تقيدت الفلاسفة بعة وهم ورفضوا‎ 
الشرائع أسخطوا الله عر وجل » وضلوا وأضلوا , وهذا بخلاف <قوق‎ 
المكلفين , فإن أحكامها سياسة شرعية ؛ وضعت ]صا حهم؛ وكانت هى المعتبرة‎ 
[ وعلى مخصيصبا المدول».‎ 

00 ولا يقال إن الشرع أعل اطي فلتأخذ من أداتهء لآنا نقول قد 
قررن أن المصلحة من أدلة الشرع .وه أقواها, وأخهما ٠‏ فلتقدمها فى 
< نحصيل المصالم» * شم إن هذا 1 ما يقال فى العيادات الى : فى «صالحها عن 
يجار ى العقو ل والعادات . أما مصلحة سيأسة ال-كافين قى حقوةهم 2 فهى 
معلومة لحم حك العادة والعقل » فإذا رأينا الشرع متقاعدا عن إفادتها علمنا 
أنا أحلنا فى تحصيلبا على رعايتنا (" » , 
١‏ - ومقصد الطوفى من كلاءه أن يقدم المصلحةعلى النص والإجماع 
ف المعاملات بين الناس » بل [نه ليصرح بذلك فيقول إن الاسة_دلال 
بالمصاحة أقوى أنواع الاستدلال » فى رسالته : 
. «المصلحة باق الآدلة إما أن يتفقاء أو تلا » فإناتفقا فيهاونعمت» ‏ 


ها . اتفق النص و الإ جمام والمصاحة على | إثيات الاحكام مس4 اأسكاية 0 


وه فتل. القائل. » والمر:د » و قطع د السارة ف » وحد ااقاذف » والشارب » 
وو ذلك م. من الأحكام الى وافقت فيا الادلة المصاحة ل دإن اخعدافا فإن 





1( تفسير امار الود السابع صعة١‏ »© ؛ والرسالة ص 59 /ا من مجلة المنار 
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أمكن ابجمع بينه] بوجه ما جمع ؛ مثل أن تحمل بعض الادلة على بعض 
الأحكام والآحوال دون بعض عل وجه لا يذل بالمصلحة » ولا يفضى 
إلى التلاعب بالآدلة أو بعضها ء وإن تعذر المع بينها » قدمت المصلحة , 
على غير ها لقوله مدني : ,لاضرر ولا ضرار» ؛ وهو خاص قْ نفى 
الضرر المسةلوم لرعاية المصاحة ء فيجب تقد عه , ولآن المصلحةه المقصودة 
من سياسة الكلفين بإثيات الأحكام » وبا الآدلة كالوسائل » والمقاصد 
واجمة التقديم على الوسائل 9" . 

و قد ساق الادلة لإثيات و م4 4 نظر ©6.و مني الحدرث السابق : و فو له 
تعالى « يأها الناس قد جاء: كر مو عظة من ربج وشفاء أسا فى الصدور » 
وهدى ورحمة الرؤهنين » قل بفضل الله وبرحته » فيذلك فليفر <و | هو 
خير ما يحمعون». ‏ 

وأخذ يسوق آبات قد لوحظت المصلحة فى أحكامها مثل قوله تعالى : 
دواد فى القصاص حياة» وقد بين وجه تقدم المصلحة على النتصوص بقبول 
النصو ص للنسخ , وعدم قبول المصلحة له 1 إن سليت التصوص من الفسخ 
لا نسلل هن التخصيص , وهكذا! . [ 

وإن قبل فى الاعتراض عليه إن المصالح بك شك ملاحظة » وا-كن 
الشمارع جعل أداته معلمة لا ؛ فالاخذ بها من غير أدلته تعطيل لآوامر 
الشمارع , أجاب بأن الشارع هو الذى جعل المصلحة أصلا ء فتقديمها تقد.م 
بعض الآصول على بعض , وإليك قوله : «١‏ فإن قبل الشرع أعلم عصالح 
النأس , وقد أو دعما أدلة اشير ع وجعلمها أعلاماً عاموا تعر ف ممأ فترلك أدلته 
لغيرها مر اغمة ومعاندة له » قلنا : فأما كونه أعل صا المكلفين فنعم ٠‏ 

وأماكونه م ذكرناه من رعا ره المصالم نركا لادلة الشرع بغبرهأ فمنوم 6 





(1) الرسالة بانجلد التاسع من المتار ص باجنا . 


ا رك د أداعة بدليل * 5 فاسرعل ١‏ ؛ مسلاد إلى قوله عليه 1 

: لآضرر ولا ضرار »كا قم فى تقديم الإجماع على غيره من الادلة 2 م 
ش إن الله 0 ود ل جعل نا طريقاً إلى لى معر فة 1 نا عادة فلا نتركه لامر 
هه م يحتمل أن يكون طر 8 إلى المصاحة » وحتمل ألا يكون »22 . 


1" هذا مساك الطوفى يرى فى جملتهكا رأيت إلى تقديم رعاية 
المصالح على النصوص»ء بل النصوص الى يؤيدها الإجمام فى الدلالة على 
مدلولها وهى تكون فى المسائل المستنيطة بالإجماع , وذلك التقدم فى 
0 امسا أل المتصلة ممامللات | نأس و ذلك لان 0 ع أله فيمأ قاصدإلى المصلحة؛ 
وتقواضة وا أل مرشدة إليبا ؛ فإن نحققت هى هن غير طريق هذهالوسائل 
قدم اعتمارها إن ناض مأ لان الأعاضيد مقدمة على الوسائل . 

ولنا فى كلامه نظرة فأحصة » وه قبلأن رض فخ صقوله ؛ نين موطع ‏ 
اذاع ينه وبين غيره من الفقبساء الذين ارتضينا طريقتهم . دهم الذين 
اعتبرو| المصادة أصلا فقهيأ أقاماً بذاته يوخذ ما؛:وإن كن نص خاص 
شاهد ها أو لنوعما بالاعتبار » فإن بيان موضع النزاع هو الآساس الآرل 
لس الخلاف بين الحتلفين » بل إن سقراط بحسب أن كل خلاف بين 
المتجادلين أساسه جول بموضع النزاع عند أحد الطرفين ولو عور[ ظايها 
خسم الحلاف الثم م الوفاق . 


القد اتفق الذينقالوا إن المصلحة أصلقام ززانةدو غنة ره ديك لالض 
ف الموضع ؛ على أنه حي وجدت مصاحة محققة أو غالبة بالعلم أو بالظن . 
وى ا به » وإئما موضع :النزاع فى وجود المصلحة والنص ( الفاطع فى 
:سنده ودلالنه) والتعارض بينهما ؛ لقدفرض الطوفى أن التعارض يتحقق : 
وأنه تقدم المصاحة على ذلك الاص » وفرض الاالكيون » وهن للك 





(() الجلد التاسع من المثاد ضن و2 7 - 


لوو - 


مس لكوم دن الحنابلة عير الطو ف أن المصاحة تأحة حورث ر جد هذأ النص ( 
فلا يمكن أن تسكون هناك مصلحة مؤكدة أوغالية ‏ والنص القاطع بعارضباء 
إما هى ضلال الفكر , أو نزعة الهوى » أو غلمة الشههوة أو التأثر حال 
عارضة عير دأ كل أو مزمعة 4 عا<لة مر بعة الزوال ظ أو على التحقيق مزفعءةه 
و'دثت توت قطعاً لا يال لانظر فيه 4 ولا ف دلالجه 5 أما إذا لدت .م 
ظ بخص فل 5 بالظآن ( أذ كأن الاهال قَْ ساده » أو كانت دلالته ظزمة 
كدلالة الظاهر 6 فقدرأبت كيف ار عن مالاك أنه قصص مأرثيت بالظن؛ 
بالقياس إن تضافرت شواهده ؛ واعتمد على أصل مقطوع به والمصاحة 
عنده من ذلك الصف أيضاً , إن ثيت رجحانها بطريق قطعى لا احتهال فيه 
لط 4 فيسكو 8 بن | ل 5 أصلان متعارضان ( أحده) ظنى فى سندة ظ 3 
دلالته » والأخر قطعى فى دواعيه وتفريره » وفى ه-ذه الال يقدم القطعى 
عل الطنى 5 و إن كان ألنص حبر أحاد كو ن هذا تضعفأ لنسحته ظ عنطر اق 
الشذوذ قف متنه ؛ لزه أذ خااف مصاحة راجح<ة مو يكونخالفاً جموعة 
اأشواهد الشرعية المثيتة لطاب الصاح و دفع المضار . 

واقدكنا نود أن يقف الطوق فى التصوص الى 'تعارضها المصالح عد 
هذا الحد الذى وقف عنده الاللك. دول ٠‏ وللكيته جاوز الحدء فزعم أن 
المصااح متب -37 لل مضو صر ا 4 اريك ذلأك ١‏ برعمه أنها م فت 

_- 3 الأدلة الى سافها ليست قاطعة فى ا على مطلو به ؛ 
بل الارتياط بينها وبين دعواه ارتياط وأه لا يصلح رطأ لإنتاج دعوى 
خطيرة كبذه الدعوى الى تفرض أن نصوص الشارع القطعية نجىء «ضادة 
للمصالح / وإن هذه اْأقدمات الى ساقمأ لاشمات دعوأه تصلح حجة مخالفه 6 
بل تنكون فى إثبات النقبض أقوى دلالة وأحكثر إنتاجاً , فإن قرل 


ابم 
الله تعالى : ويا أبها الناسقد جاءتكم «وعظة من ربكم وشفاء لمأ فى الصدور» . 
تدل على اشتمال نصوص الشر بعة على المص الم لا على احتهال معارضة 
ظ المصالح ل 6 فإن ا مو عظة واطداءة وال حمة والشهاء ف مطوبات نصوصياء ش 
فلا مكن أن تتكون معارضة لمصلحة , وإلا ما كانت هوعظة ولاشفاء ولا 
رحمة . والايات أتى سافها تثبت أن الاحكام المنصوص عليبا جاءت 
للمصالح » فلا يمكن أن يكون فى نصوص الشارع مايعارض المصالح الحقيقية 
ا معتيرة عند العولاء مصاحدة لا ال لاشك فمهأ والديث بلىء عن أن 
الشربعة تمنع الضرر والضرار ٠‏ وما يكو ن على هذه الشاكلة من الشر امع 
لا يمكن أن تكون نصوصه معارضة اللصالم مناهضة ذا ؛ ففرض التعاند 
إذن سن أله “صوص والمصالح فرض باطل ومأ اله دىّ نى عليه من تقدم المصالح 
على / 3 مضو ص القطبعة ىَْ دلااتهأ و ساد هأ باطال أيضأ . 
5١+‏ - بق ٠‏ أن ننافش مأ زعمه من أن طّ راق معرقة ليت ا اق 
واضح وأنه لايصح أن نركه لام در ميم 6 عحتهل أن 9 بذون طريةاً المصاحة, | 
وم تمل ألا و ْ 
ظ ظ وهنا يود الطوق «ؤمناً بالمصاحة الا عان كاه 6 و ته قد ذخاف :4 الزمان 
حى رأى عصر نا الخاضر 6 وتشابك الإجماع 1" مك )2 و تعهل مساأئله , وححدبرة 
العلياء ف علا جه 6 وتضارب آرائهم 6 وئياين مذأهيوم ؛ حى أن إعضهم 
ليرى قُْ الآمر المصادة كلما 6 وهى وأضدة د به وحولهو ؛ ويرى الآخر 
غيرها » وتنحدر المذاهب هن فلسةة الخاصة إلى متذا<ر العامة » فهذا 
فوضوى » وذاك اشتراكى , وذلك بناصر رأس الال فى قوة » وهذا 
ظ ناصر ٠‏ باعتدا ل »و أو لك لدعو نََ إلى أن 5 نََ المناجم ما للدوله 
لتكون منفعتها للكافة . وهؤلاء يدءون إلى أن تكون الآراضى على 
ش الشبوع لكل أجاد الاءة , وهؤلاء عنعن الوراثة رأخرون ا 
«وكل جزي بم لوا | 


سم 


فإذا رأينا اانصوص القّاطمة ترم الرباء وجاء أنصار رأسٍ المال ٠ن‏ 
غير اعتدال » وهم يرون المصاحة القاطعة فى نظرمم توجب تقييد الريا أو 
تقبيد أحو اله فتتخصص قوله تعالى: ٠و‏ إن تن تفلك رءو سأموالكم لانظاءدون 
ولا تظلدون ؛ ببعض الآحوال » أو ببعض الناس ؛ أو نحو ذلك .أنسكون 
قد تركنا النص لآمر واضح بين » وكون أعتمادنأ على النص ف تعرف 
المصلحة فى مثل هذا المقام اعتماداً على أمر مبهم غير بين » ألا إن الملال 
بين » والرام بين » وبياعمأ مشنبهات ولا عأدم لنأ من مشة.هات الأزمنة 
إلا الاعتهاد على النصوص القاطعة , ففيما المعاذ , وفيها النور » وفيها الجادة 
اتى لاعوج فيهاء والاستمساك ما استمساك بالعروة الوثق النى 
لا انقضام لا . 

و” - أن المصالح ليست كلها بينة واضحة المناهج » بل منها ما هو 
بين لا حتاج إلى بيان وتعريف , ومنها ما هو ملتبس غير بين والناس 
فى حياتهم الخاصة والعامة ,بتلون بمسائل لا يعرفون فيها وجه الصواب 

والمصلدة . وكذلك ف مصااح االكافة فد يختنى وجه المصلحة » ؤ: تتدكون 
الدراسة , ولا بمكن أن ينتجى 1 ناس إلى الإجمام على أن أمرا فيه مصملحة» 
ويمكن أن يكون من النصوص القرآ نية أو لأحادي الصحيحة مابعارضه ظ 
أو عنعه . ظ 

إن الخلاف إذن بيننا وبين الطوف » أو بين الطوقى فى عق لا بغالر ن 2 
مغالانه فى اعتمار المدالس , فى أه مران : 5 

أحدهها ؛ فرضه أن المصالح كابأ بدنه ا غير «.ومة و أن 
الاعتهاد عليبا اعنهاد على فو بين لا إمام فيه » فجن نرى أن من الآامور 
ما لا بعرف وجه المصاحة فيه على التعبين » فيكون الاص أولى بالاعتبار؛ 
ولا نجعله «مضطرباً ,وذ به عند من ينمينون المصاحة فيه ش22 ظ 


لايروما فيه ٠»‏ وقد زتليف بعك ذلك رادم ظ فير ى الأولون عخكس 


ل 1 5 


تأكائوا يرون ورف الأغرون نناكان يرق الآولون»فتتكرن اصوصن 
الشارع هزواً ولمباً .. ظ ظ 
ثانييما » أن الاستقرار يعلنا تطمئن إل 5 لك أن توعد معان 
مستيةن ممأ ؛ ويعارضها نص مقطوع به فى سئنده ودلالته » ولم بأت لنا 
الطوفى فى سياق قوله بمثلاسقيقن الناظر فيه بالمصا<ة .وكن النص القاطع 
بمنعمأ ظ والاستقراء وحده هو الذى م فى هذا الامر. 
سف 108 كيين مما تقدم أن هصالح الدنيا متشاب غتلطة بالمضار, 
فلا يمكن أن يستيقن صاحة خالصة قط ء وإتما يسير المرء فيبا على تقديم 
٠‏ أرجح المصالح ودرء أ كب رالمفاسد, والآمر.فيها كنا قالالءز بنعبد السلام: 
تقد المصالم الراجحة على المفاسد المرجوحة #ود حسنء ودرءالمفاسد 
الراجحة على المصالح المرجوحة تود حسن » اتفق المكماء على ذلك , 
وكذلك الشرائع ... وكذلك الآطباء يدفءون أعظم المرضين بالتزام بقاء 
أدناهما 'وجلبون أعلى السلاء مين والصضحتين » و ا ن بفوات أدناضها ... 
فإن الطب ب كالشرع وضع 5 مصالح السلامة وأاعافية » ولدرء اه 
المعاطب و الآسقام ؛ ولدرة مأك فرؤمعن :الله ولليءها مان عله 
فإن تعذر درء ابيع » أوجلب الوييع » استعمل الترجيح عند عرفانه .<21. 
وإذاكانت المصالح فىأغلب أحواها «تشابكة معالمفاسدذلك التشابك: 
افليس" بمة سبيل إلى اليقين ما ؛ وإذا لم يكن ئمة بقين » فلا ممكن أن تعارض 
نص مقطو ع به وهذا فيصل مابين الطوفى ومالاك . 
 ”١1/‏ والتترك الآن الطوفى ومغالاته » ولنتجه إلى مالك واعتداله, 
لقد أخذ بالمصلحة ف المعاءلات واعتيرها دايلا مستقلا » غير مسةند إلى 
ما سواه , يها وجدت المصاحة أخذ بهاء سواء أكان لما شاهد خاص ٠ن‏ 


() الفواعد الكرى لعز بن عبد السلام ب ١‏ ص ع . 


ظ ه40 - 

اليو ع بالاعتيار أم ' كن لما شأهد بالاءتيار أو بالالغاء ؛وهذأ مأيسعى 
فى عرف الفقهاء المصاليالمرسلة » قد أخذ بها ماللك ؛ وإنعارضتها نصوص 
ظنية » كان التعارض بينهما » وقد يرجح الاخ ف بها وبخصص النص 
أو يضعف سنده إن كان عامأ » وإن ١‏ يكن كة نص معارض أخذ 
مأء وقد استرسل فى ذلك استرسال أأدل العريق فى فهم المعانى المصلحية . 
نعم مع مراعاة مقصود الشارع لا نخرج عنه » ولا يناقض أصلا من 
أصوله , حتى لقد استشنع العلماء كثيراً من وجوه استرساله » زاعمين 
أنه خلع الربقة » وفتسم باب الشر بع » وهبهات ما أبعده من ذلك رحمهالله 
بل هو الذى رضى لافسه فى فقمه بالا نياع حيث تخيل أبعض الناس أنه مةإد 
لمن قيله » بل هو صاحب اليصيرة فى دين الله 2" , , 

ودكان مالك فى أخذه بالمصالح المرسلة أصلا مستقلا متيعأ 
لا ممتدعا : 


)1( فقد وجد أصحاب رسول الله 1 بشآوهون بأدور من بعده ل 
تكن فى عوده » فجمهوا الف رآن لكريم ف المصحف ء ول يكن ذلك فى عبد 
الرسول ؛ لآن المصلحة تقاضتهم ذلك المع , إذ خشرا أن ينسى القرآن 
وت حفاظهم » وقد رأم عمر رضى الله عنه ييتهافتون فى حرب الردة. 
فخشى نيان القر ن عوتهم فا شان عل أ بكر جمعه فُالصحف , واتفق 
الصحابة على ذلك وأرتضوه  .‏ 

(؟) واتفق أصحاب الرسول هن بعده على حد شارب الخر انين 
جلدة مستندين فى ذلك إلى المصالح ٠‏ أو الاستدلال المرسل » إذ رأوا 
االشراب ذريدة إلى الاهتراء وقذف ال#صنات » بسيب كثرة الهذيان . 


(؟) وانفق الخافاء الرأشدون عل تضوين الصناع فخ أن الاصل أن 


() الاعتصام ج م عن ١١م‏ . 


ا 5 


أيديهم على الآمانة » ولسكن وجد أنهم لو لم يضمنوا لاستهانوا بامحافظة على 
أمتعة الناس وأمواهم » فى الناس حاجة شديدة [ليهم » فكانت المصلحة فى 
تضمياهم ؛ اليحافظو | على كت يديهم ,و لذللك قال على ف "تضميلهم ؛ 
, لا صلم الناس إلا ذاك» . 
(:) وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يشماطر الولاة الذين يتبعهم 
فى أموالهم , لاختلاط أموالهم الخاصة بأموالهم التى استفادوها بساطان 
الولاية ؛ وذلك من باب المصاحة المرسلة أيضأ , لآنه رأى فى ذلك صالح 
. الولاة» ومنعهم من استغلال سلطان الولاية ت المال؛ وجر المغائم 
من عي ححل:: 
(ه) وحكى عنه رضى الله عنه أنه أراق اللبن المغشوش بالماء » تأدببأ 
للغاش» وذللك من باب المصلحة العامة , لدكيلا يذشوا الناس 
٠‏ (1) وقد نقل عن عمربن الخطاب رضىالله عنه أنهقتل اجماعة بالواحد 
إذا اشتركوا فى قله , لآن المصلحة :قتضى ذلك » إذ لا نص ف أو ضوع » 
ووجه المضاحة أن القتيل معصوم » وقد قتل عمداً , فإهداره داع إلى خرم 
أصل القصاص ؛ واذاذ الاستعانة والاشتراك ذريعة إلى السعى بالقتل , 
إذا ع أنه لاقصاص فيه فإن قبل هذا أمر بدعى » وهو قتل غير القائل , 
لآن كل واحد لا يعد قاتلا عمفرده قيل فى رد ذلك إن القاتل اجماعة من 
حيث الاجتماع * فقتلها كلها قتل كالقاتل بمفرده ٠‏ إذ الفتل مضاف إابمسا 
كإضافته إلى الشخص الواحد » فنزل الاشخاص الجتمءون اخرض القتّل 
[ منزلة الشدخص الواحد وقد دعت إلى هذا المصلحة , إذ فيه حقن الدماء : 
وصيانة امجتمع (0). ظ 000 
8 - وجد مالك ذلك كله , وغيره من أأثروة الفق,. به اانى تركها فذباء ظ 


)0 الامثلة ا السأ بقَة مشر لة ف الإعتصام جب من ص /8” [لوص"م٠‏ م 


0غ - | 
الصدابة رضوانالقه تبارك وتعالى عنهم » فلريكن له إلا أن سلك مسالسكهم: 
وبذبج منبجهم من غير أبتعأد عن مقصود الشارع وهمرماه » وكانت فتوأه 
عراعاة المصلحة فى المسائل العامة » والمسائل الخاصة . 

)١(‏ ومن ملاحظته المصلحة فى المسائل العامة إجازته بيعة المهفضول ؛ 
وهو الذى بوجد هن هو أولى منه بالخلافة لان بطلانها يؤدى إلى فساد 
واضطراب فى الآمور ء وعدم إقامة «صالم الناس فى الدنيا » وفوضى سماعة 
رتك فها من المظالم مالا يرتكي فى سنين» وقد أثر عنه أنه قال فى 
عهد عمر بن عبد المزيز بالخلافة هن بعده إلى رجل صااح : ٠‏ [ما كانت 
الببعة ليزيد بن عبد الملك من بعده » فخاف عمر إن ولى رجلا صالاً 
ألا يكون ليزيد بد من القيام فتقوم فتئة » فيفسد مالا يصلمء (© وفى هذا 
أخذ بالمصاحة وحدها . 

6 ومئمأ أنه إذا خلا بيت لثآل8 أوارتققت: عماعات أل 
وليس فيه ما يكفيهم ؛ فللإمام أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافياً فى 
الحال» إلى أن يظهر مال فى بيت المال» أو يكون فيه مايكنى ء ثم له أن 
بجعل هذه الوظيفة فى أوقات حصاد الغلات » وجى القار للكيلا يؤدى 
تخصيص الأاغنياء إلى إيحاش قلوبمم؛ ووجه المصلحة أن الإمام العادل لو لم 
بفءلذالك امطلت شوكته , وصارت الديارعرضة لافتن وعرضة للاسئيلاء 
عليها من الطامعين فيهاء وقد يقول قائل [نه بدل أن يقوم الإمام بفرض 
هذه الوظيفة يستقرض اميت المال . وقد أجاب عن ذالك الشاطى ؛ فقال : 
«الاستقر اض فى الآازمات امم كو ن حييث ير جى أبيت المال 1 بنتظرء 

وأما إذا ١‏ انتظر ثىء» وضعفت وجوه الدخل »2 حيث لا م ني ؛ فلا بد 


من جربان حك التوظيف , 90 . 


)0 الاعتصام الجزء الثأنى ص .م . 
0س( الاعتصام ج لا صن مه؟. 


خم - 


٠‏ - ومنها أنه لو طبق ايرام الأأرض ء أو منناحية من الارض 
بعسر الانتقال منها » وانسدت طرق المكاسب الطيبة » ومست الحاجة إلى 
الويادة على 7 الرمق . فإنه إسوغ لاد الناس إِذم إستط.ءدو | تغيير الحال 0 

وتعذر الانتقال إلى أرض تقاوم فيها الشريعة؛ ويسهل ااسكسب الخحلال .أن 
. نالو | كارهين من بءعض هذه المكاسب الحبيثة دفعاً لألضرورة 2 و سدأ 
. للحاجة ء إذ لو ل بآ ناولو! الكانوا فى ضيق وأ كبر مثدقة » فكانوا كالمضطر 
إذا خاف الموت إن م يأكل من ارم كالميتة ة والخنز بر ء لهم أن تناولوا 
منهأ مأ فوف الضرورة إلى موضع مد الحاجة» إذلو اقتصروا علىالضرورة 
لتعطات المكاسب والأاعمال » ولاستمر الناس فى مقاساة ذلك إلى أن 
ملكوا . رفى ذلك خراب الدين . 


والكنهم لا بتجاوزون مواضع لاع إل الزفه والنءم » فإن ذلاك 
بعد استمراء لاشير ؛ ولا بعد علاجاً لحال شاذة غرببة عن عن 
وهى غلية الحرام على أحد بلدان الملمين . 

وقد ذكر الششاطى أن ذلك ملالم لبعض مقاصد الشر بعة , فقال : 

د هلأ ملام لتصرفات الشرع » وإن ل ينص عل عه له ء فأنه ون أواة 
المضطر أكل الميتة والدم ولحم النزير وغير ذللك هن الخبائث ٠‏ وحكى 
ابن العربى الاتفاق على جواز الشبع عند تو الى انخمصة . وإعما اختافوا 
إذا ' تتوال أبحوز الشبع أم لا وآضا فد أجازوا أخذ مال الغير عزد 
الضرورة ء فا تحن فيه م من ذلك .2930 , 

وترى من هذا كف كان مالك رضى الله عنه يسير قى. 
ستنداطه الفقبى على أساس معالجة شئون اججاعة بما يكون فيه خيرها 
وعلذها وان تكن أمورها ميسرة لا عنت قمأ ولااضيق '؛ ولاحرج 


ولا مشقة . 


() الاعتصام ص .. ج؟ , 
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وفد لاحظ الدارسون للمذهب المال-كى المتعرفون لمناهج الاستنباط فيه 
أن استشاط ماللك فى الاخذ 4 عار سلة كان بتجه فيه إلى أمور هى 
عثابة القيود لاسترساله » وهى : 

ألا : الملاءمة بين المصلحة التى أخذ بها ء و بينءةاصد الشرع فالملة, 
حيث لا تنافى أصلا من أصوله ولا دليلا من أداته القطعية » بل تكون 
متفقة مع المصالح النى قصد الشارع إلى تحصيلبا , بأن تسكون من جنسها أو 
فر ببة منها » ليست غر سمة عنها » وإن : شود دايل خاص باعتمار ها. 

ثانيأ : أن تسكون معقولة فى ذاتها » جرت المناسيات المعقولة الى إذا 
عر ضت على أهل العقول تلقتهأ بالقيول. 

ثالث : أن بكون فى الأخذ بها رفع حرج لازم فى الدين . فلو لم بخن 
بالمصاحة المعقولة فى موضعها لكان الناس فى حرج ؛ والله تماى بول : 
« ومأاجه ل علي ف الدبن م من حرج , 7" , ْ 

وهذه قيود بلا شك ممنعه من أن خلع الربقة »؛ ولسسر أمور الناس 
على مقتطى ااشهووات والآهواء ٠‏ وهو مأ رضى الله عنه لا خالف نصاً 
مقطوعا به إلا للضرورة الماجئة » فإن حال الاضطرار تحير إسقاط بعض 
الواجءات اللازمة فى <ال الا+تيار ‏ وذلك ثابت بالنصوص القاطعة . 

#- لقد قلنا إن الفقه الإسلاى يعتير المصالح » وأنه ما جاء إلا 
لها » وأنها ملاحظة فىكل أحكاءه . ولتكن موضع الخلاف بين فقهائه فى 
اعتيار وا أصلا مستقلا يعتمد عليه فى الاستناط من غير سند من أصل 
آخر هن اص أو عمل للنى يله . نكون المشابهة فى المصلحة أساس 
لحك » فقد اتفق ابيع على أن المصلحة معتيرة فى هذه الحال على أ :هاضرب 
من ضمروب القيأس » و إن لم تعقد هذه امجانسة البى تنتج القياس ٠»‏ فقد قال 
مالك وأحمد يو خذ ماء أما النفية والشافعية دقد قلنا إن المنفية بأخذون 
أخذها فما سموه الاستحسان » لآنه ليس فى جملته إلاخضوعاً ل العرف 


10( هذه القدود مأخوذة من الاعتصام جع و ص با.م وما بلممأ 1 
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أو المصلحة المؤثرة » أو الضرورة ء وذلك بلا شك خضوع لمءنى جاب 
المصلحة , ودفع التسدة : ورفع الخرج واأشقة » والرأجع إلى قواعد 
المذهب الحنق بحد فيهأ الكثير ما اعتمد على المصا! اح ؛ فارجع إلى الآشناه. 
والنظاار 00 سم » جد جلب الماح ردفع المضار فى مكان من قوأعده . 

أما الشافعى , فقد قال إمام الحر مين إنه ,أخذ أحياناً بالمصالم المرسلة, 
إلا أنه شرط أن تنكون تللك المصالح شبيبة بالمصالم المعتيرة . 

وذكر السكى «٠‏ أن الشافعى لا ينتهى إلى مقالة مالك فى الاخذ يحنس 
المصالح مطلقاً » ولا يستجز التناقى والإفراط ف البعد » و[ ما يسوغ تعليق 
الكاء بمصالح برأها شبيبة بالمصالح المعتبرة وفاقا » والمصالح المستندة 
إلى أحكام ثابتة الأصول قارة فى الشريعة 27 , 0 

واعد ذكر الشاطو أن ذلك هو ر أى أبى حنيفة » فقد ند قال فى الاعتصام : 

د وذهب الشافعى ومعظم ال فية إلى السك بالمعنى الذى لم إسخند إلى 
أصل صحيح ؛ واسكن بشرط قربه من معاتى الأصول الثابتة ».22 
ظ وإن الآخذ بالمصالح المشابمة للمصالط المعتيرة » أو المعانى الثابتة هو 
ضرب هن ضر وب القياس : ولا بعد أخذاً مطاق مصلحة » واعت.ارها 
أصلا قاماً بذأته . < 

وإن النسوءة بين الشافعية واللك: افية فى هذا موضع نظر » إآن هذأ 
الشافعى لم يستجز الاستحسان فى أية ناحية من نواحيه؛ وأبوحئيفة أجاز 
الاستحسان بل أكثر منه » وهو فى اجملة استثناء من القواءد خضوعاً 
للضرورة أو العرف ٠‏ أو لرفع المشفة ؛ أو اتجاما إلى المعاتى المصاحية 
المؤثرة ء وذلك فى اجملة أخذ بقاعدة جلب المصالم ودفع المخار» 

كابينا. ظ 0 ظ 





. التحرير وشرحه ص .و١ من الجزء الثالك‎ )١( 
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51# - أما بعد فبذا مقام المصلحة فى الفقه الإسلاى » فى المقصد 
الأول من شرائعه فى معاملات الناس » تلا<ظ فى مرامءيه القرسمةوأأبعيدة : 
وغاءاته القاصية والدانية , قد أجمع الفقهاء على اعتبارها , واتفقوا على 
الأخذ مهاء وكان اختلافهم ؛ لا فى إثيات أصام اء بل فى مقدار اعتمادهم على 
العقل وحده فى إدرا كبا من غير استعانة بالنصوص : فذالى بعض الناس فى 
الثقة بأحكام العقول الخاصة بالمصال؛ حتى جعاو! حك العقل بأن هذا الآمر 
فيه مصلحة بقف معارضاً النص القطمى » فيخصصه , وبخصص الإجماع 
القطعى فى إثياته » وقد بينا ما فى هذا القول هن غلو غير مقمول ؛: وغالى 
أخرون فوقفو| عند النصوص لا يعرفون ال مصالح إلا عن طريقها واتهموا 
العول فى إدرا كبا و إن ذلاك بلا شك توةقف فى إدراك المصالح الدندوية 
غير مقبول » وقد ذكر النى يكم غيره فقال : « أنتم أدرى بشئوندنيا م.. 
وسللك إمام دار الحجرة الجادة الم:قيمة ‏ فلم يحمل أ-كام العقلفى المصالح 
تعدو طورها ؛ ووز موضعما فلم بجعلبامعارضة للنصوص القاطعة والاحكام 
الإجماعية » ولم يضيق على العقل ؛ فيحجر عليه أن يدرك المصاام إلا عن 

طريقالتصوصء بل كان مسل-ع, بين ذلك قوأما » منغير إفراط ولا تفر بط » 
فكان المذهب الخصب الثرى بالمءاتى » هن غير شطط ولاء#اوزة الاعتدال 
وكان فيه علاج لأآدراء الناس ٠‏ وهرونة تمعله ,يسع لأعراف الناس 
وأحوالهم على اختلاف م: أزعرم وبيثاتم دن غير ابتداع ولا خروج. 
فلم بخرج عن نطاق الاقتداء والاتياع ‏ والله سبحانه وتعالىهوالمابم للسداد. 

٠‏ الذرأ ع 
؟ - هذا أصل من الأصول البتى أكثر من الاعتهاد عليها فى 
استنباطه الفقرى الإمام ماللك رضى الله عنه » وقاربه فى ذلاك الإمام أحمد 
أن حئيل رذى أله عنه » ولايتدىء بالسكلام فى مءناه وأقسامه: ثم المصدر 
الشرى الذى بجيز الاحتجاج به ْ 0 ْ 


- 


الذريعة معئاها الوسيلة ‏ ومعنى سد الذرائع رفعبا » و«ؤدى اكلام 
أن ومسلة ارم حرمة ( ووسيلة الواجب وأجمة ( فالفاحشة - رأمءواا نظر 
إلى عوره ة الاجندية بس رأم / لامها تودى إلىالفاحشة: واجعة فرض »فا أسعى 
لمأ فُرض ) ؛وترك البيع لاجل السعى ه فرص أضا 'والحج فرض 6 وأأسعى 
2 ألميت الحرام وسائر متانباك 15 بج فرض لاجله . 
ونان ذلك أن موأرد الاحكام قسمان : مقأصد وهى الامور المكونة 
للمصالح والمفاسد فى أنفسبا ء أى النى هى ف ذائها مصالم » أو مفاسد ؛ 
ودس كل ؛ وشى الطرق المفضءة [لما 3 وحك, |اكحكم مأ أقضت إأمه مهن 
يم أو حليل؛ غير أ. نها أخفض رنية هن ا فى سي باء وبقول 
قرا 2 الوسمء ملة إلى أفضل أمةأصد أفضل الوسا ل » وإل أقيم المقأصد 
5 بم الوسائل , وإلى ما هو متوسط متوسطء”© . وقد أفاض ابن القيم فى 
3 ذلك الأصل أله م 2 وصور / فقال : ظ 


دولماكانت المقاصد لا يتوسل إلها إلا بأسباب وطرق تفضى إليها . 
كانت طرقبا وأسمامها تابعة ها معتير ة هاء فوسائل ال#رمات والمعادى فى 
,راهتهاو المنع مأ » حسب إنضاتها إلى غاياتها »وارتياطاتماروسا هل الطاعات 
والقربات فى مءتها والاذن بما بحسب إفضائها إلى غاتها فوس آةالمقصود 
تابعة المقصود وكلاهمامقصود » لكنها مقصود قصد الغايات ؛ وهىمقصودة 
قصد الوسائل؛ فإذا حرم الرب تعالى شيئاً » وله طرق ؛ ووسائل تفضى إليه» . 
فأنه > رهبا وبمنع ه مدأ تمقأ لتحر عه و ادل | لمعوسهنا أن قرب جام ع 
فلي أ باح الوسائل والذرائع المفضية لكان ذلك نقضاً للتحرم . وإغراء . 
0 به ؛ وحمكمئه تعالى وعليه ,ألى ذللك كل الاباء بل سياسة «لوك 
الدنيا تأى ذلك , فإن أحدم إذا مضع جنده أو رعيته 7 وأهل بدته من ثىء 





ظ 1( تلقيح الفصول ص .٠.”ض‏ 6 والفروق ص ا" مهن الجرء الثاني . 


لم ته 

م أباح لهم الطرق والأسباب والذرائع الموصلة اءد متناقضاً » لحصل من 
رعيته وجنده ضد مقصوده ء وكذلك الأطباء إذا أرادوا حسم الداء منموا 
صاحبه هن الطرق والذرائع الموصلة إليه » وإلا فسد عليهم ما يرومون 
إصلاحه ؛ فها الظن بمذه الشريعة التىهى فى أعلى درجات المكمة والمصاحة 
والكمال : ومن تأمل مصادرها ومواردها عل أن الله تعاللى ورسوله سد 
الذرائع المفضية إلى ا نحارم » بأن حرمها ونبى عنهاء (© . 

والاصل ف أعت مار تنك اأذرائع هوالاظر فى مالات الافعال, 57 
فى جماتها إليه » فإن كانت تتجه حو المصالح || تى ه المقاصد والغايات هن 
معاملات بنى الإنسان بعضهم مع بعض كانت مظلوية مقدار ,ناسب طلب 
هذه المقاصد و إن كانت لا تساوما فى الطلب . وإنكانت مالاتها نتجه و 
المفاسدء فإئها تكون محرمة ما يتناسب مع ' ريم هذه المفأسد ؛ وإن كان 
مقدار التحرم أقل فى الوسيلة . 

والنظر فى هذه !1آلات لا يكون إلى مقصد العامل ونيته » بل إلى 
جه العدل وعويهم ضيب الثةاكان الفخضن أو عاق الآخرة, 
وحسب النيجة والقرة يحسن الفعل فى الديا » أو يقبح » ويطلب أو يمنع : 
لآن.الدنيا قامتعلى مصااح العباد » وعلى القسطاس والعدل » وقديستوجيان 
النظ إلى النقيجة والثرة دون النية انحتسبة » والقصد الحسن » فن سب 
الآوثان مخلصاً العمادة لله مسبحانه وتعالى ؛ فقد احتسب نيته عند الله ففزعمه» 
ولكنه سيحانه وتعالى نهى عن السب إن أثار ذلك حئق المشركين ؛ فسموا 
الله تعالى » فقد قال تعالت كلانه « ولا تسيوا الذين يدعون من دون الله ؛ 
فيسبوا الله عدوا بغير عل » فهذا النهى اللكريم كان الآمر الملاحظ فيه هو 
النقيجة الواقعة , لا النية الدينية |لحكسة . 


() إعلام الموقعين ج م ص و وما يليبا . 
ظ (مه؟ -مالك ) 


ب 6ج اسع 
م؟؟ ب وترى من هذا أن المنع فها يؤدى إلى الإثم » أو إلى الفساد . 
لابتجه فيه إلى النية الخلصة فقط » بل إلى النتيجة المثمرة أيضأ » فيمنع 
نتيجته ؛ و إن كأن الله قد عل إلنءة الخاصة . ظ 
ظ وقد يقضد الشخص |الثشر بفعل 1١‏ ماح ف فسكون| 5 فم بينه و بن له ؛ 
ولكن ليس لأاحد عليه سبيل » ولا يحم على تصمرفه بالبطلان الشرعى » كن 
رخص فى سلعته . ليضر .ذلك تاجراً ينافسه ؛ فإن هذا بلا شك عمل يح و 
وهو ذريعة إلى م »هو الإضرار بغيره » وقد قصده » ومع ذلك لا يحم 
على عمله بالبطلان إطلاقف »ولا بشع حت التدر 3 الظاهر الذى :هذه القضاء 
فإن هذا العمل من ناحية النيقذريعة للشر » ومن ناحية الظاهر قد يكون ذرربعة 
للنضع العام والخاص فإن البائع بلا شك ينتفع من بيعه » ومن رواج نجارته 
ومن حسن الإقبال عليه وينتفع العامة من ذلك الرخص ٠‏ وقد يدفع ل 
تنزيل الأسعار. 
فبدأ سد الذرائع لا ينظر فقط إلىاانيات والمقاصد الشخصيةعا رأنت»: 
بل يقصد مع ذلك إلى النفع العام , أو إلى دفع الفساد العام » فهو ينظر إك . 
النتيجة مع انه اد إلى النتيجة وحدها . 
وقد فرض الشاطى صورة بتّصد فأ العامل إلى تشع نفسهء وإلى ضرر 
غيبره عأ . وليس ف القضية نضع عأم ؛ ولا فساد عأم ٠‏ فال فى د هذه 
القضمة : 


«لاإشكالفى 5 القصد إلى الإضرار من حيث هو إضراد اشبوت 
. الدليل على أن لاضرر ولاضرار فى الإسلام , لكن يبق اانظر فى هذا العمل 
الذى اجتمع فيه قصد نفع , وقصد إعذ ضرار غيره أبمنع مله فيصير غير 
مأذون فيه أ قى على كه الاصلى ه ن الاذن : ديكون عليه ل مأ تصد ؟ 
هذا ءاءتصورفيه الخلاف عل اجملة, ومع ذلك فحتمل فى الاجتهادتفصيلا » 
ظ وهو أنه إءا أن يكو نإذا رفع ذلك العمل وانتقل إلى و فى استجلا 


ولع سه 


تلك المصلحة أو درء تلك المفسدة حصل له ما أراد أولاء فإن كان كذلك 
فلا إشكال فى منعه منه » لاذه لم يقصد ذللك الوجه , إلا لجل الإضرار , 
فلينتقل عنه , ولا ضرر عليه »كا يمنع من ذلك العقل إذ لم يقصد الإضرار 00 
د وإن لم يكن له محيصعن تلك الجبة التى يستضر بها غيره , فق الجالب 
أو الدافع مقدم ممنوع من قصد الإضرار”؟ , , 
- من هذا اكلام يستّبين أن أصل سد الذرائع لا تعتبر النية 
فبه على أنها الأمر الجوهرى ف الإذن أو المع » إما النظر فيه إلى النتائج 
والغرات ٠‏ فإن كانت ننيجة العمل مصاحة عامة كان واجباً بوجوما وإن 
كآن يؤدى إلى فساد “فو بمنوع منعه , لآن الفساد منوع ٠‏ ثايؤدى إليه 
#نوع أيضا ٠‏ والمضلحة مطلوبة فا يؤدى [ايها مطلوب . والنظر فى هذا 
الأصل ينتهى بنا إلى أنه ثبت لتحقيق الاصل السابق ٠‏ وهو جلب المصالح, 
ودفع: المفاسد ما أمكن الدفع » والجلبء فإنه لا كان مقصود الشربعة 
إقامة مصالح الدذيا على طربق تحسم فيه بحكم الدين المسيطر على الوجدان 
واأضمير , ردفع الفساد ومنع الاذى حمها كان فكل ما يؤدى إلى ذلك من 
الذرائع والأسباب يكونله حم ذلك المقصد الأصلى :وهو والطلي للاصلحة, 
والمنع للفساد والأذى ؛ وأن المقصود باللصاحة النفع العام و بالفساد 
ما ينزل من الأأاذى عد كبير من الناس » ولذلك إذا كان ماهو مباح “ 
للشخص هن المنافع الخاصة يؤذى الاستمساك به إلى ذرر عام » أو م: 
مصلحة ءامة كان منع الاستمساك مدأ لاذريعة ' وإيثاراً المنفعة العامة على 
الخاصة , فتلق السلع قبل نزولا فى السو اق » وأخذها للتحكم فى الأسواق 
منوع » لآنه وإن كان فى أصله جائراً ‏ لأنه شراء إن أجيز كان الناس فى 
(1) دمثل ذلك مثل من يبنى جداراً يسد به الشمس والنور والهواء عن 
جاره » وله من ذللكه بد » ولا حاجة إليه . ؤ ظ 
(0) الموافقات ج ا ص غ7 . 








مم ست 
ضيق » و ل أستقم حر به التعامل فيسكو نْ ف 0 الإذن ضرر عأم أيمششع 
الآمر اسد الذرائع » ويكون المنع غاما . ولو كان امعض الأتلقين نية 
سنك كدسية ٠.‏ ظ ١‏ 
»ل ولقد قسم ابن القيم الوسائل بالنسبة إلى نتانجها أربعة 
أقسام ففاك , .4 2 ظ ظ 
د الفعل أو القول المفضى إلى المفسدة قسمان : ( أحدهما ) أن يكون 
وضع النضاء إلنا كشرت المسكر المفضى إلى مفسدة السكر » وكالقذف 
الممفسدة الفر بة » والزتى المفضى إلى اختلاط المياه وفساد الغرس»؛ 


المفضى 1 
وكحو ذلك » فهذه أذمال وأقوال وضعت مفضية طذه المفاسد ‏ وليس لها 
ظاهر غيرها . 2 00 ظ 

والثاف أن تنكون موضوعة للافضضاء إلى أمر جائز » أو مستحب » 

فرتخذ وسيلة إلى ارم ؛ إما بقصده أو بغير قصد منه ء فالآاول كن يعقد 

< اللكاح قاصدأ ه التحليل أ بعك البيسع قاصداً به الربأ ... والثاقى ذن يسب 
أرباب المشركين بين أظبرثم ؛ ثم هذا القسم منالذرائع نوعان أحدها أن 

0 تكو ن مصاحة الفعل أرجح من مفسدته » فبمنا أربعة أقسام» 00.90 

والأقسامالأربعة المستنبطة هى: (1) الآمر اممبىءنه المفضى إىمفسدة 

لاعالة كتناول اعغذر والقذف والز فى .ا مثل ؛ والثانى الآمر الجائز الذى 
قصد به التوسل إلى المفسدة ب والثالث الآمر الجائز ااذى قد يكورى فيه 
5007 المصلحة أر جح ا وألرابع ما يكو ن جانب المفسدة أر جح 9 

وهذه الأقسام سايمة من حيث الفرض العقلى » ولكن القسم الأول 
لا يعد من باب الذرائع , بل بعد من المةاصد ء لآن الخر والزى والقذف » 
كالر با ؛ وأ كل مال الناس بالباطل والغصب والسرقة مفاسد فى ذاتما ؛ 
وليست ذرائع ولا وسائل لمفاسد أخرى أ كثر منها . 


() أعلام الموقعين جم صر ١117.‏ 








7 ا 


إما الكلام فى الذرائع هو فى الوسائل التى :ؤدى إلى المفأسد , فتدفع؛ 
ويسمى ذلك سد ااذرائع ٠‏ أو تؤدى إلى جلب المصالح فتطلب ؛ أو على<د 
تعبير القرافى «فتح الذرائع » أى رد الوسائل لإفضائها إلى المفسد يسعى 
سد ااذرائع » وطاب الوسائل لإفضائها إلى المصاحة يسمى فتح الذرائع 
فى عرف القرأق . 

4 - وإذاكان القسم الآول لا يعد من سد الذرائع » لآنه فى ذاته 
مفسدة » فالاقسام الثلاثة الاخرى ه التى تدخل هذا التقسيم » ولما كان 
المقصد النفسى لاعبرة به من حيث الحم الدنيوى ‏ وإن كان له اعتيار من 
حيث الثواب والعقاب فإنا نطرح ذلك ااقصد مادمنا نتجه إلى تحقيق 
الاحكام الدنيوية » ونعتير تقسيم الشماطى للعمل هن حيث مايترتب عليه هن 
مفاسد » أو هن ضرر باحق غير العامل » وإن كان مأذونا فيه . 

وقد قسم ذلك إلى أربعة أقسام : ظ 

القسم الأول: مايكون أداؤه إلى المفسدة قطعياً كحفر البثّر خلف ‏ 

باب الدار فى الظلام » حيث يققع الداخل فيه بلا بد وشبه ذلك . 

القسم الثانى : مايكون أداؤه إلى المفسدة ذادراً كحفر الْبثر بموضع 
لا .ؤدى غالاً إلى وفوع أحد فيه ؛ و بيسع الاغذية التىغاامها لا ضر أحداً. 

والقسم الثالث : أن يكون أداؤء إلى المفسدة كثيرأ » بحيث يغلب على 
الظن الراجح أنيؤدى إليها كبيسع السلاح فى وقت اافئن وبع العنب للخيار, 
ونحو ذلك مما بقع فى غالب ااظن لا على سبيل القطع أداؤه إلى المفسدة . 

والقسم الرابع : أن يكون أداؤه إلى المفسدة كثيراً » و لكن كثرته 
م تبلغ مبلغ أن تحمل العقل على ظن المفسدة فيه داكأ , كسائل البيوع. 
الرروية أى التى قد تفضى إلى الربا(١)‏ . 





)00 الموافقات للشاطى + م ص 749 , 


5 


98” - هذه أقسام أربعة , ولنتكلم فى كل قسم بما>ليه وروضحه. 

أها القسم الآول» وهو ٠١‏ .ؤدى إلى افساد تطمأ » فإن كان الفعل فى 

ذائه منوهاً 7 :ؤدى إلى ذلك الفساد, نقد توافر فيه المنعان المنع لات ته م > 
والمنع للا ,ؤدى إايه , فتضاءف ال انع »رقوى التحر يم . 

وإن كان أصلافءل مأذونأ فيه , فين د نا نظاران , أحددهما : النظر 
إلى الاذن فى ذاته » والثاتى : اانظر إلى ااضار المترئ.ة على الفعل , و لاشك 
أن جانب المضار يرجح » وخصوصا أن هذه المضار ٠قطوع‏ بها فى حكم 
العادة الجارية » ولو أن الفاعل أقدم على ذلك » فوقعت منه الآضرار , 
وهى واقعة لا محالة يكون ضامناً لمن بناله ضرر ٠‏ وذلك لآن توخيه لذلك 
الفعل مع مايترتب عليه هن ضرر فى حك المقطوع به يكون هن أحدأمرين : 
إما من تقصير فى إدراك الآمور علىوجبها ؛ وعدم اختيار لمضارها ‏ وذلك 
مذوع ؛ وإما أنه قصد إلى الإضرار » وذلك منوع بالأولى» فسكان متعدياً 
فى الحالين , والمعتدى يضمن حمان العدوان(2 . 

7 و القسم الثانى وهو مأ ون تر يت المفسدة علمه نادراً » وهذا 
باق على أصل الإذن ما دام الفعل مأذوناً فيه , وذلك لان الأعمال تناط 
يغالباء لا بنادرها , ولما كان العمل مأذونا فيه بالأصل؛ فا كان الإذن 
إلا لآن جانب المصلحة غالب » وإن ثرتت بعض الضرر فى أ<وال نادرة : 
فذلك لانه لا توجد مصاحة خالصة إلا نادرا »والشارع اعتبر فى مقررات 
الآمور غلبة المصلحة . ول يعتبر ندرة الفسّاد » ويقول فى ذلك الشاطى . 

دلا بعد قصد القاصد إلى جلب المصاحة : أو دفع المفسدة مع معرفته 
بندورة المضرة عند ذلك تقصيراً فى الاظر ؛ ولا قصداً إلى وقوع الضرر ؛ 
فالعمل إذن بأق على أصل المشروعية , والدليل على ذلك أن ضوابط 
المشروعات هكذا وجدناهاكالقصضاء بالشوادة فى الدماء ولأ الو والفروج 0 


ممه 


(1) مأخوذ بالمعنى من الموافقات ج ب ص 5ع9 . 


ام ا 


مع إمكان الكذب دالومم والغاظ .. . لسكن ذلك كله نادر فل يستبر ء 
و أعتبر تت الأصاحدة الغالية92, 5 ْ 


- والقسم الثااث وهو ما يكون ترتب المفسدة على الفعل من 

باب غلبة لأظن » لا هن باب العلم القطعى ؛ ولا يءد نادرأ » وفى هذه الحال 

.باحق الظن الغالب بالعل القطعى ؛ لآن سد الذرائع وجب الاحتياط للفساد 

ما أمكن الا<تياط . ولاشّك أن الاحتياط «وجب الأاخذ بغلية الظن : 

ولآن أأظن فى الاحكام العملية بحرى مجرى اأعلم . فيجرى هنا مجراه : ولآن 
إجازته أوع من التعأارن على الإثم والعدوان » وذالك لا يحوز. 


"3 - والقسم اأرابع : وهو مايكون ترتب المفسدة على الفهل - ٠‏ 


كيرا ولكن لا يلغ درجة الغالب الراجم » فير جح جانب المفسدة على 
جاب أصل الإذن فى الفءم ل » كااء ممع بالاجل الذى قد «ؤدى إلى ار 
كثيراً ‏ وإن لم يكن ن غالياً . . 
وهنا يتعارض جانبان قوءان من النظر , أحدها النظر إلى أصلالإذن» ‏ 
وأصل الإذن كان لمصلحة راجحة للفاعل ؛ ولذا أجاز ه الشارع منه » والئاق 
المفسدة النى كثرت » وإن ل تسكن غالبة » فنظر أبو حنيفة واأشافعىلى أصل 
للإذن ولذالك كان التصرف عندم جاتر لا يال لمعه » وذلك أن العلم 
أ و الظن وجوده منتفيان», ولا ببى ابي الاعل اسعاء بواط اران 
من غير معارض يقوم على أساس على . 
وأضأ فانه لا سديل لان >مل عل العامل 07 الأفسدة 2 لآنه م ظ 
يقصدها ؛ ولم يكن مقصراً فى الاحتياط لتجنيها ' لأنها ليست غاابة » وإن 
كانت كثيرة»؛ فإنما لم تصل إلى درجة الاه ر الغالب , حتى بعد عدم الاحتباءل 
تقصير أ يوجب ضمان العدران , أو ضمان التقصير , 





7 () الكتاب المذ كور ضن 0 , 


0" ام ا 
8 


:هذا نظر أبى نيفة واأشاففى » فرجحا جانب الإذن ؛ لآنه الآصل » 
وأما مالك رضى الله عنه » فد نظر إلى الجانب الآخر » وهو جانب قوى 
أيضأ » وهو كثرة الفساد المترتية على الفعل » وإن ل تسكن غالية . 

* 75# لس ورجح مالأك رذى الله عنه ذلاك الجاب على ما سوأه 
ظ لاعتبارات ثلابة :. ظ 
أولها : أنه ينظار إلى الو انع لال المقاصد 2 وقد وجد أن | المفاسد 
المترنية به على الفعل كثيرة » و إن كانت قابلة للتخلف »2 فكانت المفسدة قر سمة 
الوةوع وجب ملاحظتها , والاحتياط ا عند العمل ؛ والكثرة ف المفاسد 
تصل فى الاحتياط لها إلى درجة الأمور الظنية الغالبة » أو المعاومة علما 
مقطوعا به فى يجارى العادات ؛ إذ أنها تشارك حال غلبة الظن » وحال العم 
فى ئرة المفاسد المترت.ة » وهن ألأةرر ففرأ أن دفع المفاسد مقدم على جلاب 
المصااح ولا صلاح للعامة أو الخاصة مع إ بقاء اناس الى تنخر فى عظام 
امجتمع » فير جمم حيائذ جاني المفسدة على جانب المصلحة الى كانت ى 
أصل الاذن . ظ 
العا : أنه فى هذه الحال تعارض أصلان » لآن الفعل الأصل فيه الإذن 
كاهو أصل الفرض ء وهنا أصل ثان وهو أن الأصل صيانة الإنسان عن 
- بغيره وإيلامه. ؛ ويرجح الاصل الثانى لكشثرة المفاأسد المترتمة ,000 
فيكون المنع للزج ر » وتخرج ذلك الفعل عن أصله وهو الإذن - إلى 
العمل بالاصل الثانى ».وهو المنع سداً لذرائع الشر . 

. الثالث : أن الآثار الصحاح قد وردت بتحريم أمور كانت فى الآأصل ‏ 

مأذونا فا ؛ لانها تؤدى فىكثير من الأحوال إلى مفاسد وإن لم :-كنغااية 
ولا مقطوعاً هاء فى رسول ألله ء عن الخلوة بالاجندة ؛ وأن 
1 ا رأة من غير ذى رحم محرم ونمى عن إنأء المسأجد عللى لفون ( 
3 تعيك أل مو فى . وحرمت خخطية الأعتدة حتي لا تكذب فالعدة » وعن 


جدا عجعج جه 


البيع وااسلف وعن هدية المدين , وحرم صوم بوم (أفطر » وفى كل هذه 
كان النبى عن هذه الأعور خشمية المهاسد النى قد تترتب دايها » وإن لم يكن 
الثرتب بغلبة الظن أو بالعم القاطع . . 

وقد قال الشاطى فى هذا المقام : 

و الشربعة مفية على الاحتياط ؛ والاخذ بالمزم » والتحرز عما عسى ‏ 
أن بكون طريقأ إلى مفسدة , 20 , 

ع” ب هذا وجب انيه إلى أن اءن العرنى فى كتابه أحكام ااقرأن 
٠‏ عند اكلام فى تفسير آبة اليتائى » وبيان أنه يجوز لاوصى على اليم أن 

يشترى مال اليقب قال كلاماً يستفاد منه أن سد الذرائع نما يكون واجب 
الأخذ إذا كانت ااذريعة مؤدية إلى محظور منصوص عليه » لا إلى مطلق 
محظور , فقّد قال : 

د فإن قبل .ارم ترك مالك أصله فى التهءة والذرائع إذا جوز له الشراء 
من يقيمه » فالجواب إن ذلك لا يلزم » و[ما يكون ذلك ذريعة فيا يؤدى 
ون الأافعال المحظورة إلى #ظورات منصوص علبا ‏ وأما ها ها فقد أذن 
اله سحانه وتعالى فى صورة المخالطة ووكل الخالطين فى ذلك إلى أماتتهم 
بقوله : ٠‏ والله يعم المفسد من المصلح » وكل أمر موف وكل الله سسبحانه 
المكلف إلى أمانته لا يقال فيه إنه يتذرع به إلى م#ظور فيمنع ٠»‏ كماجعل الله 
النساء مؤتمنات على فرو جهن » مع عظيم ما يترتب على قوهن فى ذلك هن 
الأحكام وبرتيط به هن الخل والهرمة والأنساب . وإن جاز أن 


بكذين 7(" , 


وترى هن هذا أنه يقرر |اذريعة تسد إذا كانت تؤدى إلى محظور 





() الموافقات ج م ص م0" . ظ 
() أحكام القرآن لابن العربى جم ص و5 . 


مج ل 


منصوص عليه » وللكن المتقبع الكنتب الماللكية فى الآصول والفروع يرى 
أنهم يتجوون فى سد الذرائع » إلى سد وسائل الفسادء فكل ما يؤدى إلى 
فساد غالبا فهو بمنوع هن غير تقييد دون ذلأك الفساد قد نص عليه بنص 
خاص به » أو كان داخلا فى الءى العام عن الضرر وااضرار ؛ وعن 
كل ساد . 

ه 2 كان كلامنا أو أيه ثره فى بأن سد الذرائع 57 دفع 
وسائل الفسأد . وقد نوه: نا إلى أن الذرائع' ٠‏ نظ افيا إلى تنما فإنكانت 
فساداً وجب متعبا » لان الفساد ماوع ؛ فيمنع ما ,ؤدى إلمه » وإن كانت 
«صلحة طلب الآاخذ بهاء لآن المصاحة مطلوبة ويسمى ذلكفتح باب اذرائع؛ 
كا بسمى الأول سد باب الذرائع » وفتح باب الذرائع مأخوذ به عند مالك 

كسدهء واذلك قال القرافى فى فروته: ٠‏ اعم أن الذريعة كا بحب سدها 
يحب فتحباء وتكره » وتندب وتباح ‏ فإن الذريعة هى الوسيلة » فك) أن 
وسميلة ا هر م محر مة ؛ فوسيلة الواجب واجب » كالسى لأجمعة و للحدء07 


وفى اجملة كل ما يؤدى إلى مصادة ؛ فبو مطلوب كطلب هذه المصاحة , 
فإنكانت واجمة كان واجياً إن تعين طريقا لما , وإن كانت المصاحة مأذوناً 
ظ نيا | فط » كانت الو سملة مأذوناً فها. 
٠‏ ومن هذا جاء وجوب الصناعات باعتبارها ذرائع للمصااح العامة التى 
قوم علها شأن العمران » ولا يستغنى عنها الناس , وكان وجوما على 
سديل اللكدفاية لا على أنها فرض عين , لآن الناس ليسوا جميعاً «طالبين 
بأن يكونوا صناءا بل هم مطالبون فقط بإيحاد الصناعات الكافية لإقامة 
العمران » ويك فى تحفيق ذلك الوجوب على الكفاية . 
5 ولماكانت المصلحة هىالغرض المقصود منالشرائع » وجعلتها 








. 0" ص‎ ١7 الفروق للقرافى‎ )١( 


44# ل 
الشربعة الإسلامية إحدى غاياتها ؛ بل أظهر غاءتبا كان المحظور إذا أدى إِلى 
«صاحة «ؤكدة . وكانت المصلحة أ كبر من الضرر الناشىء من الحظورء أو 
بتعبير أدق كان الضرر الذى يدفع بتحقق هذه المصلحة أكبر من الذى 
ينشأ من ارتكاب الحظور »كان دلك الحظور فى أصله فى مرتمة المأذونيه : 
لتتحفق تلك المصاحة أو ليتحةق دفع ااضرر الآ كير » ومن ذالك ما يأنى : 
ا ) دقع مال المبدار ببن فدآء للا سر ى من المسدين » فإن أصل دفع 

المال المحارب محرم لما فيه دن تةوية له , وفى ذلك الضرر بالمسلمين؛ ول-كنه 
أجبز لآنه يتحقق من ورائه دفع ضرر أكبر ؛ وهو منع رق المسلمين , 
وإطلاق سراحهم » وتقوية المسليين »م . 

( ب ) دفع شخص مالا لآخر على سييل الرشوة أو نحوهاء ليتقى به 
معصية بريد أن يوقعها ء وضررها أشد هن ضرر دفع المال إليه . 

( <) دفع مال لدولة محارية لدفع أذاها ء إذا لم يكن ماعة المسلمين 
قرة يستطيعون بها حمابة الشوكة » وحفظ الحوزة (2 , ٌْ 


( د ) ومن ذلك ما ذكره الشاطى بقوله « ومن ذلك الرشوة على دفع 
الظم إذا لم يقدر على دفعه إلا بدفعها . . وإعطاء المال لمانعى الحاج حتى 
يؤدوا خراجا ... وكل ذللك انتفاع أو دفع ضرر بتمكين منالمعصية .("©, 


ونرى من هذا كله » أن الأامر الحظور 1ا فمه من دضره صار مطاوباً 
لأنه دفع اضرة أ كير أو جلب لمصلحة أ كر » وإنه فى هذه الحال يلعى 
جانب المضرة فيه جوارما جلمه من نضع؛ 5 يدقع هن ضر » فيصير المعتير 
جانب المنفعة » أو دفع الضرر الأ كبر . 
(1) هذه الأمثلة من الفروق للقرافى ج ‏ ص مم . 
(0) الموافقات للغاطى ج ١‏ ص 4غ . 


حم 1464 نتن 


71 - وءيدأ الذرائع » واعتياره أصلا من أصو ل الفقه [تما أخذ به 

مالاك فى المشمور » وقد ادعى اافقباء أنه اليس فى أصول أحد هن اللفقبساء 
سواه » ولسكنالالسكيين يذكرون أن الفقهاء شاركوهم فى كثير من مسالكة؛ 
وإن لل يسموها بذلك الإسم ء ولذلك قآل القرافى فى تنقيح الفصول : 

ذاوأما الذرائع فقد أجم ع على أن ا ثلاثة أقسام : : أحددها معتير إجماعاً 2 
كحفر الابار 17 ق المسلمين » وإاقاء السم فى أطعمتهم ؛وسب الاصنام 
٠‏ عند من بعل من حاله أن إسب أللّه تعالى » وتانماملغى إجماعا كزراعةالعنب». 
فإنه لاا كشع خشية ار » وثالتمأ مختلف فيه ك.. دوع و الأجال اعثيرنا ين 
الذريعة فيا » وخالفنا غير ناء لخاصل القضية أننا قلنا بسد الذرائع أ كثر 
من غير نأ انا خاصة بناء 210 . 
[ ولقّد بسن فق لاروك 1 عض أدص ل القسم الثالك » وهو الذى جرى 
فيه الاختلاف فقال فيه : 

: دوقسم قد اختاف فيه العلماء : : أنسد أم ' لا » كبيوع الأجال ع ندا كان 
باع سلعة بعشرة درام إلى شهر » ثم اشتراها مخمسسة قبل الشهر ء'فالك يقول 
< إنه أخرج من بده خمسة الآن » وأخذ عشرة آخر الشمر » فهبب ذه وسيلة 
السلف خمسة بعشرة إلى أجل بإظبار صورة البييع لذلك » والشافى يول 
نظر. إلى صورة الم بيع » وحمل الآمر على ظاهره . فيجوز ذلك » وهذه ظ 
الببوع يقال إنها تصل إلى ألف مسألة اختص ما مالك , وخالفه فها ' 
الشافعى واذلك اختاف فق الا 5 ر إلى النساء ؛ أمر 1 نه اق ء دى إلى اأزى 
أم لا يحرم » وح القاضى بعلمه أيحرم ؛ لأآنه وسيلة للقضاء بالباطل م نقضاة 
السوء أم لاحرم ؛ وكذلاك اخختلف فى تضمين ااصناع , لأنهم يؤثرون فى 
السلع يصتأعتمم 2 ف تغير 6 فلا يعر فها أر بأما » فيضمئنو ندا اذربعة 





)00 تقيس الفصول ص .ءلا. 


446 ل 
الاخذ أم لا يضمئون» لآنهم أجراء » وأصل الإجارة على الآمانة : 
وكذالك تضمين حملة الطعام لثلا عمد أ لمهم إليه» رهو كثير ف هذه 
المسائل فنحن قلنا سد هذه الذرائع ؛ على يلما الشافعى » فلي سسد الذر أئع 
اها مالك بل قال به هو أكثر هن غيره » و أصل سدهأ جتمع عليه 0©, 

4” - رنحن ميل إلى أن العلياء جميعاً يأخذون بأصل الذرائع ؛ 
وإن يسموه بذلك الإسم . ولكن أ كثرهم يعطون الوسيلة حم الغابة إذا 
تعينت طر يقأ هذه الغاية » فلم تكن طريقاً لغيرها على وجه القطع ‏ أوغلبة 
الظن . أما إذا لم تسكن الوسيلة متعينة لا بطريق العلم » ولا بطريق الظن » 

فبذا مختص مالك بالاخذ بأصل الذرائع فيه , إذا كثر ترتب الغاية على 
الوسيلة كبيوع الأجال » فإنها فى كبثير من الأ<وال:كون لقصد التوصل 
إلى الرباء فتحرمطذه الكثرة . وسدأ لذريعة الرباء وخالفه غيره ففذلك, 
لآن الآصل فى التصرف هو الإذن ولا يلغى ذلك إلا لدايل يوجب العلم ؛ 
أو غلبة الظن على الأقل ؛ وايس ثمة دليل على هذا النحو ء بل هو الحدس, 
ولا تبطل العقود نجرد الحدس ٠‏ بل لا تبطل إلا لآمور ظاهرة توجب علما 
أو غلبة ظن .22 

8 وقد ثبت أصل الذرائع بالق رآن والسنة ؛ وأما القرآن فةوله 
تعالى « ولا تسيو الذين يدعون من دون الله » فيسيوا الله عدا بغير على 
فيروى أن المشركين قالوا لتكدفن عن سسب آلهتناء أو لنسين إلك , 
وقوله تعالى هيا أمما الذين أمنوا لا تقولوا راعناء وقولوا انظرناواسمعواء 
لآأن قصد المسلدين كان حسناً » وللكن اليرود أخذره ذريعة إلى شتمه 
عليه السلام . 





أما السسنة فأن أقوال النى 2 وفتاوى أصدابه فيمأ كثيرة : منمأ 


() الفروق ص م" . 


44 ها 0 


كبىء صرابتع يدي عن قتل المنافقين لانه ذربعة ة إلى قول اللكفار إن عمد 
قتل ساك : [ 

ومنها أن النى يلاق ؛ نهى المقرض عنقبول الهدية من 97 حبى : يا 
من دينه » وماذاك إلا لمتخذ ذلك ذريعة إلى تأخير الدين لجل الطدية : 
فشكو ن ربا فانهيعود إليه ماله وقد ١‏ كتسبالفضل الذى آل إليهبالاهداء 
دمنها أن النى كيه نمى أن تقطع الآ.بدى فى الغرو » اثلا يكون ذريعة إلى 
جاه المددود إلى الار بين فيفر إاعم ٠‏ وأثل ذاك لا نام الحدود فالغزوء: 

ولا تدفع حرارة الضرب إلى الضلال وهو هنه قرب »؛ ومئها أن السابقين 

الأولين منالمهاجرين والأنصار وروا المطلقة طلاقاً بائنأ فى مر ضالموت؛ 
حيث إتهم بقصد حرمانها من الميراث وإنلم يبت قصد الحرمان؛ لآن 
الطلاق ذريعة . 

ومنها أن النى مطل نمىعن الاحتكار ‏ وقال : «لاحتسكر إلاخاطىء» 
فإن الاحتكار ذريعة إلى أن يضيق على الناس ؛ وكل ما يعد ضرورياً لهم : 
وهذا لا بنع من ا<تكار مالا يضر الناس ؛ كأدو أت الز ئة وحوها ٠م‏ 
لا بدخل فى الضروريات ولا الماجيوات 
٠‏ ومثما أنه ا منع المتصدق من را صدقته . ولو 56 تباع فْ 
الوق هدا لذرربعة العود فم خرج عنه لله ولو بعوضه ؛ وإن المتصدقإذا 
منع من أخذ صدقته بعوضماء فأخذها بغير عوض أشد منعأ » وإن فى 

بجودز يجودر أخذها بض ذر؛ بدة إلى التدايل عل الفقير ' بأن بدفع إلمه صدقة 
ماله ثم ثم «شترمهأ منه بأقل من قيمتها » ويرى اللمسكين أنه قن صل أه ىه 

ن حاجته 8ت نفسه ياليه. ع . وهكذا كرك الاثاذ الواردة. عن 
رسول الله عَبق يد د أصحابه » وقد ساق أبن القيم قَْ أعلام ألموة قعين نحو 


تسامة وآسمعين -7 ؛ من الآثار ثبت فيها النهى سدا للذدائع 0 





() راجع أعلام ال موقعين الجزء الثااك من ص .؟١‏ إلى ص 164٠‏ . 


١ - 44 ع‎ 


وقد عدت الذرائع فى شرائع الإسلام نصفها . 
وإن اعتيار أصل الذرائع بسدها » أو بفتحها على حد تير القرافى , 
يعد من وجه توثيقاً لممدأ المصلحة الذى استمسك مالك بعروته » فهو اعتير 
المصلحة العرة التى أقرها الشارع واعتيرها ودعا إليبا » وحث عليها 
فجلببأ مطلوب » وضدها وهو الفساد منوع ' فذكل مابؤدى إلى المصلحة 
بطريق القطع ؛ أو بغلءة الظن ؛ أو فى الكثير » وإن لم يكن الغالب يكون 
مطلوباً بقدره من العل أو من الظن » وكل ما يؤدى إلى الفساد على وجه 
اليقين أو الظن الغالب » وف الكئير غير الغالب يكون ممنوعا على حسب 
فدره من العمل » فالمصلحة بعد النص القطعى هى قطب الرحى فى المذهب 
المالكى ويبهاكان خصباً كثير الإمار . 0 
5 العادات والعرف 
9_2 العرف هو الآمر الذى تتفق عليه اللماعة من الناسفى>ارى 
حياته!ا » والعادة هى العمل المنكرر من الاحاد واجمامات , وإذا اعتادت 


ظ الماعة أمرأً صار عرفا لها ٠‏ فعادة اللماعة وعرفها متلاقيان فى المدى ‏ وإن 
اختلف مفبومها(© » فهما يتلاقيان فها #ختص ,ابلماعات . 


م سوسس جوج م رجو يوسو 





)1( لا تختلف كامة العرف وكلمة العأدات فى مؤداها كثيراً , فقّد قال 
الغرالى فى المستضق د العرف والعادة ما اسّقر فى النفوس من جبة العقول : 
وناقته الطباع السليمة بالقيول » وى شرح التحرير : العادة فى الآمر المسكرر 
من غير علاقة عقلمة » وقد جاء فى رسمالة ابن عابدين فى العرق : العادة مأخوذة 
من المعاودة , فبى بشكررها ومعاودتما مرة بود أخرى صارت مدر و فة مسعفرة 
فى النفوس والءقول » متلقاة بالقبول من غير علاقة ولا قرينة » حتى صارت 
حقيقة عرفية . فالعادة والعرف بمعنى واحد من حيث المصداق . وإن اختلفا 
من حيث المفهوم » و من هذا السكلام كله يتين أن عادة اجماعة وعرفها يمعنى 
واحد فى نظر ققباء الشريعة . أو على الآفل مؤداهما واحد . وإن اختلفا من 
حبث مغووم اللفظ , , 





لل ارمع لد 


واافقه المال؟ كاافقهالمتنى بأخذ بالعرف » ويعتيره أصلا من الأول 
الفقبية » فيا لا يكون فيه نص قطعى » بل إنه أوغل فى احترام ااعرف أ كثر 
من المذهب الى ) لآن المصااح دعامة الفته المالى فى الاستدلال ؛ 
:ولا شك أن مراعاة المرف الذى لا فساد فيه ضرب من ضروب المصلحة 
لا بصم أن بتركه الفقيه » بل يحب الاخذ به . 

ولقد وجدنا المالكية يتركون القياس إذا خالفه العرف ٠‏ وكذللك ورد 
عن القتررطئ فى باب الاستحسان أن من ضروبه ترك القياس لجل 
المرف7©» بل إن العرف بخصص العام » ويقيدالمطاق عندالمالكية كا تين 
عند الدكلام فى العام » فقد عد من مخصصاته العادات . 

ويظبر أن الشافعية أيضاً يحترمون العرف إذا لم يكن نص » فإنْالعرف 
يغاب فى حكه , للآن الناس خاضعون فعلا له > الآلف , والاعتياد , 
ولهس لاحد أن ينعم من الاخذ به إلا 5 رم ٠»‏ يثك لاحرم ظ 
فلايد من اللاخين به ) ولقّد وجدمأ أن حجر ا«قرر أن العرف عمل به إذا 
ل يكن فى العمل به عخالفة لنص . 

وذلك لأن القرطى قال فى قول الى لاءرأة ألى سفيان : « خذى ٠ن‏ 
مال أنى فيان ما يكفيك وولدك بالمعروف؛ فى هذا الحديث اعتبار 
العرف ف الشرعيات خخلافا لاشافعية فرد الحافظ بن <جر هذا الاستدلال 
رأن الشافعية إا مئعو! العمل الشف زة عارته التضن الشترعن. ودام 
برشد إليه فكان لهذا بوىء من جبة إلى أن الشافعية يأخذون. بالعرف 
أحماناً 5 ولسكن رشترط أن نشد إليه نض شرعى أو لا يعارضه » وعلل 
ذلك أستطيع أن نسم العرف بالفسة اخن الفقماء به إلى ثلانة أقسام : 

أوها: عرف بأخذ به الفقهاء كليم » وهو الءرف الذى أومأ إليه نض 

فى أحد المواضع فانه فى هذه الحال رخذ به بالاتفاق . . ظ 





() راجع ذلك فى باب الاستحسان . 
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وانيها : العرف يكون فيه أخذ بأهر نص الشارع على تحر بمه نص قاطعا 
أو كان فيه [*مال واجب ثبت بنص لا يقبل التخصيص فإن هذا النوع من 
العر فلا يحترم ولا بو خذ به بالإجماع بل هو فسأدعام يجب التعأون على القضاء 
عليه » ويكونذلك من قبل ااتعاون عب ابر والتقوى ؛ والسكوت عنهسكوت 
عنالآمر بالمعروفوالنهىعنالمنتكر والرضا به تعادن على الإثم والعدوان . 
وثالها : العرف الذى لم يشت نهى عنه » ولا إرشاد إايه» ولا إياء 
بالعمل به بنص ء فإن المالكية والحنفية بأخذون به » ويعتبرو نه أصلا 
مستقلا » والعرف العام عند لحنفية بخصص العام ؛ ويقيد المطلق ؛ والعرف 
يقدم على القياس أما المالكية , فالعرف عنده يخصص العام » ويقيد المطلق, 
إذ درون فى العرف ضربأ من ضروب المصلحة . 
- والعادة أو العرف تشغل حيزاً كبيراً فى الفقه المالى فهى 
تفسر الأافاظ ؛ إذ الألفاظ تفسر على مقتضى العرف الةولى , أو العادات 
القولية » دون العادات الفعلية » و يقول فى هذا المقام الشناطى . 
دوهن العادات ما تاف ف التعيير عن المقاصد » فتنصر ف العيارة عن 
معنى إلى معنىعدارة أخرى بالذسية إلى الآمة الوادة , كاختلاف العبارات 
هسب اصطلاح أرباب الصنائع فى صنائعهم مع إصلاح اوور » أو بالنسبة 


لغاية الاستعال فَْ دض المعانى « حك صار ذلاك الافؤظط 5 إبما إسيق منه إلى 0 0 ظ 


او مت مان لكان فوم كل قل ذلك شو لز سوا لكي ال 
على ماهر مءتاد فيه بالذسءة إلى من اعتاده درن من لم بعتده , وهذا المعى 
بحرى كثيرا فى الإ بمان والءقود والطلاق كناية0" . 

وكا تفسر الأافاظ على مقتضى العادات البيانية , ف لعاد ات لها أثر فى 
أ العّود » فاذا كانت العادة ق يكلم وض الصداق قبل 0 


() الموافقات ج باص ٠ ١58‏ 
.)م 5؟ سمالك ) 
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أعتبرت مالم يكننص الها » إن كانت العادة فى نوع من البيوم أن يكو ن 
بالنقد لا بالنسيئة أو العكس » أو أجلمعلوم دون غير هاعديرت :للك العادة 
التجارية مالم يكن نص خاافها2"© » وهذا يشبه مايسرى عليه القضاء الآن 
من احترام عرف التجار فى الآفضية بيهم . واعتماره أصلا مقرراً قانوناً 
فى التعامل بيهم . 


٠غ”‏ - وقد عقد القرافى فىكتاءه الفروق فصلا قبا فى بيان أثر 
ظ العرف ف العقود النى تتأثر به» فعقد الشركة إن كان مطلتقا انصرف إلى 
المناصفة » والعقد على الأرض يدخل فيه الاشجار والبناء » والعقد على 
المناء يدخل فيه الآرض والعقّد على الدار يدخل أبو اا وسليها ورفوفها » 
وعد المراحة يدخل فى أصل الدُن أجرة الخباطة والتطريز وكل نحسين : 
والعقد على الثشجرة + شّعه الأآرض والقرة الى تبر ؛ ومكذا ؛ وقد قال عند - 
ذكر هذه الدائل وغيرها” 


: وهذا اكلام مع بقمة تفار: انع هنأ ااماب كلبا مينى على العادات . . . 
ولولا العادات ده نحكما صرفأ ٠‏ دبع المجوول » والغرر من الونغير 
ظ جائر إجماعاً .٠‏ . 50 فجميع هذه المسا ؛ل وهذه الآبواب الى سر دتها ممنية 
على العادات غير مسألة القار المؤبرة بسبب أن مدركيا النص والقياس ٠‏ 
وماعداها مدركه العرف و .العادة “ فإذا تغيرت اأمادة, و بطلت بطل عهذه . 
:الفتارى وحرمت الفتوى مما لخدم مدركها فتأمل ذللك » بل تقبع الفتارى 2 
هذه العادات كيفما تقليت كا تلبع النقود فى كل عصر ٠»‏ وتعيين ع المنفعة من 
الأعيانالمستأجرة إذا سكت عنها تنصرف,بالعادة المنفعة المقصودة منهاعادة 
لعدم اللغة فى البايين2؟ » ٠‏ 


)1( الكمتاب المذ كور . 
(م) الفروق للقرافى جم ص 70 . 


[آهع ل 


813 - والعادات قسمان عادات مفررة ثابتة لا تختاف باختلاف ‏ 
الآعصار والأمصار * وهى العادات المشتقة من الفطرة الإنسانية » واتى - 
تدعو [إيها طبيعة الإنسان كالاكل والشرب والنوم وغير ذلك , ؛ ( والقسم ْ 
انان ( عادات تختلف باختلاف الناس , وباختلاف البلاد ٠‏ وقد ذصدعر 0 
الشاطى ذلك القسم » ومثل له فقال : 

«والت.دلة منها ما يكو ن متبدلا فى العادة من <سن إلى قبح , وبالمكس ,. 
مثل كشف الرأس : فإنه يختاف بحسب البقاع فى لوا فهو لذوى 2 
المر وءات قببح فى البلاد الشرقية » وغير قبيح ف البلاد الغربية » فالحكم 
ااشرعى ختلف باختلاف ذلك , 58 نَ عند د أهل المشرة ق قادحا ف ا 004 
وعند أهل المغرب غير قادح2© , ْ 

14 - وإذاكانت العادة متيدلة فى أ كثر أحواها : لآن القسم الثانى 
أكثر من القسم الأول » فإذا جاءت الاحكام وفقا لهذه العادات + وكانت 
سه أساس لحك فها ؛ فيل شدل اننا إذا نيدات ؟ وهل عر التبدل ' 
< من المذهب المالى ؟ : 6 

سئل القرافى ذلك السؤال ؛ وأجاب عنه ‏ وا اتتقل لك السؤالوالإجابة 
مع طوطما ؛ لأانهما كشفان عن مقدار تأثير العادان فى الأحكام فى ذلك ٠‏ 
ظ المذهب ومقدار خصه ؟ فقد جاء فى "ييز الفتاوى والاحكام مأ نصه : 

دمأ الصحيح فى هذه الآ حكام الواقعة فى مذهب الشافعى ومالك وغير هما 0 
المرئية على العادات » وعر ف كان حاصلا حال جزم العلماء ء بهذه الأحكام 0 
بل إذا تغيرت تلك العادات » وصارت العادات الجديدة لاندل على , 
ماكانتقدل عليه أولا فبل نبطلهذه الفتاوى المسطورة كتب الفقباء , 

(1) الموافقات ج لاص 4و١‏ ومن المصادفات الغريية أن أهل الشرق ' 


كانوا إلى عياد قريب كإذاك ( بالبدورة من الغرب ا كا ذ كر 0 فبل هذا" 
بالتوارث ؟. ! ش 





1 
وفى ما تقتضرة العاذات المتجددة » أو ظ سال >ن مقلدو ن »ومالةا إحداث * 
شرع لعدم أهليتنا للاجتهاد فتفتى ما فى السكتب المنقولة عن أنجتهدين ؟» . 
فأجاي , إن إقراز الاحكام التى مدركها العادات: مع “تغيير تلك 
العادات خللاف الإجماع ؛و جمالة الدين 6 بل كل ماهو فُْ اشر بعة اذبع 
العادات تغير الحسكم فيه عند تغيير العادة إلى.ما :قتضيه العادة المتجددة » 
وليس تجديداً للاجتماد من المفلدين » خنى يشترط فيه أهلية الاجتواد » بل 
هر قاعدة اجتيد فيها العلماء » وأجمعوا عليها ٠‏ فتحن نتبعهم فيها من غير 
استئناف اجتباد » ألا ترى أنهم لا جعلو! المعاملات إذا أطلق فيما المْن 
حمل على غالب النقود ء فإذا كانت العادة نقّداً معيئاً حملنا الإطلاق عليه ؛ 
فاذا انتقلت العادة إلى غيره عينا انتقلت العادة إليه» وألغينا الأول ؛ 
لانتقال العادة عنه , وكذا الاطلاق فى الوصايا , والإيمان وجميع. أبواب 
الفقه الحمولة عل العادات إذا تغيرت العادة: تغيرت الأحكام فى تلك 
الآبواب» وكيذلك الدعارى إذاكان القول قول مناذعى شيا لآانه العادة 
“م تغيرت العادة لم بق القولقول مدعيه ؛ بل انعكس الحال فيه» بل لايشترط 
تغمير العادة » بل لو خرجنا من ذلك الملد إلى بلد عاداته مضادة للبلد الذى 
تن فيه ل نفته إلا بعادته ؛ درن عادة بلدنا ٠‏ دهن هذا الماب مأ روى ع 
مالك : إذا تنازع الروجان فى فيض الصداق بعد الدخول أن القول قولك” 2 
الروج مع أن الآصل عدم القبض . قال القاضى [سماعيل : دهذه كانت 2 
عادتهم المديئة أن الرجل لا يدخل بامرأته حتى تقيض جيع صداقها» 0 
واليوم عادتهم على خلاف ذلك ء فالقول قول المرأة مع عسلمأ ظ لاجل 300 
اختلاف العادات .00 2 220202 7 اي سا 
إذا تقرد هذا فأنا أذكر من ذلك أحكاماً نص الاصحاب عل أن المدرك 2 
فهاالعادة ؛ وأن مستند الفتيا إنما هو العادة ء والواقع اليوم خلانه» فيتعين - 
تغيين ابحسكم عل ماتقتضيه العادة المتجددة 277.90 2.014 ,يإ ؛ 





() الأحكام فى تممين الفتاوى عن الأحكام للقرافى ص 8 . 


ظ مم 


ولقد أخذ بعد ذلك .ضرب الأمثال . عن العرف البيانى الذى مخصص 
الالفاظ وفسر ذلك بقوله : 
20 وينبغى أن يعم أن معنى العادة فى اللفظ أن ينقل إطلاق لفظ واستعاله 
1 1 معنى » حت يصير هو ال بأدر من ذلك اللفظط أن ,ينل الاطلاف مع أن 
اللخة لاتقتضيه » فهذا معنى العادة فى اللفظ » وهوالدلالة العرفية . وهو انجاز 
.٠‏ الراجح فى ين وهو معنى قول الفقبا .إن العرف إيقدم على اللخة عند 
التعارض, 60  .‏ ل 

يه الثلاثة 56 بذكرها وه : 

)١(‏ بعض أافاظ.الوضيعة ؛ فقدكان العرف يقضى بأن الأتمابعين إذا 

انفقا على أن تتكون الوضيعة للعشرة أحد عشرة» أو للعشرة عشرين بأن . 
اموسر فأ لارل على انبها بر بدأن أن مامنه أحد عر و ل نه عشر »رق 
العيارة الآخيرة براد بها حط نصف الون » فيقول القرافى فى ذلك : « هذه 
عادة قد بطلت » و ببق هذا اللفظ يفهم منه اليوم هذا المعنى البتة» بل أ كثر 
الفقهاء لايفهمه فضلا عن العامة ؛ لآنه لاعادة فيه » و لايشهم منه شىء معين 
باعتيار اللغة رض » فيفيغى إذا وقع هذا العقد فى المءاملات أن يكون العقد 


ظ ِ بطلا ٠‏ فإنه 8 ن عادتهم استماله المة 3ن طول أ عبارنا م أسمعه إلا 





فى كتب أنفقه أما قُْ المعاملات فلا 1 فلا » وإذا لم يكن د شمن ليله 7 بالعادة 
و ا باللخة كان العقد باطلا ©“ . 

0( والمثال الثانى فى التولية و١1‏ راكة إذا قال : بعنلك ما قامت على 

قأل بصدم البيع 04 ويكونلبائع مع الغن مابذله من أجرة القصارة « وأأعار أزة 

والخياطة 6 والصبغ ريو ذللك مما له عبن قامة 0 ولستدق له حخصيةه من 


ارج إن سعى لكل عشرة رمأ » وماليش له عي " قامة إلا أنه اوجب 0 ا 





() الكتاب المذكود كب ٠4‏ _ 
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السوق زيادة فيه » وتنمية ة للثمن فانه إستدرقه ولايستدق لهحصة من الر بح 
نحو كراء المل فى النقل للبلدان و>وه » وها لا يؤثر فى السوق لايستحقه , 
ظ ولا يكونله ربح كأجرة الطر والشد , وكز اء البيت ».ونفقة البائع على نفسه ؛ 
وهذا التفصيل لايفيده قوله بما قامت على لغة ؛ بل بصم البييع » مبذه العمارة 
إذاكان هذا الأفظ يقتضيه عادة فيصير القن معلوماً بالعادة ؛ فيصح البيع ٠‏ . 
أما اليوم فلا يغهم فى العادة , ولايتعامل الناس يذه العبارة » فلا عادة 
حينئذ » فبذا الآن مجرول ٠‏ فلا نفى ما فى ا|كتب من صحته » وتفصيله ؛ 
لانتقال العادةٌ » . ظ 

(؟) والمثال الثالث ذكره بقوله : « ماوقع فى المدونة إذا قال لامأ ته 
أنت على حرام » أو خلية » أو برية » أو وهبتك لآهلاك , يلومه الطلاق 
اثلاث » ولاتنفعه البينة أنه أراد أقل من الثلاث » وهذا بناء على هذا 
اللفظ فى عرف اكات فى إزالة الحصمة : و اشههر ف العدد الذى 
هوالثلاث.. ظ 
0 وإذا تقرر هذأ 8 ٠‏ تعلم أنك لاتمد أحداً :ءن الناس يستعملون 
هذه الصيذالمتقدمة ذلك , بل عضىالأعمار » ولا يسمح أحديةول لامرأته 

إذا أداد طلاقها أنت خلية , ولا وهبتك لآهلك ولا تستعمل هذه الآالفاظ 
٠‏ ف إزالة النعاح . ولافى. عدد طلقات » فالعرف حيائد فى هذه الأاماظط منفى 
1 قطمأً 1 وإذا التي العرف لم ببق إلا :اللغة » 0" , 

1 5 هذه وغيرها صوص المذهب المالكى شاهدة أن العرف 
أصل من أصول الاستنباط » قد أنبنت عليها أحكام كثيرة , لآنه فىكثير . 
من الآحيان يتفق:مع المصلحة , والمصلحة أصل بلا.نزاع فى ذلك المذهب». 

ولآن العرف يقتضى لف النفوس لما يكون من أحكام نكون على مقتضاه ؛ 


)1( الأحكام ف كيل الغياوى والاحكام صن ولاه 
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ومخالفته تؤدى إلى الخرج و المشقة وساهرفوعان فى حكم الإسلام لان 
به سيحانه و تعالى ماجعلهن حرج على النأس فى دبنه » والله سبحانه يشرع 
مايستسيغه الناس ويألفونه , لامايكرهونه ويبغضونه , ولآن العرف إذا ل 
يكن على رذيلة » وهو العرف الحترم يكون احترامه مقويأ الوحدة الجامعة 
بين الناس الرابطة بينهم ؛ لآنه يكون متصلا بتةاليدهم ومآثرم الاجتماعية » 
وعزالفته هدم لمذه المأثر »وتلك التقاليد ال#ترءة » وفك لأوحدة . 

وإن البداهة توجب أن تنكون الألفاظ مفهومة بموجب العرف »: 
والعقود تسير على أرية مالم شر الحرام فعندئف يكون من الواجب ترك 
الاستمساك به بل التعاون على البر .وجب تغييره . 


خاء.ة 


ع ”> - هذه أصول الإمام مالك رضى الله عنه التى استخر جبا علماء 
مذهبه من جملة الفروع المأثور عنه » والتى وجدوا أن هذه الفروع تتفرع 
عنها » وترجع إليها » واستقام لديهم ٠ن‏ جملة المصادر المختلفة أن مالك 
رضى الله عنه كان يعتمد عليها فى استذاطه . 


وأول مايلاحظ على هذه الآصول مردنتها » فهو ل بجعلهطلق نص من 
الكتاب أو السنة قطعيأ » بل فت الباب على مصراعيه لتخصيص عمومه » 
وتقبيد مطلقه »فأ كثر من المخصصات » وإنه كلما فتح باب التخصي ص كان 
فى النص مرونة تفسع لوسائل الاستنباط » فلا جمد الفقيه عند الع.ارة 
لايعدرها » بل يربط الآصول بعضها ببعض » فبخصص هذا بذاك » ويبعد 
المعنى الغريب عنى مأخوذ من أصل قريب » فيخرج من بينبا فقه نضيج 
قوى قويم مألوف مءروف غير بعيد عن أحكام العقول » وعما يتلقاه . 
الناس بالقبول . ظ 


]م عه 


وثاى م للاحظ على هذه الاصول بعل هرومأ 4 اجاهما و تحقيق 
المصاحة همون أقربطر بف ؛' 'وأكثر دن طر قهأ؛ فجعل أله اا ب لتحقيقهاء 
وجعل دمن 5 رقمأ الاستحسان بر جيم الاستدلال أ رسل »؛ إن أ بعد لَه مأس 
الو صو ل إامها ؛ و جدل المصاحة ار سلة القر يه أساساً قُْ الاستدلال / 
لتتحقق.ءن أيسر سبيل » وجعل سد الذرائع وفتحما هن طرقهاء واعتبره 
أصلا أضأ من أصول الاستدلال 6 ألم أخيراً أعتير العرف )وهو بأب 
من ابوات رقع احرج ودفع المشقة وحفيق المصلحة ِ وسديدك الماجةه 6 [ ظ 
! وجعل العقود حفق رغمات اناس المر يمة دمن الآثام وحاجامم ساس على ْ 


مقتذى مش جور 3 ' 


فالك رضى الله عنه قد رأى قصد ااشارع الاساسى إلى تحقيق مصالم 
الناس جلياً فى شر بعته » فجعل فةبه الذى لا يعتمد فيه على النص القطعى يسير 
حول قطيها . ويدور على محورها ' يحميما إسد الذرائع و فتحها ( ويكثر من 
الطرق الموصلة [ايها » لتنتجةق من أقرب طريق ؛ وأيسر سبيل . ظ 

( وثالئها ) أن أصول الاستنباط عنده مترابطة يكل بءضها بعضاً ؛ 
وإستق جم يعمأ من معين و|<د » ومتدى بهدى واد , وهىالئص الإسلاى, 
وروحةه رمم ئأه ؛ وتطييق الى والصحابة له » وبذاك التقى فقبه فى غاية 
واحدة » وهى «صااح الناس فى الدنيا والآخرة ء وسلك طريق الاتباع 
دون الابتداع ققد و<ددأأه يعمد على أأضية الصداية وفتأو م ف تحرف 
غاية الشريعة ؛ ثم يسترسمل بعد ذلك فى تعرف الااحكام والغايات استرسال 
العريق فى فهم الششربعة بنصوصها ومرافبها :وغاياتها القرببة والبعيدة وبذلك 
نتم عبن ااطردق لمن جاء بعده من تلاميذه و تلاميذم » ففهموا الفقه فبمه ؛ 
وسلكوا طريقه ء فتما الفقه المالدكى موا عظيها ء وقد أن أن نتجه إلى بيان 
ذاك » فانتجه إليه . 


ل بلأن 5 سس 


ع ” - شرحنا فى الكلام ااسابق أصول المذهب المالكى , وختمنا 
الفول بالاشارة إلى أن هذه الأصول من شأنما أن تجءل ذلك المذهب فى 
مو وازدهار» فيكون خصياً مثمراً » وا-كن بعض الثقات من الو رخين 
وهو أبن +لدون رى ذلك المذهب الجليل ومعتاقيه باو دء ولذاك ءَق 
علينا ‏ وحن نريد أن نين حقيقة موه » أن نذكر «قدار أأصدق فى دعوى 
مرخ الإسلام العظيم , وذلك لان العلياء يقولون أن من بدائة العقول 
وجوب التخلية قبل التحلية » أى أنى العيوب قبل ذكر | غامد . 

وإنا فى هذا السبيل نتقل إليك كلامه بنصه » حتى لانتزيد عايه » ثم 
بين 5-5 فن مقيمة “ فقد قال بعد أن ذكر أتباع أنى حنيفة واأشافى 
وأحمد بالمشر ق : 

ووأما مالك رحمه الّه تعالى » فاختص عذهبه آهل للخو وز الا انين + 

وإنكان يوجد فى غيرهم » إلا أنهم لم يقلدوا غيره إلا فى القليل » لا أن 

رحلتهم كانتغالباً إلى الحجاز » وهو هنتهى سفرث ؛ والمدينة يومئذ دار العل» 
' ومنها خرج إلى العراق ؛ ول يكن العراق فى طريقهم » فاقتصر وا على الأخذ 
من علاء المدينة » وشيخهم يومئذ * وإمامهم مالك وشيوخه من قله ؛ 
وتلميذههن بعده » فرجع إإيه أهل المغرب والآنداس * وقلدوه دون غيره 
من لم تصل [ايهم طريقته » وأيضاً فالبداوة كانت غالبة على أهل المذرب 
والأنداس» وم بكونوا بعانون الحضارة التى لآهل العراق :فكانوا إلى أهل 
الحجاز أميل اناسية البداوة » وهذا لم يزل المذهب المالكى غضأ عندم , 
ول بأخذه تنقبح الحضارة وتهذيبهاءكا وقع فى غيره من المذاهب » ولما 
صار مذهب كل إمام علا هو صأ عزد أهل مذهيه » و ل سن لم سبيل إلى 
الاجتهاد والقياس! فا<تاجوا إلى تنظير المسائل فى الالحاق وتفر يعما عند 


ل ره 4 5 
الاشتياه بعد الاسةناد إلى الاصول لمرو ة» من مذهب [مأموم وصار 
ذلاك كله ناج إلى هال 5 را سخة يقتدر مأ على ذلأك ال وع هن التنظير » أو 
التفرقة قف وم تباع مذهب إمأهرم فيهأ مأ استطاعو أء وهذهة المدي موعا أأفةه؛ 
وأهل المغرب جميعاً مقلدون لمالك رحه الله , ©  ,‏ . 
4؟ - هذا كلام ذلك المؤرخ السكبير ؛ وإنه ليحتاج إلى " حيرض : 
ففيه مأ يبل : وفيه مأ رشك فى صدقه . 


)١(‏ فإنه لا مجال للريب فى أن من أسياب انتشار اذهب المالكى 
بالمغرب والانداس التقاءه به وبشيوخه من قبله وتلاميذه من بعده وعدم 
التقائهم بفقهاء العراق » وإن ذلك ينطيق على مصر » ؟ا انطيق على المغرب 
والآنداس , و لذلك كان لهذا المذهب مكانة كبيرة بمصر » ول يقض عليه أو 
يغليه هام ااشافى فى آخر حياته بها » وانتشاره أخيراً منهاء بل ل بقض 
عليه وقت أن أيدت الدولة الأيوبية المذهب الشافى » وناصرته بسلطانها , 
فاضطرت أن تعترف بمكانة مذهب مالك » فتجعل المالكية تضاة منهم , 
واختصتهم بذلاك دون المذهبين الأخرين الحا » والحنبلى . 

ولكن ليس الحم هو السبب وحده فى نشر المذهب المالسكى بالأنداس» 
والمغرب » بلسلطان الدولة كان سيأ آخراً قويا فى الأنداس والمغرب »بل 
. إن ابن حزم يقرد أن مذهبين انتشرا بقوة ااساطان » مذهب أنى حنيفة 
بالمشرق »وهذهب مالك بالاندلس ء أو فى العم بالمغرب» كما سنبين 
ذلك فى مواضع انتشار المذهب . 

(ب) وإنه ذكر أن من أساب شمو ل أهل ا مغر ب والاندلس اذلك 
المذهبهو المشاكلة ف اليداوة بين أهل الحجاز وبين أهلالمغرب والآاندلس, 
وإن ذلك السبب فيه نظر » فإن مدنالحجاز ل يعدسكانمامن اابدوءوخصوصاً 


() المقدمة ص وعم طبعة الخيرية . 


4غ سس 


فى العصر الأادوىء فإنها كانت تموج بما يفيض بهعليبم الأمو يونمن خيرات» 
ولذللك ظهر فيهم الترف والنعيم وظهر فيهم أبلغ الشعر فى الغزل » وظهر 
الغناء الحضرى بكل طر ائفه » وَأَمَدَوا به العراق وبغداد حاضرة الخلافة 
ف العصر العبامى ‏ وإنسلمنا أن مدن الحجاز يسكنها بدو » فلن نسإذلاك له 
قط. فى الانداس ء فأهل الآندلس كانو | ذوى حضارة فى قديمهم وحديثهم؛ 
قبل الفتم الاسلاى وبعده وماكان ثل اءن خلدون أن يعم حكله [أمهم ( 
وإذا لم يصح أن أهل المدينةكانوا<بدواً , ولم يصمح أن أهل الأنداسكانوا 
بدوأ» وليس أهل مصر بدواً بالاتفاق ' يكون من الق أن نبعد ذلك 
السب ء وأن نبعد ماانتى عليه .. 2 | 

( <) وإن المقدمات التى ينتبى إليبا كلامه هذا فى حكه بأن أهل 
المديئة بدو » وأن أهل المغرب والأنداس بدو» وأنهما لهذا قبلا مذهاً 
'واحدآ ٠‏ وهو مذهب مالك ؛ تطوى فى ثناياهم الحم بأنالمذهب المالكىهو 
مذهبأهل اللبدوء لا أهل الحضارة , ولذلك اجتمعوا عليه, وأبدوه وذلك 
لا يتفق حال من الأ <وال مع قواعد ذلك المذهب وأصوله؛ فاتهاكانت من - 
. الاتسام والمرونة : والقوة , والنفاذ إلى إصلاح اجماءات وتنظى شئوتهم 
ما يحعلبا/ تصلح لتنظيم الحضارات المختلفة » مهما تقسع آفاقها » وتتنوع 
وسائل العمران فبها ؛ وتختلف طرائق الحياة » وإن نظر بات المصالهالمرسلة 
والذرائع ومراعاة العرف» والقياس وقوة الاخذ بهاء حتى بخصص أحيانا 
. بعض النصوص فبها الغناء لكل حضارة والمعين الصالح لاستنباط أدق 
القوانين فى تحقيق العدالة مهما تتعقد حياة اجماءة وتتشابك فيبا المصالح » 
فلا يمكن أن يكون ذلك المذهب بدويآ أى لايصلم إلا للبدو ؛ وإن كانت 
فى أصوله سلامة الفطرة . 

(د) ولقد ادعىابن خلدون أن بداوة أهل الغرب جعلت المذهسغضاً 
لم يدخله التنقببح » وإن نالك القضية ايست صحبحة ء لافي المقدمة ولا فى 


39 56 سمه 
التقيجة ء لآنه لم يضم أن المفاربة وحده هم الذين اعتنقوه؛ ولو .سل له أنهم 
جممعاً أهل بدوامأ ساغ اناتط أن سم له أن أهل فصر كأزو| إذوآ كماض م 
السحيق أو ماضيهم القريب . فا كانوا فى عبد من الهو دكذلك » وماتسمح 
هم طَ مع بلادم أن يكويوا بدوآ ؛وإذا كان ذلاك كذلك , فالمقدمه غير 
'صحيحة ٠‏ لآن المغارية ايسوا جيعاً بدواً وأهل الأنداس ليسوا بدوأ , 

وأهل مهار الا إسدوغ غ أؤرخ أن حم عايهم بأنهم بدو 

وإذا كان الذين: اعتنقوا المذهب ليوا بدواً , قا إسوغ م لنا أن نحم 
بأن المذهب الذى اعتنةوه بة ى غضا م ينج وإن الواقع أن هذا المذهب 
نقح وخرج ؛ واستنيطت أصوله , وفرعو اعليما؛ وانسعت آفاق التخريج 
فيه انساعا عظماء منذ بده الأول 0 ور ف تنقيح وحسن لخريج 2 
واستنباط أصول ٠‏ إلى أن تكامل ‏ واتسع وتنافس فى .ذلك علماء مصر » 
وعلماء الأنداسء 9 قد رت فما شر حنًا لك من الآضو ل التىاسسةن.طها علماء 
الفقه المالدى ودواوها كف كانت" مائحةٌ سايمة مستساغة فى العقل : 
ومثقفة مع 'اداات | القانونية للميئات المختلفة وقد وجدنا من كاب 
٠‏ الانداس والمغرب وفصر من دعموا المذهب بالآدلة والتخن ١‏ إسم » وتوجيه 
المسائل »2 وتتقيح الروايات » حتى وجدناه يعاايم كل مسائل الحضارة 
والعمرآن علاجا سلما خالياً هن التشكلف , زفق . بع أحدث الأصؤل . 
| وخلاصة القول أن إمام المؤرخين ف بحى على 7 لد ظ وجىعل 
مذهب]إمام المدينة » فعا الله غنه » وجزاه عن العم خيراً * قبل أن نخوض 
0 اه النى. ما ما المذهب المالكى ومقدار موه نشي إلى حقيقتين 
يفترق ة اوها مذهب المالمكة عن المذهب ال فى نوع دن ن الافتراق . 

(أحدهما ) أن أنا حنيفة مع تلاميذه را كر أون هدرسة فل ذهب 

شخصياتهم فى شخص-الإمام ', بل كانوا: فى حياته يحادلونه » وينازعونه 
المقابيس وخالفونه » وا انتقل إلى جوار ربه ‏ وتولى ريامسة اله العرأنى 


وم 


أبو يوسف وعمد يا الفقه الحنق , وسادكا به مسلكا قرباهبه منفقه أهل 
امد دنه َ ف بل المذهب بالحدبث / وحكرن المسأ سل 9 تى اختلفوا فها عن 
يخم ظ ولشعمت أنظارم م الاستمساك أله فُْ أحلة . 

وبذلك صار ذلك المذهب الجلءل هو مذهب تلاك المدرسة 5 احدث فى 
الملة أصولها ء .وتخالفت فى الأحكام فروع كثير لها ومهما يكن مقدار 
التخااف وَل أو كثرة 0 أن المدرسة كلم ادرنت آر اوها ؛ومنها آر أ ٠‏ كرير هأء 
وكان لدى المرجحين من بعك 5 الرجيح متفتدة اسعة: متر أمية . 

وه” هذا هو المذهب الحنق : أما المذهباالكى» فقد ابتدأ سيره 
على غير ذلك المنهج 2 أبجه | ليه ظ از قَْ مدل طر شه ذلك أن الإمام ظ 
مالكا ف حمأنه لم يسالك فَسلاك الإمام أنى حنيفة 5 فل يشت لتلاميذه بأب 
المتاقشة 7 ومتازعته المقاييس والآراء ؛ ال كان يلق أحكام الممائل مميناً 
طٍُ ف مأ خدذها و بدو 5 عه تلاميذه مأ تقار ل هون دو النه 6 فم سن 
لأشخاضبى مكانيظبرون فيه بحواره ؛ ومنهم من أطالملازفته ؛وصحيته: 
ومعوم من سافر عنه 0 وم بنقطع عن الاتصال العلى بك ) وموم هن من قهرت 0 
- صحيتة 1 كل له ف رواية الفقّه الماك 03 6 امم بأصوله 4 والتخريج 
عليه 0 ش : 


وهن أجل . هذا ل 5 المذهب المالى ء مذهب ا سة دار ع فى أول 
تنشأته » إذ ذلم يان لاحتتزاى غواور أى شه 1 م4 بد وناله قفارت 
آراء لكبار ثلاميذه خالفوه فهأ 6 ودونوا تلك إلاافة 3 وأعلنوها 8 
٠‏ تقديرثم أشيخوم وا تر صهوم علىرواية عله 2 ولترنكة 6 وتوجيه آرائه؛ 
والتخربج عل أصوله فم برد عله ر رأى فيه » والاخبار كثيرة متضافرة 
فىإناتما عذالفة التلاميذلآراء لزن م 1 واكم نما عذالمل ' تظوي فى حمانه 3 بل ٠‏ 
1 روت من نقذ وف ركان اختفاوه فى حيانه ؛ لحر صوم على التلق عنه 0 
0 والاستفادة مرة در نالمناظرة والمناقفة 6 ولانه كان لا>بالجدل والنقاش» 


م 


أو لانم عكفوا من بعده ص الدراسة والمقارنة » و انر فى جملة المأثور ! 
عنه وعن غيره من بعد وفانه » عكالفوه فى القليل » ووافقوه فى الكثير , 
كا هو الشأن فى كار تلاميذ الشافى من بعده كالمزق دغير «»:حتى عد 
نقبيأ مجتهداً مطلقاً 6م بعد فقبياً مجنبداً ملسا : [ 

دإن الشواهد كثيرة على عخاافة أصحاب مالك له من بعده » فمذا ى 
الآندلسى يخالفه فى مسألة الشاهد ويمين صاحب الحق , وهذا أشهب تروى 
5 حى إن أسداً لما أر اد أن , يدون أراء مالك رضىالله عنه ولأ إلى 
شت ل إستطع عند اأتدو » ن التغهرة ف ة بين آراء التلميذ و الشيخ : فعدل عنه, 2 
وعاب مسلك ؛ ولأ إلى عبد الرحمن بن القأسم يأخذ منه , فقد جاء فى 
مقدمات أبن رشّد مأ نصه : « قدم اندي سال مالكا رحمه لله .. 
فألفاه قد توفىء فأتى أشوب , ليسأله , فسمعه يول أخطأ مالك ف 
. مسألةكذا وأخط فى مسألةكذاء فتنقصه يذلك وعابه » ول برض قوله . 
فيه وقال : ما أشبه هذا إلا 4 جل بال إلى جانب البحر » فقال هذا بحر 
آخر , فدل على ابن القاسم اك 

ولا مممنا مقدار الصواب ف هذا النشيه الذى ساقه » وخسه حق ذالك 


التلميذ الفقيه » بل مهمنا فقط -” أنتلاميذ مالك رضى الله عنه قد ظورت 0 


لهم آراء من بعده » من غير أن ينكروا صلتهم بشيخهم ؛ وانحدت فى 
ابخمالة أصول استنباطهم بالمسلك الذى سلكة ذلك الشيخ الجليل فى 
الاستنياط و الافتاء ' : 

وإن ابن القامم الذى لجأ إليه أسد بن الف ات ليأخذ عنه آراء مالك - 
وفقبه »قد كان هو أيضاً خالف مالكا رضى الله عنه » وقد دولٌ ذلك : فقد 
جاه ق مدونة سد: :وان ' الى كان أت صحف ميد م ى الأصل الأول لحأ مااصه 
ف الأآجل ف الببع ٠:‏ أخبرنى بعض من أثق به أنه سألمالكاعنالرجل ‏ - 


)1( الجزه الأول من اللقدمات ص اس طبسع السامى . 


م5 ا 


لمع السلعة » فتفوت عنده السلعة » فيقتضيه هأ ؛ فيقول الذى عليه 'المق 
ما هو إلى أجل . قال مالك إن ادعى أجلا قريب لا.يستدكر ‏ رأته 
مصدقا ؛ وإن ادعى أجلا بعيداً م يقبل قوله . قال ابن القاسم وأنا أرى ألا 
يصدق المبتاع فى الآأجل ٠‏ ويؤخذ بما أقر به من المال حالا : إلا أن يكون 
أقر بأكثر مما ادعى البائع » فلا بكو ن للبائع إلا ما أدعى» فهذا لم يزعم 
أنه باع إلى أجل » فقد جعل مالك القول قول مدعى الأجل » إذا أتى 
بأمر لا يستنكر («© , , 


وءن هذا النص نرى أن ابن القاسم ,صرح بمخالفة شيخه مالك 
رضى ألله عنه , فير ى أن المشدترى إن ادعى الاجل لاقل قوله إلا بائيات» 
ومالك كثيأنه ف فقمه داماً تسامح ف دعوى الاجل القريب » لاعتماد 
الناس مثل ذلك » ولا يقبل الأجل اليعيد» إلا بإثيات . 

ولهذا نقرر أنمذهب مالك من بعده تناوله تلاميذه بالبحث والدراسة؛ 
فاستنيطوا على أساس كثير من أصوله » وقاسوا على كثير من فروءه , 
. وخالفوه فى بعض فروعهء وإذا كان تلاءيذ ألى حنيفة قد تدارسوا مع 
شيخهم فى حيانه وءن بعد وفاته » وكونوا تلك المجموعة الفقهية التى دونما 
جمد فى كتبه ٠‏ ودون بعضها أبو يوسف فى كتب له ٠‏ ودون كثيراً منها 
الحسن بن زياد الاؤاؤى وغيره وتناقلتها الأجيال - فإن المذهب الالسكى 
قد تناولته مدرسة التلاميذ بالتنقيح والاستنياط على أصوله » والقياس على 
فروعه » وخالفوه فى مسائل » وتوارثت الأأجيال من بعده :للك المجموعة 
الفهبية البى انتشرت فى الآنداس والمغرب ؛ و«صر ؛ وبعض بلاد الشرق . 

ا 0 الحقيقة الثانية الى يشترق فبها المذهب المالكى عن المذهب 

الذنى أو مذهب العراقيين بشكلعام » أن الاستنباط أو التخريج فى المذهب 


.(6 المدونة ب وو ص‎ )١( 


< ظ 0006 

المالكى كان يسير على منهاج خالف الهاج النى »فإ نكتب الحنفية » وإن 

لم تنص على الادلة » إلا بءعض كتب لآنى وسف رضى الله عنه - قل 
كانت مضبوطة فى تقسبم الممسائل ٠‏ وتنظيرها ما يدل على أنها تطبيق لأافيسة 
ملاحظة » وإن ل تسكن منصوصة ملفوظة » وأن الاحكام تسير فيها قتضى 
عال مغضطر 1 »وإن أن أمر غخلفت فيه الءعلة أشارت المكتب إلى دليله ؛ 
وإل أنه مأخوذ من حديث أو فتوى صحانى ٠»‏ أو حو ذلك من الآدلة 
الخاصة التى ملم على عذالفة القياس » واستحسان عيره . 

هذا هو المباج الحننى : الذى وجدناه فى الثقول التى نقلت أصل المذهب , 
أما المذهب الماللى. ى 2 فلم جد هذا التنظير واضحاً فى المدونة » وغيرها هن 
الكتب الى قاربتها فى التاريخ »وإن ل تسكن فى مقدارها من حيث الاقة با 
بل إنما تشمه المسائل النثورة لاتى لا #معبا ضوابط قوية الاستمساك ؛ 
كالمسائل المنقولة فى !اسكلتب العراقية . 

والسبب فى ذلك ليس نقصاً فى المذهب المالكى عن قرينة الحأنى ؛ بل 
السب هو اختلاف المنباج » ذلك أن المذهب الهئق كان أساس الاعتهاد 
فيه على القماس » ولا يأخذ بالاستدسان بقدر القياس ؛ و و[ كل انشمماه 

من أوع القراس الذى خفيت علته » ولذلك كان التنظير » وكانت العال 
الضابطة , وكان الاستمساك فوأ بن مسد أله أما المذهي الالسكى افأ كثر 
اعتهاده على المصالح ‏ والعرف والاستحسان الذى خالف القياس ٠‏ فلم 
٠‏ يكن الاعتماد فيه أو فى أ كثره على القياس » بل كانت المصالح فى الغالية, . 

را أجاءت فى شكل المناسب الذى يشرد له الدليل من الشارع ٠‏ » أمجاءت 
مصاحة مرسلة لا يشههد الشدارع لما بالإلغاء ولا بغيره » وسواء أجاءت تللك 
المصاحة أصلا اما بذاته لا بوجد ما خالفه ظ أم جاءت عذالفة لأصل 


ثأبت » فسميت امتدساناً . 


ظ 7 ل على المصالح ' »أ و كثرته جعل القيأس لا بظبر دكنيراً ؛ 


سالج له 


فلا يكون فيها ننظير المسائل » وضمطها وتقسيمبا » وملاحظة علل ضابطة ‏ 
مضطرة جع الأحكام مربوطة محكة الر بط . ظ 
ححاد - بعد هذه ألموازنة الصغيرة بين مو هذين المذهبين الكبير بن . 
0 استوايأ على شرق الدولة الإسلامية وغربها » واختص' 
فى بالشرة ق حيناً » واختص المالكى بالمذرب أكثر الاحيان - نقرر 
* 0 حركة نحو المذهب المالى بعد أن انتقل مالك إلى جوار الله - 
كان لليذهب العراق دخل فيها ‏ أوكان الموجه لهاء وقد ذكرناه فى تاريخ 
المدونة . 
ذلك أن أسدن الفرات أراد أن يجيب عن المسائل الى اشتملت 
عليباكتب الإمام مد رضى الله عنهء بييان أحكامها عند مالك , ولكنه ‏ 
م يقله » بل جاء إلى المدينة » فوجده قد توفى »؛ يري يا 
حماته » فاتجحه إلى تلاميذه يتعرف أحكام تلك المسائل » واصطق من 
ابن القاسم من أ كير تلاميذه , وأحفظبم لفقيه » وأوثقهم رواءة 0 6 
فأخذ ابن القاسم بحيب عنما , فا كان لاللك رأى مفوظ فيه ؛ جات بم 
أثر عنه رضى اله عنه » ومالم يكن امالك فىه رأى محفوظ ء أجاب بالقياس 
عل رأى مالك فى شده لحذه المأ لة فإن ل تيسر له ذلك أجاب 
رأبه » ونسبه إلى نفسه . ! 
ولاشك أن هنه أول تنمية وتفريع لليذهب ب المايك , قد أفاد 
منمأ المذهب فائدة عظيمة ء ذلك بأن فقه العراقيين كان فقا قياسساً ك؛ 2 
التفربع » وكان فيه الفرض والتقدير » قلم ,قتصر فيه الفتاوى على المسائل 
الواقعة » بل يفرض الفقيه ويفتى فى المسائل المتوقعة وقد خالف ذلك 
مالك رضى الله عنه » فهاكان يفتى إلا فيها بقع من المسائل » إلا ماكان 
أصحابه يتحايلون به عليه » فيفر ضون صوراً يسألونه عنها بلسان غيرمم 
اط أنه ب وافعة لامفروضة », فيجيب على هذا الاعتبار . 
١‏ مه ؟ ‏ مالك ) 


جو 

ومبما يكن متتدار'ماكانوا حتالون به » فإن الفرض والتقدير فى . 
الفقه المالسكى لم يكن ذا حظ كبير ولاشك أن الفقه التقدير ى له محاسن » [ 
إذ فيه تف ربع المسائن ء وضيطها » وفتح الطريق أمام الفقيه التخر بج' 
ظ والبناء على المسائل الى استنيطت على أساس الكتاب والسنة والقياس . 
طلناحارل أسدين الثرات تلك الحاولة الكبيرة » ونمت ونجحت 
ظ يماح كير ا كرتم اتلك المدونة التى توارثتها الأجيال من بعد 
فقد غذى الفقه المالى بغذاء صالح »واجتمعت فيه مزانا الفقه امدق ؛ 
وبعض مزابءأ الفقه العراق : فجمع المسنين .وما كوا عظما 4 كر 
3 رات طبية . ظ 

. وإن عمل أسد هذا يشيه عمل أفى يوسف وعمد . ومن جاء بعدهما من 
الفقباء فقد أيدوا الاستنباط الفقبى لأنى حنيفة بالسنة والأثار » إذ كان 
معتمداً على مجرد القياس , فكل النقص فيه » ونال حسن الضيط بالقياس 
والتأريد بالآثار» فاجتمع له أيضاً الحسنيان . ظ 
يوق أرق أن الاختلاط بين النتائيج المثمرة لنوعين من التفكير 7 ن 
| تغذية لكل نوع منهماء فاختلاط المذهب الحنق بآ ثار أهل الحجاز فى 
الاعتماد على الآثار »قد أعطاءمز ايا » فكثر الاجتهاد فيهبالسنة » واختلاط 
ظ المذهن المالى" بتفر بع أهل الءر اق قد و سمع الاستنماط فيه »6 وكان 
تطليقاً حسناً لأصوله د مزاياه » وكشف عن بنحاسن تلك اللاصول 
الى استشير إلى أثرها فى تنمية المذهب » وتفتح الباب للمجتهدين . 


. الاجتباد و البخر .6 فُْ الل الللكى - 

ظ 00 اموم” ا - لكى دعو المذهب , و لشمسع أفته 6 و تذنوع طرق عا نه 
المسائل الاجتياعية وغيرها 4ا بعرض للناس لا بد من الاجتباد فيه ء 
بالاستنباط المطلق » أو الاستنباط على أصوله ٠‏ أو التخريج على الاحكام 


4417 سد 
الثابتة » ولابد أن بيتلى المفتون فيه ععالجة مسائل اجتماعية متباينة ». 
وأعراف#تلفة ؛ فانهذه الأعراف المختلفة والآلوان الاجتاعية المتياينة» 
. والمشاكل المتعقدة من شأئها أن تفتق ذهن الفقيه » وتحمله على الاجتباد 
وتفريع الأحكام . وارتياد الأصول المختلفة وتوسيعبا بل وزيادتما , 
وبمقدار المشاكل الاجتماعية التى يعالجها وقوة عقول الفقباء وسعة أفقهم 
ومرونة اللاصولوسعتهاء تكوزقوة المذهب فى الحياة» وصلاحيته للنماء؛ 
ومقدار بمائه , والعرات التى شمرها . 
. وقد اجتمعت المذهب المالكى تلك العناصر » وتوافرت لديه أساب 
القوة والسعة والإمار ؛ فملاد مختلفة كآن الحم فيبأ على .اسان المذهب 
المالى.. حتى أقد ابتدأ ذلك فى حياته » فالأندلس والمغرب كان الحكم 
فيها مالكاً » ومص ركان للمذهب المالى فيها مكان » وكيرت المسائلبسعة 
الحضارة والعمران فى بلاد الأندلس ؛ وقوة الحكم والسلطان ف بلاد 
المغرب . 
ظ وكان فيه جتبدون ظ واتساع قُْ أفق الاجتهاد ٠‏ وإنطلاق فى الاسة: باط 
غير مقيد إلا بالكتابوالسنةوالإجماع ونا احالناس؛ ومر ونة فى الأأصول 
جعلت علاج المذهب علاجاً فيه إحياء للمصلحة ما وجدت » ذلك أن أصل 
المصا١‏ ح المر سلة والاستحسان المتفر بغ من أوع المصلحة , قد كانا الأساسين 
الجوهر ؛» ين بعد الك تاب والسئة » فكان العلاج مشتقاً من الحياة الإنسانية . 
الواقعة » وبذلك حى المذهب حياة طيبة وأنتج نتاجأ صاا . 

ولنتكلم قْ الاجتهاد والتخريج فيه ؛ ومقدار تقسيد الفقباء قْ الذمب 
لأنفسهم ثم لنتكام على م مرونة الأصول من غير تفصيل . 

عه” إن ألفة باء فى انس الال قد أعطار | أنفسبم من حق. 
التتفربع والتخر بج ء والاستنباط على أصول الإمام التى لوحظ أنه كان يقيد 
امه ساحن كيرا ولتقل لك بعض السكلمات التى قالها الالكيون 


مار ةله 


ق الاجتباد المطلق والاجتهاد المذهى » اتعرف إلى أى مدى يسيرون فى 
الاستنباط على الأصول الماللكية » ويخرجون على الأحكام الفرعية . 
يقسم الشناطى ٠‏ وهو من علية الفقهاء ف اله انالك ومن طيقة 
المخر جين فيه الاجتراد إلى قسمين : 
٠‏ (أحدهما) ,ا جتباد لا يمكن أن ؛ بنقطع 5 ينقطع أصل الشكليف ٠»‏ 
وذلك عند قيام الساعة » ( الثانى ) يمكن أن ينقطع قبل 1 الدنيا0"؟ع 
وقد أخذ فى تعر يف ال نوع الأول الذى لا, ينقطع قط مادام الناس فق 
الديا وبجادام هناك شرع إسلاتى يطبق ١‏ فعرفه بأنه الاجتهاد المتعلق 
تحقيق المناط0 بأن يعرف الوصف الذى يقتضى ثبوت حكم معين 
ثم يحتهد بعدذلك فى انطباق الوصف » أو عدم انطباقه » فإذا نقرر أنه 
لاأصل فى ا موضوع من كاب أو سنة » وكانت مصاحة فى العمل فيالشرع 
كم بالعمل » فإن امجتهد بذلك النوع من الاجتباد عليه أن يبحث فى 
[ الأ أفيبا جبة المصاحة أم ليست فيبا » فإن كانت المصلحة فيا » فقد 
تحةق المناط : فوجب الحكم , وهكذا . . . 
ثم يقول فى بيان الحاجة إلى ذلك النوع من الاجتهاد ىكل الأزمان : 
«الأهور لا تتضيط صرء ولا يمكن استيفاء القول فى آحادها فلايمكن 
أن يستغنى عنها بالتقليد » [ما بتصون بعد تحةيق مناط الحم المقلد فيه 
والمناط هنا لم تحوّق بعد؛ لأنكل صوره منصوره النازلة نازلة فى مستأنفة 
نفسهاء : ينقدم لما نظيرء وإن تقدم فى نفس الآمر لم يتقدم لنا ؛ فلابد من 


1( الموافقات الجرء أ رابمع ض مع ٠.‏ 

0 معنى حقوق امناظط عند الأصوا مين أن بشع الاتفاق على عله وصف 
بص 5 إجماع أو غيرهأ . فمجتود الناظر فى بمان وجوده فى صورة |1 سأ لة الى 
خى وج#ود العأة ف ممأ أى أنه نيت الوصف الذى كان مأ 5 للقياس ويعرف 


ثم يطبق الحكم على كل ما ينطبق عليه الوضف »ظور أو خفى. 


: - 454 


النظر فيها بالاجتهاد وكذلك إن فرضنا أنه تقدم مثلبا فلابد من النظر فى. 
كونه مثلبا أولا» وهو نظر اجتباد أيضاً . . . ومكفيك من ذلك أن 
الشريعة ل تنص على حك كل جزئية على حدتها وإنما أنت بأمور كلية ؛ 
وعبار ات مطلقة تتناول أعداداً لا تتحصر» ومع ذاكاسكل معين خصوصية 
ليست فى غيره » ولو في نفس التعيين : وليسمابه الامتياز معتيرأ فى الحم 
بإطلاق ولاهو طردى باطلاق ؛ بل ذلاك منقسم إلى الضر 7 ؛ نومأ 
قسم الث يأخذ بحرة من الطرفين فلا تبقى صورة من الصور الوجودية إلا 
وللعالم فبها نظر سبل أو صعب » حتى يحةق تحت أى دايل يدخل ؛ فإن 
أخذت بشيه من الطر فين , فالأمر أصعب . هذا كله بين لمن شدا فى العلم » 
فالحاصل أنه لابد منه بالنسبة إلىكل ناظر » وحايم » ومفت. بل بالنسبة إلى 
كل مكاف ف نفسه . 
3 قد أخذ بعد بيان ذلك القسم من الاجتهاد الذى لاينقطع فى ببان 
القسم الذى ينقطع ,وهو ما يسمى الاجتهاد المطاق الذى يكون أساسه 
تعرف عال الأحكام واستخراجبا من النصوص ؛ والاسس الى قامت 
عليها الشرائع . 00 


وه” # ذه نظرة المتقدمين من فقباء المالكية »كانوا برون أن 


)1( الموافقات ب ع ص مغ . ومعنى هذا اكلام أن الا<وال الى يمكن 
أن بنطيق عليها الوصف الذى كان علة الحم تتميز فى خواصبا وهذه ال ميزات 
التى تسكون فى كل أمر بعيئه فى الحسكم فلا مطرد إأعلة فيه . أو شير معثير 

٠‏ ذلك فى الحك فتسكون العلة ثابتة فيه.والحمك مطردا , والجتهد حقق أنالضر بين 
ينطيق عليه » فيفتى فثلا إذ علينا أن العلة فى تحريم الخر هو الإسكار. ورأينا 
نوعا من المشروبات له خواص جديدة ل تسكن معروفة من قبل » تاج |ت#تهد 


0 إلى تعرفى حق العلة وهى الإسكار » وهل هذه اللآوصاف المميزة أثرت فى 


وجود العلة » فكانت مانعة لها منالظرود فلا يطرد الك؛ أو لم منع الإسكار 
فكان الك مطرداً , وذلك عمل الجتيد ٠‏ 





00 2 


ظ الاجتهاد ادر نه الآا<كام ف المسائل الو انعة و الإفتاء فيبا على' أمانن 
0 متخ رجه الأقدءون دن «ناط الا<كام أهر الابيد مله ولا ينقطع إلى 
ظ الأبد لان الحوادث كل وم تقع لبد من الاجتهاد ف تطبيق الأحكام 
ش المخصو ص عليها »)و تدز ف الاو ضاف الخاصة الكل حاد 3 5 لمعر ف أنسب 
حك لاهن الماصوص عليه » أو القياس على الماصوص بتطبيق العلة أو 
الأصل الذى أنهذت ع 4 الا<كا م المتشامة ف القضاءا الى تقاريها . 


65؟ - ولين تيجاوزنا الحقب إلى وراء » وتركنا ااشاطى والة 7 ش 
واتجبنا إلى أصحاب مالك ومن تلقوا عنهم وجدنام ينطلقون فى الاجتهاد ‏ - 
مقيدين باللآصول والمناهج الى تلقوها عن شيخهم ومهتدين مهدبيه رضى 
أبله عنه » وقد كان حر بص على أن رق فى فيهم ملك الفقه »لا أن يحفظهم ّ 
فقط طائفة من المسائل التى كان يفتى فيها رضى الله عنه » وكثيراً ما كان 
ينهاهم عن كتابة فتاويه فى المسائل » لذلك جاء فى الموافقات : , وكره 
مالك كتابة العم يريد ما كان نحو الفتاوى » فسئل ما الذى نصئع ؟ فقال 
تحفظون ء وتفبمون » حتى تستنير قلوبم ثم لا تحتاجون إلى الكتاب » . 

فترى أنه كان يعمل على تنمية ملكة الفقه , وه ما عبر عنه بقوله, حتى 
تستنير قلوبك , وكان يحضهم على طلب الفقه بهذا , لا عمنى الاستحفاظ 
والاتباع فقط ء ولذاكان بقول لهم ٠‏ يقع فى قاو ى أن السكة هي الفقه فى 
دين أله ٠‏ وأمر بد خوله أثله شار من رجتة 1 وفضاه 0 
/لاه» 1-0 إذن الاجتهاد ف أصحاب مالك رضى الله عنه » وق 2 
تلاميذثم ؛ وفيمن جاء بعدم حتى جاءت العصورالمتأخرة الى استغلقت 
فيبا العقول » وضاقت الآفهام وضعفت الثقة بالنفس » وسرت عدو ى 
٠‏ الضعف (اذى استغرق النفس الإسلامية إلى عقول الغإساء : فضعفت ». 





(0)الموافتات جو ص إم.. 


إ/اجم ل 


ونقدت الثقة » فمكف المتأخرون على دراسة ماكتب المتقدهون ؛ منغير 
تفبم رخص ؛ وهن غير أن يسيروأ سير م . ولكن كان الأقدهو نََ فد فلمو : 
تركة «ثرية قد كونوهاء والنفوس قوية ؛ ل عالية» والعقول فاهمة , فل 
اضر المذهب ضعف المتأخرين » لبقاء ما أنتج مج لتقدمون »وقد قسم الفقهاء 
فى المذهب المالى إلى مجتبدين مننسبين , وإلى مجتهدين مخرجين:ويسءون 
أصحاب الوجوه » وإلى فقباء نفس » ويعتبرون من دون ذللك هن العامة 
الذين شلدون »2 ويغتو نء إذ شحصر الإفتاء فى الطبقات الثلاث السابقة , 
ولا بر تفيع إأيه من عدأها » ويعتير من العامة . ض 
وامجتهد المنتسب يعرفونه بأنه الفقيه |اذى يكون مستقلا بتقرير مسائله ' 
بالآاداة ؛ غير أيه لا بتجاوز فى أداته أصول [هامه وقواعده » فهو مقيدى 
مذهب الإمام بالاصولالتى عرفت منأهج الاستدلال عند الإمام » غير مقيد 
بفروعه الى استنبط أحكامها من تلك الآدلة» ولذلك تكون له آراء فى 
الفروع تخالف رأى الإمام . 
وترط جدود عل 0 النحو أن كن عالما بألفقه وأصوله وأدلة 
الاحكام تفصيلا بلا » بصير أ سالك الاقيسة والمعانى نام الارتياض فى 
التخريج والاستنياط عالماً بإلحاق ما ليس منصوصاً عليه لإمامه بأصوله . . 
ومن هذا |اصنف كثير ون من أصحاب مالك رضى له عنه الذين تلقوا 
. عليه .كأشبب وابن القاسم , وابن وهب .و بعض من جاء بعدهم . وإنك 
لترى لطؤلاء أراء حار آراء مالك رضى الله عنه » ومنزلتهم منه كنزاة 
المزتى من الشافى ؛ وقيل كنز لة أبى بوسف وخحمد وزفر من أنى حنيفة 
ر ضى أيله ؛ عنهم أجمعين . ظ 5 
ولا شك أن وجود هؤلاء ف المذهب المااسى ' وكثرتيم فيه فيه قل 5 
ذلك المذهب » وغذاه » وجعله مرنأ لقبول أحكام الحوادث المختلفة الي 
تلامكل حال » وتتكون علاجا ها , ' 


1 


ث# 04> - وال#تهدون المخرجون فقط هم الذين يهومون بتقريره ذهب 
الإمام » وتحرير نصوصةه ء واسة.اط أصوله » ويتقيدون ذه الأأصول , 
ولا يستنبطون فروعاً يخالفون بها فروع الإمام . وهذا هو الفارق بينهم 
وبين الطيقة الآ ولى . واسكن ملهم مقصور على تخرج الفروع التى لم يعزف 
حكممأ عن الإمام بالآصول الى عرفت منهاهج له وبقياس مالم يعرف 
حكمه من الفروع على ما عرف حكمه منها » وبترجيح بعض الروايات 
المختلفة عن الإمام والاراء المنقو له عنه » واذلك يسمى بعض هوا و لاه هذه 
الطبقة طيقة المر جحين ١‏ وبعضهم إسميها طيقة المخر جين . 

وعندى أن عمل هؤلاء صثفان لا صنف واحد » وكل جد ف ره 
وكان وجو ده سدأ لماجة عصر: و)ففى العصو ر الى تلت عصور التلاميذ ؛ 
وتلاميذهم كانت الحاجة إلى التخريج ماسة » لوجود فروع كثيرة لم يعرف 
حكمبا من المذهب فاحتاجت إل التخريج أ كثر من حاجتها إلى الترجيح 
فكثر التخريج » وقل الترجيح ء فلما اتسع المذهبء وكثرت أحكام الفروع 
وتشعبت الآقوال » وكان الفرع الوا<د يمختلف حكمه باختلاف الآقوال 
المتضاربة؛ أحياناً كانت الخاجة إلى النرجيح والموازنة بين الأقوالمن ناحبة 
روايتها » ومن ناحية قائلبا » ومن ناحية دلبل با وهذا العمل لابقل عن 
التخريج فى ذائه » وكل له زمان تسكون الحاجة إلبه فيه أ كثر » والمخرج 
قد يرجم إن كانت الحاجة لذلك والمرجح قد يخرج إن كانت حاجته إليه » 
وهؤلاء فى المذهب المالى المازرى, دابن رشد* واللخمى  ٠‏ وابن العربى: 
ظ والقرافى » وااشاطى | وغيرهم . 
90ن” - وفقباء النفس هم الفقهاءالذينع رفوا المذهبالمالى وعنوا 
بتقرار مسائله » وح رم أدلته غير أنهم لم يرضوا طريق الاستنياط : 
والتخريج كارتياض أولئك ٠وهؤلاءلحم‏ أن يفتواء بل لهم أن يخرجوا 
عند ورد دلكن منز نزأةهوم ف اع بين الأقوال والروا؛ بأت ألفسثت 


ا ل 


: كنزلة السابقين بل هم درن ذلك » ولم يتفق العلماء على جواز ذلك هنهم ؛ 
بل قال هذا من قال 0 لهم أن يفتوا » فن قال إن لم الإفتاء قال إن لهم 
التتخربي عند اأضرورة 8 لم يكن أحد من أصحاب الوجوه الذين عابم 
التخر رباج والترجيح وبعض العلياء لا جوز الافتاء من هؤلاء إلا عند نقد 
المجتهدين المخر جين » أو الماتسبين » ففتواهم إذن اضرو ودة » وتخريوم 
بالاتفاق ألضر قوق 5 
١‏ هذه ط ,قات الفقهاء الذن طٍُ م الغو ى فى هذهب مالك رضى 
أله عنه وهندو: م بقادون ليس لهم أن شتواو اوم دنه َّ شدد والفتوى 
تشديد المالكية فيهاء وقد جاء ذلك التشديد فى كتبكثيرين من العلماء 
المتقدمين » وأيدم فى ذلك التشديد من جاء بعدهم'. . 
203 وقدرأيت نصوصاً تدل على من هو أهل لأفتوى » ومن ليس بأهل , 
للقراق وابن رشد ؛ والمازرى ء وأيدها من جاء بعدمم » فالمازرى يقول : 
1 د الذى فى فى هذا الومان أفل هر أتيه أ نقل المذهب أن يكون قل استيحر 
[ فى الاطلاع على روايات المذهب » وتأويل الشيوخ لحا » وتوجيهمم لما وقع 
فيها من اختلاف ظواهرء واختلاف مذاهب ؛ وتشبيههم مسائل عسائل قد 
يسيق إلى النفس تباعدها وتفريقهم بن «سائل ومسائل قد يسمق إلى النفس 
تقارمها وتشاسهاء إلى غير ذلك ما بسطه المتأخرون فىكتبهم ؛ وأشار إليه 
المتقدمون من أصحاب مالك فى كثير من روايانمم » . 
ونقل الخطاب فى شرحه على متن خليل عن أبن رشد مانصه : 

إن اجماعة النى تنسب إلى العلوم » وتنتميز عن جملة العوام فىال#حفوظ 
وا مفبوم تنقسم على ثلاث طوائف » طائفةمنهم اعتقدت صحة مذهب مالك 
.ا تقليداً بغير دليل » فأخذت أنفسها حفظ مجرد أقوال أصحابه فى مسائل 
الفقه » دون التفقه فى معانيها بتمييز الصحيح منمأ و | والسقيم ؛ فبذه لارصع لما 
الفتوى ما علمته وحفظ:ه من قو ل مالك وقول أصبحابه ؛.إذ لإعم عندها 


4/4 ا 


. بصحة ثىء هن ذلك , إذ لصح الفتوى جرد اأتقليد من غير عل ؛ ورصح 
لها فى خاصتها إن لم تجد من بصعم لها أن تستفتيه » أن تقلد مالكا أو غيره 
من أصحابه فم حفظةه من ن أقوالهم 6 وإن لم يعم نع لم هن أز لت به نازلة من تقَاء مده 0 
فيمأ هن فول مالك ا ليده فيا حكأه لَه 6 00 , 

١ 0‏ والطائفة الثانية ) ه نْ أعتقدت صءعدوةه ة مذهسمالك يم بأن قُامن ا 0 
أصوله الى بنأه عليها ظ فأخذت | نفسما حفظ ججرد أقواله وأقوال أصحابه < 
فى الفقه و هوت قْ معأنيها فعلدت الصحيس ممأ الجار على أصو له من 
أأسه يم الخارج 6 إلا أ: مالم 0 تبلغ درجة التحقيق عع رف:4 قياس الفروع على 
الأصال ؛ وهذه يصلح لها إن استفت تدت أن تفتى ما علمته من قول مالك 
وقول غيره من أصحابه » إذا كانت قد بانتها صحته » ولايجو زلا أنتفق 
بالاجتباد فمأ ا لا تعل فيه أ 1 هن فول مالك 1 أو فول غيره من أصحابه , 
وإن كانت قل بأنت ل صعحويةه ) ذ لدت . ف كل 7 4 امن كن الغ ردغ 
على الاأصول 6 ه ْ 

(والطائفة | ثأاثة ( من أعتقدت 00 مضه بم بأن ىأ أضا , من صحة 
أصو إه لكو ممأ عالمسا أحكام قر أن عارفة للناسش و المنسو 4 و ؛ والمفصل ظ 
0 والمجمل : والخاص هل العام » عالمة بالسان الواردة ف الاحكام كيز م بين 
ش دحيحهاأ + ن معلو لما عامة يأقو آل الصحابة و اأعابعين ؛ وهن بعدثم من فقهأء 
الأمصار ُ وما اتفقوا عليه ( واختلفو أ فيه : عالمة من عم اللسان عا يشوم 
به فعا 0 عالة بوضيع الادلة: ف مواضعها » وهذه هه الى لصح لا 
الفتوى عدوماً بالاجتهاد والقياس عل الأول التى هى الكتاب واأسنة, 
وإجماع الامة بالمعمى 3 الجامع 1 اد وبين الئازلة 1 ٠‏ دعل ماين عليه إن 
٠‏ قم القماس عليها . . ا . ظ 

: أى يقلد أحد لد أحد أهل هذه الطائفة :5 تحط بجرد الأقوال مالك وأصابه‎ )١( 

ْ فلا إستدى أحد من هذه الطاء و42 ة إن : يو ول أعلى متهم , 
0( راجع بيب الفروق ج ع ص ١١4‏ , 


ل هيام سس . 


وقد قال القرافى فى قروقه عن أحوال طالب العل » ومن تجوز له الفتيا 
فى دين اق ١‏ اعم أن طالبالعل له أحوال : الحال الآ ولى أن يشتغل بمختصر 
هن مختصرات مذهمه فيه مطاقاتمقيدة عنده » وعمومات مخصوصة فى غيره 
' ومتى كان الكتا ب المعين حفظة وفبمه كذلك ( أو جوز أن كو نكذلك 33 
ش حرم علمه أن فى بمأ فيه ٠‏ وإن أجاده حدقلا وفبماً )0 فى مسألة يقطع 
فيها أنها مستوعية التقييد » وأنها لاحتاج إلى معنى آخر من آخر » فيجوز 
له أن ينقلها لمن حتاج ليما على وجبها من غير زيادة ولانقصان » وتكون. 
هى عبن الوافعة المسئول عنهاء لا أنها تشبهباء ولاتخرج عليها ... » « الحالة 
الثانية أن يفسع تحصيله فى المذهب ؛ حيث بطلع من تفاصيل الشروح » 
والمطولات عل تقييد المطلقات , وتخصيص العمومات » ولكنه لم يضبط 
مدرك إمامه » ومفسنداته فى فروعه ضبطاً متقناً بل سمعبا من حيث اجملة 
من أفو اه الطلبة والمشايخ ؛ فبذا بحوز له أن يفى جميع مأإشقله و حفظه فى 
مذهه » اتباعاً المشبور ذلك المذهب بشروط الفتيا » ولكنه إذا وقعت له 
.واقعة دست فى حفظه لاخر جبا عن محفوظاته ‏ ولايقول هذه نشيه المسألة 
الفلانية , لآن ذلك [ما يسح من أخاط مدارك إباية* ؛ وأدلته » وأفيسته 
وعلاه الى اعتمد علبها مفصله » . 


م بن بعد ذلك الخال الثالثة » أو الدر جة العالية وهى درجة المخرجين» 
وقال : ١‏ لايجحوز التخربج ب إلالمن هو عالم بتفاصيل أحو الالأقيسة» والعلل» 
ورتب المصالح ٠‏ وشروط القواعد ء وما يصلح أن يكون ماركا 
وما لا يصلح وهذا لاسرفه إلا هن يعرف أصول الفقه معرفة حسنة , فإذا 
كان موصوفاً هذه الصفة ؛ وحصل له هذا المقام تعين عليه مقام آخر وهو 
النظر » وبذل الجبد فى تصفح اتلك القواعد الشرعية وتلك المصالح» وأنواع 
الأقيسة » وتفاصيلبا » فإذا بذل جبده فما بعرفه ووجد ما جوز أن ,متيره 
الإمام فارقاً » أو مانعاً أو شرطاء وهو ليس ف الحادثة التى يروم مخريجما 


ا ل 


: حرم عل 4 التخر ١‏ 6 1 وإن ١‏ آل 5 بعل بذل جمد مام المعرفة جاذ له 
التخر ١‏ 2 حم امل 2 ٠‏ 
 ""١‏ هدذه له أفوال طائفة دن 000 ل تخ بسع ف المذهب لماي قل 
اتفق تكلتهم على التشديد فى أمر الفتيا » ولم يبيحوها إلالمن يكون هن أهل 
ظ التخريج الذين يستطبءون استخباط أحكام الفروع التى لم ينص على حكما 
ظ ف لهب مألاك وأصحابه 1 وذلاك أن ياحقوها ع إشامها هن النصوص 
| عليه )؛ مسمسدرنين 2 ذلك ب#وأعد المذهب وأصوله . 
وهن ايكون دود هله المنزلة لا لياح له الفدتوى 6 ولسكن يأ له أنينقل 
1 مأ حدظ إذاكانالماقول تت بأ قل نت أنه بويت إلى تهميد ولا نخصيص» 
| وبشرط أن تكون الواقعة المفى فيمأ ف الأنصووضن عامه اخدمك 0 وذلاك كآه 
إذا ل وجل 7 ّدت قات مك ) شهى حال در وره ة مجه م ١‏ تضط ر إك هذا 
| الآمر أل سما ا | ا 
وإذا كانت الفتوى لازمة فى كل عصر ,لان الناس #د هم من 
الاحداث كل يوم مأ إستفتون فيه » فلا بد إذن من المجتهدين المخر جين ىكل 
عضر 2٠و‏ لا عجو زْ أن نقطعو | 5 حى لا باجأ العامة إلى أو لك الناقلين كبر 
عل أو توقفوا إذ لا دو جك << تى النقل, وف ذلك رم شد بد بد على الناس 
وبذلك امتهى لا ع أله إلى م 2 نأه فُْ مدر هذ اليحرك عن اشاطى : 6 
وهو أن الاجتماد فالتخر, سس أو الاجتباد تدده مق المناط كا ااسميك الغماطى 
لا .يكن أنقطاعه إلى اوم آله مأمة 6 حى تفى هذه الدنيا , 


20 حصه وإذاكان الاجتهاد بالتخر ؛ 2 5 ا عق الماك لا, تقطع 
١‏ أبداً لآن ام تو د تنقطع 6؛وهو شر طم | فإن المذب الذى شرل فق هأؤٌه 
7 ذاك قُْ عاء هسكور ») واتصال بالرأة دام : 


. الفرق الثامن والسبعون‎ ١ الفروق الجرء الثانى ص ب*,‎ )١( 


0 

وكذلك كان مذهب مالك رضى الله عنه » اتصل بالحياء اتضّالاوثيقاً» 

لآن مخرجيه اجتهدوا فى أن يغبموا خصائص الآمور الى يطاليون شا,' 
ومقدار المصاحة فمأ بفتون» أودفع ألأضرة أ وربط ذلك بالاصولاعاءة: 
فكانمذهياً حا أسدك حاجة الاحماء )و ليس مذهياً جأمكأ قفعندك نصو ص 
السأبقين لا تحرك عامأ قمك أملة 4 بل أنه لا.طق القهيه ها من أصواص 
المذهب / إلا بعك 25 بعر ف أن الحال الى يطيق النص فيمأ مشأ مه عام 
الذشاد> للحدال الى عالجما الغهماء من قبل : لسكون التوافق تاه : ولابنقاون 
النص للحال الواقعة كجرد الاحاد قَْ الصورة لألحال الى وحود النص فمأ / 
بل بتعرفون الخصائص المميزة لكل واحدة منها وعسى أن يكون فالنازلة 
ما بجعل الك القد»م غير حةق للنصاحة » أو دافع للمضرة فى الحال الجديدة 
والمصلحة والمضرة أساسان فى تقدير الأحكام فى ذلك المذهب الجليل ؛ 


ْ حديث لا نص ؛ وألله سمحانه ولى التوفيق . ٠‏ 
؟٠ك‏ حررة أصوله 


+؟؟ ‏ بينا كيف كان الاجتماد ذلك المذهب مفتوحا فالتخريج 
م يغلق » بل لقد قرروا أنه لا يمكن أن يغلق ذلك النوع من الاجتهاد» كا 
الاجتباد المطلق هو الذى يكن أن ينقطع هن غير أن يقع بالناس الضر 
أو يستغلق علييم أهر دينهم » وت عليوم أحكامه » ولكن تح بأب 
التخر بج وحدهل يكن كافيا لذلك الفو الذى رأيناه فى ذلك المذهب الجليل؛ 
وتلك الحيوية الى يدها فى أحكامه , حتى إننا انقرر غير بجازفين 
أنه مذهب الحياة والاحياء , قد اختيره العلماء فى عصور مختلفسسة فاتسع 
لمش اكليم ؛ واختبره علداء القانون فى عصيرنا الحاضر ء فكان مسهفأ لحم 
فى كل ما حتاجون إليه من علاج » وإنا نسند ذلك إلى مجتهديه » وكثرة 
أصوله » دنوع الأصول النى أ كش منهاء وسيطرت عل التخريج فيه , 


10/6 سد ظ 
أما 556 فقد أشرنا إلى لى مسالسكوم ومن شأنيا كا نوها تمبة المذهب 
ظ وتوسيع آفاقه . ' 1 
ا كرة أصوله »فاته أكثر المذاهب أصولا, 0 ا 
٠‏ الأصول من المذهب المالى حارلون الدفاع عن هذه الكثرة » ويدعون. 
على المذاهب الآخرى أنها تأخذ بمثل ما بأخذ به من الأصول عدداً .. 
ولسكنها لا تسميبا بأسمائها ولا نريد أن نخوض ف ذلك ؛ بل إنا :قول إن 
الام ر لاتاج إلى دفاع لآن تلك اللكثرة حسنة من حسنات المذهمب 
المالكى ء يحب أن يفاخ بها المالكيون» لا أن عحملوا أنفسبم مثونة 
الدفاع »ورلإذاك نحن نرى أنه أكثر المذاهمب أصو لا غير محاواين 0 تحمل 
غيره ومالم بقل أهله . ظ [ 0 

إن الأصول عند ألى حنيفة : 55 والسئة والإجمام والقياس ». 
والاستحسان : والعرف , والآصول عند الشافعية : الكنتاب والسنة 
والإجمام والقياس » ولا تعدو ذلك . 000 

أما الأصول عند المالكية : فأقل عدد أحصوه لها تسعة هى ماذ كر عند 
الحنفية » ويزاد عليه إجماع أهل المدينة والمصالم المرّسلة » وسد الذرائع . 

وإن كثرة.الآصول تطلق تخرب الخرج . فإنه بلاشك كلا كثر مابين 

بدى فى لمق من أصول صالحة للافتاء مختار م نا أصلحبا رأقر بها إلى الععدل 

والدين فم فى فيه . ظ 

ظ فكانت كثرة الأدلة كا قلنا من شأتها أن تعلو بذاك لمنعب. 8“ : أن 
تخفضه » ومن شأ : نبا أن تجعله م را فى التطبيق » فلا تضيقه . ظ 

ا ال 1 أوع الأصول أ ى اازلد 5 المذهب الما! آىّ عل غير غيره ؛ 
ومسلك فى اللأصول التى افق فيمأ مع غير م جمعلانه أكترمرونة #واقرت 
حيوية وأدتى إلى مصال الناس وما حسون ء وما يشعرون » وبعبارة جاءمة» ‏ 
أقر ب إلى الفطرة الإنسانية التى تثمترك فيها الناس» ولا يختلفون إلا قليلا 


- 


حك الإقليم م ؛ والعلدات الموروثة , فإن أصل المصال الذى أخن به 
. مالك ء وسيطن على أ كثرفقه الرأى عنده » حتى أصبم ذلك الآصلعنو انه 
وميسمه الذى اتسم به يطلق العنان للفقيه الخرج على الأصول إذا 
' ا ما سكون فيه مصاحة لاناس لا" نتعارض 

مع النص المكم , ولا تناقض أصلا مقرراً , وما يكون فيه «ضرة يفتّى 
بمنعه أخذاً من ذلك الميدأ احكم » الذى تشبد له النصوص والاثار وهو 
أن لاضرر ولا ضرار . 

وإنك لو فنشت فى فروع ذللك المذهب التى استذيط أحكامها إمامه 
الأول » أو صحابته من بحده 0" المجرجون فيه » وكان الاسةنياط فيب 
الرأى لا النصء, لوجدت أن المصلحة كانت هى الحمكم الأرضى فى كل 
هذه الفروع , سواء ألبست المصلحة لبوس القياس وحمل تاسمه أم ظورت 
فى ثوب الاستحسان » وحمات عنوانه » أم كانت مصلحة مرمملة لا تحمل 
غير اسمبا , ولا تأخذ غير عنوانها . ١‏ 

وكذلك ميدأ سد الذرائع الذى اتجه فيه إلى تعرف ثمرات الأفعال 
ونتائجها » ولم يحمد فيه الفقيه على الصور امجردة للوقائع » بل انمه فيه إلى 
الغايات والغرات » فجعليا مناط حكيه » وتاك هى النظرة اأسليمة أن بر بد 
أن يحءل القانون لإصلاح اجماعة » والطب لأاسقامها ؛ وكذلك كان مذهب 
مالك والمالكيين , وتلك نظرتهم . وإن الاستحسان الذين يشاركهم فى 
الاخذ به الحنفية , كانوا فى الآخذ به عخالفين لهم فى نوع الاخذ ومقداره 

فهم أ كثروا منه , حتى جعله مالك تسعة أعشار العلم » وكانت المقاييس 

وضوابطها مقيدة الحنفية » والنوع الذى أ كثر منه الحنفية هو فى الواقع 
بعض أنواع القياس » وهو ماسموه القياس الخق . 

وأما استحسان المالكية فأساسه فى الغالب الأكثر المصلحة ٠»‏ فإذا 
وجد أضلا فقيباً مقرراً أو قاعدة فقبية ييؤدى تطبيقها إلى ظم مؤكد ٠‏ أو 


نامع له 


'منع «صلحة , أو جاب مضرة » خففوا اطرآد القاعدة بالاستحسان ٠»‏ 
ومنعوا التطبيق فى تلك اافضية أخذاً بيدأ جلب المصاحة ودفع المضرة ». 
مادام لانصض م دلا أثر لمع . | 
66 - ولقد كان اتساع الآفاق الإسلامية » وتشعب الاحو ال فى فى 
الشعو. ب التى أخذت به من اعات كا ثرة التظميق فإنه كلما كثرت الوادث ». 
و تنو نور عت كان ذلكإ[ر هاناً لليذهب »و 2>رير | ميو له و توسيعاً للفر وعه» 
وفتةأ أذهن ا ل#تبدين » وخصو ضاف ذلك المذهب الذى فى ف ألوما نع 3 ٠‏ 
ولا يفرض الصور ء ويقدر مالم يقع واقعأ . ظ 
. وقد انسعتالأقطار الى حكنت بالمذهب المالكى ؛ وتباينت أحواها :. 
وأعرافه! » فنى الأندلس حيث الحضارة والعمران » وحيث العل والمدنية , 
وحيث الفاسفة والحسكة »كان المذهب المالك » وكان من الفقباء فهذلك . 
المذهب الجليل من جمع بين الفقه العمبق » والفلسفة والحكمة , فهذا ابن 
رشد الحفيد حامل لواء الفلسفة فى الأندلس » والذى تلق عنه الأوربيون 
فلسفة أرسطوء والذى نازل الغْز الى عند هجومه على. الفلاسفة كان فقياً 
متازا من فقهاء المالكية , وله الكتاب الفيي فى الفقه بالمقارن المسمى بداية 
الجتيد ونباءة المقتصدء وكثيرون غيره من فةءاء الانداس كان له قُ الفقه ‏ 
القدح المعلى ؛ وله قدم فى الآادب و المسكمة وغيرها . ظ 
وإن اجتزنا البحر فى مضيقه حيث ربض طارق بن زياد » وجدنا 
المذهب المالكى رابضاً فى بلاد المغرب لا ينازعه فيها منازع ., وهو فيها . 
مترعرع خصب ء يسن الاحكام للبادّة وللجبال » كا سنها فى الأنداس.» 
حيث الخضارة » وحيث الخصب ؛ وهو يسن لابرابرة حيث كانت: بعض 
الجفو مدو ةع كاسن لاه ل الآ نداس ' حيث كانت النفو سترق و 0 
0 أن قطءنا الصحر أء ؛حى وصانا إلى الوادى الخصيب انجدن مصر 
بريفها الجميل »ونيلها الوادع ».وهنالك تجد المذهب المالدى أيضأ » يصاقب 


4ك سه 


المذهب الشافعى »بكو ن له الغل ب أحيانا » و اذهب ااشافىمثله » فال لطان 
بينهما يتداول : ولكن المذهب المالكى فى الريف أغلب» والشاففى فى 
المدائن أظور 2 م هنالك الحجاز تمد لذللك المذهب الجليل مامأ » وكان 
له فى العراق أئياع » وإن لم يكن لهم غلب . ظ 
٠‏ فى هذه البيئات المختلفة » وفى هذه المنازع المتباينة » وفى هذه الآقاليم 
المتنائية كان التخريج فى ذلك المذهب ٠‏ فكل عال ومفت يسقنبط من . 
الأحكام ما بتفق مع المصاحة » و بخضع لعرف بلده تحت ظل كتاب الله 
وسنة رسوله ميف . ظ 

وكان لابد أن تاف ما «صل إليه أولثك العلماء الذين تباينت أقالعهم. 
وتخالفت بيئاتهم وكذلك كان » فكان للمغاربة بما فيبم الأاندلسيون آراء 
وكان للمصر بين آراء : وكان للمدنيين آراء وكان للمشارفة أرآء » وقدجمءت 
كت المتأخرين هذه الآراء مرجحأ بمضبا على بعض » وموازناً بعضما 
ببعض ء فكاأن مادة للفقيه والمفتى بحد فيبا من أقوال المذهب ما يطب به 
لكل حال » وكانت مادة للعالم الماحث يحد فيا صوراً للتخريج فى الفقه 
الإسلاى يرى منها كيف كان متسع الرحاب خصب الجناب ٠‏ 

- كثرة الاقوال فى المذهب ام الكى 

اج . كثرة الأقوال فى المذهب امال » ككل مذهب حى متجدد ؛ 
براعى مصا الناس وأعر افهم |ل#تلفة . 

إن اختلاف الأقوال فى ذلك المذهب الجليل ابتدأ منذ عصر مالك 
رضى الله عنه ) ذله آراء مختلفة فى بعض المسائل » ملم يعرف السايق منهأ 
<تى يعرف رجوعه عنه » وروى عن تلاميذه فى بعض المسائل روايات 


مخنلفة ( ترجح واحدة على أخرى من حيث الثقه بالراوى 1 
٠ ٌْ‏ (م١؟‏ مالك ) 


2 ظ 
0 وم يكن عنم أ أن ذتاف أقوال الجترد فى الاهر الواحد : فأن ذلك 
كان يلاحظ ف التابمين , و. الاحظ فى تلاميذم ؛ بل يلاحظ. فى الصحابة 
لقعي كاد كذلك أ كثر الاثمة المجتهدين ؛ لأانه ما دام الإخلاص 
مسيطراً فإن الحق قد يدفع الإمام لتغيير ود الواحدة » لدليل 
جديد ل بك : ن على عل به 5 “م عليه ؛ “أو لآنه رأى دصار 6 
الخال الناسن ما يشت خطأه فى رأيه الأول» أو لأانه تنبه إلى أمر 
الدليل الذى بى علية كلامة الول فعدل عله » وغير ذلك من 0 
الياعثة على تغيير الرأ: ى فإن المخلص سير وراء المق حمث اللو دليله 
ونستقيم له الحجة ؛ ولا يتعصب افكره ورأيه » وإلا كان اشميطان الغرور 
مسالك إلى قلبه » وذلك ما كانو | بباعدون أنفسهم دونه ؛ وكان يغلب عليهم 
اتهامهم لآ نفسهم وكانت المسارعة إلى تغيير الر أى #ق#دار الرغبة 3 
طلب الهمق ظ 


5-5 بد وا اعاء عفر التلاميذ اختلفوا فى استنباطهم اختلافاً 
كيرا بو اطدنت أقوالهم النى لم يعرف مالك رأى فيها إلى لدعي ٠‏ بل 
5 بعض الأقو آل أى خاافوا م مأ شيخهم فم عل له فمهدر أى إلى المذهب 
لآنها مبفية على أصوله ومنهاجه . وإن اختلف فى بعض النتام عما وصل 
إليهءو لانم مهما يكن مقدار اجتهادم فرو قد استمسكوا بنسبتهم إلىث خم 


وهذهبه ؛ عدت أفوالهم من ذلك المذهب الك مير . 


:ولاتخلفت من بدن العلامية المخرجون كان لابد أن تختاف نتائجهم فى 
تخريجهم فى المذهب . فكان لابد أن مختلفوا فى أقيستهم على المسائل 
المنصوص عليها » وأن يختلفوا فى إدراك وجوه المصالح التى أفتوا على 
أساسهاء وأن مختاف المصاليم باختلاف الأشخاص واجماءات والبيئات 
و الأعر أف و خصوصاً أنهم كانو اق أقاليم تافة , فمئهم مدايون وملوم 


4417 سم 


مزع فكر ظ واظر ف وجوه المصالح المختلفة . 000 


فكان هذا الاختلاف مع اتحاد الأصول سيا فى كثرة الآقوال ؛ 
نكثر ت فيه » وكانت تلك السكثرة جناياً خصياً دل فيه الماحث ق الفةة 
الإسلامى رات فكرية ناضجة . ومنازع فتبية صاحةوآراء توافق البيئات 
المختلفة , وكان ذلك من مظاهر الحيوية والقوة والصلاحية . 


4" - ولتقدكانت كتب المؤرخين من فتباء المالكية جامعة بين 
الرواريات] المختلفة , والافوال 2 والتخر جات : بل لقد كانت نذا كى آوآاء 
الفقهاء السبعة أحياناً . 


وأقد جاء شرح الحطاب عل مان خليلف با نالحراد بالرواباتوالةوال 
قَْ من خليل مأ نصه : 


ه إن المراد بالروايات أقوال مالك »و إنالمرادبالاقوا ل أقوال أصحاهه؛ 
ومن بعدهم من المتأخرين كابن رشد والمازرى ونحوثم » وقد يشع لاف 
ذلك والمراد بالاتفاق اتفاق أهل المذهب ٠‏ وبالإجمام إجماع العلماء والمراد 
بالفقماء الفقباء السبعة . . . والمدئيون يشارمم إلى ابن كنانة وابن 
الماجشون ومطرف » وابن نافع , وابن مسلمة » ونظرابم ‏ والمصريون 
يشار.هم إلى ابن القاسم » وأشهب » وابن وهب وإصبغ ابن الفرج » دابن 
عبد الحم ونظرائهم » والعرافيون يشار بهم إلى القاضى [سماعيل » والقاضى 
أفى الحسين بن القصار وأنى الجلاب » والقاضى عد الوهاب » والقاضى 
ابن الفرج » والشيخ ألى بكر الآسبرى ونظراتمم والمغاربة يشماربهم إكى 
الشيخ ابن أفى زبير » وابن القابسى » وابن اللباد» والباجى واللخمى , 
وابن حرز ء وابن عبد البر وابن رشدء وابن العربى ٠‏ والقاضى سند 


4ع - 
والمخرى 0 وهو المغيرة دن 57 المخروى 4 ن أكابر أصحابمالك, 


وقد روى عنه البخارى , 20 . 


556 - وول درس العلماء أدج الاختلاف 7 ورجحوا بينبا : 
فرجحوا بين الروايات يشوراس أزرال الصحاب » وتخريج من جاء 
يعدم م من المخرجين والمفتين؛ واشتمات المتون و الشروح على ترجينح أوائك 
. المر جحين , واختيارهم أن اختيار عضوم ؛ وهنا يثار حثك ١‏ هلالفتون 
. مفيدون بذاك الاءتار والترجيح ؟ | 
أن 1 رأجع لما يشترطه العلماء فى المفتين فى كل ع عصر » يفريم منه 7 
غير مفيدين باختيار السابقين فى «وضوع الفتوى ٠‏ إذ عبى أن يكون 


٠ 1‏ النشا به غير كامل بن النازلة » والقول الراجح ؛ ولقد قال ابن ُرحؤن ف 


تيصرته عن المازرى فى أقل مراتب الفتى : ظ ظ 
< د الذى يفتى فى هذا الزهمان أقل مر أئنه فى تقل المذهب أن 3 ن قد 
أمتمحر ف الاطلاع على روأء بات لمذعب : ادك الشيوخ لما ء وتو جيوهم 
لماو قع ه من الاختلاف فيهباء و لشبيووم عسائل عسائل ؛ يسمق إلى الذهن 
سأعدها ؛ وبفر يهم بين عدا ل ضع ف النفس تقار 5 إلى غير ذلك بما بسطه 
المتأخرون من ص فى كتبهم و أشان [ ا هن م من ) أصحاب 
مالك من رواياتهم 9" , . ظ ظ 
وهذا بالنسبة للمفتى الذى يستوفى شروط الإفتاء ؛ ويب أن يكون 
موجوداً فى كل مواق 7 مصر ء وهذا يفتى بالراجهم الذى بكو ن 
صالما فى هو ضوع النازلة » أولا يكون ء سواء ل 0 
أمأ قم لا يتوق شروط الاجتهاد ظ وهو يستطيع أن تغرف ويقرآأ 
() شرح الحظاي الجر 00 ظ 
(0) شرح الحطاب ب ١‏ ص #أم . ٠‏ راجة ق هذا أيضأ فتارى الشبين ل 
١‏ ص بوه . وقد قل ذلك من ,كاب لني بو قري انين ا 





ال ]سه 


ويطلع ٠‏ فإنه لا يفتى إلا للضرورة ء ولايفتى إلا بالمتفق عليه ,أو المشبود . 
هن المذهب ء أو مارجحه الأقدهون ء فإن لم يستطع أن يعرف أرجحية 
قول على قول فقد ذكر الشمبخ عليش أنه اختاف فى ذلك على أوجه ؛ فقيل 
إنه يأخذ بأغلظ الأاقوال وأشدهاء لآن ذلك أحوطء وحتى لا يكون 
اخشاره بالتشبى » وقيل يختار أخفها ؛ لآن ذلك أليق بالشرع الإسلاى» 
لآن النى 23 جاء بالحنيفية السمحة » وقيل إنه يتخير ' فيأخذ بأما شاء 
لآنه لا يكلف إلا ما يطيق » ولا راجح بين يديه ولا مرجوح ٠‏ وقبل إنه 
بأخذ ما جاء بالمدونة , لآنها الأصل للفقه الماللى . 
وقد رتب بعض الفقباء الترجيح بين رواءات الكتب ؛ والروايات 
عن المشايخ فةأل : دقول مالك فى المدونة أولى من قول أبن القاسم فنبا , 

فإنه الامام الأعظم , وقول ابن القاسم فها أولى من قول غيره فيها » لآآنه 
أعل بمذهب مالك » وقول غيره فيها أولى من قول ابن القاسم فى غيرها , 
وذلك لصحهما » . 

ويقول آخرون : « إنما يفتى بقول مالك فى الموطأ » فإن لم يجده فى 
النازلة فبةوله فى المدونة » فإن م بحده ؛ فبقول ابن القاسم فيبا» و إلا فقوله 
فى غيرها وإلا فبقول الغير فى المدونة : وإلا فأقاويل أهل اذهب » 7" . 

وهذا القول يتجه بالمفتى المقلد إلى ألا يتجاوز المشهور فى المذهب ؛ 
والمشممور فى المذهب هو الذى كان نقله عن النحو السابق . 

وإنكانت المسألة لم برو فيها قول فى المدونة , فإنه يرجع إلى أقوال 
الخرجين وإن ل يكن قد رجح قول على قول» أو لم يعم ذلك,»وهوالفرض » 
فانه يتجه إلى المشبور من الأقوال دون الشاذء وقدكان المازرى وهو من 
أكر المخرجين ذوى الوجوه لا بخرج عن المشبود [ك غيره ٠‏ إلا إذا 


() فتارى الشيخ عليش ج راص ٠ 8١‏ 


كم 5 
كأنت أساب تعضى ذلك 6 تأول 1 أنه 0 هك بالشبور. غير مه عن 1/ ارط 
الترجيح ولا التخربج 
وهذآأ القول هو القول المعدير المأخوذ , وك الذدى للا بجوز تجاوزه أن قلدع | 
ظ أما غيره فحيث يهديه اترجيح والتخريج » وا ص 


َ انتشار المذهب المالكى 


ظ 5 جاء فى كتاب المدار كَُ للقاضى ع. 55 بحمل فى بان ايلاد 
الى اننشر فيها المذهب المالى فقال : 
غلب مذهب مالك على الحجاز والبصرة ومضر ء وما ولاها من بلاد 
أفر, بقية والأندلس وصقلية والمغرب الاقصى إلى بلاذ من أسل مالسو دان 
إلى وقتئا هذا ؛ وظهر بيغداد ظرورا كثيراً » وضعف ممأ بعد أدربعاثة بس 
وظبر بنيسابود » وكان بها وبغيرها أئمة ومدرسونء ” 0" 
هذه كه القأضى عياض » وهى بل نكر بدقة 4 الملاد الى اننشر فيبا المذهب 
المالى ٠‏ وبقى وغلب , والبلاد النى ظهر فيها كثيراً ثم ضعف »ء وانذ كر 
البلاد الى ذاع فيا وانتشر وغلب » وسبب ذلك . 
لقد اننشر ذلك المذهب الجليل ببلاد الحجاز وغلب عليها وكان ذللك 
طبعياً , لانه مذهب أشأ ببلاد الحجاز ؛ وبطريقة أهل الحجاز فى الاستنياط: 
فكان منالطبيى أن غلب علهم ٠‏ فانه ذبع بينهم » وأسدة ى من إيثلتهم » و أزع 
عن قوسهم » وللكن بتوالى الآإيام على بلاد الحجاز قد اختلفت أحواله : 
فكآان تأرة يغلي , وتارة خمل؛ 0 فى أنهم أقد ذ ذكروا أنه خمل بالمدين ة أمداً, 
ض ى تولى انها 7 فرحون ن سه عو . فأظهره بعد خمول . 


(1) القسم الأول من الجرء الأول من المداراك الخطوط ص رام . . 
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١‏ اما س وقد ظور المذهب المالكى فى مصر فى حياة مالك رضى الله 
عنه » و قد اختلفوا فى أرل من أعلئه بعصر ودعا إليه » فقال بعضالمؤرخين 
إنه عيد الر+*ن إن القاس.م ويةول أبن فر<ون فى الديباج إن أول م 
أدخل عل مالك صر هو عثمان بن الك الجذاى المتوفى سنة 17و نقل 
الحافظ. بن حجر عن ابن وهب أن أول من قدم مصر بمسائل مالك عثمان 
ابن الحم وعيد الرحيم بن خالد بن يزيد » . 


ومهما يكن من أمر الاختلاف فى أول من نشرعل مالك منهماء فالظاهر 
أنهما جاءأ فُْ زهن متقارب بس بعلم مالك ومسأثنا4 6 وأذاعا فتأوبه يس 
المصر دين حتى كان ذلك الاءتلاف » وعل أى حال كانت مصر بعدالخجازء 
أول بلاد انقشس بها عل مالك » وكثر تلاميذه » حتى صدر العلل المالى 
عنهم هن بعده » فابن القاسم وأانيب وابن وهب وأصبغ وعيرمم من المهمر بين 
كانو | حملة العل المالى وناشريه» وحسبك أن تعل أن المدونة التى تعد 
الكتاب الأول لمسائل مالك وفتاويه صدرت عن ابن القاسم بمصرءأخذها 
.4 أولا أمد ان الفرأات 2 أخذهما مذقحة مر أاجعة هن بعده مسحذون / 

وقد مكث ذلك المذهب فصار له الغلاب على الديار امسر بة حى جاء 
الشافى , واتخذ مصر مقاماً لهء ثم صارت مثواه الأآخير» فغالبعلالشافعى 
مذهب شيخه 1 وصار المذه.ان معمو لا مهمأ 1 وكان يشا ركهما فَْ القضاء 
مذهب أنى حافة حدى ا جوهصر الصهلى إلى مهم 2 د أزمأ القأهر 2 
وأنشا الجامع الازهر ظ لدراسة المذهب الشيعى واشره 6 وعهل 4 فُْ القضاء ! 
والافتاء 02ى ٠‏ 

ولما أدال أبنه من حم الفاطميين 6 واسشيدل ممم الابوسين عاد هو لاء 
وزاه الماعة ؛ فأعادوا المذهب الشافعى إلىسلطانه , وكان له المنزلة الأول 


| ل لابب بي مم 0 


1( الخطط المقريزية : 


سيوس 0 
وانتعش المذهب المالسكى» وبنيت افقهائه المدارس, ولماكان القضاء با اذاهب 
٠‏ الآر, بعه فى دولة المماليك البجرية كان لاحي كىه المرتمة ة الثائية اتى لى 
مرتبة القاضى الأول » وهو الشافهى . ظ 

ولا بزال المذهب المالكى ف العيادات م را بن أمر مصر » وكأن 
معادلا المذهب الشافمى قُْ الذبوع بين الشعب ٠‏ واختص المذهب الحنق 
بالسلطان فيالقضاء » حى جاءت التعديلاات الأخيرة فىالاو قاف والو صاب 
والمواريث ف والا<وال الشخصية من قيلبا » فبرز المذفب المالكى ش وكان ظ 
مأ اتيس منه اأمخصر الموهع فى الإإصلاح ف القانون رقم ه» أسئة "0 
ظ والقانرن رقم ها أسنة 1١479‏ » وقوانين ا مواريث » والوقف والوصايا . 
9” - وف بلاد توفس »غلب المذهب المالكى , 2 ثم أدخل أسد بن 
الفرات المذهب الحمنق أمدا , وفشما ينهم زمناً » حتى جاء المعز بن 6 
فحمل أهلهاء وما والالها من بلاد المذرب عل المذهب المالكى , لما رآه من 
الخلافق. بين أمل المذاهب الختلفة ' فقَضى على ذلك الخلاف #مل الأهلين 
فى توذس وبلاد المغرب على مذهب مالك » ويظهر أنه ما اختتاره حاسما 
للخلاف ؛ إلا لأنه كان أ كثر فشواً بين وو اليلاد , وم" له أميل ؛ 
ول 4 بنزعول. ظ 

وهو الغالب فى هزه البلاد د ليو . 

عيبل أن أهل الاندلس ‏ فقدكان بعلب عليهم مذهب الآء 0 ذامى: 

كن لم يلبثو | إلا قليلاء حتى صاروا مالكيين بعد المائتين 

و قد أخول المذهب المالى فى الاستيلاء الفسكرء ى عللى تك ابقام عندمأ 

جاء [امها تلاميذه الذين و | به كياد إن عبد ألر حمن و المغازى ن ٠‏ قيس» 





)0( / إنه ظ التحقيق. كان ون سنة .19 كله مق مذهب مالك 
ْ دون سوأه. 








- 4ع م 
وغيرهما فنشروا المذهب» ثم الأمير هشام بن عبد الرحمن الفائم » لحمل 
الناس عليه . 

٠‏ وفى نفح الطيب أن أول من أدخل المذهب المال-كى فى الأنداس زياد 
ابن عمد الر من المتوق سمئة عووء وذلك أن جماعة كان هو فبهم رحلوا إلى 
الحج فى عبد هشدام بن عمد ألرحمن رالتقوا مالك » فلسا عادوا رصفوا 
مكانته فى الحجاز رمكانه فى العم : فذاع خيره فى الاند لس » وانثشر عليه 
وكان رأس اماعة زياد هذا . ولقبه شبطون . وهو الذى أدخل الموطأبما 
فأخذه عنه حى بن حى و لقد بلغ الآموبين ثناء هن مالاك على حكتهم فى 
وقت لم يكن على أرتياح تام بالعياسيين فحملو ا الناس على علمه » ولعلذلك 
كان من الزلق للجمبور » إذ قدروه » أو ذل له ليذ كرهم بالخنن” أو تمن 
على ذ ثرم به . 

ولقد استوثق المذهب من أمر الدولة فى عبد الحم بن هشام » وذلك 
أن حى بن حى كان مكناً عنده » مقبول القول » فكان لا يولى القضاء إلا 
من أشار به , فانتشر بالقضاء ‏ كاكان الشأن فى أنىيوسف بالنسيةلمذهب 
أهل العراق حَى قال ابن حزم الأنداسى : ه مذهبان انقشرا فى بدءأمرهما 
ظ بالرياسة وااسلطان » الحن بالمشرق ؛ والمالكى بالآنداس ء وكان للمذهب 
فى المغرب مثل ذلك . ان 

ع/1” - فإنه لما قامت دولة بنى تاشفين بالمغرب الأقصى فى القرن 
الخامس زاد نفوذ المذهب به , وكان له سلطان مثل سلطانه فى الانداس , 
بل أقوى » لقلة الترف واللبو » وجد أهله وهلوكهم » وقد اشتد إثار ‏ 
المموك لآهل الفقه , فكان بعضهم لا يقطع فى أمر من شئون الدولة إلا بعد 
أن يشاور الفقهاء » وألزم القضاة ألا ببتوا فى حكوهة صغيرة أو كبيرة ؛ 
إلا بمحضر هن أر بعة ن الفقباء » فعظم شأن الفقه المالكى » وانسع أفقه 
الفكري » وغزرت ماده » ودخلت فيه أبواب فى سياسة الحك قرية 
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هرئة السعة وا داات' دواد ببى تأشؤبن » وجأه ذو عمد اومن / اس 
للمذهب فى نفوس,م ما له فى نفوس سابقيهم » ولسكاهم اضطرو! فى أول 
جرم أل عسوأ مكانه ولما أسجم؟. مكار أعرض عبكه دعص 
ماوكبي 230 .. وَاخد ذهب أهل الظاهر م استةضى اأشائءءة 3 و أمى 
باحر أق كنتب المالسكية ومع 5 لما الخديث هه مأ ا موطأ ؛ ودش 1 7 
على حفظها و اللاخن د مأ 3 جر أسة الفر وح صعدة عن شبوع 
الدين الآصلى . ظ 

١‏ ولسكن المذهب المارى حرج من هذه الوزة قوبأ عو استره مكائع دأ وفاة 
ذلك الممك 6 وى قويأً ثم 0 ممأ إلى أأيوم ٠‏ وقلل علمت أنه اشر بخير 
ه 2س )6 واللغرب 6 ولكنه ' يغاب دامأً م وأنقطع ف بعضما ٠‏ أما ف هله 
البلاد » فلا زال سلطانه مكينأ والله أعم . ظ 


[نم جد اق ] 


)١(‏ ذلك الملك هو يعقوب بن يبوسف بن عمد المؤمن ثالث جكام 


ببى عمد الأؤمن 


481 سل 


ببأن م شتمل عليه الكتاب 


رع در الله الاي 
)011 مقدمة الطبعة الآولى 
)0014 هيد اقتداؤنا بالأبمة فى عدم التعصب عند درأستهم )١6(‏ بمحيص 
أقرال المتعصمين الذين كتيوا فيتار يخ الآتمة » وكتب المناقب الما لكية » ومقدمما 
فى ذلك )015 الإمام ف نشأة مالك الاولى (19) مامه بالمدينة وعدم ردانه 
(1) استفادة مذهيه من المةأم (. م) إشادة إلىتدوين المذهب المالكى وأضوله؛ 
ومقام ذلك من دراستنا (مم) إشارة إلى مقام مالك فى فقه الرأى توطئة لسان 
رأينا في ذلك , 


القسم الاول 
علا سس حمأة مالاف 


)م موده و لسسه )1( و لاديه بالمد رئة ( و لسمه إلى قمولة عمنمة ظ واسسب 





أمه ورد كون مالك غير عرنى (4؟) زول سول ه الأعلى بالمدينة وتارريخ ذلك ( 
وبيان أنه ليس من الصحاية على التحقيق . 

روس) نشأة مالك فى بيت اشتهر بعل الأثر » وان ذلك » وأثر المدينة فى 
نشأنه م( اتماهه إلى القرآن والاثر , ثم جلوسه إلى ر ببعة ف ملاز منه لابن 
هرمز ومدتما . وتاارة به (ه") العم الذى تلقاه على ايبن هرمز )5م تلقيه عن 
نافع مولى عدك ألله بن عير وملازميه له بول أبن هرهز (/ام) أخيذه أبن شهاب 





الزهرى بعد نافع زم) احترامه منذ صماه لأحاديث رسو لاله صلىاللهعليه وسلم 
(وم) كلمة عامة فى طلب مالك للعلم » وحال التعلى فى ذلك العصر (.4) العسلوم 
نت تلقاها . 

(40) جلوسه للدرس والافناء : مقام اللرس والافتاء فى نظره س سنه عند 
جاوسه لذلك (مع) ادماء المتعصبين أنه ججلس للدرس ف السابعة عشرة منعمره 


3ك 


ظ د الك د ذإك الادعاء ِ ٠‏ ومواذتهالأغيار _ 0 39 أن فذلك (4) مل 
درسه (و)) حياته وقد تولى الدرس والإفتاء . ظ 


(٠ه)‏ معيشته )0 0 قبولههدايا الخلفاء وتسويفه ذلك 4 دي (01) عسر ته؛ 
1 تقلمه ف النعمة . ! 


(5ه) وصف 505 : : (ذه) الوقار و السك م فيه 3 وهييته وساطانه 








(0؛) نمه الفقه التقدبرى 6 وإقتاره في - من الأمر تق 0 نقل 
تلاميذه عمة ف دروسه . 

6 علافنه بالخلفاء والولاة : إددا م العصر الأمراة 57 لاني 
وأثرهما ف فكره :(54) أعشاره مر بن عمد الع ز يز الذى أدرك الح الامثل 
)5 الخروج عل الحكام ف عضهره ؛ وأثره ففكره )5 ابتلاره بالخوادج 
عندما أسكولل أو حون ه على المدينة زقد): رغته عن الفين )71 المواذنة بلنه 

ودس 5 من المصرى ف ذلك 00( موقفه من الآموبين وكلامه ف مقام الصحابة 
(74) عدم [ كثاره من الرواية عن على وابن عباس . 00 
| )ه07 الهية لق ولت به : اختّلاف الروايات فى أساما وتاد يدو تمحيصها 
ا م #ذتاره (9/). من م الذى أنزل به الحنة أو ججتعدر أم والى المدينة 4 زان 
عليه الأخمار ) 08 اعتذار أنى جعفر 5 » وتسامح ماللك .2 

(45) وعظه للخلغاء 0 + (84) بيه عن مدح الولاة الكاذب » 

وبيان أثره | ظ : 


0-0 عل مالك وأمسابه 

0 يانه إعالا )80 شهادة العلياء الذين عاصروه » و الذين 0 ١‏ 
من بعده له. 0 
(مم) مواهبه وصفاته : قوة حافظته » وأثرها فى نماء علمه كا مده 
وجلده قف طلب العلم ‏ افق إخلاصةه واهتنامه بالدقة فى الفتاوى وبمائها 
(46) ابتعاده عن الجدل » ورأيه : الجدل فى الدين 00 بعضي الداالبات الى 


24 د 
: ت عنه (و) عدم [كثارة من التحديث والإفتاء حتى لا مخطىء 
(١ .0(‏ ابتعاده عن الإفتاء فم جرى با قضانىءو مواز ثنه بأىحنيفة فذلك 
)0601 فراسة مالك )1١(‏ هيبته . 

)٠١6(‏ شيوخ مالك : كثرة العلياء بالمد دن وسهبه (/ 0 نشأة مالك فى 
ذلك الوسط العلى (و )٠٠‏ أخص ما كان ما كان يطليه هو فتاوى عمر بن الخطاب 
)١ ١1)‏ أخص شموخه من نقلوا إليه هذه الفتاوى )١١١(‏ كان له شيوخ ف الفقه 
وأخرون فى الحديث (11) كيات بجملة فى بعض شموخه »وما أخذه منهم 1 
أبن هرمز اونا اخدة عنه ١١(‏ () كلمة فى نافع وما أخذ منه . كلية فى | نشهاب 
وما أخذه عنه. .. وكلمة فى أنى الز ناد (114) نحى بن سعيد وما أخذه عنه - 
:| ربسمة الرأى وائرة ف مالك وتقدير مالك له (؟١١)‏ عمن أخذ ر ببعة اأرأي؛ 
أدعاء ابن الندم أنه أخذه عن أ ىحنيفة و بطلان ذلك )١1(‏ عخا لفة مالك لر بمعة. 

(؟١)‏ دراسات مالك الاستقلالية : (117) اتصاله المستمر بالعلياء فى 
موسم الحج واطلاعه عل الفقه العراقى » #السه الخاصة مع العلياء (190)اتصاله 
بالعلياء بالمراسلة رسالة مالك إلى الليث عا جاء فى المدارك للقاضى عياض 
(:؟) رسالة اللث إلى مالك رداً على رسالته (؟0١)‏ دراسة فقية لما أشتهلت 
علمه الرسالة من مسائل خلافية (هامش) (و١)‏ ما تدل عليه هاتأن الرسالتان / 

(141) عصر مالك : باوغه أشده فى العصر الآموى )١40(‏ الحياةالسياسية 
فى عصره وأثرها فى فكره ورأيه )١55(‏ الال الاجتماعية (144) المناحىالعقاية 
فى عصره (و4 ) الآفكار والمذاهب التى كانت تبث بين ال-لمين (01()الاتصال 
بالفلسفةاليونا نية والفارسية والهندية وأئر ذلك فالفسكر الإسلاى (م١)‏ العلوم 
الدينية (4ه١)‏ يز المدائن (ه6١)‏ المدينة وما تميزرت به ومنزلتها العلمية عند 
الخلفاء (+و) منزلة المدينة بالنسبة لغيرها. (مه() الفقهاء السبعة وآثادمم ببا 
(وه١)‏ كلات موجزة عنهم ‏ كامة عن سعيد بن المسيب (15) عروة بن الزبير 
(016) أبو بكر بن عبد الرجن - القامم بن شد عمد أللّه بن عتمة - سلمان 
ابن يسار (54) خارجة بن ذه (1560) مقدار الرأى فى فته هؤلاء السسعة : 

(0154) الرأى والحديث : أخذ الصحابة بالرأى واختلافهم فىمقدارالآخل 








444 سا 

11/1) أخيذ التابعين واخثلافهم فى المقدار » والحال فى غصرهم )١1/‏ هكيرة 
الكذب عل الرسول عند اهتراق الآمة (107) اشتهاد العراق بكثرة الرأى 
(15) الرأى ف المدينة (بب) الفرق بينفقه العراق وفقه المديئة (وب7١)مقدار‏ . 
اأرأى فى المدينة )١4(‏ حقيقة الرأى الذى كان بالمديئة 0 

(0م) كلمة موجزة فى الفرق . ٠‏ (864() الشيعة وأسماء فرقهم 
(186) الخوارج وأمماء فر ةم المرجثة (185) الجيرية ‏ القدرية ٠:‏ 

القسم الثائى ظ 
أراؤه 

). 1( الففه والحديث أساس دراسة ماأك ‏ وصول أخمار الفرق الرتافة 
[ لمه ظ ورأنه فبهأ (؟19) كلامه والعقائد » قاته (1945 ) كلامه فى الإ مان ظ وزبادته 
ونقصه )١46(‏ كلامه فى القدر وأفعال الإنسان (م5١)‏ رأيه فى إمان مىتسكب 
الكبائر (..#) كلامه فى مسألة خلق القرآن » كلامه فى مس ألة رؤية الله ٠.‏ 
(.) كلامهفى السياسة » استذكاره سب الصحابة » ورأيه فالمفاضة بينم 

(196) بات الدلافة فَْ نظاره ).م طر دقة اختبار الخليغة 1 وأهل الاختيار 
(04) وجو ب طاعة المفضول إذا اختير أو تغلب وساد حكه . 
71 ع 4 مألاك . 

(00”) الفقه والحديثف (م0س) طرق نقل الفقه المالكى » كتتب مالك 
(14؟) مالك أولمؤ لف معروف ‏ عدد كتتبه (+201) الرسالة الوعظيةالمنسوبة 
[ لمه 2 وسئدهأ 0 وإذكار نسدتا من الأقدمين »؛ وسقب ذلك (117) رأينا أن 
من الرسالة يدل على بطلان اسلتها | ليه وشو أهد ذإك . (19؟) مود مة الرسالة 

(؟) الموطأ 7 وله أو مؤاف إسلامى مءدروف بأق ل 06 الاجاء إلى 
التدوين فى عصر مالك . وكون الموطأ كرة ذلك (ه؟؟) الغرض من تأليفه 5 
وإدادة أنى جعفر جرع القضاء على قانون (0١م)‏ مدة تدوينه (م08) لم يدرك 


140 ل 

تعامهأبو جعفر (798) إرادة المبدى والرشمد ما أراد أبو جعفر (5؟؟) مسلك 
مالك فى تدوينه وانتقاوه الأحاديك («مم) الموطأ كتاب حديث وفقه ‏ 
م مه من وده ورأى وبيان ا عليه أهمل المدسة ادرف أمثلة كثيرة ذلك 
اختلافها باءتلاف الروايات وسبب ذلك (م؛م) من روى علهم أحاديث 
الموطأ ‏ من رواه عنه . (هغ”) تلاميذ مالك المصدر الثانى انقل فقبه ‏ 
كثرتهم وسبها (+؛م) ادعاء أن أبا حنيفة تتلاذ لمالك وخنى ذلك (م؛؟) عمل 
تلاميذه لنقل وقوه ب تقوم عنه /. ©( كات ف بعص كيار اللا ميل الذين كان 
هم 5 ف همل ثقبه - عبرل ألله بن وهب (١ه”)‏ عند الرمن بن القاسم 
(عه») أشهب (5م) أسد بنالفرات (هه") ابن الماجشون ‏ تلاميذ أخرون 
(1ه؟) بعض تلاميذ تلاميذه ‏ سحدنون )00) عمد الملات بن جيلاب العتى ' 

(مه؟) أمبات الكتّب الما لكيةءالمدونة ؛ والواضحة؛ والعتبية» والموازية. 

(70) رواية المدوئة ( أصليا مأ دو به أنيد 1 كيف دونه ,2 ورحلئه : 
ومأ اشتملت عليه الأسددة (5560) تلق سحدون لللاسددة ٠‏ وم أججعة أبن القأسم 
فمبأ (7) مدونة سدمون 5 تلق العلياء الما كيين لما . ظ 


مدء - مكان الفقه امالك فى الاجتهاد 
(مم) إجمال لطريقة تلقيه » وقد فصل من قبل كلام العلماء الأودبيين 


فى ذلك (19؟) نقد كلامهم ونزديفه . ٠‏ 


بام سب اللاصول الى بى عليمأ مالك ليه 
زوبس) ل يدون مالك أصولا» استنياط فنباء المذهب هذه الأصول من 
الفروع (/اا) إجال هله الاضول (17/4") إحصاؤها ٠‏ 
بإب" - اللكتساب 


(/1؟) مان أعه فالاستنياط عرل مالك (14؟) أخذه ينصه وظاهرهومفهووم 


ع كةو هم 1 ظ 

الا لفة قبه 6 ومفرووم المواقئفة )8 بيأن معنى النص والظاهر وقوبأ قَّ 
الاستدلال عند المالكية )80 العام والخاص , ومعناهيا عند الحنفية والما لكية 
وقوتبما فى الاستدلال فى المذهسين (ومم) اختيار الشاطى المالى مذهب الحنفية 
فى ذلك (5مم) مخصصات العام » كثرتها عند المالكية (5م0) اختلافهم مع 
العراقيين فٌْ تخصيمص خبر الاحاد اعام القرأن ظ وفى نخصيص القياس له )9 
ظ مناقهة القرافى فىدعواه أن الحنفية والشافعية مخصصون عام القرآن بالقياس 7" 

)4 أدلة المالكية فى تخصمص ءام القرآن بالقياس ء ومناقشتها (مجوم) دلالة 
. ذلك عل قوة الاستدلال بالرأى عند مالك (عوس) مخصيص عام القرآن بالعادة 
)45 مخصيرصس الصاح المرسلة لعام القرآن 1 )4ة؟) لحن الخطاب وغخواه. 
ومفوو مه والاستدلال مها من القرآن عند المالكية وقؤتما (1.) بان.. 
ظ القرآن وطرقه . ا ل 0 1 0 


ا سرس ل السئة . 


(م.م) إمامة مالك الحديث والفته مع » شبادة البخارى وأصحاب الصحاح 
بأن سنده أقوى سند (ع .م) مقام السنة بالنسبة للقرآن . 00 
(5.م) تعارض السنة وظاهرالقرآن » ورأى مالكفى ذلك » وضرب الآمثال 
(و.م) الرواية عند مالك , الحديث المتصل وأقسامه أقسام السئة (09س) تشديد 
. مالك فالرواية وشروط الرواة (15) قبوله المرسل وضرب الأامثالمن الموطأ ' 
والسيب فى قبوله المرسل ٠‏ 2 00 
(919) الرأى والحديث - إثيات أن مالكا فقيه رأى كا هو فقيه أثر .ب تعدد 
أوجه الرأى - تعارض خير الآحاد والقياس وتقدم القياس (.مم) طائفة من 
المسائل تعارض فيها الرأى مع خبر الأحاد برواية مالك وردها تخالفتها القياس 
(ممم) كلام الشاطى فى ذلك (ع"م) كلام ابن العربى كلام القرافى ‏ المعارضة . 
. بين القياس وخبر الاحاد ف نظر أَبى الحسين اليصرى (م0) الننيجة الى عمكن 
أن تكون حكا على ذقّه مالك من حيث اارأى والأثر . 0 


15 »م اسلو ٍ 
- فتوى الصدانى 


(؟م) أخذ مالك بقتوى الصحانى (.مم) أمثال من الموطأ لذلك (ومم) [كثاره 
من الانيذ بفتاورى الصدانى مم اعشاره فتأوى الصحابة من |اسنة » والمواذنة 
بينه وبين اأشافعى فى ذلك (بمم) ماترتب على ذلك الاعتبار من اخدلاف بينه 


بين الشافعى أمئلة على ذلك من كتاب اختلاف مالك والسافعى (ومم) فتوى 


التابعى ٠‏ وأخذه بها أحيانا ( . .م) أمثلة من الموطأ (1.م) المواذنة بينه وبين 
أبى حنيفة في ذلك , 0 
ارمع ا 


0 وعم مسائل وناكو طأ أساس الاستنباط فيها الإجماع (غ.م) الإجماع عند 

3 7 الأصوليين ومالك (وموم) مرتة الإجماع فى الاحتجاج (معم) من ينعقد مهم 

الإجماح (844) الإجماع عند مالك هو إجماع أهل المدينة (1هم) الملازمة تأمة 

بين إجماع أهل المدينة والإجاع العام عند الشافعى . 
ظ ا عمل أهل امد امه ٠‏ 

0 مم اعشار مالك عيل أهل المديئة حجة (وه؟) تفزيق بعض الما أسكمين 

بين حمل أمل المدينة الذى يكون طر نقه الغقل وغيره (1ه؟) تقمنم إجاع اهل 1 

المديئة عند القاضى عياض وتبعه فيه ابن القي )5م لم يوار عن مالك التغرقة 
بين مأطريقة الذقل وغيره (50م) دأى الشافعى . 
ظ 15 ل القياس 

)5 م القناس وألفةه 6 والقيا سو الفطرة (56؟) أففسة الرسول )55م أخيل 

مالك بالقياس (جوم) الفقه الما كى يقي سغلى الفروع (وجم) فائدة القياس على 

الفروع »وأثره فى ماء الفقه (يوم) القياس .امالك يقوم على المصلحة ومخضعطا, . 

ولام ت الأسان 2 ْ 
0 (ه/م) منزلة الاستحسبان في الفقه الما لكي (71م) مراضع الاستحسان عند 
35 (مع "؟ مالك ) 


ةع ب 


مالك (/ابم) حقم قة الاستحسان عيد المالكية والحنفمة 6 تعر يفاتن عتتلفة لَه 
5 07ذظ مدى الاستحسان 600 ااصلحة أكبر اسن الاستحسان عند المالكية, 
لورة ةَ الشافعى على الاستحسان . 


15 - الاستصحاب 


)84؟) تعر بقه وكونه موجه عند مالك (ممع) مواز نة بين الما لكية ولاق 0 
والشافعية ف الاخذ بالاستصحاب (/2810) أقساءه وأمثلته . ' / 


ووم المصالح المرسلة 


)ا أ مذهب اإمنفعة فى القانون والاخلاق (؟وم) موافقة ذلك للفقه ظ 
الإسلاى فى جملته على تفاوت بين المذاهب (مروم) مسلك الما اسكية . 

09 نظر المعترضين عل المنفعة ف الاخلاق والمصلحة قى الفقه الإسلاى 
وأدد )045 فرق صغير ينما فى الاعتراض عل المنفعة والمصلحة (/وم) أمناس 
الاحكام, فى المعاملات فى اأشرع الإسلاى المصلحة وأدلة ذلك )0 0 عاتب 
المصاط (ب. 4) المصام من حيث تحققها فى الوجود مختاطة بالمضار . تقسيم ابن 
القي الاشماء بالنسهة اليصلحة من حيث الفرض العهلى - فى أن بكون شىء محضاً 
الصلسة وللرضرة وتحقمق ذلك و نظر ! بنالقي فيه (+. ع ) مالساو ى نفعه وضره » 

ون وجوده وأدلة ذلك(. ع) موازئة ببن كلام ابنالقم؛والطوفىفىذالك. والرد 
على الطوقى (4.5) المصاحة هى المقصودة إن غلءدت وممل جانب المضرة 
(411) الأهواء والمصالح (1ه) تعارض المصالل (و4) المصلحة والنتصوص 
(415) أنظار الفقباءاتختلفة إلى المصال (07( 4 ) الطوفى يقدم المصالم على النصوص 
ظ ولو كانت قطعية » وججباله » وردها (419) مناقث-ة مذهيه وما بؤدى [إله 
(470) لا توجد مصاحة مقطوع أ تخالف نصاً قطعياً بأ (400) اعئدال مالك 
فى الآخذ باحصا لح » وتقدبمها على الآدلة الظنية إن تيقن بوجود المصلحة ‏ أمثلة 
من المصال المرسلة التى أخذت بها الصحابة . 

3 . ثلة من فقه ما لك للمصالم في المب.ائلي العامة و الخاصة (:م») مالاحظه 


2 


0-1 


الدارسون من شروط المصاحة المعتبرة عند مالك «قدار اختلاف الفقباء 


ف اعتباذ المصالم ( و40 ) أثر اعتبار المصام . 


١م‏ - الذرائع ظ 
وم؛ ) أخذ مالك بهذا الأصل معناه النظر إلىمآ لات الأفعالوالمقاصد 


الس 5-0 )اعتيار ذلك من التشارع م ( النية والفءل وأحكامما (ه 48 ( أقسام 


الذرائع (495) حك ما يؤدى إلى فساد قطماأ ومابندر فساده ومايغلب وما يكثر 
( ومع ) الخلاف بين مالك وغيره فيا يكثشر فساده وأدلته ( 46١‏ ) سد الذرائع 
وقتخها (7غ» ) أصل المصلحة هو دعامة أصبل الذرائع وأمئة ل ذا 


..سبييسم الانئتلاف بين الفقباء 0 55 موت ذلك 
الاصل بالكشاي والسمئة , 


- العادات ا ف 
( 4417 ( معناهها » واعشارها عند المالكية (444) أقما م المرف ومقدار 


أخذ الفقهاء به ( .40 ) أقسام العادات . وأثرها فى 536 (657 ) أمثلة 


ملك . (٠‏ وهغ ) خامة فى أن بثرة أصول المذهب المالكى ؛ وخصبا . 


بووع - عو المذهب المالى 

(/01؛ ) اممام ابن خلدون للءالكمين بأنهم بدو » وأن المذهب المالكى 
مذهب البدي )اونقد ذلك ) ا ( الفرق سس المذهب الحنى والمالى من جءث 
نشأتهما .وعوهما والتخريج فمهأ (4564) عيبل أمرد دن الفرات فى :نمية المذهب 
المالى بغفروع المذهب الح . 

5+ - الاجتماد والئخر 2 فى المذهب المالمكى < 

(431) عناصر الثنمءة (459 ) الاجتهاد فى المذهب لاينقطع عند الما الكية 

(454 (/ اذرة الاجتهاد والتخريج فى المذهب المالى ‏ أقسام المجتهبدين 


58 والتعر نف كل سم )4077 أشد يدهم ف الفدتوى 5-8 طبقات المفتين (476) مو 


المذهب بسب ذلك . 


و 
بلا - كثرة أصول المذهب المالكى رأثرها - 
(بب؛) عدد الآصولعند المالكية أ كثر و أخصبمنغيرم (ونع) [رهافبا 
بالتطبيق فى أقالبم مختلفة وعخرجين أحرار . 
ظ ١‏ كثرة الأفوال فى المذهب المالى 0 
(١م؛‏ ) سبب هذه الكثرة ( #مع ) الترجيح بين الآقوال والروايات . 
جم - انتشار المذهب المااسى 


كديا البلاد التى انتشر بها المذهب المالى ‏ ظبوره بمصر ؛ ؛ مال 
من أظهره مها (8,م4) ظهوره بالاندلس وغليه فيها : غلمه بالمفر نة7) 3 5 
م «شعمل عليه الكتاب . 





